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فهرس المحور الرابع 


عنوان البحثٌ واسم الباحثٌ 


شبهات الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء؛ 
أد. كرم حلمى فرحات أحمد 

شبيات استتخلال: الذماء والأموال والرد علييا رشق 
الضوايظ الشرعية» د..قالة نت محمين حستنية 
استحلال المعصية مفهومه وضوابطه والرد على 
شبهه » د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
المجتمع الإسلامي وشبهة عدم تطبيقه للشريعة 
الإسلامية» د.سليمان ولد خسال 

شبهات الفكحر التكنفيري + الاستحلال 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية:» د. أحمد بن 
عبد العزيز بن محمد القصيّر 

الشئيات اتقفلهة :مقيية الولاروالبواي اخ الولين 
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عنوان البحث واسم الباحث 
فكرالتكفير لدى جماعات الاسلام السياسي بين الإعتتاق 
والمراجعة»؛ د. احلام السعدى فرهود 
اذ من شية الحباعاه التكغيرية العاصير وائره علبي 
العميد الدكتور عبد الله بن مطلق المطلق 
اللشبهات المغلية والنغلية عند الخوارج على التكفير وإبطاناء 
ومعالية ينك سباالج ون سعد الشرتن 
شيواة الشوارع يف التكفير والبر عليه به سو اعفان 
والمننة وهيف الرزاق خحسين اندمك 
شبهات جماعة التكفير والبجرة» ناصر محمدى محمد جاد 
الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها الإعلام البادف 4# إعداد جيل 
الفكية كرا جية ناهر كدير اناف ايوب لمزم 
شييات الساسات المخفيرية المناسبرة اللقانة بالعتصدير 
والجهاد والرد عليها. د.كرم حلمي فرحات أحمد 
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شبهات الفكر التكفيري 
المتعلقة بالولاء والبراء ومناقستها 


وفق الضوابط الشرعية 


د. كرم حلمي فرحات أحمد 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين....أما بعد: 

إذؤاقها الذى تعيشة شن الكشرت فيه جماعات سيطر عليها الجهين 
والوهم؛ الجهل بأحكام التشريع وحكمه: والوهم # أنهم بقيادة زعمائهم 
سيتقلدون السلطة لإقامة الدولة التى يريدونهاء وأرادوا لمجتمعاتهم أن تتبعهم 
أو تعاضدهم 4# مسعاهمء ولما لم يجدوا استجابة استعملوا السلاح ل 
مجتمعاتهم» واستباحوا دماءهم وممتلكاتهم» منهم الواقدون والمعامدون 
والآمنون من غير المسلمين 4 ديار المسلمين» وتجرأوا على الفتوى وتكفير 
الآخرين» وجعلوا من ليس معهم فهو عليهم. 

إن درء هذا الخطر عن هذه الآأمة هدف عظيم منوط بعلماء الأمة من أجل 
بيان الحق من الباطل» وألا يتكلم # هذا الدين من لا يحسنه؛ أو يدخل فيه 
من لا يتقن ضوابطه؛ وأصوله» فلابد من دور فعال لعلماء الآأمة المخلصين» 
يبينون من خلاله الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد والولاء والبراء 
وحقوق الولاة» ويصححون التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لتلك القضاياء 
ويبينون أن الشئ الواضح والمهم هو الفقه الواعي لدين اللّهء الذي يعتمد على 
التبصر والتعمق لأسرار النصوص الشرعية ومعرفة مقاصدها. 

على العلماء أن يبينوا لبؤلاء الغلاة أن إزهاق الروح بغير حق جناية عظمى» 
حيث يقسم النبي © فيقول: "والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من 
قتل رجل مسلم”"". 
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)0( سنن النسائى: أحمد بن شعيب النسائى» طبعة مصطفى الحلبى وأولاده - القاهرة اه حديث 
رقم 1 .وصححه الألبانى 2 صحيح سئن النسائى» طبعة محتية المعارف؛ الرياض/9193١‏ اللا 
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الأسباب. الآثار. انملاع 
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كنا غلييه أن يرههوا ذه الفنة آن قل المشامن قباد السامية يمره 
حرمة دم السلم كنا أخيريذلك النبى #8 ففال؛ "من فك ل معاهدا غير 
كنهه حرم الله عليه الجنة”'' ويبينوا أيضا لأصحاب هذا الفكر التكفيري 
أن النبي © قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام”". 

على العلماء أن يوضحوا لبذه الفئّة أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة 
نصوصها الجزئية متفرقة متناثرة» مفصولاً بعضها عن بعضء بل لابد من رد 
شروغها إلى اضولباء وجزتياتها إن كلياتهاء ومقهابياتها إن تحكياماء 
وظنياتها إلى قطعياتهاء حتى يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه 
ببعض» متصل لحمته بسداه» ومبدؤه بمنتهاه»؛ وأن يوضحوا كل شبهات 
الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء التى وقع فيها الغلاة فضلوا وأضلوا. 

وانطلاقا من هذه المعاني كان موضوع هذا البحث 'شبهات الفكحر 
التمتميرى المتعلقة بالولاه والبرام وستاشفكيا وفق الكيوايظ الشرعية " شهلا 
على مقدمة وتمهيدومبحثين وخاتمة. 

المقدمة: تضمنت أهمية البحث وخطته. 

فا القمهين+ اشتمل غلى بيان مقهوم الولاء والبراء يف اللقةوالشرع: 

" وبيان مدي أهمية الولاء والبراء ‏ الإسلام من خلال القرآن الكريم 

والفمفة النيدية المطويرة 
6 _المبحث الأول: بعتوان+» "الشبهات المتعلقة بالولاء ومتاقشتها "؛ 
اشتمل هذا المبحث علي: 


)١(‏ سنن أبى داودء رقم ١171؟»‏ وص ححه الألباني © صحيح سنن أبي داود » طبعة مكتبة المعارف» 
الرياض؟:/1174/155. 

(0) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة عالم الكتب - بيروت (د.ت)»: وطبعة المكتبة 
السلفية -- مصرء (د.ت) حديث رقم .٠١0‏ 


-١‏ شبهة الولاء لجماعة التكفيرعلي أنها جماعة المسلمين 
؟ - شبهة الولاء لجماعة التكفير حتي التعصب والتحزب. 
'- شبهة الولاء لجماعة التكفير أنها مصدر الحق دون غيرها. 
-شبهة الولاء لقائد جماعة التكفير أنه الإمام. 
" المبحث الثاني: بعنوان: ' الشبهات المتعلقة بالبراء ومناقشتها ': 
اشتمل هذا المبحث علي: 
-١‏ شيهة البراء من المجتمعات المسلمة. 
؟-- شبهة البراء من المسلمين وتكفيرهم بال موالاة الظاهرة. 
؟- شبهة البراء من الكفار وتحريم التعامل معهم. 
غ-شبهة البراء من العلماء وتكفيرهم بشبهة الموالاة للمشركين. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
فالعلماء هم مرجع الأمة # أمر ما أشكل عليها 4 دينها ودنياهاء ليجد 
فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد والحث على الطريق المستقيم» 
وليطهروا الأفكار من كل فكر سئ ويقوموا الآراء المنحرفة» ويقودوا 
الشباب إلى الخير ويهدوهم سبل السلام» آملين أن يحصنوهم من الفكر 
التكفيري: فحماية الشباب حماية لأكبر قطاع # المجتمع. وما توفيقى إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


التمهيد 


لقد حمل علماء سلف هذه الأمة من قبل مسؤولية التتصدي للفكر 
المنحرفء والقيام بتصحيح الشبهات والمفاهيم الخاطئة التى نشرها الغلاة 
وصحهوا الصورة السيقة الكن وسعها الغلاة عن لاقب ودرتضو] نا العلة 
النافع الذي اعتمد عليه علماء خلف الأمة فكانوا خير خلف لخير سلف» 
وقاموا بدورهم ب تصحيح المفاهيم الخاطئة التى فهمها الغلاة سواء عن طريق 
القتناليكه والنشر أو الفساوض أو الخطافة أو الساكسوات اوعشهد التعدواث 
والحلقات الغلمية. 
الولاء والبراء في اللغة: 

معنى الولاء ب اللغة: قال ابن فارس: الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل 
على قرب ٠‏ من ذلك » الولى: القرب » يقال تباعد بعد وَلى أى قَرْب”". 

واكوالاة؛ المحئة » يقال» والى ضلان كلأنا إذا أحبة"". والولاء» التصرة+ قال 
تعالى: © إِنّمَا يَنْمَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ فَائَلُوكُمْ فِي الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ 
ديّاركم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلّوْهُمْ © الممتحنة (آيةة) ٠‏ قال الفراء: 
أى تنصروهم» يعنى أهل مكة"". 

والولاية تعنى النُصرة »يقال هم على ولاية أى مجتمعون 2# النصرة » 
ووليّك هو من كان بينك وبينه سبب يجعله يواليك وتواليه أى تحبه وتؤيده 
وتنصره ويفعل هذا أيضا معك ؛ واللّه ول المؤمنين ومولاهم بهذا المعنى: أى 
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)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» طبعة دار 
الكتب العلمية -إيران» (د.ت) مادة (و.لى). 

() لسان العرب: لابن منظور» طبعة دار المعارف - القاهرة (د.ت) مادة (و.ل.ى). 

() المصدر السابق» مادة (و.ل.ى). 
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محبهم وناضرهم ومؤيدهه'”". كما قال تعالى: 8# الله وَلِيُ الذينّ آمنُوا 
يُحْرِجُهُمْ مِنْ الظَلْمّاتِ إِنَى الثُورٍ # البقرة (آية 507) » وقال تعالى: 9 ذَلِكَ 
أن اللّهَ مَوْلَى الَذِينَ آمَتُوا وَأنّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ © سورة محمد (آية 
.)1١‏ 

معنى البراء 2 اللغة: بِيِّن ابن فارس أن " الباء والراء والبمزة أصلان ترجع 
إليهما فروع الباب أحدهما: الخلق ٠‏ يقال: برأ الله الخلق يبرأهم برءاً : 
والأصل الآخر: التباعد عن الشىء ومزايلته » ومن ذلك البْرْءَ وهو السلامة من 
السقم » يقال بَرَثْت وَبَرَت » قال: ومن ذلك قولهم برئت إليك من حقك » وأهل 
الحجاز يقولون: أنا بَّرَاء منك وغيرهم يقول: أنا بَرِيِءٌ منك'"'؛ ويقول بعض 
علماء العربية: بَرِىَء إذا تخلصء بَرِىء إذا تنره وتباعد و بَرِىء إذا أعذر 
ون 
الولاء والبراء في الشرع: 

معنى الولاء 4 الشرع: عرّفها الكثير من العلماء بقولبم الولاية» فهى 
النصرة والمحبة والإكرام”'؛ وقيل الولاية الثابتة من كل مسلم لأخيه المسلم 
تشمل ' الحب والنصرة والتعاطف والتراحم والتكافل والتعاون .وكف كل 
أنواع الأذى والشر عنه”. 
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)١(‏ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة مكتبة دار العلم - بنها. مصر 
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(6) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» مادة (ب.نأ]). 

(؟) لسان العرب: لابن منظور» مادة (ببرأ). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز علي بن علي بن محمد الحنفي» تحقيق عبد اللّه التركحي»: 
وشعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت (د.ت). ص”٠غ.‏ وانظر الولاء والبراء: محمد بن 
سعيد بن سالم» طبعة دار طيبة-الرياض (د.ت) ص١5.‏ 

(5) الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق ص١35.‏ 
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معنى البراء 4 الشرع: البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار”". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الولاية ضد العداوة 2 وأصل الولاية المحبة 
والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد””". 
أهمية الولاء والبراء في الإسلام: 


يعد الولاء والبراء من لوازم شهادة أن لاإله إلا اللهء وإنه أصل من أصول 


الإسلام» ولبما حدود فقما نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط؛ وما زاد 
عن حدود الولاء المشروع فهو غلو مذموم» وقد ذحر بعض أهل العلم: ' إنه 
ليس 4 كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من حكم 


الولاء والبراء »يعد وجوب التوحيد ونحريم ضده 


لنزضرة) 


فمن الأدلة قوله تعالي: و لا يَنَِدْ المؤْمِئُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاء مِنْ دون 


الكؤمي وكن يعمل ديك علي سن اللواقى قن إلا أن كفو عن نكا 
وَيُحَدْرُْكُمْ اللَّهُ نفسة وَِلَى الله المَصِيرٌ © ال هرات 0 


وتالرسق ٍِ ها الحين نيا لا الخاوا عَدُوَي وََدْوَكمْ ولي تلقون 


عا لقان جيه 


نات فد (الآية .)١‏ 


ومن الأحاديث النبوية الشريفة: مارواه جرير بن عبد الله البجلي أن رسول 


الله يه بايعه علي " أن تنصح لكل مسلم وتبراً من كل كافر "0 


إفرة 


0 


الغلو 4 الدين # حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن اللويحق»؛ طيعة مؤسسة الرسالة _ بيروت 
7م ص51 1910-1 . 

الفرقان بين الحق والباطل: ابن تيمية » طبعةالاسكندرية -مصر ١1١١‏ هايءص". 

سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن عبدالرجمن الفريان» طبعة 
دار طيبة -الرياض ١1١٠5‏ هدءص١"3.‏ 

الحديث رواه النسائي 4 سننه 587/17١.والإمام‏ أحمد 4# مسنده بشرح أحمد محمد شاكرء طبعة دار 
المعارف؛ القاهرة "/ا؟١‏ ه 4غ/510.والبيهقى ة سننه طبعة دار المعرفة» بيروت (د.ت) 5/19. 


حلا 


وروي ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله فل أنه قال: "أوثق عري 
الأيمان الحب نف الله والبقضن ف الله "27 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ##قال: "أوثق عري الإيمان 
اللوالاةيق اللدهوالعاذاقيف اللدوو انحن بق اللهو و اليفضى ف الله "7 
الإسلامي فهما خاطئًا فضلوا هم وقادتهم» وقادهم هذا الفهم إلى الغلو 
والتشدد © فهم الولاء والبراء 2 الإسلام» وقد استمدوا هذا الفكر من مفكر 
الخوارج الذين أقاموا مذهبهم علي الغلو والتشدد فقال عنهم البغدادي: "إنهم 

لقد ذهب هؤلاء وهؤلاء مذاهب ليست من الإسلام ب شئ » وهىي تناقض 
ماجاء ب كتاب الله عز وجلء وما تواترت به الأخبار عن رسول الله :285. 


)١(‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» طبعة وزارة الأوقاف العراقية» بغداد (د.ت).حديث رقم 
١671‏ صححه الألباني # السلسلة الصحيحة:؛ برقم /1757. 

(0) المعجم الكبير للطبراني؛ حديث رقم ١1١6717‏ ؛ وصححه الألباني برقم /1757. 

() الفرق بين الفرق» البغدادي» تحقيق وتعليق محمد محي الدين» طبعة دار المعرفة ».بيروت (د.ت).ص 4 .١‏ 

(8) تاريخ المذاهب الإسلامية» الشيخ محمد أبو زهرة» طبعة دار الفكر العربي» القاهرة 1941.م» ١/5ل.‏ 


الكادرا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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00 ثار.. 


العلاج 


المبحث الأول 
الشبهات المتعلقة بالولاء ومناقشتها 


الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو من لوازم شهادة أن لا إله 
إلا اللدي و الشتحوصى الشرعية سو الكحاب و الست حكفرة هذا الأسن 
فالولاء والموالاة مناطها الحقءوالولاء إنما هو للحق وحده: فلا يكون على أى 
أساس آخرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مؤمنا وجبت موالاته من 
أى صنف كانء ومن كان كافراً وجبت معاداته من أى صنف كان؛ ومن 
كان فيه إيمان وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه؛ ومن البغض 
بحسب فجوره» ولايخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى'". 

فالولاء والبراء لبما حدود» فما نقص عن حدود الولاء وكذلك حدود البراء 
فهو تفريط؛ وما زاد على حدود الولاء. وكذلك حدود البراء فهو غلو مذموم: 
وقد ظهر ب العصر الحديث مجموعة من الشباب الذين يفهمون الدين بنفسهم 
دون الرجوع إلى العلماء والتلقى على أيديهم والسماع لبمفأدى ذلك إلى الغلو 
4 الدين فكثرت عندهم الشبهات والمفاهيم الخاطئة 4# قضايا الولاء والبراء. 
وذلك.هلى النتحو الخال + 
--١‏ شبهة الولاء لجماعة التكفير علي أنها جماعة المسلمين: 

من فرط الولاء الزائد عند الغلاة لجماعتهم اعتقدوا أن جماعتهم هى 
جماعة السلمين: وحعلوا كل الاحاديك الواردة رك النيى هن مقارقة الحماهة 
كترلة على جمافنم الخامة: وض أقطى يهم هنذا الغلو ف الشروي» يقول احد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


..العلاج 


)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» توزيع دار 
الإفتاء - الرياض» السعودية /91؟1 ه /1//9؟؟ -7058. 


قادة هؤلاء الغلاة 4 جماعة التكفير وهو المكني بأبي مصعب معتقداً أن 
جماعته هى جماعة الحق: " نحن جماعة الحق ومن عدانا فليس بمسلم”". 

ويجعلون جماعتهم شرطا للإيمان» ويرون الولاء لله لايكون إلا بالدخول 
هذه الجماعة؛ يقول شكري مصطفى أحد قادة جماعة التكفير: ' إن 
الولاء للّه تعالى ولرسوله لايتمثل من الناحية العملية بداهة إلا © الدخول 2 
ولاء جماعتناء وإن اللّه تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع 
4 ولاثه» وولاء حزبه»؛ وأنه كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الكفر 
والإسلام» وليس لأحد أن يقع إلا 4 أحدهما”". 

ويقوا عي الرحهيق أبواتشي "7 47) لحن أعضناء حماءة المكفير ته اخطف 
مع شكري مصطفى قائد الجماعة 4# عدة جوانب ذكر منها: "أكون 
جماعتنا الجماعة المسلمة الوحيدة # العالم ”'؛ لأن جماعة شكري يعتقدون 
أن جماعة التكفير هي جماعة المسلمين؛ بل يسمونها بهذا الاسم ويعتقدون 
أنها جماعة آخر الزمان المجتباة قدراء المعلومة عند اللّه؛ والمكتوبة 2# اللوح 
المحفوظ2. 

يقول شكري مصطفى قائد الجماعة: "إذا كنا الجماعة المسلمة؛ وإذا 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير؛ طبعة دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الثانية -الكويت ١1518.م؛‏ ص؛ل. 

(0) كتاب الخلافة: شكري مصطفى» من كتبه المخطوطة 51/7. 

() عبدالرحمن أبوالخير. كان عضوا 4# جماعة التكفير تحت قيادة شكري مصطفى ؛ وكان مستشارا 
له وسجن معه ل قضية الشيخ الذهبي» ثم بعد الإفراج عنه ألف كتابا أسماه 'ذكرياتي مع جماعة 
المسلمين ' أحكد فيه انتماءه لبذه الجماعة وولاءه لبا انظر كتابه السابق الذكر؛ وانظر كتاب 
الحكم بغير ما أنزل الله محمد سرور بن نايف زين العابدين: طبعة دار الأرقم»؛ برمنجهامء بريطانيا 
١.7‏ هص 15ل7١.,‏ 

(4) ذكرياتي مع جماعة المسلمين» عبدالرحمن أبوالخير ص 54. 

(0») التكفير والبجرة وجها لوجه» رجب مختارمدكوررء طبعة مكتبة الين القيم -القاهرة ١104‏ ه.ص 
1؟".وانظر كتاب التوسمات» شكري مصطفى؛ مخطوط من كتب الجماعة .ص 7. 


3 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


0 


اتفق على أننا الجماعة المسلمة المعنية # آخر الزمان» والتي ماإن تظهر حتي 
تظل ظاهرة غالبة لايضرهامن خالفها حتي يقاتل آخرها الدجال أو حتي تقوم 
الساغةة ...قترجو أن تكون نحن اتصارن اللهيق اخن الزمان #وممن يجد كيهه 
عيسى بن مريم عليه السلام خلفاء من حوارييه ”". 

لقد أدى هذا الفهم الخاطئ والغلو الممقوت بهؤلاء 4 مفهوم الجماعة 
والولاء لبا إلى قتل من تركوا جماعتهم» واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج”". 

استتدت تلك الجماعة وامكاتبا من القلاة ة مزاعمهم إلى العديد سن 
الأحاديث الحاضة علي الجماعة والتي تحذر من مفارقتها مثل قول الرسول 
الكريم 28: "من فارق الجماعة شبرا خمات مات ميتة جاهلية”" وقوله غََه: 
"من فارق الجماعة قيدشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"". 

كما يستندون إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه الذي قال فيه: 
أنضان الناس نالوخ رسول الله غ8 هن الحن وكدن أاسالة هن القن محافة 
أن يدركنيء فقلت: يارسول الله إن كنا 4# جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: نعم وفيه دخنء» قلت: ومادخنه ؟ قال: قوم يهدون بغير هديي » 
تعرف منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يارسول الله صفهم لناءقال: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ كتاب التوسمات؛ شكري مصطفى ص 58؟: 07» 08.وانظر الحكم بغيرما أنزل اللّه؛ محمد سرور 
بن نايف ص .5١0‏ 

(9) ذكرياتي مع جماعة المسلمين؛ عبدالرحمن أبوالخير ص 10. 

(؟) رواه البخاري ب صحيحه برقم .7١04‏ 


00 ثار 


..العلاج 


ددع رواه أبوداود 4 سننه حديث رقم 0ع »وص ححه الألبائيى فق صحيح سنن أبي داود ؟//ا1١‏ .ورواه 
مصححا برقم اكيت 


هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا »قلت: فيم تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: إن لم يكن لبم جماعة ولا إمام ؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض بأصل شجرة حتي يدركك الموت وأنت 
على ذلك ”7". 

فجماعة التكفير يرددون هذا الحديث» فيقول قائدهم شكري مصطفى: 
"حذيفة بن اليمان الذي كان الناس يسألون النبي 8# عن الخير» وكان يسأله 


الذي بالتحديد نحن فيه الآن- الزم جماعة المسلمين وإمامهم ”"': ومعلوم أن 
مراد شكري مصطفى ومقصده بهذا الكلام أن جماعته هي جماعة 
المسلمين التي أمر النبي عله بلزومها ولزوم إمامها. 

إن ادغاء هذ الحيامةوظيرها انها جماعة االسلسة واسهدلت بالأشادية 
التى تنص على الجماعة العامة منها: قال يله " لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن رسول اللّهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس» 
والتارك المفارق للجماعة”". وقال ويِهُ: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراً مات ميتة جاهلية”“. وقال يَ: " من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه”؛ فالخطأ هنا 4 تحقيق 
مناط هذه النصوصء» فتخصيص قنًّة أو جماعة دون آخرى بأنها جماعة 
المسلمين أمر يأباه العقل والفهم السليم للنصوص الشرعية. 


.50/9 رواه البخاري 4 صحيحه؛: 4 كتاب الفتن‎ )١( 

(؟) كتاب التوسمات» شكري مصطفى ص 07. 

(*) الحديث رواه الإمام البخاري برقم /141. 

(4) الحديث رواه الإمام البخاري برقم .١١04‏ 

(4) الجامع الصحيح: الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مصححا برقم 75817,: 5814 وأبو داود ب 
سننه برقم 4108 .وصححه الألباني ْ صحيح سنن أبي داود ؟151//5. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن عامة ضلال أهل البدع كان بسبب عدم 
فقه مراد الله ورسوله بكلامه؛ فإنهم صاروا يحملون كلام اللّهِ ورسوله على 
مايدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك”". 

فقد استدل هؤلاء الغلاة بالأحاديث الشريفة التي تدل علي الجماعة 
العامة واستدلالبم مردود من ناحية فهمهم» إذ ليست الآدلة 4 حد ذاتها 
كذدا «ولمن هاكدل :عليه خطناء وانما انحط 8 تحقق متاط هيده الشصنوسن» 
فتخصيص فئة دون أخري بأنها جماعة المسلمين أمريآباه الفهم السليم 
للأحاديث النبوية التي تتحدث عن جماعة المسلمين» فالاستدلال بهذه 
النصوص على هذه الدعوى غير سائغ» لآن النصوص أعم من الدعوة» وليست 
واقعة على خصوصها. 

فيذه الادضاءات انتى يطلقيا القلؤة لاكقيث ارم حقاء والقبى كلاقال»' لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم "”". إن التاريخ يُكدب 
بعض تلك المزاعم التي يزعمها الغلاة»إذ يزعم قائدهم شكري مصطفى أن 
النصوص تشير إلى أنه وجماعته سيدركون عيسى عليه السلام'"»وهذا زعم 
أبطله الواقع» إذ أعدم شكري مصطفى ورؤس جماعته وانقرضوا إلا فلولا 
يسيرة وهم لم يدركوا عيسى عليه السلام» ولم تقم الخلافة علي أكتافهم 
كما زعموا 4 أقواليم وأفعاليم. 

إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يصححون لبؤلاء الفهم الخاطئ الذي 
نتج عنه هذا الولاء المتطرف لجماعتهم على أنها جماعة المسلمين» وذلك من 


مؤتمر 
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.١١17/1/ مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم: الإمام مسلم القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - 
بيروت(د.ت) برقم .١71١‏ 

() كتاب التوسمات؛ شكري مصطفى ص58: 05.وانظر الحكم بغير ما أنزل اللّه. محمد سرور بن 
نايف ص0١3.‏ 


..العلاج 


خلال الأحاديث الشريفة التي تدل علي وجوب لزوم الجماعة وخصوصا أيام 
وقوع الفتن7". 

لقد تتبع بعض أهل العلم'"' هذه الأحاديث 4# بيان معنى الجماعة وبينوا لنا 
أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام لقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما 
قال موصيا من سأله لما قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه: "عليك بالجماعة فإِن 
الله لم يكن ليجمع أمة محمد يله على ضلالة "©". 

وقالوا هي جماعة أئمة العلماء المجتهدين:؛ قال الترمذي: "وتفسير الجماعة 
عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث ”' وقالوا: إن الجماعة جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء فأمر النبي 8 بلزومه ونهى عن فراق الأمة 
فيما اجتمعوا عليه". 

وقالوا: عندما سثل النبي غَلَة عن الفرقة الناجية قال: 'ماأنا عليه 
وأصحابي"'؛ وقيل: إن الفرقة الناجية من اتصف بأوصاف النبي 8 وأوصاف 
أصحابه رضي اللّه عنهم”". 
"-- شبهة الولاء لجماعة التكفير حتي التعصب والتحرب: 

إن فرط الولاء لجماعة التكفير عند الغلاة أدى إلى تعصبهم وتحزيهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور» تحقيق أحمد سعد حمدان 
-طبعة دار طيبة -الرياض(د.ت)١5/1-؟١١1.‏ 

0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني»؛ طبعة مصورة عن طبعة المكتبة السلفية - 
القاهرة (د.ت) ,57/1١7‏ الاعتصامء الشاطبي إبراهيم بن موسى الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى»؛ القاهرة (د.ت) ” 71١0/‏ -510. وفتح الباري» لابن حجر ؟7١/37.‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر ؟١/37.‏ 

(4) فتح الباري» لابن حجر ؟١/1١5؛‏ وسنن الترمذي 107/4 2. 

(5) الاعتصام للشاطبي 510-5710/7 وفتح الباري» لابن حجر .37/1١7‏ 

() الحديث رواه الترمذي برقم ,7”14١‏ وذكره الألباني 4# السلسلة الصحيحة؛ طبعة المكتب 
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..العلاج 


الإسلامي؛ بيروت -لبنان (د.ت)حديث رقم وك 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


06 


لجماعتهم مما جعلهم يدّعون أن طائفتهم أو جماعتهم هى التي على الحق وأن 
من سواهم على الباطل؛ ويزيدون 4 تعصبهم فيعلنون أن جماعتهم هي 
الجماعة المسلمة» وأنها هي التي علي حق دون غيرها» يقول أبو مصعب _أحد 
قادة نماعة التسكدير والضرةة" تصن هفاعة الحقء وما تضوانا لين 
بمسلم”". 

إنهم يتعصبون لمن دخل # جماعتهم بالحق والباطلء والإعراض لمن لم 
يدخل 4 جماعتهم سواء كان على الحق أو الباطل: فهذا من التفرق الذى 
ذمه الله تعالى ورسوله'". ولايجوز التعصب على مقتضى اسم هذه الجماعة أو 
تلك»؛ والانتساب إليها انتساب مفضى إلى المعصية. ومما ورد التحذير من 
التعصب ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي يه أنه قال: " من قاتل تحت 
راية عميّة يفضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتلته 
جاهلية”". 


وكق عقون مسقن | لكي [تلاكقة | ساد انها على انمق نوهذا الأنتعاد 
لبن باعتقاد باك شرهاء هقاط لمع التصماب واتنة زليين الفرظة أو 
الحمافة العينة » ومن جدل النح مع جماففه أو ظاففكه منظلفا كه من الذين 


2 


مؤتمر 


فرقوا دينهم؛ وكانوا شيعاء وأصبح من الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم: 
كل حِزب يما نَّدَيْهِمْ فَرِحُونَ # الروم (آية17). فكل حزب ممن فرقوا 
دينهم فرح بما يظن نفسه عليه من الحق» والحق ليس إلا الكتاب 
والسنة2. 


ظاهرة التكة 
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(؟) منهج السلف ي العقيدة»؛ صالح بن سعد السحيمي» طبعة السعودية (د.ت)ص15. 

(4) الحديث رواه أبو داود 4 سننه )0١7١(‏ والحديث حسن:ء ينظر 4 جامع الأصول .05/٠١‏ 


..العلاج 


ويستدل بعض العلماء بقول الله عز وجل: # كل حِزب يما نَّدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ # الروم (آية5”) علي عدم مشروعية الاجتماع والتسمي باسم 
معين:كنا يستدل بقوله تعاى: 8# مُوّسَماكُمْ الْمُسَلِمِينٌ © احج 0/10 
والحق أن الاجتماع والتسمي باسم أمر جائز يدل عليه تسمي الصحابة 
بالمهماجرين والأنصار وأهل الصفة والقراء؛ ونحو ذلكء وأما التعصب علي 
مقتضى هذا الاسم والغلو 4 هذا الاجتماع وجعله مناط الحق» وأن من تحت 
راية هذا المسمي أو هذه الجماعة هو الذي على حق وهو المسلم وما دونه 
يكون غير ذلكء؛ أي يكون على الباطل ويكون غير مسلم؛ إن الذين 
يفكرون هذا التفكير ويعتقدون هذا الفكر فهم الغلاة المذمومون شرعاء لآن 
فكرهم واعتقادهم يتعارض مع الكتاب والسنة؛ ويتعارض مع اسم الإسلام'". 

فعن جبير بن مطعم بن عدي أن رسول الله © قال: ليس منا من دعا إلى 
عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية"". 

إن الموالاة والمعاداة على أساس هذه الأسماء والطائفية بالظن والبوى فهو 
ماهوا الله هز وجل هله سول 5 وهذا التقريدق اذى حصدل 5 الأسة: 
علمائها ومشايخهاء وأمرائها وكبرائهاء هو الذى أوجب تسلط الأعداء عليهم 
وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله؛ فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم 
اللّه به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب”". 
؟- شبهة الولاء لجماعة التكفبر أنها مصدر الحق دون غبرها: 

إن الفهم الخاطئ الذي سيطر على الغلاة لآمور الشريعة الغراءء جعلهم 
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يفسرون الأمور علي غير مراد الله عز وجلء ومما ابتلى به الغلاة 4 قضايا 
الولاء والبراء أنهم لا يقبلون من الدين إلا ما جاءت به جماعتهم» فهى عندهم 
مصدر الحق دون غيرهاء وهذا 4 حد ذاته تعصب للجماعة والرأي لايعترف 
معه للآخرين بوجود » بل هو جمود # الفهم لايسمح له برؤية واضحة لمصالح 
الخلق ولامقاصد الشرع ولا ظروف العصر ولايفتح نافذة للحوار مع الآخرين» 
وموازنة ما عنده بما عندهم» والأخن والتعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي 
الآخر. 

ويعتقدون أن جماعتهم هى جماعة الحق» يقول أحد قياداتهم: "نحن جماعة 
الح وما هد اذا ظلسى حمق" توهة) مكائف ما جاتريه الذين أصناد» هان من 
أصول التوحيد: الإيمان بما جاء به رسولنا الكريم محمد © مما أنزله اللّه 
لاه ومحده و وكير والتسليم لحكمه:يقول الله عز وجل: 9 انّيعُوا ما 
خرن إِلَيْكم مِنْ رَبّكُم ولا تتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَكِيلاًمَا تَدْكَرُونَ # 
الأعراف(آيه7).ويقول سبحانه: 0 أن هَدًا صيرَاطي مُسَتَقِيمًا فَاَيعُوه ولا 
تَتيعُوا السب فَتَفَرّقَ بكم عَنْ سبيله تيكم وَصّاكمْ به لَعَلّكم تتَقَونَ 0 
ا وام ويقول عز وجل: 0 3 كان لمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ | إِدَا 0 
هن كتلولة مهنا 4 الأعزات --" م 

اكريعة الاسلاء قد اومحيت انياع المق مطلها دون سواد» والفلباء هكدها 
يتبعهم الناس وينقادون إليهم . حكمهم: فإنما يتم اتباعهم لأنهم 4 الحقيقة 
مبلغون عن رسول اللّه © المبلغ عن الله عز وجل» وثبت ذلك له وحده #لّهُ دون 
الخلق من جهة دليل العصمة؛ والبرهان أن جميع مايقوله أو يفعله 82 حق”" 


)١(‏ ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير ص4". 
(0) الاعتصام: إبراهيم بن موسي الشاطبي 5475/7. 


فالحق مصدره الكتاب والسنة والعلماء باعتبارهم مبينين لحكم الله عز 
وجل لا باعتبار المطلق. ومن لم يقبل الحق إلا إذا جاءه من الطائفة أو الجماعة 
التى ينتمى إليها فقد شابه اليهود الذين ذكر الله واقعهم بقوله: 9 وَإِذَا قِيلَ 
َهُمْ آميثوا يما أَنِرَّلَ اللّهُ شَالُوا تُؤْمِنُ يما أنزل عَلَيْنَا وَيَكفَرُونَ يما وَرَاءَُ وَهُوَ 
الحَقَ مُصّدَهَا لِمَا مَمَُمْ 4 البقرة (آية 41) بعد أن قال عز وجل: 0 وَكَانُوا 
مِن فَبْلُ يَْتَفتِحُونَ علَى الّذِينَ كَمَرُوا هلما جَاَهُمْ ما عَرَُوا كَمَرُوا به هلعن 
اللّهِ عَلَى الْكافِرِينَ # البقرة (آية 84). فوصف اليهود: أنهم كفروا يعرفون 
الحق قبل ظهو الناطق يهم والنذاعي إلبيه» كلما ساءهم الناظق زه من غير 
طائفة يهوونها لم ينقادوا له» وأنهم لايقبلون الحق إلا من الطائفة التى هم 
منتسبون إليهاء مع أنهم لايتبعون ما لزمهم 2# اعتقادهم'". 

وهذا يبتلي به كثير من الغلاة المنتسبين إلي جماعة أو طائفة معينة 2 
العلم أو الدين أو إلي رئيس معظم عندهم 2# الدين غير النبي غَله؛ فإنهم 
لايقبلون من الدين لافقها ولا رواية إلا ماجاءت به جماعتهم باعتبارها مصدر 
الحة”. 

إن الغلاة الذين وقعوا # هذا الخطأ تجدهم 4 الغالب يحبون ويبغضون 
لأجل الأهواء؛ إذ قبول الحق عندهم منوط بوصوله إليهم عن طريق طائفتهم أو 
جماعتهم» فهو مبني على البوى» حول ضوع الإسادم ابن يمي " تجد قوماً 
كثيرين يحبون قوماء ويبفضون قوماً لأجل أهواء لا يعرفون معناهاء ولا 
دليلهاء بل يوالون على إطلاقها؛ أو يعادون من غير أن يكونوا هم يعقلون 
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معناهاء ولا يعرفون لازمهاء ومقتضاها”". 

إن مقل هولاء القمصية الغلاة السائرين على هذا الضرب الذئ هومن 
أخلاق اليهود الذين قال فيهم رب العزة عز وجل: 18 ياأهل الكتاب لاتغلوا 2 
دينكم ولاتقولوا علي اللّه إلا الحق 4# .المائدة (آية 11714). 

ولذلك كانت وصية الله عز وجل لرسول الله # لزوم الشريعة وعدم اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون» قال تعالى: 1 ثُمَّ جَعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الامْر فَاتَيعْهًا 
ولا تتّيعْ أَهْوَاءَ الَدِينَ لا يَعْلمُونَء إِنَّهُمْ لَنْ يُكْنُوا عَنك مِنْ اللَّهِ شَيْكًا وَإِنَّ الظَالِمِينَ 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَمْضٍ وَاللَهُ وَلِيّ المُتَقِينَ 4# الجاثية (آي15.18). 
*- شبهة الولاء لقائد جماعة التكفبر أنه الإمام: 

إن الغلو # القيادة أدى إلى الولاء الأعمى لبذه القيادة وإلي اعتقاد الغلاة ب 
القائد أنه الإمام الذى له أن يأمر بالأمر من غير بيان علة الأمرء بل من الواجب 
علية ذلك قيما يزى أن كشماته.صملاها أوتآن يط إنشاته حظأ + وغلن لمشيل 
أن يسمع ويطيع ْ كل ذلك حتى فيما دخل فيه الاحتمال أو الشبهة » إذ 
ليست الشبهة والاحتمال معصية مستيقنة أو كفرا بواحاً””. إن زيادة الغلو بخ 
شخصن غاكن الشماغة يوضح لنا عدى الاستبداد الذى يقشع فيه القاكد نفسه: 
فانتتيع لكلاء هبد الرحسن ابو الشيراخن عفار جباعة السكفير والرجره 
يتضح له مدي الغلو الواقع # مفهوم القائد والجماعة» حيث يقول: " لقد قام 
بناء هذه الجماعة على الطاعة المطلقة » بل والعمياء » فأي شخص كان يشم 
رافح تفياس الأواسواتصادرة اليه بمقياس شرصي » اوعس استفسارعن 
مغزاه » كان يواجه بتهمة الردة ويعامل معاملة المرتدين””". 


.١1؟/‎ 5 مجموع الفتاوي: لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
كتاب الخلافة . شكري مصطفى اا‎ 6 
.150 - ١١4 (؟) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرص‎ 


إن المتتبع لتاريخ الفلاة وكتابات قادتهم يتضح له مدى الغلو الواقع ب 
ممارستهم والتي يتضح معها مدى الاستبداد الذى يقع من القائد نفسه. 

يقول أحد قادتهم متحدثا عن جماعتهم كجماعة المسلمين على حد ظنهم 
وفهمهم: "إن من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه » وأنه من مات وليس 4# عنقه بيعة لبا مات ميتة جاهلية » وأن من أطاع 
إمامها فقد أطاع اللّه. ومن عصاه فقد عصى اللّهء إذ الجماعة المسلمة هى 
المستؤفية يك الأركن تحق الله + الحافطة: ف الأرسش لحدود الله + وإماميا هو 
رأس الحربة فيها به تبقى ؛ وبه تقاتل من وراءه » وهو المسئول عن تحديد 
الغاليات العملية لينطلق إليها صفا واحدا وضربة واحدة وإمامهم جميعا 
وضابطهم كتاب الله وسنة رسوله » ولقوله تعالى: « يَاأَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا اللّهَ وَآَطِيعُوا الرنُولَ وَأُوْلِي الامْر مِنْكم فَِنْ كَتَارَعْتُمْ ضِي شِيء هَرُدُوهُ 
إنَى الله وَالمسُولِ إِنْ كَنتُمْ مُؤْمِئُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الاخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ 
تأويلا © النساء(آية04) الحد الذى بينهم وبينه هو ألا يأمرهم بمعصية الله , 
فالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية اللّه 
- مايثبت أنها معصية لله - هى الكفر البواح الذى عندنا فيه من اللّه 


2)" 


ع 


مؤتمر 


برهان 

لقد بني هؤلاء الغلاة اعتقادهم وفهمهم الخطأ علي أن جماعتهم هي 
جماعة المسلمين من خلال الأحاديث النبوية الحاضة علي الجماعة:» المحذرة من 
مفارقتها ومخالفتها ».وقد سبق وأن تحدثت عنها 4# الشبهة الأولى شبهة الولاء 
لجماعة التكفير علي أنها جماعة المسلمين» وبناء عليه فإنهم فهموا أن 
قائدهم وإمامهم هو أمام المسلمين» وعليه فإن النصوص الواردة ْ طاعة 
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)0( كتاب الخلافة: شكري مصطفى ”51/7 -51. 


الإمام وبيعته فهموا واعتقدوا أنها تنطبق على قائدهم شكري مصطفى ومن 
هنا جاءت شبهة الولاء لقاكد الجماعة أنه هو الإمام فمن أطاعه فقد أطاع 
الله.ومن عصاه فقد عصى اللّه؛ وقد استدلوا بقول الله عز وجل: «1 يا أَيُّهَا 
الَّذِينَ آمَثُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنْكمْ # النساء (آية 
49 واستدلوا بحديث رسول الله #: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو 
كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة "". 

إن تصورات الفلاة الخاطئة وتفسيراتهم غير الصحيحة جعلت تصوراتهم 
فيها يتلق با من الانامة والغيادة » يما أن اجماعتهم بنماعة المتاميق» إذى هن 
إمامهم وقائدهم هو إمام المسلمين ؛ وعليه فإن كل النصوص الواردة 4 طاعة 
الإمام الأعظم وبيعته تنطبق على إمامهم شكري مصطفى ؛ وكل ذلك فساد 
قاتة على :نياف ه فاضل جعل جماعقهم بجمافة رامين امن مردود. 

ومن تصوراتهم واعتقادهم الخاطئ أن بمقتضى البيعة للإمام أي إمام 
الجماعة فله أن يتحكم 3# الأموال والأنفس » وأنه ليس للأتباع ب ذلك حق 
الاعتراض. 

ومن فهمهم المنحرف أيضا أن الإمام له الطاعة المطلقة - أى إمامهم - ولا 
يلزمه بيان علة الأمر وحكمته » وعلى الأتباع عدم السؤال عن هذه العلة'". 

لقد رد العلماء الريانيون على الغلاة 2 هذه القضية موضحين الصواب 2 
للف ومشهيق آن إسرة فافد. الحداسة الخاسدة ووكاسظة وإمامهه لبس كامرة 
وإمامة الإمام الأعظم إمام المسلمين الإمام الذي يحرم الخروج عليه» يقول 
الرسول 8: ' من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد » يريد أن يشق 
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عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ”". 

أما لزوم هؤلاء الغلاة الطاعة 4 جماعة كجماعة التكفير مثلا فهو لزوم 
اختياري » لأن ما يقوم به أفراد جماعة التكفير أو أي جماعة أخري من انتماء 
هو انتماء اختياري غير واجب » فما يتبع هذا الانتماء من لوازمه يكون مثله 
ف الحكم» ذيحكون لزع الطاعة أيضا اعقبارياء لآن الامناح النذى جات به 
التتصنوضن يلتؤوم ظاعفة وتحريم الختروع عليه شو إسام التسلمين: اننا إساء 
جماعتهم ليس إلا قائداً لجماعته قيادة مؤقتة غلا يرقى إلى أن يعد إماما 
النسدافين ولى قتعم ذلك + .ولو يابعه هلن ذلك صكايه #.قال كنية الإاسلاة ابن 
تيمية ' الإمامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين. 
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بلق الحديث رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم /184. 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بالبراء ومناقشتها 


يقتصر الفهم الخاطئ لدعاة التكفير على قضايا وشبهات الولاء وحذه 
بل وقعوا 4 شبهات تعلقت بالبراء أيضا ء فمن الواجب مناقشتها وفق الضوابط 
الشرعية على النحو التالي: 
--١‏ شبهة البراء من المجتمعات المسلمة: 

إن البراءة 4 دين الله عز وجل هي من المحادين لدين الله الكافرين به أما 
المسلمون ومن اجتمع فيه منهم فجور وإيمان فيوالي على قدر إيمانه» ويتبرأ منه 
بقدر فجوره؛ ومتى مازادت البراءة عن الحد الشرعي أصبحت غلوا مذموما. 

فالبراءة من غير المسلمين أمر مقرر # الشرع؛ متوافرة نصوصه:؛ يقول اللّه 
عز وجل: 0 لاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّهِ ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أؤلئقك كتب # قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أؤلكك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون 4# .المجادلة (آية 7؟) 

لقد زادت البراءة عند الغلاة عن الحد الشرعي فأصبحت غلوا مذموماً : 
وذلك من المجتمعات المسلمة » مما يدل على الخلل الواضح 4 مفهومهم للبراءة 
من الكفار » وفهمهم الخاطىء للكفر فالمجتمع كله - بزعمهم - 
جاهلي كافر. يستدل قادة هؤلاء الغلاة على هذه القضية وهذا المبدأً بالأدلة 
العامة للولاء والبراء من مثل قول الله تعالى: 98 لا يَتََخِدْ الْمُؤْمِنُونَ الكادرين 
َوْلِيَاءٌ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِك هَلَيْسَ مِنْ الله فِي شَيءٍ إلا أَنْ كَتّقَوا 
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يتويد فاه رشك وروا الْمَصِيرٌ # آل عمران (آية /1)» 
وقولة مالن: 0 نيا الذِينَ آمَُوا لا تتَحِدْ تشهذوا عدو وموك أولياء تلفون 
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا يما جَاءَكم... © الممتحنة (الآية الأولى) وغيرها من 
الآيات. 

يقول شكري مصطفى أحد قادة جماعة التكفير " إن الولاء لله تعالى 
ولرسوله لا يتمثشل من الناحية العملية إلا ذخ الدخول # ولائها - أي ولاء 
جماعته - وإن الله تعالى إنما أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع 2 
ولاته » وولاء حزبه وإنما كما قلنا ولاءان وتجمعان ونظامان الكحفر 
والإسلام» وليس لأحد أن يقع إلا 4 أحدهما”". 

ومن كتابات جماعة شكري مصطفى يقول ماهر بكري أحد تلامذته: 
"إن الله مسبحانه وتعالي قد نهي المؤمنين أشد النهي عن الدخول 2# ولاء 
الكافرين - أي الخرجين عن جماعتهم - من دزن المؤمنين بشتي صور الولاء؛ 
ونهي عن مودتهم مودة قلبية والتقرب إليهم» واتخاذ الأخلاء منهم فذلك مناف 
لصريح الإيمان» مخالف لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة "". 

إنهم يستدلون علي هذا المبدأً بالآدلة العامة للولاء والبراء من مثل قوله 
تعالي: 0 لا يَنَخِْ المُؤْمِئُونَ الكافِرِين أَولِيَاءَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَمَعَلْ ذَلِك 
هَلِيْسَ مِنْ اللّهِ فِي شَيْءٍ إلا أَنْ تنّقوا مِنْهُمْ تُقَاةَ وَيُحَدّرُكمْ اللّهُ نَفْسَة وَِلَى اللَّهِ 
الْمَصِيرٌ # آل عمران (آية ؟) 

وقوله تعالي: 0 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم... © .الممتحنة (آية )١‏ 

إن موضع الخلل ش مفهومهم للبراءة من الكفار هو فهمهم الخاطئ 
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للكفر»؛ فالمجتمع كله -- بزعمهم - مجتمع جاهلي كافرء إنهم يريدون البراءة 
ممن زعموهم كفارا من الخارجين عن جماعتهم التي ينتمون إليها. ويقرر ذلك 
شكري مصطفى قائد الجماعة عندما يتحدث عن وجوب اعتزال مجتمعات 
المسلمين اعتزالا متدرجاً فيقول: ' إننا إذ نقرر وجوب الانفصال والاستقلال 
“نعلم 4 ذات الوقت أننا ما زلنا غير منفصلين ولا مستقلين » وأن علينا بحكم 
قدر الله وقدراتنا أن نبقى مع الكافرين » وفى أرضهم أو # أرض معهم نبيع 
ونشترى ونبلغ وندعو ونكره ونضطر ونتقي ونعاهد ونعفو ونصفح ونخالق 
الناس » ونصل الرحم ونكرم الجار ونفيث الملهوف "". 

ويستدل على ذلك بعدة أحاديث تحكى تعامل النبى 8 مع الكفار من 
مثل ما ورد أن النبي عله يجيب اليهود إذا سألوه» وأنه ابتاع منهم»: ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي » وغير ذلك من الوقائع ”"". 

وبناء عليه اعتزلوا المساجد وعدم الصلاة فيها لأنها معابد الجاهلية 
بزعمهم » وتزويج بعض من يرى المفاصلة الصريحة والدته أو أخته المتزوجة 
دون أن يطلقها بسبب زواجها من كافر بزعمهم والبجرة إلى الجبال والأودية » 
فعمدة القول بوجوب اعتزال المجتمعات هو القول بكفرها وجاهليتها » 
ويستدلون بحديث حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه وقول الرسول الكريم 2ه 
له: " اعتزل تلك الفرق كلها ”". 

وبناء عليه جاء رد العلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة على أن القول 
بتكفير الناس وجاهلية المجتمعات بإطلاق قول باطل لأنه بعد مبعث النبي 
محمد © فلا يمكن أن توجد هذه الجاهلية العامة بدليل قول النبي 2: 


,5١( - 5١/9 المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق ؟/0”.‎ )0( 
هرم الحديث رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم الا‎ 


"لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة”' وبناءً عليه فإن 
القول بوجوب الاعتزال باطل » فتسويغ الاعتزال للمجتمعات بسبب كفرها 
أمر باطل. وإن الاعتزال الشرعي له كيفياته على غير ما يقول الفلاة؛ فالعزلة 
تجوز عند الفتن وعند غلبة الشر وفساد الزمان» لقول عبداللّه بن مسعود أنه 
قال: سمعت رسول الله © يقول: ستكون فتنة النائم فيها خير من المضجع: 
والضجع فيه خيرمن القاغد»والقاغد فيهنا خيرمن القاكم والقائم خيرمن 
الماشيء والماشي خير من المجريء قتلاها كلهم 2 النار» قال: قلت: يارسول 
الله ومتى ذلك ؟قال: ذلك أيام البرح»ءقلت: ومتى أيام البرج؟قال: حين لايأمن 
الوجل حليسة» وكال: فوا كامرفاق ادرركه ذلك الزمانة قال معنف نفيك 
ويدك وادخل دارك”". وأما المفاصلة الشعورية فهى ضرب من الباطنية » وهى 
التقية التى نادى بها الرافضة ؛ وكلها نفاق وكذب ؛ وإن تزويج الوالدة أو 
الآخت المتزوجة دون طلاقها لكفر زوجها - كما يزعمون - جريمة عظيمة 
لأن هذا مبني على القول بكفر الزوج » وأن الحكم بالردة وفسخ الزواج بهذه 
الطريقة يؤدى إلى فساد » واتهام بالزنا وتداخل 2# الآنساب واضطراب 2 
المجتمع'". 

أما قولبم بحرمة الصلاة ث المساجد لآنها معابد الجاهلية فكلام باطل 
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وبدون مبرر شرعى وأنه محرم » وصلاة الجماعة واجبة على الآعيان » فعن 
أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله © ": ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من الفجر والعشاء » لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا لقد هممت 
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إدلق رواه البخاري 4 صحيحه 4 كتاب الاعتصام .١١0/9‏ 

0) رواه الحاكم ث المستدرك وقال صحيح الاسناد 4 /1517-4575. 

(؟) الحكم وقضية تكفير المسلم: سالم البهنساوي » طبعة دار البحوث العلمية؛ الكويت» وطبعة دار 
البشير - عمان - الأردن» الطبعة الثالثة 19/6.م. ص١1‏ - .1١0‏ 
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أن آمر المؤذن فيقيم »ثم آمر رجلا فيؤم الناس » ثم آخذ شعلا من نار فأحرق 
على من لا يخرج إلى الصلاة بعد”". 
"-- شبهة البراء من المسلمين وتكفيرهم با موالاة الظاهرة: 
قبل أن نتناول الشبهة التي وقع فيها الغلاة من حيث تكفيرهم للمسلمين 
بالموالاة الظاهرة نبين أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: 
الأول: موالاة باطنة أو مطلقة عامة » وهذا يعتبره العلماء كفر صريح » لأنها 
الميل القلبى إلى الكفار حبا 4 عقيدتهم ورغبة 4 نصرتهم على المسلمين 
والرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم » أو الشك 4# تكفيرهم » أو 
الشك 4 كفرهم أو تصحيح أى مذهب من مذاهبهم قد تيس الله 
سبحانه وتعالى عنها . وكذلك حذر النبى لَه عن ذلك 3 أحاديث 
كثيرة » وقال تعالى: 1 وَمَنْ يَكوَلّهُمْ مِنكم هَإِنهُ مِنْهُمْ 4 المائدة (آية١0)‏ 
وهذا النوع يخرج صاحبه من ملة الإسلام. 
الشانى: موالاة ظاهرة أو خاصة: وهى نصرة الكفار أو مساندتهم لآمر أو 
مصلحة دنيوية مع استقرار الإيمان 2# القلب » ومحبة الله ورسوله ذه , 
وعدم إضمار نيّة الكفر » والردة كفعل حاطب بن أبى بلتعة رضى اللّه 
عنه مع المشركين قبل فتح مكة حيث أفشى سر رسول الله له 4 غزوة 
مكة كما هو مذكور ب سبب نزول سورة الممتحنة » وهذا النوع من 
الموالاة لا يخرح صاحبه من ملة الإسلام » وإنما يعد ذلك معصية فقط » 
وذلك لأنه لا ينقض الإيمان وإنما ينقصه ". 
وعتدما ننظر إلى الخلذة الذيخ يفالون به حضفي اللي بالوالاة الظاهرة: 


)0( الحديث رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم 107 
(0) حرمة الغلو 4 الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة التراث الإسلامى - 
القاهرة؟١٠5.‏ م. ص 11-1160 .١‏ 


مض 


نجد أنهم فسروا الأمر على غير وجهه الصحيح وأن فهمهم للأدلة والأحكام 
كان فهما خاطئًا » حيث حكموا على كل من أتى فعلا من أفعال الموالاة 
بالكفر الأكبر الذى يخرج صاحبه من ملة الإسلام دون النظر #ُ حاله » 
ودونما تمحيص لوالاته » هل هى موالاة ظاهرة أم باطنة ؟ فالغلاة لا يفرقون 
بين النوعين »وإنما جعلوهما نوعا واحدا » فقالوا: كل من والى الحكومات 
الكافرة والأحزاب والجماعات الكافرة ضد الجماعة الإسلامية فهو كافر» 
لآنه ناصر الكفر على الإيمان فالولاء أولا وأخيرا للاسلام وأهله » قال تعالى: 
م وَمَنْ يُْشَاقِقْ الرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبَيّنَلَهُ المُدى وَيَتِعْ غيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ 
نولم كا قو ونس جيك زناف مصيير . 4 الفستاء'زاية 0118 ياغتيا ران 
جماعتهم هى الجماعة التى نص عليها الشرع'". 

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي اللّه عنه معروفة» حيث تجسس على 
المسلمين؛ وأراد أن يخبر المشركين ببعض أمر النبي 4# فأنزل الله عز وجل 
فيه قرآنا يتلى؛ قال تعالى: 0 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء 4 الممتحنة (الآية »)١‏ وهذا التصرف من أكبر أعمال الموالاة الظاهرة 
لكنه فعل ذلك لمصلحة دنيوية وقلبه لايزال مطمئنا بالإيمان. 

قال الإمام القرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم؛ 
ويعرف عدوهم بأخبارهم» لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض 
دنيوى» واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد 
بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين"". 

ومن الشبهات التى يجب أن تصحح 4# هذا الجانب والفلاة يكفرون 
صاحبها: عيادة المريض الكافر تعتبر من الصور المخالقة الحسنة الجائزة مع 
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)0( النيى المسلح: رفعت سيد أحمد » طبعة رياض الريس للكتب والنشر -لندن ١15ا.م.‏ ص 4795-ؤغ. 
(0) حرمة الغلو 4 الدين: لمجموعة من المؤلفين ص .١59‏ 
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الكفار وأنها موالاة ليست محرمة؛ قال أنس بن مالك رضي اللّه عنه: كان 
غلام يهودي يخدم النبى 8 فمرض فأتاه النبى 2 يعوده» فقعد عند رأسه 
فقال له: أسلم» فنظر الغلام إلى أبيه وهو عندهء فقال له: أطع أبا القاسمء 
فخرج النبى © وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه بي من النار”". 

وكذلك التهنئة بالزواج والإنجاب والعودة من السفر والأمور الدنيوية 
المباحة» قال الإمام ابن قيّم الجوزية 4 كتابه أحكام أهل الذمة: " ويهنئهم 
بزوجة أو ولدء ولا يهنتهم بشعائر الكفر كالأعياد والصوم”'؛. وكذلك 
إنفاق المسلم على قرابته من أهل الذمة من يهودي ونصراني؛ قال الإمام ابن 
قيم الجوزية: " الذين يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان لقوله 
تعالى': 9 وَوَصَيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاك لِفُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لك 
به عِلّمّ هلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكم فَأَئْبَنُكمْ بمًا كَدْتُمْ تَعْمَلُونَ © العنكبوت 
(آي4) ولس من الأحشاخ ولأ من المعروظ كرك أبية:واضه قا هاية الخدرورة 
والفاقة؛ وهو 2# غاية الغنى» فليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعاً 
وعطشاً وعريا وقريبه من أعظم الناس مالاً وصلة الرحم واجبة وإن كانت 
نكاف"": كن أسماء وت أن بكر ركس الله هنيما» كالث: قرميت على من 
وهى مشركة 2 عهد قريش» فاستفتيت رسول الله ل فقلت: يارسول الله 
قدمت علي أمي وهى راغبة - راهبة- أفأصل أَمّي؟ قال: نعم؛ صلى أمك!. 

قال الخطابي": "إن 4 هذا الحديث توصل الرحم الكافرة من المال 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخارى ةْ صحيحه برقم 05؟1. 
(0) أحكام أهل الذمة: ابن قيم الجوزية » تحقيق صبحي الصالح » طبعة جامعة دمش المعيّن ق - سورية 
الكاه  .441/١‏ 
(") حرمة الغلو # الدين: لمجموعة من المؤلفين ص .180-١/14‏ 
(4) الحديث رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم ؟'١٠٠1.‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر 555/0. 
ون 


ونحوه؛ كما توصل المسلمة؛ ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والآم 
الكافرة وإن كان الولد مسلماء وقد وافق الخطابي ابن قيم الجوزية 2 
وجوب الانفاق على الوالدين وأن كانا كافرين» وقال ابن حجر العسقلاني"" : 
البروالصلة والإحسان لا يستلزم التحابب 

والتوادد المنهي عنه # قوله تعالي: 2 لا تَجِدْ فَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالِيَوْم 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسنُولَه.. ‏ الممتحنة (آية ؟7). 

ومن الشبهات التي وقع فيها الغلاة فيكفرون أصحابها بالموالاة الظاهرة 
شبهة أصحاب العمل # الوظائف الحكومية:؛ فمجرد عمل هؤلاء ب 
الحكومة - التي هي 4# نظرالغلا#كافرة - يقول أحد قادتهم: "إن اللّه 
سبحانه وتعالي قد نهى المؤمنين أشد النهي عن الدخول # ولاء الكافرين - 
أي الخارجين عن جماعتهم -من دون المؤمنين بشتى صور الولاء؛ ونهي عن 
مودتهم مودة قلبية والتقرب إليهم» واتخاذ الأخلاء منهم فذلك مناف لصريح 
الإيمان» مخالف لمنهج الإسلام والجماعة المسلمة "”'' فإنهم يكفرون كل من 
يعمل فيها رغم أنهم يعملون فيها من أجل مصلحة دنيوية» وكان عملها 2 
حدود الحلال شرعا والمشروع من الدين» وهذا العمل لاشيء فيه» وأنه ليس 
من الموالاة الظاهرة ولا الباطنة طللما أن صاحب العمل يبتغي به وجه اللّه 
وإعفاف نفسه؛» أما من يعمل عملا ويرتكب فيه مخالفات شرعية وهو 
لايكره الإسلام ولايتمنى علو الكفر على الإيمان فهو ب حكم من يفعل 
مغضية لعضثة لبس كاضر + لآل يحب اللةورسولة» أغنا فق يعمل هباللا بحب 
فيه الكفر ويكره الإسلام ويحب الكافرين ويكره المسلمين ويرغب 2 
نصرة الكفار علي المسلمين فهؤلاء لايشك ‏ كفرهم وخروجهم من دائرة 
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)0( فتح الباري لابن حجر 7377/0. 
6 كتاب البجرة» ماهر بكري» جماعة شكري مصطفى.ص ١18١‏ .من وثائق الجماعة. 
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الإسلام» لآنهم بمحبتهم القلبية للحافرين فد والوا الحفار موالاة باطنة, 
ويصدق فيهم قول الله تعالي: 9# وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ منكم هَإِنّهُ مِنْهُمْ 4 .المائدة (آية 
)١‏ إن خطأ الغلاة 4 هذا الأمر بحجة الموالاة الظاهرة خطأً بين؛ لأن الموالاة 
المكفرة هي الموالاة الباطنة» التي تعني حب الكفر وحب انتصار الكفار 
على المسلمين "". 

ومن الشبهات التي وقع فيها الغلاة وتمسكوا بها وكفروا المسلمين بهاء 
وهي لاتنقض أصل البراءة من الكفار»ء مجاملة الكافر المعاهد والذمي 
والستا من والاحسان إلية» والاهداء له وقيول هداياه والأصل .قاذلك قول الله 
عز وجل: 98 لا يَنْهَاكم اللَهُ عَنْ الذِينَ لم يُقاتِلوكم فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم 
مِنْ دياركم أن كَبَرُوهُم وكُقميطوا إِنَيْهِمْ إن اللهَ يُحِبُ الْمفْسِيطِينَ © الممتحنة 
الخطاب حلة من حرير» فقال: يارسول الله تكرهها وترسلها لي فقال #: إني 
لم أرسلها لك لتلبسها ولكن ألبسها بعض نسائك فأهداها عمر بن الخطاب 
لأخ له مشرك ". 
؟- شبهة البراء من الكفار ونتحريم التعامل معهم: 

من الشبهات التى تمسك بها الفلاة وساروا فيها على نهج الخوارج؛ فهمهم 
أن العداوة والبراءة من الكفار وبغضهم تقضي تحريم التعامل معهم نهائياء 
ولم يفهموا أن المراد البراءة من دينهم ومن محبتهم» لا أن المراد ترك التعامل 
معهم فيما أباح اللّهء والاعتداء عليهم بتفجير مساكنهم وقتل المسالمين منهم 
وقتل أولادهم ونساتهم وإتلاف ممتلكاتهم ؛ وكان يأكل من طعام اليهودي: 
ويجيب دعوتهم» وكان كله يعقد المصالحات مع الكفار كصلح الحديبية مع 


.1١ا/7-١ا/١ص حرمة الغلو .4 الدين» لمجموعة من المؤلفين‎ )١( 


المشركين والصلح مع اليهود كذ المدينة والصلح مع نصارى نجران» وقد تعامل 
النبي عله مع الكفار بالبيع والشراء والمؤاجرة» وقد اشترى غلَهٌ من يهودي 
طعاما لأهله ورهن درعه عنده”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الآأصل أنه لايحرم علي الناس من المعاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه؛ كما لايشرع لبم 
من العبادات التي يتقربون بها إلى اللّه إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ 
الدين ما شرعه اللّهء والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث 
حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به مالم ينزلبه 
سلطان» وشرعوا لبم من الدين ما لم يأذن به اللّه”". 

ويقول أيضا عند التعامل مع الكفار كي البيع و الشراء والبدية وخلاف 
ذلك الذى يباح للمسلم لايدخل 4# مسمى الموالاة: ' يجوز فيها ما يجوز 2 
معاملة أمثالبم» ويحرم فيها ما يحرم # معاملة أمثالبم» فيجوز أن يبتاع الرجل 
من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان 
والأكراد» ويجوز أن يبيعهم الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالبم» فأما 
إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات؛ كبيع الخيل والسلاح لمن 
يقاتل به قتالاً محرما فهذا لايجوز لقوله تعالى: # وَتَمَاوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتّقَوَى 
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَان 4# . المائدة (آية؟)”". 

وقد روي البخاري # كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل 
الحرب عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: "كنا مع النبي 2ه 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


)١(‏ البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان مقال عن الإنترنت. 

(9) السياسة الشرعية ف إصلاح الراعي والرعية .لابن تيمية؛ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ه. ص 166. 

() الولاء والبراء 4 الإسلام » محمد بن سعيد القحطانى ص؛ 700-570 
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ثم جاء رجل مشرك مشعان -أي طويل مشعت الشعر - طويل بغنم يسوقهاء 
فقال النبي عَنَه: 'بيعا أم عطية 5أو قال أم هبة ؟ فقال: لا.بيع» فاشترى منه 
شاة"''؛ قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع مايستعين به أهل الحرب 
على السلضين ”27 
*- شبهة البراء من العلماء وتكفيرهم بشبهة الموالاة للمشركين: 

من الشبهات التى وقع فيها الغلاة رمى العلماء بالكفر بحجة أنهم يوالون 
المشركين: يقول صالح سرية أحد قادة هؤلاء الغلاة:” فكل من والى 
المكوفات الكافرة والأحؤاب والشماعات الكائرة كن الجماعة السلمة 
أي جماعتهم فهو كافر؛ لأنه ناصر الكفر علي الإيمان ”"؛ لقد سلكوا 2 
ذلك مسلك الخوارج الذين اعترضوا على أجلة العلماء صحابة النبي عه 
ويرفضون أقوالهم ويتبرؤن منهم ويكفرونهم» وهذا من الخطر العظيم,» لأن 
العلماء هم الذين يبينون الحق» كما كان 

الصحابة رضوان الله عليهم # زمن الخوارج يبينون الحقء والعلماء هم 
ورثة الأنبياء» وفقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا علي أقوالبم بين الأنام» الذين 
خصوا باستتباط الأحكام؛ وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام””'' فالعلماء 
داخلون تحت أولي الأمر ‏ قوله تعالى: « يا أَيْمَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ 
وَأَطِيعُوا الرُسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكمْ 4. النساء (الآية 04) قال ابن كثير: 
"والظاهر واللّه أعلم أنها عامة ‏ كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء "©. 


.73711 حديث رقم‎ » 4٠١/4 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() الولاء والبراء 4 الإسلام؛ محمد بن سعيد القحطاني ص500. 

(؟) النبي المسلح»رفعت سيد أحمد ص ؟5. 

(؟) إعلام الموقعين؛ ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » طبعة دار الفكر» بيروت - 
الطبعة الثانية /191/1.م - 5/1. 

(4) تفسير القران العظيم»ابن كثيرء طبعة دار الأندلس حبيروت: الطبعة الثانية -٠/19.م .018/١‏ 


والعلماء هم الوسيلة لبيان أحكام الله عز وجل فقال تعالى: 96 فَاسَأَلوا 
أَهْلَ الدذّكر إن كَنْتُمْ لا تَعْلمُونَ © . فقد أمر الله عز وجل الجاهل بسؤالبم 
لأنهم الوسيلة والطريق لتبين أحكام الله سبحانه وتعالي.وهم نقلة العلم 
الشرهي» يقول الرسول 4486" إن الحلساء ورقة الأننيناء وإن الأضياء لم يوركوا 
دينارا ولادرهماء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذن بحظ وافر ”". وإذا رماهم 
أحد بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمى هذا الرامى أنه موافق 
للصواب» بل جنايته ام لأن هؤلاء الغلاة لايفهمون معنى الموالاة فهما 
يوافق الحكتاب والسنة» لذلك وقعوا _ 2 أمر التكفير لأنهم لم يفرقوا بين 
الوالاة الباظنة وازئؤالاة الكتاهراء حيق مكو اسل كل هن أت كملا مد 
أففال اللموالاة للمشركين بالكفر الذى يخرع ساخبه من ملة الإأسلام» هإذا 
أفى العلساء كملا من شال الكوالةة سك الدنيا كالإكراء أو البشاشة أو اتدغرة 
أو المخاطبة وليسن ا القلب موده وهذا أمر جائز- حكم الغلاة على العلماء 
بالكفره دون :كيم للذين الآتهم حون عن قيموم الشاظع الع الموالاةة 
فالولله ولا وأكيرا لإسلام واقلد كن اللسكومات والأحوات والجناعاك 
4 نظرهم كفار ومن والاهم فهو كافر. 

فالأمر هنا مرتبط بمصاحة دنيوية بعيداً عن الدين والقلب والمحبة» فهذه 
موالاة غير مكفرة لقوله تعالى: «3 يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَثُوا لا تَتِّدُوا عَدُوي 
وَعَدُوَكم أَوْلِيَاءَ تُلَقَونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَهَدْ كَمَرُوا يمَا جَاءَكم مِنْ الْحَقّ 4. 
الممتحنة (آية1) :وهنا آقت انهه الوا بالودة وتاذاه ع ياسع الإيمان» قال جمع 
من آهل العلم: مناداة من القى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه 
من اسم الإيمان"". 
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بلق الحديث رواه أبو داود 4 سننه برقم ١5714؛‏ وصححه الألباني © صحيح سنن أبي داود اا 
(0) الرد على من يكفر العلماء بشبهة الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 


2 606 


إن ما يصنعه العلماء من عيادة المريض الكافر أو النصراني أو غيرهما 
أوفإاكرامه أو ضول هديقه أوالتمنوق عليه لأشرخل تحت مسمن الوالاة الظاهرة 
والباطنة» ولكنها تدخل تحت مسمى المخالفة بالحسنىء» فالإسلام جاء 
بأعظم الأخلاق وأكرمها وأسماها وبعث رسول الله #: ' إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق "". 

هذا موقف الغلاة من العلماء» وهو الذي أرداهم» وجعلهم يصلون إلى ما 
وصلوا إليه من أنواع الانحراف. 
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الشيخ ؛ مقال على الانترنت.وانظر النبي المسلح» رفعت سيد أحمد.ص 41-47. 

2 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.ورواه الحاكم‎ .581١/7 الحديث رواه الإمام أحمد # المسند‎ )١( 
»؛وقال حديث صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني 2# السلسلة الصحيحة‎ 477١ المستدرك برقم‎ 
.40 برقم‎ 
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الخاتمة والتوصيات 


كان من أهداف هذا البحث بيان المفاهيم الخاطئة التى أفرزها الفكر 
المتطرف» حول شبهات الفكر التكفيري المتعلقة بالولاء والبراء؛ والرد عليها 
ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية» من خلال الكتاب والسنة الشريفة بفهم 
علماء الأمة الربانيين. 

ومن نتائج هذا البحث: أن الإسلام الحنيف الوسط دين العدل والوسطيّة 
ينهى عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. إن الإسلام يتسم بسمة واضحة 
هي سمة اليسر والتيسير على الناس والرفق بهم واللين ‏ دعوتهم والتسامح 
حتى مع الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر. 

اعتماد الغلاة على فهمهم الشخصى للنصوص الشرعية دون الرجوع إلى 
أهل الذكر الذين فقههم الله عز وجل 2# الدين» وأخذهم العلم من الكتب ؛ 
وعند التطبيق يظهر الخطأً. 

حصر عدد من قضايا التكفير + الولاء والبراء والرد عليها بالدليل 
الصحيح والفهم الإسلامي المعتدل الذي يتسم بالوسطية. 

ظهور أن هذا الفكر يشق صف الأمة ويمزق وحدتها ويعطي الفرصة 
لعدوها أن ينال منها. 
ومن النوصيات: 
" يجب أن تتكاتف جهود العلماء والحكام وشرائح المجتمع لحل مشكلة 

القيات: 
" عدم ترك الشباب يفهم الدين بمفرده ويطبقه بناءً على فهمه فيصل إلى 

نتائج خاطئة تضر به وبالمجتمع الذى يعيش فيه. 
" احتواء الشباب وتثقيفه ثقافة معتدلة على منهج الوسطية. 
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على العلماء أن ينشروا الفهم الصحيح من خلال التأليف والنشر , 
والخطلب والمحافل: 
" قيام الإذاعات والقنوات الفضائية بنشر المفاهيم الصحيحة. 
على أساتذة الجامعات والمدارس نشر الفكر الصحيح داخل قاعة 
اللحاضرات: ومن خلال القدو اه وال و ترات 
" تكاتف الجهود من أجل وقاية الأجيال الشابة بالعلم الصحيح النافع وبث 
الوعي فيهم وشرح المفاهيم الخاطئة وبيان بطلانها. 
*" بش الأفكار السليمة من خلال القرآن والحديث الشريف » وفهم الأئمة. 
" العمل على تقريب المسافات بين العلماء والحكام. وبين العلماء والشياب 
وتحقيق الثقة بين الأطراف حتى يتحقق الفهم الصحيح والسمع والطاعة. 
وفى ختام هذا البحث أثني بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 
الضالحات: 
والذى له انين سيذ الأولى والاخرة وله ا محكم وإلبه ترجع الامو 
والحمد لله مرب العالمين . 
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المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم. 

أحكام أهل الذمة: ابن قيم الجوزية » تحقيق صبحي الصالح » طبعة جامعة 
دمشق- سورية ١/١١اه.‏ 

" الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» طبعة المكتبة التجارية الكبري: 
القاهرة (د.ت) 
دار الفكرء بيروت - الطبعة الثانية /ا/191.م 

" اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية » تحقيق ناصر عبد الكريم»: طبعة دار الحديث- القاهرة 197.م. 

البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان - 
مقال على الإنترنت. 

" تاريخ المذاهب الإسلامية: الشيخ محمد أبو زهرة» طبعة دار الفكر العربي» 
لقاهرة 1/1 ام. 

تفسير القران العظيم: ابن كثيرء طبعة دار الأندلس -بيروتء الطبعة الثانية 
مز 

التكفيروالبجرة وجها لوجه: رجب مختار مدكور» طبعة مكتبة الدين 
القيم» القاهرة ١400‏ ه. 

" التوسمات: شكري مصطفى؛ كتاب مخطوط من كتب جماعة التكفير. 

الجامع الصحيح: الترمذى ؛ تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية: 


مؤتمر 
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بيروت » (د.ت). 

" الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق؛ طبعة دار العلم - 
بنها - مصر ١150.ه.‏ 

" حرمة الغلو الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة 


551 


ا ثار 


..العلاج 


6 جه + 


القراث الاسلافن ب القاهرة م 

8" السكه وططنية وكيوا للع سالم التوتساوضى ليع دان البجويع العافي ةيد 
الكويت «طبعة :دان'البشيرت هماقالأردن الطبعة الخالة 48 اين 

8 تكرياتي مع جماعة المسلمين: غبب الترحمن أبو الشير» طبع داز البحوت 
العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - الكويت ٠154م‏ 

" الرد على من يكفر العلماء بشبهه الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ » مقال على الإنترنت. 

" سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن 
عبدالرجمن الفريان» طبعة دار طيبة -الرياض ١1*٠5‏ ها ص١”.‏ 

" سلسلة الأحاديثالصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكحتب 
الإسلامي» بيروت» (د.ت). 

" سنن البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» طبعة دار المعرفة - 
بيروت» (د.ت). 

سثن النساكي: أحمد بن شعيب النسائي » طبعة مصطفى الحلبي وأولاده - 
القاهرة ”7/١١.ه.‏ 

. التصيابية النشوهية يها إمسللاج الراصي والردينة الأب كيني ظهة العامة 
الاسلامية باكدينة المثورة 181/6 هذ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي هبة الله بن الحسن بن 
منصورء تحقيق أحمد سعد سلطان:ء طبعة دار طيبة» الرياض (د.ت). 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبو العز الحنفي ؛ تحقيق عبد الله التركحي : 
وشعيب الأرنؤوط »طيعة مؤسسة الرسالة - بيروت-«(د.ت). 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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الأرناؤوطء طبعة المكتب الإسلامى -بيروت ١1٠7‏ ه. 


00 ثار 


..العلاج 


بيروت(د.ت). 


ذو الخباء الكراة الع د سس زوق لبن 

لقاو نظ الديم :قا بشي والسلميق الماكي هين الرجين اللويضة «ظيفة رسي 
الرسالة - بيروت 15م 

الإسلامي - القاهرة ؟١٠5.م‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني؛ طبعة مصورة عن 

طبعة المكتبة السلفية -القاهرة (د.ت) 

- الفرق بين الفرق: البغدادي» تحقيق وتعليق محمد محي الدين» طبعة دار 
المعرفطة» بيروت (د.ت») 

الشرفاخ يمن النسق والبافة لامح قم طيية بكس : عب العزية العامة - 

الأرقم -الكويت (دءت). 

ككتاب الحكم بغيرما أنزل اللّه: محمد سرور بن نايف زين العابدين: طبعة دار 

- كتاب البجرة: ماهر بكري» جماعة شكري مصطفى» من وثائق الجماعة. 

. لسان العرب: ابن منظور 3 طيعة دار المعارف 3 القاهرة 3 (دء.ت). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 

محمد » توزيع دار الإفتاء -- بالرياض /51١.ه.‏ 

"ا مسيئد الإمام أحمد بشرح أحمد محمد شاكر : أحمد بن حنيل» طبعة دار 
المعارف, ط غ » القاهرة ١7/17‏ ه. 

8 اكمس الكي ليان ين اتعين الطبراتر طبع وؤارة الأركا هه اللعرااقية يعدا 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 
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النالام هارون + كلبعة دان الفكمي العلبية ك إيراوزديك): 
. 


اسلف ب الرياض /51ةاي 
2 منهج السلف 4# العقيدة وأثره © وحدة المسلمين: صالح بن سعد 
السحيمي» طبعة السعودية.(د.ت»)كص 2 


١5كا.مء‏ 
لا 


السعودية(د.ت). 


مؤتمر 
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2 


سبهات استحلال الدماد والأموال 
والرد عليها 
وفق الضوابط الشرعية 


د. هالة بنت محمد بن حسين جستنية 


أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات, جامعة أم القرى 


رئيسة قسم الدراسات الإسلامية 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


الحمد لله رب العالمين: والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين محمد وَل 
اسوك وحية للسالمى» وعلى الله واسحانه الطيبين الطاهرين والمهتدين : 
هيه #الوفاق: 0 طمن يكل اللو بيدا و علدو اا 
تكد قلق دقر ختر وين الوا لطت برها ك ذإ قر اللا رك اناده 
تملكه ليقو 4 (آل عمران: *١23)؛‏ وبعد: 

فال مسلمون اليوم متفرّقون 4# اتجاهات مختلفة» ويسيطر مبدأً التشنج 
والتناحر عند البعضء وي الصور الماثلة أمامنا اليوم كثير من التهجم 
والتصدي والتراشق الكلامي إلى حد التُكفير والتفسيق بين هذه الاتجاهات: 
وق قاش قري كور بن اتا و.بقاسنةية هذا الذماق: وكيرزا هيا اللت 
حكانا رسك مي قير سدق وات التكيسة بذ يفن الأقظاو إن سفك 
الدماء؛ وسرقة الأموال» وانتهاك الأعراض» فظهرَ الفْسَادُ فِي البَرَ وَالبَحْرٍ يما 
كسبّت أَيْدِي النّاسء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

رغم أنّ العالم اليوم مليء بإثارة كثير من القضاياء فقد وقع الاختيار على 
موضوع: " شبهات استحلال"'"' الدماء والأموال والرد عليها وفق الضوابط 
الشرعية"؛ لما يلزمه من العناية والتروي والتعامل معه بمرونة؛ إذ تعد الشبهات 
منزلقاً وعراً؛ يُشْبّه فيه الشيطان على النّاس أمر عقائدهم؛ ومناهج فطرهم: 


مؤتمر 
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00 ثار 


)00( اسنْيِحلالٌ :هُوَ مَصدر اسْتحل الشيء : بمَمتى انَّحَدَهُ حَلالاً » أو سَألَ غَيْرَهُ أَنْيْحِلّهُ لَهُ وتحللته 
واسنتحالته: إاستالته أن يجتلك هن حل هيز قبل ويستدملة الفتهاء #بالنق اللكوى + ويتكتن اعفاد 
الْحِلّ. انظر: لسان العرب (حل) ١١111/1١؛‏ الموسوعة الفقهية ؟/551. 


للحا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 
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ودواء هذه الشبهات يكون بجلائها» ما أمكن:؛ بحوار علمي هادئ فيه تأمل 
كبير وتفكير عميق يبعد كل البعد عن الانفعال والتشنج والتهور؛ء قال 
تعالى: 8 ادع إلى سبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِيَّ 
أَحْسَنْ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبيلِه وَهُوَ أَعْلَمْ ِالمُهْكَدِينَ © (النحل: 
0 وذلك من خلال إقامة الْحُجّة لدفع الناس إلى التفكير والحوار» حتى لا 
يكلا يَكون لِلنّاس عَلَيْكمْ حُجَّة # (البقرة: .)206١‏ فالقتل واستباحة 
الأموال ليس حلا للقضايا المتنازع عليها. 
لقان لللجول أو إبززة الككة ظ حكتومن اتحالافه والرين لصي" 
وسيعرض البحث لبعض الشبهات التي تتعلق باستحلال الدماء والأموال من 
خلال غرطن الشبهة؛ ومتاققتها يتقدها والرى عليها وفق الضوايطل الشرعية. 
ويتأتى ذلك من خلال مقدمة في بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
وتمهيد » ويتضمن نبذة مختصرة عن الفكر التُكفيري. 
أمّا المباحث فقد تضمنت الآتي: 
المبحث الأول: ‏ تَحْرِيم الدَّمَاءِ وَالأَمْوَالِء وفيه مطلبان: 
8 التطلب الأول» يك خُرّمة ومّاء الكسلمين وَأَسْوالِيُمٌ» ومتاقشة شبهة 
جواز فتل الكفار وتدمير دورهم» ولو فقتل # ذلك بعض المسلمين. 
0 المطلب اي بلاحركد دماء حر اساي ١‏ لم لات 


00 ف 


)١(‏ صحيح مسلم ١/74؛‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين التٌصيحة. 
١‏ 


0 606 


المبحث الثاني: شبهة إخراج المُشْرِكَينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وفيه 

مطلبان لعرض الشبهة ونقدها. 

" المبحث الثالث: شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح» وفيه مطلبان 
لعرض الشبهة ونقدها. 

" المبحث الرابع: شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار الحرب ودار الإسلام» 

وفيه مطلبان لعرض الشبهة ونقدها. 

الخاتمة» وستتضمن أهم النتائكج» والتوصيات. 
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مؤتمر 
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06 


ده 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


لبك 
إِنَّ قضية تكفير'" المسلم قديمة؛ لبا جذورها © تاريخ الفكر الإسلامي: 
حتى إن العلماء ذكروا أن التُكفير بالذنوب هو أول البدع التي ظهرت 3 


6101 


الأمة ايقول شح الإسلام ابن تيمية : 'ولبذا بحب الأحتراة فى ككزير بلقت 
اذوب والْخَطَايًا > فانه أول وعد ظَهرَت فِي الإسملام كفر أَملهًا المُسْلفِين: 


اه عع وس ل ون؟) 


وَاسْكحَلوا درماءهم وآ مَوَالَهُم 


وكان أوّل من أظهر التُكفير بغير حق هم الخوارج'"» وقد أخبر النَّبي كل 


الحديث الصحيح: 00 ول في أ خبرا لشن الات لاتان. م 


اا ا - 


الأخلام؛ يُقولونَ مِنْ حَيْرٍ فقول البَرِيَّ لا يُجَاورُ إِيمَائهم حَتَاجِرَهُم» يَمَرُقونَ من 


ع خ و أل و َه 


الدّين كما يَمْرْقْ السهم مِن الرمية» هَأَيْتَمًا امتكيقة عافتومة إن ضِي قثلهم 


د لو ا 


أجرًا لِمَنْ فَتَلهُم يَوْمَ القِيَامَة) ” رن كي أظال العلماع الكلامَ فِي 


)0( الكفْرٌ تقيض الإيمَان؛ وأصله فِي اللَعَةٍ : الدّفْطِيَة وَالْسَكْر. وشرعاً عرفه ابن حزم الظاهري بِأنَّه: : صفة 


لكل من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه؛ » بقلبه 
دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل عملا جاء النّص - أي الشرعي- بأنَّه مخرج له 
بذلك عن اسم الإيمان. انظر: نفج مقانيسين اللفنة (كفر) 151/50؛ الإحكام # أصول الأحكام: 
لابن حزم .45/١‏ 

مجموع الفتاوى .5١/١7‏ 

الْحَوَارِجُ: : جَمْعٌ خَارِجَةٍ وَهُمْ قَوْمُ مُبْتَدِعُونَ» سُمُوا بِدَلِكَ لِخْرُوجِهِمْ عَنْ الدّين وَحْرُوجِهمْ على خِيَارٍ 
الْمُسْلِمِينَ. وقد عرّفهم الشهرستاني: بأنَّ كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
يسمى خارجياً؛ سواء أكان الخروج 4 أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على 
التابعين لبم بإحسان والأئمة ب كل زمان. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (نقلاً عن الملل والنحل) 
١‏ ووقد بسط القول 4 تحديد بدء نشأتهم واختلاف المؤرخين وعلماء الفرق ,7757-555/١‏ 
صحيح البخاري 788/17: كتاب اسْيتَابَةِ المُرْتَدَينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِم بَاب قَثْلٍ الْحَوَارِج وَالْمُلَحِدِينَ 
بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَةٍ عَلَيْهم؛ صحيح مسلم 747/7؛ كتاب الزكاة؛ باب التحريض على قتل الخوارج. 


بَيَان مُعْتَقَدِهِمْ وَحَالِهِه” "؛ ومن أْصُولِهِم الْمُتّمْق عليْهَا ما له صلة بالتُكفِيرا"؛ 
فكانوا أول من عرف خ الأمّة بكتكفير الدُتُوب» وكتكفير أهل الإسلام بغير 
20 

ظاهرة الخروج في هذا العصر: 

إنَّ ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادئ ومنهج لم تنته بنهاية الخوارج الذين 
ظهروا 4 تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام» بل ظهرت 4 هذا العصر 
جاهات حك منهج الخبوارج وامساويهم واعشفت كثيرا بن اشضارهه 
ومبادثهم؛ مثل ما يسمى "جماعة التُكفير والبجرة" » والتي تسمي نفسها 
جماعة المسلمين”'» تنظر للمجتمعات الإسلامية المعاصرة على أنّها مجتمعات 
جاهلية كافرة: نبذت الإسلام ظهريًا, واعتنقت الكفر الصريح؛ ولم يسلم 
ذلك الحد سن أشواق الآكة حكاماء ومعصرسن» كور وإنافا شيا 
وشباباً» مما كان له أكبر الأثر ف وجود جيل معاصر عقيدته تكفير 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة على مختلف فئات المجتمع؛ ومعاملتها على أنّها 
مجتمعات جاهلية كافرة» دون فقه أو تثبت أو اعتبار للضوابط الشرعية هو 
ما وقع فيه بعض الأفراد والجماعات 4# هذا العصرء وما أتبع هذا الاعتقاد من 


ع 


مؤتمر 


فتن وشرورء فتوجهوا إلى تكفير الناس بغير برهان من كتاب اللّه؛ ولا سنة 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ انظر: فَتْح الباري 140-988/17 فِي بَابِ فَثْلٍ الْحَوَارِجِ وَالْمُلحِدِينَ؛ فكر الخوارج بين النظرية 
والتطبيق .١15١/١‏ 

(0) التكفيرك القرآن والسنة قديماً وحديقاً (ه-1ه. 

(؟) انظر: التكفير وضوابطه/ إبراهيم عامر الرحيلي 55ك-58. 

(4) وهي جماعة نشأت 4# مصر نهجت نهج الخوارج 2 التكفير بالمعصية ؛ ونشأت داخل السجون المصرية 
.4 بادئ الآمرء وبعد إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت أفكارها. وكثر أتباعها يْ صعيد مصرء وبين 
طلبة الجامعات لمزيد التفصيل ينظر: دراسات 3 الأهواء والفرق والبدع 1/7١١5-1١٠؛‏ دراسة عن 
الفرق ‏ تاريخ المسلمين 17١-15١؛‏ الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
ا 


تفدردرا 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


سولف وررشوا على "ذلك ايفاك الوماء والقهو لوي الاسذواء على نفياة القاسن 
ولست بصدد التوسع؛ وإِنّما هي إشارة على عجالة لبعض الشبهات والرد عليها 
وفق ضوابط شرعية» من خلال النماذج والشواهد المعروضة # البحث. 

وتجدر الملاحظة إلى أنّ مناهج التُكفير المعاصرة لا تدعو ابتداء إلى 
الخصيى وكيا تمر أصصايها آولآ إل مفارظة الجياسة» وفبية السمة 


والطاعة. 
ولوجود الفكر التكفيري الخارجي في هذا العصر أسباب أدت إلى ظهوره. وهسي 
كثيرة ومتشابكة منها: 


اد اإشراضن اضر |السلجين هن ويتيى فده رشريعة واشاؤفاء إعراضا لم 
يحدث مثله ‏ تاريخ الإسلام مما أوقعهم 2 ضنك العيش؛ نظ حياة 
الشقزي مضه فال ان : 0 وَمَنْأَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَّهُ مَعِيشّة 
ضتدكا وتحشرة يَوْمَ الْقيّامَةِ أَعْمَى # (طه: 4؟١1).‏ 

؟- شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله؛ من الأفراد؛ والشعوب؛ والولاة» 
وظلم الناس بعضهم لبعض» مما يناك من تحقق العدل ونفي الظلم الذي 
أشر الله ورسوله كيه 

*- تحكم الكافرين 4 مصالح المسلمين: وتدخلهم 4 شؤون البلاد 
الإسلامية؛ ومصائر شعوبها عبر الاحتلال» والغزو الفكري والإعلامي 
والاقتتصاديء؛ مما أدى إلى تذمر وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم 
وأهل الغيرة متهم بالضيم والإذلال. 

4- محاربة العلم الشرعي والتمسك بالدين والعمل بالسنن. 

ه- الجهل بالعلم الشرعي وقلة الفقه # الدين. 

1- الجفوة بين العلماء والشياب. 

- الخلل 4 مناهج الدعوات المعاصرة. 


- ضيق العطن وقصر النظرء وقلة الصبرء وضعف الحكمة. 

9- تصدر حدتثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم لدعوة الشباب بلا فقه 
ولا علم. 

-٠‏ التعالم والغرور» فيستقل بغروره عن العلماء. 

-١‏ التشدد 4 الدين والتنطع» والخروج عن منهج الاعتدال الذي كان عليه 
النبي كن والذي ينشأ عن قلة الفقه 4# الدين. 

؟5١-‏ شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئّات من الشباب والمثقفين وغيرهم» بلا 
علم ولا فقه ولا حكمة:؛ ولا بصيرة» ودون مراعاة للمصالح ودرء 
المفاسد. 

١‏ فساد الإعلا”". 


إدلق دراسات 3 الأهواء والفرق والبدع (باختصار) ,٠١0-1١١١/5‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


المبحث الأول 
تحريم الدماء والأموال 


المطلب الأول 
حرمة دماء المسلمين وأموالهم 


"لا يِل شي سن هال الشسلم» إلا يحقء وق يَحِلّ ذنة» ولا بعل ماله 
كاترائن المتخضين: و العاول عوا قد تل مال 85 جل دكةه حك الكاصيب 


وَنَحْو دَلِكء وَإِنَّمَا يُتْبَّعٌ النّصء فما أحَلَ اللهُ تَعَالى وَرَسُولهُ كه مِنْ دم أوْ مَالٍ 
حَلَء وَمَا حَرَّمَا مِنْ دَم أَوْ مَال فْهُوَ حَرَامٌ» وَالأصّلٌ فِي دَلِك النَّحْرِيمٌ حَتَّى يَأْتِيَ 


إحلالٌ”؛ وَحُرْمَّة المّال كحرمّة النّفسء وممًا وَرَدَ ة النَّهْي عن التّعَرمْ 


2 


لماع و الأمواق ضما 
قَولٌ رَسسّول الله ول (إنّ دِمَاءَكم وَأَمُوًا لكم عَلَيْكمْ حَرَاءٌ). أيْ ليْس 


لِبعضيكم أن يَتَعَرض لبَعض فيريق دمه» أو يَسلب مّاله؛ كحرمة التُعرض لهما 
1 ماه عدي ي") د 8 25207 5 سد عد فس يم نام تعن ١‏ 9 
غِي يوم عرفة . وفِيهٍ أيضا أن الفعل عدوان محرم في المال كهو فِْي 
ا ا 


وقان عو اده ع ياب اكد لم آَحَاهُ تيوق وكقانة كوي الزن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)5١0/( المحلى ١١/غ55؟: مسألة‎ )١( 

0) انظر: تحفة الأحوذي .75١05‏ 

(؟) المبسوط .45/1١١‏ 

(5) أَخْرَجَهُ البخاري ومسلم من حديث عَبْد اللّه بن مَنْعُودٍ. صحيح البخاري :٠١١/١‏ كتاب الإيمان؛ باب 
خزد ا للراية سا لالد عد بلاط انز لا للد ا صحيح مسنم 11 كناب الإيسان: تان وا قد 
التي 8 سيياب الْسُسلِمٍ ضسُوقَ وَقِتَانُُ كفْرٌ. 0 


0 ثار 


..العلاج 


0 6 2 1 الأسباب. الأثار. لعل 


أَحَمَّدٌ فِي روايّته: (وحرمة مال المُؤْمِن كحرمَة دَمه)”". وضِي الحَدِيث تَعْظِيم 


حَقَ السْئلِم وَالْحُكُمْ على مَنْ سَبّه بقيْرٍ حَق بالفسئق؛ وَقِكَالَهُ كفرٌ: وَحُرْمَةٌ 
المَال كَحَرمَة ة التّفس. 

فَالَ الْحَافِظ فِي المح لم يُردْ حقييقة الكفر التِي هي الْخْرُوجٌ عَنْ الل 
بل أطلق عَلَيْهِ الكفرٌ مُبَاَفَةَ فِي التَّحْذِيرِء مُعْتَمِدًا عَلَى ما تَقَرَرَ م قير القواهض أن 
مِثْلَ دَلِك لا يُخْرِحٌ عَنْ الْمِلَةء مِثلُ حَدِيث الشّمَاعَةٍ» وَمِثلُ قَوْلِهِ تعالى: 8 إِنّ الله 
لا يَْفِرُ أن يُشبْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دُونَ دَلِك لِمَنْ يََاءُ 4 (النساب 4 0 

وخَال وول الله قله زلا ككاءت وا ولا تيكتا ولا كراغستيا ولاكةا اوه 


1 يع بَْضْنُكُمْ عَلّى بَيْعِبَمْضٍ وَكونُوا عاد الله إِحْوَانًا الْمُملِمُ أَخُو الْمُمئْلِمِ لا 


تفارتة و كانه وله تنو التعرى شاجنا وَيُشِيرُ إلى صَدرِهِ ثلاث مَرَاتٍ بحَسْب 
امْرئ مِنْ الشرٌ أن يَحقِرَ آَحَاهُ اْصْلِمَ كل الْمُسْلِمِ علَى الْسلِمٍ حَرَامٌ مه وال 
بوكمة "إِخْبَارٌ بتخريم الدّمَاءِء وَالأَمْوَالء وَالأَعْراضء وَهُومَعْلُومٌ مِنْ 
الشرْع عِلْمًا فَطْعِيًا”*. وضِي حَدريث ابن عمر قَالَ رَسُولُ الله وله :(الْمُسْلِم أَحُو 
الْمُْلِمٍ لا يَظَلِمُهُ ولا مُسْلِمُهُ) ©“ وهو حَبَرُبمَعنَى الأمْرِهَإِنَ ظلم المُسْلم لْمُسلِم 


حرام ولا يسلمة "أ لا يتركة مه طن يُوذية ولافيشا يززينة» و يتصتزة 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ أَخْرَجِهُ البَرَارُ مِنْ رِوَايّة عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ» عَنْ أبي شيهّابء عَنْ الأَعْمَشْء عَنْ أبي وَائْل» عَنْهُ؛ وَقَالَ: 
كَفَوَدَ به أَبُو شيهّاب. التلخيص الحبير ؟/1؛؛ ورواه أحمد خ المسند 101/7» مسند المكثرين من 
الصحاية :- مسنددن عَيْنِ الله يخ نعود عه 

(5) فتح الباري ١/7١1؛‏ وأشار إلى تأويلات أخرى فَمَنْ رَامّ الاطّلاعَ فعلَيْهِ الْمُرَاجَعَةٍ ؛ لأنّ ظاهره يُقَوي 
مَدْهَب الخَوارج الْذِينَ يُكَمَرُونَ بالْمَمَاصِيء وظاهره غَيْرِ مُرَادء ولا مُتصَسّك لِْحْوَارِجٍ فيه. 

إفة أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أبي سعيد مَوْلَى عَامِر بْن كرَيْز عَنْ أبِي هِرَيْرَة. صحيح مسلم 211857/4 
كتاب اليرَّ وَالصلَةِ وَالآدَاب باب تكخريم ظلْم الْمُسلِمٍ وَحَدْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضيه وَمَالِه. 

(غ) سبل السلام 45/١0؟.‏ 

(5) أخْرَجَهُ البخاري ومُسلِم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري 91/0: كتاب 
المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه؛ صحيح مسلم 1997/4 كتاب البر والصلة والآداب» 


باب تحريم الظلم. 


وففضولن 


3 
1 
3 


ا ثار 


..العلاج 


0 ا الا باب . الأثار. ال العلاج 


وَيَدْهْعْ عَنْهُ وَهدًا الحم اهن تك الظلمء وَقَدْ تعكون كنك انها وق نكي 


له برا اع 


متذيكا يشرتب تاوف الو 


والْحَديث الْمَعْرُوف؟؛ (أمِرت أن أَفَاقِلَ النّاسَ حَتّى يُقولوا: لا إلة إل ؛ اللشاء 
لقع مه و 


هَمَنْ الها قد صم مِنّي مَالَهُ وتَفسَة إلا بحقه؛ وَحِسَابُةُ علّى اللّه) 
رِوَايةِ أخْرَى: (فإِدًا فَعَلوا لِك حَرْمَت عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَآمْوَالهُمْ؛ إله كديا لو 


00 


ما لْمُسلِِينَ؛ ويم نا على السَلِين) طتطيمت تنبت هذه العصمة للئفس مباشرة: 
ومما دم الأموال خاصّة قَوْلهُ تعالى: 98 يا أَيمَا الَّدِينَ آمَثُوا لا 


تأكلوا أَموَالكم بَيْتَكم بِالْبَاطِل إلا أَنْ ككون تِجَارة عن تَرَاض مِنْكم 4 
(النساء: 55). 
وَقَالَ يِ: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئْ مُسلِمِ إلا بطِيبَةِ نمس مِنْة) 7" 


سر 
ده 


آنا تكريةالدماء» فقه ورد الس الازورة رخق أيه هي ال 
قال تعالى: 9 ولا تقثلوا النّمْسَ الْتِي حَرّمَّ اللّهُ إلا بالْحَق دَلِكم وَصاكمْ به 
لحلك قاين (الأنعام: .)١66١‏ 


)١(‏ فتح الباري ه/90. 

(0) أخرجه البخاري ومسلم واللّفظ له. صحيح البخاري 70/١‏ كناب الإيمّان» باب 8 فَإِنْ َابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة وَآكَوًا الرّكاة فَخَلوا سَبيلهم 4 (التوبة: 0)؛ صحيح مسلم 0/١‏ ككاب الإيمَان» بَابِ الأَمْرٍ 
بقتَال النّاسِ حَتَّى يَقَونُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللّهء وَيُقِيمُوا الصّلاة: وَيُؤْتُوا الركاة: وَيُؤْمِنُوا 
بجميع ما جَاءَ به التي 6 ون مَْفعَلَ ذلك صم فْسَة ومَانَهُ إلا حا ؛ وَوُكلَت سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ 
َعَالَى؛ وَقِتَالٍ مَنْ منَعَ الرّكَاة؛ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حقوق الإسئلام» وَاهْتِمَام الإمَام بشعَائِرٍ الإسئلام. 

(9) روَاهُ البَيْمَقِيُ مِنْ رِوَايّة عَلِيَّ بْنِ رَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أبي خُرَّة الرَقَاشِِيَ عَنْ أبيه: وَإِسْنَادْهُ ضَعِيفٌ » عَلِيْ 
بْنُ زَيْوِ ضعيف. وَعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ أن النَبِيَّ يه خَطّب النَّاسَ فِي حَجَةٍ الداع فَدَكرَ الْحَدِيث وَفِيه: (لا 
يَحِلُّ لامْرِئ مِنْ مَالٍ أَخِيه إلا ما أَعْطَاهُ مِنْ طيب تفس) رَوَاهُ البَيْمّقِيَ بإسنْتَادٍ صحيح» وأخرجه الحاكم. 
انظر: المستدرك ١/١171؛‏ كتاب العلم؛ السنن الكبرى 97/1: كناب الْقَصبء باب لا يملك أحد 
بالجناية شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك؛ المجموع 01/5. 


0 يم 
الأسباب. الآثار الفلاج 


وَقَالَ تعالى: 9# مَنْ قَتَلَ فسا بِعَيْرٍ تمس أَوْ هَسَادٍ ضِي الأَرْضٍ هَكُأَئْمَا قَكَلَ 
الام ريما 2 اككاها كالما أ خا الام حريما (اناقوة “انين 


ل وماعيبر ا مه 


طائمة: : مَعْنَاهُ تكبيظ الوزر وَالتّمْظِيم فِي قثْل المُؤمِنء . .. وَضِيٍ مُقايله أنَّ مَنْ لم 
يقثل آحَدًا هقد حَىَ النّاس مِنْهُ جَمِيعًا لِسَلامَتِهِمْ مِثْهُ مِنة”". 


قاح2 كه يه وي 


وفَالَ عَرَّ وَجَلَ: «( وَمَنْ يَقثُلْ مُؤِْناً مُتعَمّداً فَجَرَاؤَهُ جَهَتّمْ حالِداً فيهًا 
237 ا ال ليت 00 (النساء: 085 


وام ماه 


ل : :لم كقازة السرم رين مَا نَم يُصِب دما 0 
إشعار والوفوم علن :فتل المزية معو ينا ترط يه الكاف 0 


وضِي روَايّة عُقبّة بْنِ عَامِرٍ الجْهَتِي”“ قَالَ : قَالَ رَسسُولُ الله ي: (مَنْ لَقبِيَ اللّهَ لا 
يُشذرِك به شيئًا لم يتنيدم حَرَامٍ؛ دل ال 


ع لق اع 0 م ههه 


وَكَال ابن عمرتك #(إن مزورطا الأمُورِ الّتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْفَعَ نَفِسَهُ 
فِيهَا : ستفك الدّم الْحَرَام بِغَيْر حِله) ". 


)20 أَخْرَجَهُ الطْبَرِي عَنْ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَقَتَادَة اقتح البازي 197/17 

0) أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ 4 الصحيح 2187/١7‏ كناب الديّات؛ باب قول اللّه تَعَالَى: © وَمَنْ يَقْكُلْ مُؤْمِناً 
مُتَعَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَتمْ 4. 

(؟) فتح الباري .188/١7‏ 

(4) عُقبّة بن عَامِرٍ الْجَهَنِيَّ يُكنى أبا حماد. صحابي مشهور. كان فقيهاً فاضلاً. ولي إمرة مصرلمعاوية 
بن أبي سفيان ثلاث سنين. وتو بها سنة ثمان وخمسين. 
انظر: : أسد الغابة ٠/'‏ -001؛ تقريب التهذيب 50 

(0) يَتَنَد: يمتنّاةٍء ثم ون» ثم دَال ثقيلة . وَمَعْنَاه: : الإصابّة وَهْوَ كتايّة عَنْ شيدة الْمُخَالَطّة ؛ أي لم يُصِيِبْ مِنْهُ 
ينا ولمْ يله نه شيء كأنَهُ الَ ندَاوَة الدّم وَيّلهُ. انظر: فتح الباري .184/١1‏ 

(5) أَحْرَجَه ابن ماجة واللفظ له؛ وأحمد؛ والحاكم. وَضِي الزُوَائقِد814/7: : إسسْتاده صّحيح إِنْ كان 
عَبْدالرَحْمَن بْن عَايّد الأَزدِيَ سَمِعَ من عُقبّة بْن عَامِر هَقَد قيل: إنَّ روَايّته عَنْهُ مُرْسَلة. انظر: سنن ابن 
ماجة ؟/4175: كتاب الدّيات» باب التّمْلِيظٍ فِي قَثْلٍ مُلِمٍ ظَلَمًا ؛ المسند :١7/1‏ مسند الشاميين» 
حديث عُقبّة بْنِ عَامِرٍ الجَهَتِي؛ الأربعين ب حرمة دماء المسلمين 5/-/ا/. 

(49 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي # الصحيح 1017/17: كناب الديّات؛ باب قول اللّه تَمَالَى: ١‏ وَمَنْ يَقْكُلْ مُؤْمِناً 
مُتَعَمّداً َجَرَاؤُهُ حَهَتّمْ 4 
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ظاهرة التكة 
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3 


تت 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


19 
شبهة جواز قتل الكفار وتدمير دورهم» ولو قتل # ذلك بعض المسلمين7» 
يْشيهُ أنْ يُخَرّحَ ذلك على كَثّر, من" الكمار بالسظليية: غال ابن كيهية: وك 

افق التلكاء على ٠‏ حكن الكناي ذا َكَريُوا يمن تدك فين امترى السلية 
خيف عَلَى الْمُْلِمِينَ ار إذَا لَمْ يُقَائَلُوا » فِئّهم يُقَائلُون وَإِنْ أَهْضَى ذَلِكَ إِلَى 

قَثل الكمليين الذي ربوا سوا بهم"". 

الرد على الشبهة: 
"إن التّوَصّلَ إلى الب بالمحظور لا يَجُورُء ولا سييّمَا برُوح المُسلِم”* » وقد عُنِيَ 

لتقا بمسسالة الكرو تاشالف المسليية: وَكَتَاوَلُوهًا مِنْ نَاحِيَةَ جَوَازِ الرّمْي مَعَ 

التّكَرسِ بالمُسَلِمِينَ أو الت وتَخْرِيجٌ جواز قتل الكفارٍ وتدمير دورهم» ولو قتل 

ذلك بعض المسلمين على تت س الكفار بِالْمُسلِمِين مَرْدُودٌ يما يلي: 

أولاً: إن الكمار ف بلادنا معاهدون» والمُكلمين فى لاريم قن أخذوا العهود 
والمواثيق على من دخلوا عليهم» فقد "تواطأ العالم 4 هذا الزمان على أن 
حل بلد يدخله من ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلد» أطلق على ذلك 
الإذن اسم 'تأشيرة دخول" ومن دخل أي بلد بهذا الإذن يكون له الأمان 
على نفسه وماله؛ ولا يحصل له خلاف ذلك إلا باعتداء عليه بغير حق"',2 


)00 انظر: البرهان المنير. دحض شبهات أهل التكفير والتفجير /4. 

0( اترسْ يع اللقة : لسر ارس وَالاحْتِمَاءُ بهوَالتوَهَي به. وَكَدَلِك التَّْرِيس» يُقَالُ: تَكَرسَ بِالثّرس » 
أَيْ تَوَفّى وَتَسَكّرَ به وَمِنْ دَلِك تَكَرْسُ اللكفَار بِأسَارى الْمُسْلِمِينَ وَصِبِيَانِهم أَنْنَاءَ الْحَرْب. انظر: لسان 
العرب (ترس) ؛ الموسوعة الفقهية غ/57١11-/!ا١ا, 76/1١١‏ 1. 

(9) الفتاوى الكبرى "/00/8. 

() أحكام القرآن/ لابن العربي .1١5/4‏ 

(0) هَصَّلَ الْفَقَهَاءُ أَحْكامَ التٌكَمْسِ فِي باب الْجِهَادِ: عِنْد الْحَديث عَنْ كَيْقِيّة الْقِكَالِء وَبَيَانُ الْمَكَرُوهَاتِ 
وَالْمُحَرَّمّاتِ وَالْمَنْدُوبَات فِي الَْرُو وأنظر: الموسوعة الفقهية 000 

(5) الإرهاب 2 ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء والدواء؛ بحث مُقدَّم لمؤتمر الإرهاب بين تطرف 
الفكر وفكر التطرف +“١‏ ١اهء‏ إعداد: د. عبد الرحمن السديس ؟”؟/1١ل.‏ 


0 6 2 1 الأنسباب. الأثار. الشلدة 


ولَيْسَ هذا صُورَة تكس ولا فِي مَعْنّاه من أنّهِم يَجَعَلونهُمْ كالتُراس) تون 
بهم ُجُومَ جَيْشٍ المُسْلِمِينَ علَيْهمْ؛ ؛ لأنّ رَمْيَ الْمُمْركِينَ - مع تَكَرْسيِهِمْ 
اقيق - يودي إلى قَثْل الْمُسَلِمِينَ الّذِينَ تَحْرِ ص عَلَى حَياتِهمْ وَإِنْقَاذِهِمْ 
مِنْ الأمسر. 
كاثياً: لوكا ارين طرور جرفة عرها ماد عا علو بتار عزو كا كن 
قووف الدق الدفياة م على أَنّهُ يَجُورْ رَمْيْ الكفار إِذَا تَكر خريتها بالتالمية 
وَآسَارَاهُمْ أثناء القِكَالء َو حِصَارِهِمْ مِنْ قِبَل المُسلِمِينَ, إِذَا دعت 


- 8 عون 
ابه 


الصتزورة إلى ذلك بن كان فِي الكف عَنْ قِتَالِهِم الْهرَامُللمُسلِمِينَ, 

والكذ ف عَلَى اسيِنْصال قَاعِدَة الإسئلام'"؛ ؛:'لأنقن الرني دَفْعَ الضّرٍرٍ الْعَامَ 
والدب عن منكرة الإسلامء وَفْقلّ المشلله كد خاي "أ اضهاذ إن 
القاع ف الكارهية» (تكخدل الضرز الشاصن لدافع الضَررٍ العَام. 

هَإذًا أضطرركًا إلى رَمْيهِمْ؛ فُمَرْجِعٌ ذَلِك إلى 5 تقدير المََصلَحَةٍ العَامَّةِ فِي 
هزه الممنألة» وَالحُكم فيها "لا يصح للخبرات العادية:» أو الموازين العقلية 
والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أوتنسيقها”". كما هو 
مشاهد من قِيّل المستحلين للدماء والأموال» فَِإئّهم ب غير حالة 
الاضطرارء بل إِنَّهم يفسدون أكثر مما يصلحون إن كانوا يصلحون 


ثالث : : يَُقصَد عِنْدَ المي الكناة ل النري "بسؤتقرف التليية بِقَدْرٍ الإنكان 
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)١(‏ انظر: فتح القدير 1/0غ148-4؛ البحر الرائق 87/0؛ عقد الجواهر الثمينة ١/459-١40؛‏ التاج 
والإكليل ؟/1١550؛‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 78/7 1؛ الأم 1/١71؛‏ شرح المحلي على 
المنهاج 4/١57؛‏ مغني المحتاج + /574؛ المغني ١٠/448-4571؛‏ الإنصاف 795/4١؛‏ كشاف القناع ؟/01. 

(0) البحر الرائق 87/0/. 

(؟) ضوابط المصلحة 4 الشريعة الإسلاميّة /51. 

(8) انظر: فتح القدير 417/64+خ-448؛ التاج والإكليل ؟/١0"؟؛‏ كشاف القناع ؟/01. 
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6-7 


ظاهرة التكذة 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


4 


هن 0 المُمْلِم لا يُستباع بالخرف ”7 إلا أن اللشاهد وضوع الخسائر 


3 


ذامنا اكه ل ورد ري تبون لحر لحري يد ئِمَةِء أَوْ لإمكان 


الْقَدْرَةٍ عَلَيْهُمْ بدُونِهِ هللات ور بتري + أن لم يكدا حلي الكسلزيية: 
فَلا يَجُورُ رَمْيُّهُمْ عند جُمْهُور الفقَهَاء مِنْ المَالِكيّة» وَالشافْعِيةِ» وَجُمْهُورِ 
الحَتابلة» وَهُوَّ هَوْلُ الحَسّن بن زِيَادٍ مِنْ الحَنَفيّة"؛ لقوله تعالى لأهل مَكة: 
© وَلَولا رِجال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْصِنَاتٌ لَمْ تَعلمُوهم أ نْ تطتوهم مَتصِيبَكمْ 
مِنْهُمْ مَعَرَة بغَيْرٍ علم ! ليجل اللة فى يَحْمْيْهِ من يَقنَاءٌ لو كُرَيلوا لمَدينا الزين 
حَمَرُوا مِنْهُمْ عَذايا أ أليما © (الفتح: 15) قال ابن العربي: التية على 
مُرَاعَاةٍ الكافِر فِي حَرَمَةٍ المُؤْمِنِ إِذًا لم تكن إدَايَةَ الْكَافِرٍ إلا بِإِدَايَةٍ 
المُؤمِن ”". وقَالَ اللَّيْتْ : ترك شَنْحٍ حصنن يُقَدَرُ عَلَى هَنْحِهِ أَفْضَلٌ مِنْ فَثْل 
شايع بتر 0 


والأنَّ الإقدَامَ على تل السْسلِمٍ حَرَام؛ وَتَرْك قَثْلٍ الكافِر جَائْرُ آلا كَرَى أن 


لِلامَام آلا يَقَكُلَ الأسَارَى ونه لم فمكإن تااضاء حانت الْمُسلِمٍ أولن 


فا نذا الرينو "أ ولا مَفسمَدَة قثلٍ امل فَوْقَ مَصلَحَةٍ قثل الكافِر ”0 


وَدذَهَب جمهوز الحلفة: وَالقاضيي مِنْ الْحَتَابلَةٍ إلى جَوَازِ رَمْيهِمْ؛ لأنَّ ضِي 


الرّمْي دَفْعَّ الضَرَرٍ الْعَام وكلما كان بعضنة عَنْ مُسللِم””* 


عقد الجواهر الثمينة .455/١‏ 

انظر: فتح القدير 1/60غ448-4؛ التاج والإكليل ؟/١0؟؛‏ الأم 1/ ١1؟؛‏ المغني .458-457/1١‏ 
أحكام القرآن/ لابن العربي .١١90/4‏ 

كشاف القناع ؟/01. 

.510/٠١ المبسوط‎ 

فتح القدير 0 //54. 

انظر: فتح القدير 8417/0؛ البحر الرائق 87/0؛ المغني 458/٠١‏ ؛ الإنصاف .١159/14‏ 


ضرفورا 


0 606 


والاعتبار بما إذا لم يكن ينا ضَرورة» وكنًا فِي سَعَةٍ؛ فْتَرْكَهُم إِذّا كان 
فِيهمَ المُسلِمُونَ أوْسَعَ وأقرَب مِنْ السَّلامَةٍ مِنْ المَآئم فِي إصَابَةٍ المُسَلِمِينَ 
فِيهم» كما ذهب جمهور الفقهاء. ورَمَيْهُم حَيَثْ خِيف على المُسلِمِينَ إن لم 
يَرْمِهِمٌ» فالأمر ليس على إطلاقه» وما يراه هؤلاء من أن الأمر كقثل مُسللِم 


تَكَرّسَ به الكفارٌ قياس مع الفارق» ولا يصح قياس ما حرم الله بما أجاز. 


تضفدرا 
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ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


المطاب الثاني 
ا دماء غير المسلمين وأموالهم 


2 مبراه 


0 لبي كيه معهم» 1 لأَمَان اوش ا انا 5 50 ١‏ لمان در 
َْلِهم وَاسْتِرْقَاقِهِمْ وَآَحْذ أَمْوَالِهِمْ؛ وعادانوا لكو ينرس عفر الأفر را 
عدو :"كال شان ل وَأوْهوا بِالْعَهْد إن الْمَهْدَ كان مَنْكُولاً 4 (الإسراء: 
4". وَقَالَ عَرٌَّ وجل: و يا أَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا أَوْهُوا بالكقود © (الماكدة: )١‏ أَيْ 
الحتوفه نع ادا اليد الا سان الذي بَيَنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ: كما كاله 
313 عضا 0 كم الفييي ا 

وَالْمُسلم ! إِذَا قَكَلَ الدُمَيَ أذ الْحْمافِة أذ السكاسة: ونحوهم تعرض الرعتيك 
شود 23 ]لمان كدري مَةٍ النّمسِ كما تقدّم» فَمَنْ عبد الله ْنِ عَمْرِو- 


ور ع 


رَضْبِي اللَهُ عَنْهُمًا- عَنْ التي وله قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لم يرح" افد الجن 


46 200 مه 
2 


والمحاهه مرذكان مك ره 


8 3 
01 


مؤثتمر 


وَإِنَّ ريحها تُوجَدُ مِنْ مَبِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا) 
عؤده توما ينطاق كن الخديق علي اذل اللأمك وه وطاق كلى بره ين 


ظاهرة التكة 


(1) الموسوعة الفقهية .17١/5‏ ولا خلاف بين واقع الحال اليوم على النحو المذكور أعلاه؛ وما أشير إليه ‏ 
الفواكه الدواني :4١5/١‏ 'كمَرَة الأَمَانِ الْعَائِدةٌ عَلَى الْمُوَمّنِ حُرْمَةُ ْله وَامنْتِرْقَاقِهِ: وَعَدَمِ ضَرب 
الجزية عَلَيْه ؛ إن وََعَ الأمَانُ قَبْلَ الفَث, وَآمّا لَوْكَان بَعْدَ الفح فَإِنمَا يَسْقَط به الْقَثْلُ طَقَطء وَيَرَى 
الإمَامُ رَأَيَهُ ضِي غَيْره". فليُتامل. 

(0) الزواجر عن اقتراف الكبائر .194/١‏ 

(5) يرِح: بضمٌ أَوَلِهِء مِنْ أَرَحْت الشَّيْءً: وَجَدت ريحة. وَبِفتْحه وَكسئر الرَاء» مِنْ رِحت الرّيحَ: وَجَدته. وَبفتح 
أَوََيْهِء وَمَعْنَى الكل: شم الرَائْحَةِ. الزواجر عن اقتراف الكبائر 1914/7. 

() أَخْرَّجِهُ البُخَارِيُ ب الصحيح 779/1: ككاب الجزية والموادعة» باب إِثْم مَنْ قَكَلَ مُعَاهَدا بِغَيْرٍ جُرْم. 


3 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


0 اي 
الأسباب. الآثار الفلاج 


الكفار إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْك الْحَرْب مُّدَّة مَا". 'وَالْمُّرَاد يه مَنْ لَّهُ عَهْد 3 
سين سوام كار ل ا 


الكلنة و الشترقة ان من كانت ” خللكاز وكاوين اقل الكبازر دزو عصرم 


ساسم 


بإسْلامِهِ 0 في الثّار وَمّآله خخ الحنة ول ل ل ل 


ومِنْ حَدِيث أبي بَكرةكه عَنْ النَّبِي و فَالَ: لشن ككل فسا مُعَاهَدَة بِعَيّرِ 
حلا حَرَمَ اللّه عليه الجنّة) '" 


:تي 


وعَنْ أبي هريرة عَنْ الي كلك قالَ: (الإيمَانُ هيد افك ؛ لا يفتك مُؤْمِنَ 00 
أي أن الإيمّان يَمْنَع مِنْ الفثك الذي هو القثل بَعْد الأَمّان غدرًا كما يَمْتّع القَيُد 
خا ل 

وروي عَنْ التي 8 ؛ أنّهُ فَالَ: (وذمّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة» يَسنْعمَى بها داهم 


- 
ماوع يه م ىاه 00 يه 


الى ' فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللِّ وَالْمَلائِكةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يقبل منه 
ل أَمَان الْمُسسْلمِينَ 


5 
ل هس ابر اع نتن 


عترافة لعن "زو الكؤاة الت هتاءالأتاي تاذ 


.570/٠ التَّهَايّة ك غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) فتح الباري غ١55‏ 

() أَخْرَجَهُ التَّسَائِيُ» واللفظ له وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَبي بَكرةك. سنن النَسَائِيَ 18/4: كتاب الْقَسَامَةِ» تَعْظِيمُ 
قَثلٍ الْمُعَاهِدٍ؛ سنن أبي دَاوْدَ ؟/141: كتاب الجهاد» باب فِي الْوَهَاءِ لِلْمُمَاهِدٍ وَحُرْمَةِ ذمتِه. 

(4) الفثكء بِفَتْح هَاءَ وَُكون فَوْقِيّة: أَنْ يَأْتِي الرّجُل صّاحبه؛ وَهُوَ غَارٌ غَافِلء فَيَشدَ عَلَيْهِ فَيَعثْلهُ 
وَالغِيلة: أَنْ يَحْدَعَه» ثُمّ يَقكُلُ ضِي مَوْضيع حَفِيَ. التَّهَايّة ب غريب الحديث والأثر 101/7. 

80 اخركة أزي 16ت السنى 00 اسعوم حاب اياده اماق القا؟ الوحظ وطرة اناا بي 
قال التتدرئ: فى إيكتاده أمتباط ذو يكن لهذا واستتاعيل توشتاش السلوئ ».وقد اخ نينا 
مُسَلِم وَتَكلّمَ فِيهمًا غَيْر وَاحِد مِنْ الأَئِمّة. 

(1) عون المعبود (بتصرف) .571/1٠‏ 

00 من احفر مُسِلِمًا: وَهُوَ بِالْحَاءٍ المتحمة: وَالْمَاءِ : أَيْ نْقَض عَهْده. أي غَدَرَهُ وَنَقَضَ عَهْدَهُ. فتح الباري 
0 

() طرف مما أَخْرَجَهُ البّخَارِيَ عَنْ عَِيَ بن آبي طَالِبء ومُسْلِم عن أبي هريرة. انظر: صحيح 
البُخَارِيَ/780-973: كاب الجزيّةِ والموادعة؛ بَاب إِثْم مَنْ عَاهَدَ ثُمّ غَدَرَء وَفَوْلٍ الله - 


0 ا الا نيفق . الآثار. الشقاة 
وم 


لِْكافِرٍ صّحيح» َإِدًا أَمنَهُ به آحَد الْمُسلِمِينَ حَرْمٌ على غيره التعَرْض لَهُ مَادَامَ 
فِي أمَان المُسيلِم » ولالأعارة تروط مفروده 0 

وقَالَ رَسسُول الله يلل (مَنْ ظلمّ مُعَاهِدًا أوْ اْتقصّة تققصة أو كافة طرق طاحفةه أذ 
أَحَدَ مِثْهُ شين بير طيب نفس فَأَنَا حَحِيجُه”' يَوْمَ القِيَامَةِ) '", وَفِيه التَخْذِير 


ه عا ماه 


مِنْ ظَلْمهمْ وَمَنْ الشَّر لتعر كن امراب 
َالعَدْر حَرَام بِانَمَاقٍ واء كان فى حدق اله لمُنلِم أَوْ الدّمّيّ 
شبهة إغتيال المعاهدين أو المستامتين وقصة كثل كعب بن الأشرف 


عَنْ جَابر بْنِ عبد الله رَضيِي اللَهُ عَْهُمَا أن التّبِيّ يل قَالَ: : (مَنْ كنب بْن 


عو داس عر وبي سمس لله 


الأَشْرفيء ل ار سر تُحِبُ أن أقتلَهُ يا رَسسُولَ 


6 


اللو قَالَ نعَمْ. قال فأنَاهُ فقال: إنَّ هّدًا -يَعْنِي النَِّيَّ ي-- فَدْ عنّانًا وَسَأَلنَا الصّدقة 
قال وأنضنا وائله لكملكة: قَالَ: : فَإِنّا 3 ا ل لي 


ع ونور 00 00 0 


يصيير اع .كال هلم يرل يُكَلمْهُ حك بتكن ينه حدكلة) 


- 3 الذينَ عَاهَدْت مِثْهُم ثُمّ يَتقضون عَهْدَهُمْ فِي كل مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَّقَونَ 4: (الأنفال: 01)؛ صحيح مُسَلِم 
5 كتاب الحَجّ» باب فضل المَدِينَة» وَدْعَاءٍ النَّبِيّ ل فِيهًا بالبَرّكة» وَبَيّان تَحْرِيمهًا وَتَحْرِيم 
كريط #الجرهاء وان طاوو خري 

)00 شرح النووي على صحيح مَسْلِمٍ لق/ءه. 

6 هَأَنَا حَجِيجه أَيْ خصمه وَمُحَاجَه وَمُعَالِبِه بإظهَارٍ الحجج عَليْه. وَالحكة الدئيل وَالبُرْهَان يُقَال حَاجَجَهُ 
حِجَاجَا وَمُحَاجَة هَأَنا محَاجٍ وَحَجِيج فعيل بمَعْنَى َاعِل. التّهّايّة ب غريب الحديث والأثر .541/١‏ 

إفرة أَخْرَجَهُ أَبُودَاودِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ليم عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَبْتَاءِ أَصْحَاب رَنُولٍ الله 2 عَنْ آبَائِهِمْ نَكِنَ الأبنَاء 
مَجْمُولُونَ. سنن أبي داود اللا ٠‏ كناب الْخَرَاجٍ وَالإمَارةٍ وَالْفَيَي بَاب فِي تَعْشِيرٍ هل الدَّمَّةٍ ذا 
الشهوا راتحا في 
تفقرين من لدو أدرك الأو رام ل وتحريض ١‏ يات 
عليهم وإيذاتهم. أمر النبي كله بقتله. الأعلام /"". 

)0( أَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ واللفظ له ومُسلم ودَكَرَ فِيهِ قِصّة مُحَمَّد بْن مَسْلمَة مَعَ كنب بْن الأشْرف بالحيلةٍ 
الي دَكَرَهًا مِنْ مُحَادَعته. انظر: صحيح البخاري م/ك ةلتف حِنّاب الرَّهْنء باب رهن السسّلاح» 
كمه ١-5و‏ تاب الجهاد وَالسَيّرِء ياب الكذزب فِي الحربء وباب الفثك بِأَمْلٍ الْحَرْب؛ ؛ صحيح 
مسلم /1570: كتاب الجهَادٍ وَالسَيّرٍ ؛ باب قَثْل صَمْب بن الأَشْرف طَاغُوت اليهُود. 


الارفدرا 


0 6 2 1 الأسباب. الأثار. علد 
كه اد 


وقد استدل بعضهم بهذا الحديث وقثّل كعب ابن الأشرف على جواز اغتيال 
المعاهدين أو المستأمنين”". ويرد عليهم بما يلي: 


3 


أولاً: أما سبّب قَثْل كَغْب بْن الأَشرّفء هَفَالَ الإمّام الْمَازْرِي: '! 


0 


على هذه الصفة؛ لأَنّهُ نَقَضَ عَهْد النَّبِيّ يل وَهَجَاهُ وَسَبَّهُ وَكَانّ عاص ألا 
يُعِين عليه أَحَدًاء وجاءه مَعَ آهل الحَرْب مُعِينًا عَلَيْهِ”". 

"وقَالَ الْقَاضِي: قِيلَ هّدَا الجوَاب» وقيل: لأنَّ مُحَمّدا بُن مَسلمة لَّمْ يُصرّح 
لَهُ بِآَمَانِ فِي شَيء مِنْ كلامه: وَإِنّمَا ا 
واشتكى إِلَيْهِ؛ وَلِيْسَ فِي كلامه عَهْد ولا آَمَانء قَالَ: ولا يَحِلَ لأَحَدٍ 
يتقول إِنَّ له كَانَ غَدْرًا ؛ وَقَدْ قَالَ ديك 0 
طالب ذه فَأَمَرَ به عَلِيَّ هضرب نك عنقه”7”. 


فإذا كان هد أشتكل قئله على هذا الوَجْه عَلَى بَعْضْهمْ َلَمْ يَمْرف 
الجَوّاب الذي دّكره الْعُلَمَاء من أنّ كعبا تقض الْعَهْدء ولم يُوَمنَهُ مُحَمّد 
بْن مَسَلَمَة وَرفقته» وَإِنّمَا آنسسُوهُ حَتّى كمَكنُوا مِنْ قله" مِنْ غَيْر عَهْد ولا 
مات 

كما أن قثل كنب وَغيْره كان قَبْل النَّهْي الوارد 4 قوله يَيه: (الإِيمَانُ 


قيَّدَ الفثك, لا يَفتِك مُؤْمِنٌ) " 2 ا 0 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


.377 253157١ انظر: حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة‎ )١( 

(9) المعلم “/55؛ إكمال المعلم 77/5 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مُمِنْلِم 171/15؛ إكمال المعلم 1/7/احلالا١.‏ 
(8) انظر: فتح الباري ا" 

(0) تقدّم تخريجه. 


() انظر: عون المعيود /4/1؟5. 


بوفرفدرا 


00 ثار 


..العلاج 


2 606 


ثانياً: إن إبرام العهود ونقضها وإقامة الحدود من صلاحيات الإمام وليس لآحاد 
الئّاس'". و'قثل كعب بن الأشُرّف كان بأمر الرّسول وَل وهو ولي 
الأمر».... ولم يكن فتله بتصرف من آحاد الناس» أو بتصرف جماعة 
منهم دون ولي الآمرء كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم 2# الساحة؛ 
فَإنّ هذه فوضى لا يُقرها الإسلام» لما يترتب عليها من المضار العظيمة # 
حق الإسلام والمسلمين”". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


() جاء آ المفني 015/٠١‏ "ولا يَجُورُ عد الْهُْئةِ ولا الدّمَّةٍ إلا مِنْ الإمّام أَوْنَائِيهِ ؛ لأنّهُ عَقَد مَعَ َمل 
الكفارء وَلَيْسَ ذَلِك لِغَيْرِو وَلأَنَهُ يتعلَىَ بنَظَّرٍ الإمَام وَمَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصلَحَةٍ » عَلَى ما قَدَمْتَاهُ ولأنٌّ 
َجْويرَهُ مِنْ عَيْرٍ الإمّام يَتَضَمَّنْ تعْطِيلٌ الجهّاد بالكلية؛ أَوْ إلى يلك التَّاحيّة » وَفِيهِ افْتِيَاتٌ عَلَى الإمّام. 
0 غَيْرُ امام آوْتاوبة؛ َم يَصح. وَإِنْ دَخْلَ بَعضهم دَارَ الإسلام بِهّدًا الصلح؛ كان هما كه 
دَخَلَّ م مُعْتَقِدًا لِلآمَان» وير إلَى دَارٍ الْحَرْبء ولا يُقَرضِي دَارٍ الإسئلام ؛ لأنَّ الأَمَانَ لَمّ يَصِيعَ". 

0) انظر: حقيقة الولاء والبراء ب الكتاب والسنة (نقلاً عن فتاوى الأئمة © النوازل المدلبمة) 774. 


00 ثار 


..العلاج 


0 6 2 1 الأسباب. الأثار. علد 


4 


المبحث الثاني 
سبهة إخراج المشركين من جزيرة 5 العرب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
عرض شبهة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 


قال رَسُول الله #: (وَأَوْصَى عِنْد موْتِهِ بكلا أَخْرِجُوا الْمُشْركِينَ مِنْ 
جَزِيرَةِ العَرّب!". و لفْظ آخر: (لأُخْرِجِنّ الْيَمُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَربِ 
حَتّى لا أَدَعَ إلا مُمْلِمًا) ". وقالك: (لا يَجْتَمِعٌ ديئان فِي جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) © 

عَنْ عَائِشَةَ فَالَْ كانَ آخِرٌ ما عَهدَ رَسُولُ الله و أَنْ فَالَ: (لا يُتْرَك بجزيرة 
الْعَرَبِ ديتان) “. 

هذا ها امكرلت يه القكانت الفُكغييرية” التي التيجيف أسلوت الفكل والتتجيق 
بين صفوف المعاهدين والمستأمنين والمسلمين من السياح أو العمال 4# جزيرة 
العَرّب» فروعوا العباد» وأفسدوا ش البلاد» وصاروا يفجرون المباني وينسفونها 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


217١/1 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَّ وَسُلِم مُطُوّلاً من حَّدِيث إبْن عَبّاس حَرَضيِي اللّهُ عَنْهُمَا-. صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب الجهَاد وَالسيّر ؛ باب هَل يُسْتَشفعْ إِنَى أَهْلٍ الدَّمَّةَ وَمُعَامَلَتِهِمٌ؛ صحيح مسلم ؟//98-11701؟217‎ 
' كتاب الْوَصِية» باب كرك الْوَصِيَة ِمَنْ َي لَّهُ شيْءٌ يُوصبي فيه‎ 

00( أَخْرَجَهُ مُسلِمٌ من حديث عْمّر بْن الخَطّابك. صحيح مسلم 2158/8/7 صاب الجهّاد وَالسَيّرِء يَاب 
إِخراج اليهُودٍ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرب. 

() أَخْرَجِهُ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهّاب مُرْسَلاً. الْمُوَلَّوْ 447/9: كتاب الجامع؛ باب ما جَاءَ فِي إِجْلاءِ الْيَهُودِ مِنْ 
المدِيئة: 


3 
1 
3 


م ثار 


(4) أَخْرَجَهُ أَحْمَّدُ ضِى مُستَدِوِ مَرْصُولاً عَنّْ عَايْشَةَ .١ 55/٠١‏ ولفظه عَنْهًا قَانَتْ: (آخِرُ ما عَهِدَ رَسسُولُ اللّه يك 
لا يُثْرّك بجَزِيرة العَرّب دِيتَانِ) أَخْرَجَهُ مِنْ طريق ابْنِ إِسْحَاق: حَدَكْتِي صالِحٌ بْنْ كيْسَانَ» عَنْ الزُهْرِي» 
عَنْ عُبَيْد الله زْنِ عَبْد الله بْنِ عُثبَةَ» عَنْ عَائِشَةَ مّة. وانظر: البدر المنير .١57/9‏ 

(0) نحو تنظيم القاعدة. 


..العلاج 


60 


على من فيهاء مستحلين بذلك الدماء والأموال» ولو قتل # ذلك بعض 
المسلمين؛ لدلالة الحديث عندهم على أن كل المشركين من اليهود والنصارى 
لا يجوز لهم الإقامة ‏ جزيرة العرب إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة:» أو استيفاء 
دين أو غيره» وأنه ليس لبم عهد ولا أمان ولا ذمة ‏ جزِيرَة العَرَب. وبناءً عليه 
فالمقيمون # المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجواز» وبقاؤهم منكر 
يجب إزالته؛ فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ انظر: موقع السكينة (15014506آ./510124/<<امء.19.35531918// :1115) : مناقشة الشبهات» التفسير 
الخاطئ للحديث النبوي: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 11ت وميا م 
المكتبة الشاملة البرهان المنير 4 دحض شبهات أهل التكفير والتفجير/؛ (تطتتا.2784/002/ :مقط 
داع /لاسآحطته 1_3 /حتام». 51.161:27:212//): الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية» المؤلف: سامي 
الملك سعود بالرياض) (نقلاً عن كتاب انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض)؛ البرهان المنير اف 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


0 6 2 1 الأنسباب. الأثار. علد 


المطلب الثاني 
نقد شبهة أخرجوا المشركين من جزيرة 5 العرب 


إن الشبهة الني يعرضها هؤلاء استدلالا بحديث: (أخرجُوا المشركين من جزيرة 
العربم ", توقفك عدة وقفات: 
أولا إن المخاطب يذلِك هد الأئمة دُونَ عَامّةٍ النّاسِء وَالدَّلِيلُ على ذلك أن عْمَرَ 
بْنَ الخَطاب 5ه أَجِلَى الْيَهُودَ وَالتَّصَارَى مِنْ أَرْضٍ الحجازء وَأنَّ وَسُولَ الله 
يي لما ظهّرَ على + اه إِخْرَاجَ الدووى شيا ونكاتيخ لاوس يت 
ظهر عَلَيْهًا ! لله وَلِرَسسُولِهِ وَللِمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الِيَمُودِ مثهًا. فَسَأَلَتْ 
اليَمُودُ رَسسُولَ اللّهِ و أَنْ يُققِرَهُمْ بها عَلَى أن يَكفوا عمَلَهًا. وَلَهُمْ نِْصْفٌ 


التّمّرٍِ طَمَالَ لَهُّمْ رسسُولُ الله 46: (تُتيرَكه يها على ذلك ما شِثنا) هَقَرُوا بها 


١ 8: 0 18‏ لاس 


8 تا سين 9 أريحاء”*. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

0) يبر بلدة تبعد عن المدينة 170 كيلاً شمالاً عَنْ مَدِينَةٍ النَبَيَّ ف ضِي جِهَّةٍ الشام. المعالم الأثيرة ب 
السنة والسيرة 4١٠؛‏ معجم المعالم الجغرافية بذ السيرة النبوية 114. 

(9) تَيْمَاءِ :بع الما وَمتُكُون التَّحَتَانِيّة وَالْمَدّ مدينة حجازية تقع شمال المدينة على بعد ٠‏ كيلاً. 
يَخْرُحٌ مِنْهًا إلى الشام» ويعرضه كل من أتى المدينة بطريق السيارات من ديار الشّام. انظر: المعالم 
قري ستاو يضبن 0 

00 أريحاء: ب يمتح الْهَمْرة ة وَكَسْر الرّاء بَعْدهَا تَحتانيّه ساكئة ثُمَّمُهْمَلّة وَالْمَد َيْضْناء هما مؤضيع مشهوو 
بقرب بلاد طيِّئْ عَلَى الْبَحْر فِي أَوّل طريق الشنام مِن الْمَدِيئة » قال يذ المعالم الأثيرة ب السنة والسيرة 
: ولم أعلم أنها ‏ حدود السعودية» وإنما هي 4 فلسطين: واللّه أعلم. انظر: فتح الباري 51/0. 

(0) أخرجه البخاري ومسلم عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عْمّرَ صحيح البخاري 51/0, ؛ كاب الْحَرْث وَالْمُرَارَعَة 
باب إِذَا قَالَ رب الأررْضٍ: : أقِرْكَ ما أَقَرّكَ الله -وَلَمْ يَدْكَرْ أَجَلا مَعلُومَا- فَهُمَا عَلَى كَرَاضِيهِمًا صحيح 
مسلم ١11/5‏ -1188ء كتاب الْمُسَاقَاةء باب الْمُسَافَاة وَالْمُعَامَلَةِ بِجُرْءِ مِنْ الكَمَرِ وَالرَرع. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


لصت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 
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أت 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


4 


بالقتل» وما دونه بزعم الإخراج مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِء لعلمهم بأنّ هذا 
الخطاب يتولى تنفيذه ولي الأمر إذا رأى المصلحة 4# ذلك وأمكنه 
تنفيذه» وفعل عمر بن الخطاب 4ه الخليفة الثاني خير شاهد على ذلك» 
يقول السرخسي: "وَفِيهِ دَلِيلٌ أن الإمّامَ إدَا أَحَسَ بِالْقَدْرٍ مِنْ أَهُل بَلّْدَةٍ مِنْ 
بلاد آهل الدَّمَة وَأَنّهُم يُبرُونَ المُنْركينَ بِعَوْرَاتٍ الْمُسلِمَيْنِ يَكونٌ لَهُ 
أن يليم من قذكَ لض , إلى أَرْضٍ أخرىء وَآَنَهُ يوم مِنْ أَمْلاكهِم ما 
يَتَعَدّرُ تَقلّهُ » فَيُعْطِيهِمْ عِوّضَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ المّال؛ َوْ مِنْ أَرْضٍ أخرى إِنْ 
كائت لِعَامةِ المُسْلِمَيْنْ كما فْعَلَ عُمَرُ مد ”© كان :هذا بمثابة إجماع 
من الصحابة 4 فهم الخطاب النبوي. وإذا ثبت ذلك: فلا يجوز الافتيات 


ولا التعدي على صلاحيات ولي الأمر. 


ثانيا: إنَّ الأمر بِإِخْرَاجٍ الكفار مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب لا يعني قتلهم واستباحة 


ذفاقهم واضواتيم إذا يوا فيها» دده الى حمر ين الخلابي 2 امل 
تَجْرَان'" وَآَهْل فدَك”" وَتَيْمَاء وهل حَيْبَرء اشْتَرَى عقارهم وَآَمُْوَاله )2 

فهم قد دخلوها بعهد وأمان» وعلى فرض بطلان العهد؛ لأجل الآأمر 
وإكرات ليهو والتسياف مودريرة السربيه فإ الكافر التعرمى تتودخل 


.4/”"” المبسوط‎ )١( 
زفة تَجران: : يفْح الثُون وَسنُكون الجيم: لد كبير عَلَى سَبْع مَرَاحِل مِنْ مَكة إِلَى ج حِهّة اليّمّن يَشْكّمل على‎ 


00 


0 


كلائة وَسَبْعِينَ فَرْيّة مَسيِيرَة يَوْم ِلرَآكب السريع » وبالمقاييس الحديثة تقع جنوب المملكة العربية 
السعودية على مساقة 45١‏ أكيال جنوب شرقي مكة أ الجهة الشرقية من السراة» وفيها آثار منها: 
"الأخدود". انظر: فتح الباري 580/7؛؛ المعالم الأثيرة ب السنة والسيرة 87؟؛ معجم المعالم الجغرافية 
4# السيرة النبوية 4غ .51١6-51‏ 

هَدَك: بفح القَاءِ وَالمُهْمَلّة بَحْدَهَا كاف بَلَدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المَدِينَةِ ثلاث مَرَاحِلَء وهي اليوم بلدة عامرة 
كثيرة النخل والرَّرع والسكان 4 شرق خيبر: وتسمى اليوم "الحائط". انظر: فتح الباري 7/7١٠؛‏ 
المعالم الأثيرة 4 السنة والسيرة 6١7؛‏ معجم المعالم الجفرافية 4 السيرة النبوية 760؟. 

انظر: صحيح البخاري 777/0؛ كتاب الشروطء باب إذا اشترط 4# المزارعة "إذا شئت أخرجتك". 


1 


عامنه أويدزيه الإماء ارا للقي يانه 8 ميان ليه" َال الإمَامأَحمَة: 7 


أشيرٌ إِلَيْهِ بشَيْءٍ غير الأَمَانء هَظَنَهُ آَمَانًا: هَهُوَ أَمَانُ. وَكل شيم ع 0 


َي و 


أنه مان د فهو أمان: وَقَالَ: إِذًا اسْتَرَاهُ لِيَعَكُلّهُ» مَلا يَقَكُلهُ؛ لأَنّهُ إِذًا اشْنْكَرَ 
ققد أمنة. قال الشيخ تَقِي واالدين :هَهَدَا يَقَتَيِي انْعِقَادَهُ يما يَعْتَقِدْهُ العلج, 


مه 0 


وَإِنْ لَمْ يتقصيدة المُسلم. اد قا 1 ملز 
ثالثاً: أن لفظة '"جزيرة العرب" قد حصل فيها خلاف بين العلماء» قلا يجوز 
تبني قول دون قول إلا بدليل بين واضحء فإذا تبين ذلك علم أنه لا حجة 
لأحد 4# أن يحد الجزيرة دون اعتبار بقية الأقوال» أو يميل لقول بمجرد 
التشهي دون دليل؛ على النحو المتبع عند اصكاب الفكر الجكيري. 
بيان ذلك: إِنَّ ظاهر الْحَدِيث أَنَّهُ يَجِبْ إِخْرَاءَ لمُمتْركِينَ مِنْ كل مَكَان 
0 الخرنيزقه اكتلس لديا المُرَاد بجزِيرَةِ الْعَرَبِ ضِي 
روات" 2 '» والمختار -والله أعلم- أن الذي يُمْتَعٌ ينه الْمُشْركونّ مِنْ 


)00 لا يُمَكن غَيّْر المُسْلِم الذي لَمْيَْصْل عَلَى الم مِن الإقَامز الدَائْمَةِ فِي دار الإسملام؛ وَإِنمَا يُمَكَنُ 
من ' الإِقَامَةٍ 3 اليَسيرة بالأمان المؤشم, . ويسم صَاحِبُ كار بالمستَامَنء ا الأجانب؛ ربت 


عن اا عن رع فنا اع غير 


دم همه ه 


لأمَانَ َمل الدّمّة مُوَبّدُ » ل مُوَفت. وَقَد فصل الفُقَهَاء القَوْلَ فِي ذلك. انظر: الخ وفتح 
القدير 557/7؛ الشرح الكبير/ للدردير ؟/ 1-7٠١‏ ١1؛‏ مواهب الجليل 570/7؛ الخرشي على مختصر 
خليل ؟/1775١؛‏ روضة الطالبين :791-580/٠١‏ 758-7801 وما بعدها؛ مغني المحتاج 55-571//4؟7, 
*24؛ الإنصاف 7/4١75؛‏ وما بعدهاء 7١5؛‏ وما بعدها؛ المغني -455/٠١‏ وما بعدها؛ آثار الحرب 2 
الفقه الإسلامي ,5١٠١-505‏ 

0) الإنصاف 0/5١5؛‏ وانظر: المغني 000-049/١١‏ 

() وقد بسط القول بالأدلة والمناقشات د. صباح 500 للماجستير: القضايا الفقهية الناشئة 
عن اختلاطنا بأهل الكتاب 2# الدولة الإسلامية 4 هذا العصر .77/1-5714/١‏ 


مر 


©06 
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4 


3 


حَزيرة المرت هد الخحطار خامنة : ومو عا ذهب اليه الشاهدة والكتايلة: 


32 


وقول ابن المنذر. وَحَكاه الْحَافِظٌ فِي الْفَتْحِ فِي كناب الجهّاد عَنْ 


دعوو عق يو 


الْجُمْهُوره'” لِحَديث أبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَاحِ قَالَ: (آخِرُمَا كَكلم به رَسُولٌ 
اللّهِ 4 يَقَولُ: أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْل الْحِجاز وَأَهْلٍ تَجْرَانَ مِنْ جزِيرَةٍ الْعَربِ) 
فْخَصّصُوا عُمُوم الأَحَادِيث الستايقة بهذا الْحَدِيثْء ولأنّ الصحابة #6 
ومنهم الخلفاء الراشدون قد تركوا العمل بعموم هذا اللفظ "جَزِيرَة 
العَرَب", بدلِيل آَنّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الخُلفاء أَخْرَجَّ أَحَدًا من اليهود والنصارى 
4 غير الحجاز؛ كاليّمَنِ مثلا مّعَأَنْهَا مِنْ جُمْلَةٍ جَزِيرَةِ الْعَرَب. فَكَأَنّ 
جَزِيرَة الْعَرَبِ فِي يِلْكَ الأَحَادِيث أَرِيدَ بها الْحِجَازُ 


م 2 
ىاه 2 


'فَأَمّا إِخْرَاجٌ أَمْل نَجْرَانَ مِثهُ فَلأَنَ النَبِيَّ و صَالَحَهُمْ عَلَى تَرْكِ الرَيّاء 
تقضوا عهدة”"'' وهم 4 قد عاصروا التنزيل»: وهم أعلم بألفاظ 
الدكداب: و السقة: 

ويؤيد هذا سلوك عُمّر بن الْخَطّاب ذه مذهب التحري والتثبت ‏ سبيل 

تطبيق هذا الحكم وتنفيذه: ففي الْمُوَطُؤْ: فَمَحّصّ عَنْ دَلِكَ عُمَرُ بْنُ 
التطاب ونكت : قم الا 


ع 


مؤتمر 


ا 06 06 ساك 
ج واليققين... فأجلى يهود خيبر 2 . 
كينا آنه لوا مخصعن الحيحاة هر سائر البللاد إله إاعليار مخييلة ستول النه 


مغ 0 و -ه 3 0 -ه 6 -ه 
طول 22 الى كس تي له اع( دق زع اسه مودقو 923 0 وي" لاي شاه 
يلد وفطييلة أمتّه حيث إنها مولِده وَمَنْشُوه - طهر الله تلك البقعة عن 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر: الأم 188-1417/4؛ شرح المحلي على المنهاج 4/١5"5؛‏ المفغني 105/٠١‏ 1504؛ كشاف القناع 
1١5-1١ 0/٠‏ ؛ الإقناع/ لابن المنذر 474/1؛ فتح الباري .١71١/7‏ 

زهة6 المغني ٠غ .٠0‏ 

(5) أَحْرَّجَهُ مَالِكُ عَنْ ابْنِ هاب مُرْسَلاً. الْمُوَطّزْ 497/1: كتاب الجامع؛ بَاب ما جَاءَ فِي إِجْلاء الْيَهُودِ مِنْ 

(4) القضايا الفقهية الناشئة عن اختلاطنا بأهل الكتاب ذ الدولة الإسلامية 4 هذا العصر (أطروحة 
ماجستير) (بتصرف) 0/2/١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


سكتى غَيْرِ الْمُؤْمِن فِيهًا - وَهِي أَفْضلُ البقاع؛ لأنَّ فِيهًا الْحَرَمُ وَبَيْتْ 
الله تَمَالَى حَرَّمُ الله تعَالَى. 
ثم إنهم جَاءُوا مِنْ الشام إِلَى أَرْضٍ الْحِجَازِء طُلَباً للرسول الذي بشرت به 
التوراة والإنجيل» للمسارعة ‏ إتباعه» هَلَما بَعَثَ اللَهُ تَعَالَى رَسنُولَ الله قله 
امَكتمُوا مين مُتَابَمَيِة وَالانْقيّادٍ لِلْحَقٌ الذي دعا إليْه حَسَدًا وُكمراء كَالَ الله 
تعالى: 4 وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَمْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَمَّا جَاءَهُمْ ما 
عَرَهوا كَمَرُوا به 4 (البقرة: 14) الآيّةَ شَجُورُوا عَلَى سُوء صَنِيعِهمْ بأَنْ لا 
يُمَكَنُوا مِنْ المُقَام فِي أَرْض العَرَب ٠‏ وَأَنْ يَعُودُوا إلى الْمَوْضيع الَّذِي جَاءَوا 
نه 
وافها :إن عَلَى الإمّام إِخرّاجَ كل من دَانَ يقير دين الإسئلامء 'إذا َم يكن 
بِالْمُسلِمِينَ ضرورة ة إليْهم عمل الأَرْض وَنَحْو ذلِك» وَعَلَى ذَلِك أَقَرَّ عْمَرُ 
من أقكر بالتسواد 0 فدخولبم جائز إن كان فيه مَصلحَة 
لِلمُلِمِينَ؛ كاستقدام السفراء والعمال والتُجار وأصحاب الخبرات التي 
يحتاجها المسلمون وليس عندهم من يقوم بها ثم يرجعون إلى بلادهم إذا 
انتهت مهماتهم؛ ولم يفهم الصحابة #: من الحديث التَّبوي عدم جواز 
الاستعانة بالملشركين 2# الأعمال الدنيوية» وبذلك قال جمهور الفقهاء من 
الحنفية» والمالكية؛ والشافعية والحنابلة'": 'فَقَدْ كان فِي زَمَنِ عُمَرَ بْن 
الْخَطّابِ #ه يَجِْبْ التّصَارَى مِنْ الشام إلى الْمَّدِينَةِء الْحِنْطّة وَالزَّيْتَ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


(1) المبسوط (بتصرف) 4/77. ولمزيد من التفصيل حول دُخُولِهمْ مَكَة وَالْمَدِيئَةَ خاصة تَفصيلٌ ليس هذا 
موضعة» فلينظر: القضايا الفقهية الناشثة عن اختلاطنا بأهل الكتاب ذا الدولة الإسلامية 4 هذا 
العصر (أطروحة ماجستير) ١/7/ا١1-ل!ا9١.,‏ 

0) حكاه الْحَافِظٌ فِي الْفتح 100 

() انظر: شرح السير الكبير : :١041/‏ 547١؛‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل ؟/١58؛‏ روضة الطالبين 
5*٠‏ المغني .108/1١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


ا 
ب| سد 
1 ظاهرة التكغير 
0 الأسباب. الآثار. الهلاع 
ودادم وعور 


والأمقمة قياخة ؛ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطّاب الْعُشدْرَ أَوْ نِصّف الْعُشْرٍ قَالَ مَالِكَ 
فِي اليَهُود وَالتصارى وَالْمَجُوس إِذَا َدِمُوا الحقيية ؛ أيُضْرَبُ لهُمْ أَجَلْ 5 قال: 
نَعَمْ يُصْْرَبْ لَهُمْ أَجَلْ ثلاث لِيَالٍ يَستتَقُونَ وَيَنُظُرُونَ ضِي حَوَائْجِهِمْ: وَقَنْ 
هدري ليه ذلك حُمَري الخطاب ب" 017 
كما يشهد لذلك أيضاً ما ورد # قصة مقتل عُمّر 25 الطويلة؛ وفيها أنّه 
ما قتل قَالَ: :يا ابْنَ عباس الْطُوّمخ قتليي. فَجَالَ ساعة كم جَاءَ فقال: 
غلا المْفِينة قال التحئتةة فال كمم! كال قائلة اللة» لقن أَمَركيَةِ 
مَعْرُوهًا؛ الحَمْدُ لِلَهِ الذي لَمْ يَجْمَلْ مِيتَتِي بيد رَجُلٍ يَدَعِي الإسنلام» هَدْ 
كتث أخث زابوك ُحِبانٍ أن تكثُرٌ الْعلوجٌ بالْمَدِينَةٍ كين الاين 
أَكَنرَهُمْ رَقِيقا قا إِنْ شيئت فَعَلَتْ - أي إن شيثت قَكلنًا- قَالَ: كدْبْت: 
من ما كاتا ينايك ومؤا فاتك وكدنا حك 0 
وأجاز المالكية دُخُولِهِمَ إِيّاهَا مُسَافِرِينَ» وإن لم تكن هناك مصلحة””". 
كامسا نان إعطاء الوكين انيدو الاماة يجوز مُطلقا وَمُعيّدًا, وهذا ما 
حرره الس انهم الثقنات؛ كقد كال الشَافِعِي: ود اللّهُ عر وَجَلَ- قِتَالَ 
غَيْرٍ آهل الكتاب حَتّى يُسلِمُوا وَأَهْلُ الحتاب حَتَّى يُمْطُوا الجزيّة: وَقَالَ 
تماق د لا يُكَلْفْ اللّهُ تفساً إلا وْنْعَهَا # (البقرة: 587) فَهّدًا فَرَضَ 
اللّهُ عَلَى الْمُسسْلِمِينَ إذا أطاقوه» ولا بأس أنْ يكفوا عن قِتَال الْفَرِيقَيْنِ مِنْ 
الْمُْنْرِكِينَ وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْء وَقَدْ كف رَسُولُ الله يل عَنْ قِكَالٍ كثير من 
آمل الأؤثان بلا مُهَادَنَةٍ إِدَا انتاطّت دُورْهُم عَنْهُمْ مِثْلَ بَّنِي تَمِيم وَرَبِيعَة 
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.100/١١ وانظر: المغنى‎ .155-1١ 50/10 المنتقى‎ )1١( 

(0) طرف مما أخرجه البخاري 4 الصحيح 77-59/0: كتَاب الْمَتَاقِبِء باب قِصَةٍ البَيْعَةِ وَالاتّمَاق عَلَى 
عْتْمَانَ بْن عَفانَ» وَفِيهِ مَقتَل عْمَرَ بْنِ الخّطاب رَضِي الله عَنْهُمَا 

[هرة انظر الشرح الكبير/ للدردير ؟5/١1١5.‏ 


..العلاج 
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ا وطبيء ٠‏ ع حَتّى كاثوا مم ادي أسلمُوا. ركلا زشون الل نايت 
ممع ممه وه 6م 

وقال شيخ الإسلام ابن قيمية: وَيَجُودُ عنما أي البدنة- مطلما موتك 

وَالْموَفَتْ لازم مِنْ الَرَهيْنِ يَجِبْ الْوَهَاءُ به مَا لَمْيََفَضْئه العَدْوُ؛ طن 

بمجرد حو الخِيّائة فِي أظهّر َوْلَيْ الكلماية اما الحطات كي عقن ياو ل 


الإِمَامُ فيه بالْمَصلحَةِ”". 

وإذا كانت مطلقة لا تكون لازمة على التأبيد» بل متى شاء نقضهاء 
وذلك أن الأصل 4# العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة» 
والمصلحة قد تكون 2# هذا وهذاء وعامة عهود النبي يله كانت كذلك 
مطلقة غير مقيدة» جائزة غير لازمة» منها عهده مع أهل خيبر مع أن خيبر 
فتحت وصارت للمسلمين»: ولكن سكانها كانوا هم اليهود”". 


دلق الأم (بتصرف يسير) /1000 
0) الفتاوى الكبرى 7/0 :0. 
(؟) أحكام أهل الذمة (بتصرف يسير) ؟/ا/الل-“/الا/. 
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المطلب الأول 
عرض شبهة تغيير المذكر باليد والسلاح 


إن الأمر بالمعروف والنَّهمي عن المنكر شبهة ألقيت للثورة والخروج على 
ولي الأمر؛ بدءاً من الذين ثاروا على عثمان بن عفان #ه» ومروراً بالخوارج 
الذين خرجوا على علي بن أبي طالب #ه؛ وحتى وقتنا الحاضرء حيث انتقل 
هذا الأصل - مع بعض التعديلات- إلى كثير من الزعامات والتيارات 
الفكرية الدينية» فأدى فتن واضطرابات وانقسامات أصابت عالم الإسلام 
والمسلمين ب صميم وجودهم المعنوي والمادي؛ لآن الخوارج قد جعلوا لبذا 
الأصبل عنلة وفيقة بالك السياسى» والتسير الظلم والنهوو الذي ليا 
ويطرأ على المجتمعات كما جعلوا القوة أداة أصيلة وسبيلاً رئيسيًا من 
أدوات النهي عن المنكرء وسبل التغيير للجور والفساد» فقاموا بذلك على 
أي حال ولأي سببء دون تقدير للعواقب المترتبة على ذلك التغيير» حتى 
فعلوا من المنكرات باسم تلك القاعدة أكثر مما أرادوا من الإصلاح'", 


الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف 45١‏ ١اهء‏ إعداد: د. عبد الرحمن السديس 595-77/9. 
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فاعتمدوا تطبيق مبداً "الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالطريقة التي 
طينها الخوازي من إنضان انكر بالسف وإشهان السلا واشهدوا إن 
حديث (مَنْ رآى منكم مُنكرًا هَلَيُمَيّرهُ بيد فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِء هَإِنْ 
لَمْ يَسسْتَطِعْ فَبِقَلَيِهء وَدَِكَ أَضْعَفُ الإيمَان)”' فسفكوا الدماء وخريوا 
التشاهه كاذ عن إقللاف الأمو ال التصدومة: :وخا كه القاسى: 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #ه. صحيح مسلم :79/١‏ كتاب الإيمان: باب بَيَان كون 
النَّهَي عَنْ المنكر مِنْ الإيمَانِ وَأنَّ الإيمَانَ يَزِيدُ وَيَتْقص وَأنّ الآمْرَ بِالمَعْرُوف وَالنَّهّيَ عَنْ المُنكر 
وَاحِيَان. 
وَاجبّان 
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المطلب الثاني 
الرد على شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح 


الأمر بالممزو ف وَالتّمِي عَنْ المُنكر مِنْ أعظم قواعد الإسلام إذا ما عرف 
فقهه؛ قال تعالى: 8 ولتكن منكم أم يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
وَيَْوْنَ عَنْ المُكر وَأوليِكَ هُمْ الْمعْلِحُونَ © (آل عمران: )٠١5‏ وقوله تعالى: 
« كنثُم حَيْرَأَمّةٍ أرجت لِلنّا س تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمنْكَرٍ 
ونون الله 4 (آل عمران: 203٠١‏ قَالَ آَبُو بكر الجصاص: "كن اللَدُ كُمَانَى 
فَرْض الْأَمْرِ بِالمَعْرُوف وَالتَّمْي عن نكري مَاضيع من صجتابه» تين وول 
اللَّهِ يل ضِي أَخْبَارٍ مُتَوَاتِرَةٍ عَنْهُ فيه" 2( '» وَآَجْمَعَ السَلفُ ميا الأَمْصَارٍ على 
ووو" روسو فرش بصنا إِذَا ام به بَمْض الئاس سقط الْحَرَج عَنْ الْبَاقِينَ: 
وَإِذَا تَرَكهُ الجميع أنِمَ كل مَنْ تَمَكنَ مِثْهُ بلا عدر ولا خوف. ثُمَ إِنَهُ فَدْ يَتَعَيّن 
كما إِذَا كان فِي مَوْضيع لا يَعلّم به إلا هُوَأَوْ لا يَتمَكنْ مِنْ إَالَتهِ إلا مْوَ؛ 
اكد تل كد لزاه و حلؤية كن لكر ا ميرف المترد ”7 


وال وو 


وقال 5 كن رأ منت تنك 5 فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبلدنًا فيلِسا 
َإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ هَبِقَليهِ وَدَلِكَ أَضْْعَفُ الإيمّان) ©. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر: الآدَاب الشَْرْعِيّةِ» وَالْمِئَح الْمَرْعِنَةٍ 151-174/1؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله 
وضوابطه وآدابه) ,1١ 0-1١٠١‏ 

(0) أحكام القرآن/ للجصاص 487/5. 

(؟) شرح النووي على صحيح مُسلِم ؟/؟5. وانظر: أحكام القرآن/ للجصاص 15/7؛ بلغة السالك 714/4؛ 
كشاف القناع ؟/54. ْ 


0 ثار 
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(4) تقدّم تخريجه. 


شُرُوط إنكار المنكر: 

لعف وض العامنام لامي والمروف والدمى عع لكر جيلة نح الشروهة 
والضوايظ والآذاب؟ ليسقى من بخلالنا النتزوق الذي يُحِنة الله ووسسولة 
وهذا يحتاج إلى موازنة دقيقة بين الآمرء والمأمور» وعين القضية. 
فمن شروط تغيير المنكر في الآمر: 


١‏ العلم. فينبفي للآمر أن يكون عالما بالمعروف والمنكر؛ لثّلا ينهى عن معروف 
يعتتك أنه 


ا سي 

وقول القووي "ذلك ترب شوق نت بغر كاز يرا اينات 
التاهرةه والمحركات المكتئوزة كالمثلةة والسثام والرتا والخكر وتحوها:» 
فَكل الْمُسْلِمِينَ عُلَمَاء بهاء وَإنْ كان مِنْ دَفَائْق الأَشْمَال وَالأَهْوَال وَمِمَا يَتعلّق 
َالاجِتِهَادٍ لَمْ يكن للَعَوامَ مَدْخَل فيه؛ ولا لهم إنكاره: بل ذَلِك للعُلَمَاءِ ب 

؟ أن يتولى ذلك أهل الصلاح والفضل؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول قوله”". 
والمشهور عند المالكية عدم اشتر اط العدالة وإذن الإو" 

أما عَدَمْ اشْترَاط العَدالّة» قَالَ الْعْلْماء: ولا يُشْتَرَط فِي الآمر وَالنّاهِي أَنْ 
يَكون كامل الحَال مُمْتَيْلا ما يَأمُّر به مُْتَنِبًا ما يَنْهَى عَنْهُ» بل عليه الأمْر وَإِنْ 
كوكاتت ريد اميإ كان قكلسةا لبها ين لد ل َإِنهُ يجب 


ع اع ف 2 


.١1١١/7؟ الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.7؟5/١؟ شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ‎ )0( 
اكترج القووي على ضعي كلل لفاك‎ 0 
انطو ارس على سخصسير يقليل نه الا‎ (0 
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كيف يُبَاح لَهُ الإخلال بِالآخَرِ؟ 
قال رَسُول الله لل (يُجَاءُ بالرَجُلٍ يَوْمَ القيَامَةِ فيْلَقَى فِي الثَّارِء 00 
َقَتَابُه""' فِي التّاٍ فود كما كزيا الحنار برشات يَجِتَمِعْ أَهْلْ الثّارٍ عليه 


واو 
4 :دور 2 


فيقولون :آي فلانُ ما شأئكة أنيس كنت تا ونا بنالمة رقب وَتَنْهَانًا عَنْ 
المُنكرة قَالَ: «كتيث امرك والكتزوق رز امه و يناك هزر الجتكرن: 


0 


وآتِيه) 


0 


وأمّا عَدَمُ اشْتِرَاط إِذْن الإمَامٍ؛ عْمَا لم يْقّهِ الأمْرٌ إلى تصب قِتَالٍ وَشَهْرٍ 


ضاخ كله يضر احد إلا مَعَ سلطّان. قَالَ ابْنُ الجوزي: 'الغري ياليد وَالرَجْل 


وَغيّْرِ ذَلِكِ مما لِيْسَ فِيه إشْهَاز رساك از يتف تجوز واابكار يشرط التضروزة 
والاقتِصار عَلَى قَدْرٍ الْحَاجَةِ َإِنْ احتّاج إلى أَعْوَانِ يُشهرون الستلاح لضان 
يَقدِرُ عَلَى الإنكار بتفسيه فَالصّحِيحٌ أن ذَيِك 00 إلى إِذْن الإمَام لأَنَهُ يُوَدي 
إِلَى النيكن, وَهيَجَان لبا 0 

وما يحصل 4# واقعنا اليوم أصدق شاهد على هذا. فكم سفكت من 
دماء» وانتهكت من حرمات» وحصل من ظلم واعتداءات» وانتشر من خوف 
واضطرابات» وتعطلت من مصالح» بسبب شهر السلاح» والافتيات على ولاة 
الأمروالإنحار بالقوة؟!! وقد يحون هذا الإنكار لأمور غير منكرة 3 


)١1(‏ الأقتاب: الْأَمْعَاء. وَاحِدهَا قِثْبّة » وقيل: فَتَّب ؛ وَفَالَ إِيْن عُيَيْئّة: هِىَ ما إسْتَدَارَ فِى الْبَطْنء وَهِى الْحَوَايًا 
وَالأَمْمَاء؛ وَهِيَّ الأقصابء وَاحِدهًَا قَصب. والاتدلاق: خُرُوجٍ الشْنّيْء مِنْ مَكانه. شرح النووي على 
صحيح مُسلِمٍ .1١18/14‏ 

زفة أخرجه البخاري واللفظ لهء ومسلم. انظر: صحيح البخاري كت حتاب بَدءٍ الخلق؛ نات أشيفة 
التّارِ وَآنهَا مَخْلُوفَة؛ كتتحيح مسلم 7/1 متي برض ؛ صاب ارهد وَالرَهَائِقٍ ال مو من اه 
بالمعرُوف ولا يَفعلة: وَيَنْهّى عَنْ المُكر وَيَفعَلهُ. 

زهرة الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته 4 الشريعة الإسلامية, بحث مُقَدّم لمؤتمر الإرهاب بين 
تطرف الفكر وفكر التطرف :5"١‏ ١اه»ء‏ إعداد: د. عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان .”75/١‏ 


0 6 2 1 الأنسباب. الأثار. علد 
ي:”؟يسعمعم+*++بببعغعغببببببلعصك | .ب لصسمل- اديحو ب ب ب ب ب ب سه 


الواقع'". 

م القدرة, أو الاستطاعة. 

قَالَ ابْنُْ عَطِيّة: "النّاسُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوف وَالنّمِي عَنْ المُنكر عَلَى مَرَاتِب 
فَفَرْضْ العْلَمَاء فِيهِ تثبيهٌ الؤلاة وَحَمْلهُمْ على جَادةٍ العلم» ؛ وَفَرْضُ الولاة تَغْييرُهُ 
قوَتِهم وَسلطَانهِمْ؛ وَلَهُمْ هم اليد العلتاء وَفْرْضْ سَائِرٍ النّاسِ رَفْعَهُ إلى الحُكام 
الوا يد التي عَنْهُ فَولاً: وَهذًا فِي الْمُنْكَرٍ الذي لَهُدَوَامٌ؛ 7 إن ناخد 


32 


تَازْلَة بدن بهي مِنْ المُنكر كالسسلب فَيُعَيرُهًا بلفسة: بحسب الحال وَالْقَدرة 0 
ومَرَاتِبُ الإنْكَارٍ كلاكةٌ, تَبَتَ عَنْ النّبِيّ يل آَنّهُ قَالَ: (مَنْ رَآَى مِذكم مُنْكَرًا 


وراك وو _-ه 


لير بيده َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فيلِسَانِهِ؛ هَإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ فبقليه 3 ذلك حنم 


5 
ع 


الإيمّان)”"» يقول الإمام ابن العربي: 'وَفِي هذا الحَدِيث مِنْ غريب الفقه أن 
لبي 6 بدا في البَيّانٍ بالأخير ِي الفعل » وَهُوَ تَغييرٌ المُنْكر اليد وَإِنّمَا يَبْد يبدا 
بالنسَان وَالبَيَانِء فَإِنْ لَّمَ يَكَنْ هيا لجن يكبي أن ل 
متعاطِيه بِتَرْعِهِ وَبِجَديه مِنه, إن َم يد إلا وتات ولاح فليَترَكَةُ وَذيِك 
ا لأنَّ شَهْرٌ السّلاح بَيْنَ الئّاس هَدْ يَكَونُ مَخْرَجًا إلن 
3 لفثة» وآيلا إلى كساد , أكثرٌ مِنْ الأَمْرِ بِالمَعْرُوف وَالنَّمْي عَنْ المنكر". 

205 نكا رُ اللنكر لِقِتَالٍ لم يَفَعلَهُ الآحاد بل ذلك للامام. قَالَ إِمَامْ 
الحَرَمَيُن: : وَيَسُوعْ لآحَادٍ الرعية ان يفن شرتكيي الكو إنْ لم يَنْدَفِعْ م عَنْهًا 
يقولق: ؛ ما لم يَنْكَهِ الأَمْرُ إلَى تصب قِتَالٍ وَشَهْرٍ سيلاح: فَإِنْ انْتَمَى الأَمْرُ إلى 
لِك ربط الأمْرَ المُلْطانٍ”©. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


.171//1١ الآداب الشَْرْعِيّةِ» وَالْمِنّح الْمَرْعِيّةِ‎ )١( 
التاج والإكليل ؟//اغ 11-5 ؟.‎ )0( 

حرم تقدّم تخريجه. 

(4) أحكام القرآن/ لابن العربي .5/5/١‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مُيَلِمٍ 10 


00 ثار 


..العلاج 


ها خرد وى ا ابي د 4 2 


وفَالَ القاضيي عِيّاض: وَإنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ به عَلَى ذَلِك إستَعَانَ ما لم يُوَد 
دك إلى إظْهَار مبلاح وَحَرْبء وَليَرْفع لِك إِنَى مَنْ لَهُ الأَمْر إن كَانَ الْمُنكّر 
مِنْ غيّره» أَوْ يَقتَصير عَلَى تغييره بقليه. 

ةا سوه المكانة :و عتزاه المكل ضما مد الات وا لدعي بمفلذنا 
ِمَنْ رأَى الإلكار بِالتُصْرِيحٍ بكلٌ حَال وَِنْ ِل نيل مثة كل أدى ”© 

أن يغلب على ظنه أن إذكاره للمنكر ميل له وأن أمرة بالمعروف مور في 
تحصيله”". وبفقد هذا الشرط يسقّط الوجوب, ويبقى الجوانٌُ أو الندب. 

وحدووو اتاد كه هلس الف له تمتقطل كن الكت الأمْر بِالْمَعْرُوف 
وَالتّمْي عَنْ المنكر؛ لِكَونْهِ لا يُفِيد ضِي ظنهِ بَلْ يجب عَلَيْهِ فِعْلهُ تعالى: و هَِنَ 
الدُكرى تَنفَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 98#" : وَكمَا فَالَ الله - عر وَجَلَ-: ل وَمَا كل 
المسُولٍ| إلا ابلاغ 4 (المائدة: 55)» وَلِعُمُوم قوله 4# (طَلَيُميّرْهُ بيده هَإِنْ لَّمْ 
يَسْكَطِمْ فلس نه إن لَمْ يَسْتَطعْ فبقليو) ”. وإذا عضاخ الأسر مكةلك :كف عرطن 
النّمْي عَنْ الْمُنْكَرٍ فِي مثل هذه الْحَال إِنْكَارُهُ بالْقَلُب' قاله الجصاص تعقيباً 
عنى هديق ابي لبه الخشي اكذفين 1 ركني كتوفي هذ الآبة: 
الإعليكم السك # ضهان أن والله لمن سالك عنها ريتول الله كله عفان 
وق لبوا يات رضي اما عَنْ المنْكَرِ حَتّى إذا و ككنها مطلماه 


م ماع 


وَهَوَى مَتَّبَعَا وَدنَْا مُؤكرَة وَإِعجَابَ كل ذي رأي بِرَأَيه فَعَلَيْك- يَعْنِي بتفسيك- 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


8 


3 
1 
3 


.750/١؟ شرح النووي على صحيح مُمِنْلِم‎ )١( 

زفة الفروق 00/4!؛ المدخل 7/1/١‏ 

(؟) انظر: الخرشي على مختصر خليل ؟/١١1١.‏ 

(:) اقتباس من الذاريات: آية 00. 

(45) انظر: أحكام القرآن/للجصاص :4/17/١‏ 188؛ شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ 75/١‏ ؛ غيداء الأَلْبَابِء 


شرح منْظومَة الآدّاب ا/ه١؟.‏ 
(7) أحكام القرآن: للجصاص ”5/1/7. 


0 ثار 


..العلاج 


0 6 2 1 الأسباب. الأثار. لعل 
0 


وَدَعْ عثك الْعَوَامٌ م فَإِنَّ مِنْ وَرَائْكمْ أَيامَ الصّبْرٍ الصَّيْرُ فِيه مِثْلُ فَبْضٍ عَلَى الجَمْرٍ 
ِلعَامِل فيهمُ مِثْلُ آَجْرٍ حَمْسِيِينَ رَجُلا الو ور قاين اكات الكان 
ُبَىُ عن تعر تشييرٍ الْمنْكَرٍ باليّدِ وَالسان لِشيُوع الفساد وَعلبَتِهِ على الْعَامّةٍ؛ 
كان هَرْضُْ الأَمْرِ بِالمَعْرُوف وَالنَّمْي عَنْ المُذكر بالقلب للتَّقِيّةِ وَلِتَعَدْرِ تَغِيبره. 


هام وي 


وَقَد يحور كنا الإيمَان وَتَرْك إِظْهَارِهِ تقِيّة بَمْدَ أَنْ يَكون مُطْمَيْنٌ القلّب 
ِالإِيمَانِء فَالَ تعالى: 99 إلا مَنْ أكره وَقلْبّهُ مُطْمَيْنُ بالإيمَانِ © (النحل: 
)٠١‏ شَهَدِهِ مَزْلَة لأمْر بِاْمَعْرُوف وَالنَمِي عَنْ المُنكرا”' 

كما أن فَؤْله تعالى: 95 يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا عليْكم أنفسَكم لا يَصْرّكم 


م2 ا ه. 


من عن إآ كك 4 (المائدة: 0 ا لفخوب لمر مروف 


أنه ذا ما ملك بوكاذ ساك مر ترك دود اوسا 
0 ولا تَزِرٌ وَازِرة وِذْرَ أَخْرَى 3 (الأنعام: 114) فَإذًا كان مكزرك حيمًا كلف 


ها م هم عي عل لها عع 


به الأَمْرُ بِالمَعْرُوف إِذا هَعَلَهُ وَلَمْ يَمتَثِلْ المُخَاطَبُ فلا عتّب بعد كلك كلية : 
حت اذه أي ا 


وروي عَنْ طَائِفةٍ مِنْ الصّحَابَةِ فِي هَّذهِ الآيَةِ: عَلَيْكم أنفسّكم »© 
قَالُوا :لم يَأ ت كأويلهًا بَعْدُ نما تَأُوِيلهًا ضِي آخر الرّمَان. 
وما روي عَنْ ابْنِ عُْمَرَ كنا بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسسُول الله 4 إذ كرت الفثئة 


)١(‏ أخرجه التَّرْمِذِي. وقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيِب". وَابْن مَاجَهء وأبو داود. انظر: الجامع الصحيح 
«حزاك هي كات لفسور شرا كن تون الله عله ثاب وين بكوةز التافخر سيفن اكرشاقه 
181-107 ككاب الفيكّن: بَاب فَوْلِهِ تَعَانَى: يا يها الْدِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفسكم؛ سئن أبي داود 
7/4 ككاب الْملاحم؛ باب الأَمْر وَالتَيى. 

0) أحكام القرآن: للجصاص (بتصرف) ؟/4/17. 

(9) شرح النووي على صحيح مَسلِمٍ ”ا 

(4) غذاء الألبَابء شرح مَنْظومَة الآدَاب 6/1 ١؟.‏ 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


وعم ه سم 


فَقَال: (إذَا رَأَيْثُم النّاسَ مرجت عهودهم؛ وحمت أَمَانَاتُهُمٌ كانا هتكذا 


100 م 


وَشبك بَيْنَ أصابعه. فَقَمْت فَقلت كَيْف أَهْمَلٌ عند ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ ضِدَاك؟ قَالَ 
الْرّمْ بَيْكك ك2 وَامْلِك عَلَيّك سّائك وَخُدْ يما تَمْرِفُ» وَدَغْ ما نكر وَعَلَيْك يأَمْرٍ 
كام مساك وَدَعْ عَك أَمْرَ الْعَامٌة) (©. 

إذًا عَلِمْت ذلك فَعَلَى العَالِم بالْحَظر وَالْفمل مّعَ عَدَم القَائِمِ به غَيْرُهُ حَيْتْ 
عه عَلَى ما مَرَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوف وَالنَّهْيُ عَنْ الممنكر". 

؟ الرفق. 

يَنْبَفِي للآمِر بِالْمَعْرُوف وَالنَّاهِي عَنْ المُنكر أن يَرْفْق ليَكون أَهْرَب إِلَى 
تخصييل الْمَطلوب””": 'قَالَ اللّهُ - تَبَارَك وَتَعَالَى - لِتَبيّه 46: وَلَوْكُنْت فَظَا 
غلِيظ القلّب لانفضوا مِنْ حَوْلِكَ # (آل عمران: 108) وَلأَنَّ الإغلاظ فِي 
الرَّجْر رُبّمَا أَغرى بِالْمَحْصِيَةَ» وَالتّمْتِيفُ بِالْمَوْعِظة يُتَفْرُ القلوب. حُكِي أَنَّ رَجُلاً 


35 
ل يماس اسه 0 ع ععدر مرج ع ع اه اه وك 


دكن على الكادون كال بعد روي سير 0 


اموس شاي 5 مولا لَه ملا ا لَمه يتذت” أز بحس 4 (طه: 4؛) كه 


أعرّض عنئة وَلْمْ يَلتَقِت إِلَيْه؛ ؛ ولأ الرجنل قن يَتَالُ بِالرّفْقٍ مالا يَتَالٌ 
بالتكيف كما 6ن يه : (إِن اللكرقي حب الرمة: وَيُغْطِي عَلَى الرّفْقٍ ما لا 


وه 


يُعْطِي عَلَى العف وَمَا لا يُغْطِي عَلَى ما وا 0 


)١(‏ سئّن أبي دَاوْد غ/015-015: كاب الملاحم: بَاب الأَمْرِ وَالنّهِي. 

(0) غيذاء الآلبّاب» شرح مَنْظومَةٍ الآدَابٍ .5١9/١‏ 

() شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ 14/7؛ وانظر: المنتقى ١/5؛‏ أحكام القرآن/ لابن العربي 705/7؛ 
المدخل .504/١‏ 

(8) مَعَالِم الْقَرْبّةِ بخ طلب الحسبة 5١؛‏ وانظر: المدخل .500-٠١4/١‏ 

(0) أَخْرْجَهُ مُسلِم فِي صّحيحه مِنْ حَدِيث عَسّْرَة عَنْ عَائِشّةء وَفِي رِوايّة: (لا يُكون الرطق فِي شيء إلا 
رَائَهُ ولا يُتْرَعَ مِنْ شَيء إلا شَائَة) وَضِي روَايّة (عَلَيّك بالرّفق). صحيح مسلم 7٠04/4‏ كتّاب اليرّ 
وَالصلةٍ وَالآدَاب»: باب فضل الرفق 


0 6 2 1 الأنسباب. الأثار. علد 
للسسيسس ‏ يي يكيب بسحخططض 3-33 الت ا-داسب سيو ب ب ب ب ب ب ب ب || سه 


5 
ه لهم 5 


وَكذْ مُكل الكلماء ذا نهدية الأَععْرَابِيٌ الذي بَالَ فِي المَمنْجد” فيوذيك أنه 
,2 كيه الككاهن ولا عرف ما يَجِبُْ لها مِنْ الإكرام وَالَدزِيهِ, وَصاح الثَامِنُ 


لم يُحْهد 
لمكا لفكلة شاد د البى تيف َمَالَ لَهُمْ التِّي: ؛: 2 أشرْكَوة ًا به وَلمْا 
في تَعليم» وَمَذه نه من الرشقِ ضِي الْأَمْرٍ بالمَعْرُوف وَالتهَي ع عَنْ المُنكر لا 
ميدما لمر قري عَهْدَهُ بالإمنلام؛ وَلَم يُعْلمْ ينه الخنتويا ف بده َيْعلُمُ أُصُولَ 
الشترَائع؛ وَيَعْدّرٌ ضِي غَيْرهَاء حَنّى تمَكن الإسْلامُ مِنْ قلويهم؛ ؛ لأَنّهُمْ إن أَخِذوا 
ِالتََشْدِيدٍ د فِي جميع الأخوال بجيف عَليْهِمْ أن تمر فلويُّهمْ عَنْ الإيمَانء وَتَبَعَض 
الإسلام فَيَؤولَ ذلك إلى الارْتدادٍ وَاكفر الذي هو أَشّد مِمًا أنكر عَلَيهِم”. 
وعَنْ أَبِي أَمَامَةَ دادر فلويقه أتى التي يك فقال: يا ادك 
لماك كا عقيل الْقَوْمُ عليه فرجردة: وقالواً ونه تذ.سقال :اذتة مركا عه 
قَرِيبّاء قَالَ : فَجَلس» قَالَ: كيه لأسّكة فَالَ: :لا واللّهء جَعَلَنِي اللَهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: 
06 التَّاسُ يُحِبُوئهُ لأمّهَاتِهم. قَالَ: تحب لابتيك؟ قَالَ :لا وَاللَهِ يا رَسنُولَ الله 
جَعَلَنِي اللّهُ غِدَاءَك. قَالَ: ولا النّاسُ يُحِبُونَهُ لِبَتاتِهم. قَالَ أَمَمْحِبّهُ لأَحْتِكَ؟ قَالَ: لا 
الله جعَلتِي الله فِدَاءَكَ فَالَ: ولا اشرق تحاك اغوي نان أشي 
لِعَمتِك؟ قَالَ: لا وَالله» جِعَلَنِي الله فداءك: قَالَ :ولا النّاسُ يُحِبُوهُ لِعَماتِهِم. فَالَ: 


08 2م مو 
ل 


مَتسِنهُ نِخَالَيك؟ قَال: لا والل جَعَلَتِي الله قداءفه قال دول الثاين تحروقة 


مه يودع مه لعو مد م ع 


بخالاتهم. قَالَ : فَوَضَعٌ يّدَهُ عَلَيّهِ وَقَالَ: اللْهُه اغر ذثية وظهر كلبة وبكمتر: فركة, 
طح يكن يذه ذللك لفق لتقي ان تترر) 0 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ أَخْرَجَِهُ البخاري ومُْلِمم بروايات يتضمن بعضها زيادات. انظر: صحيح البخاري ,774-775/١‏ كتاب 
الوضوءء بَاب تَرَلبِ التّبِيَ يك وَالنّاس الْأعرَابيَ حَتّى فَرَعٌ مِنْ بَولِهِ شي الْمَسنْجِدٍ ؛ صحيح مسلمٍ فاضفة 
كتاب الطهارة؛ بَاب وُجُوبِ عسل الْبَوْلٍ وَغْيْرِهِ مِنْ التَّجَاسَاتِ إِذَا حَصلَتْ فِي الْمَسْجِدء وَأَنّ الأَرْضَّ 
تَطْهُرٌ بالَمَاء مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إلى حَفرها. 

0 المنتقى هل 0 

(؟) أخرجه أحمد 4# مسنده 80/8؟»: باقى مسند الأنصار؛ حديث أَبِى أُمَّامَةَ الباهلى. قال عنه العراقى ‏ 
المغني عن حمل الأسفار ":097/١‏ إسناده جيد؛ ورجاله رجال لصخ ا ا 


ا ثار 


..العلاج 


606 


قال النووي: و"من الرفق ترك التشهير والإعلان.... فَالَ الإمّام الشَاضِعِيَ ذه: 


من وعظ اخاد تيا تقذ تصلحة وَدَانَهَ و هله غالائية نر سيك : 
وَشَْائَهُ”7". 

ومن شروط تغيير المُنكر 4 المنكر: 

-١‏ أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه". 

قال النووي: "ما المكتا ف كيه كلد إنكار فِيه؛ الأن على أحد المَدْهَبَيْنِ 
كل مُجتَهدٍ مُصِيب. وَهَذَا مُوَ المُخْتَار عند كَثرينَ مِنْ الْمُحَقَقِينَ أَوْ 
أكثرهم. وعلى الكتكيلكبخر التهريب رحد و التكطه عتر قن لثاء 
وَالإثم مَرْفُوع عَنه": لَكِنْ إِنْ نَدَبّهُ عَلَى جهّة التّصِيحة إِلى الْخُرُوجٍ مِنْ الخِلاف 
هَهُوَ حَسن مَحْبُوب منْدُوب إلى فِْلِهِ يرفق؛ فَإِنَ الل وات كي 
الخُرُوج مِنْ الخلاف ! إِذَا لم يرم مثه إخلال بِسْنَةٍ َوْ وُقُوعٍ ضِي خلاف آخَر 

؟' أثلا يؤدي إلى ارتكاب ما 5 أعظم منه مفسدة". 

اسقادا إن القافكة الكترهية رو النفاسية مُقَدّمْ على جلب المَصالِد". 
قلا بد من مراعاة المَصالح والمفَاسيدٍ وعلاقتها بإنكار المنكر: والتّظر فيما 
يؤول إليه إنكار المنْكَرٍ من مصلحة أو مفسدة؛ يقول الإمام الشَاطِبي: 
"التَظَر فِي مّآلات الأفْعَال مُعْتَبَرُ مَقَصُودُ شَرْعًاء كانت الأفعال موافقة أو 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


.15/١ المجموع‎ )١( 

0) الفواكه الدواني 7١/١‏ )شرح التووى على صتجيع للم 11/9 ؛ المنثور .١8 ١/5‏ 

9 اخْتلَف الْعْلَمَاءُ فِي حكم أَقوَالٍ الْمُجْتَهِدِينَ: هَل كل مُجْتهِد مُصِِيب: أو الْمُصِيبُ وَاحِدُة وَاخْتدفْ 
التّعْلُ فِي دَلِك. فِيُرْجَعُ مُ إلى ما وَهَف عَلَيْهِ الزركشي مِنْ كلامِهم وَتفصيل ذَلِكَ فِي البحر المحيط 


3 
1 
3 


00 ثار 


1 

ل |0) شرح النووي على صحيح مُمْلِمٍ 75/7. ومرَاعَاة الخلاف شُرُوطٌ بسطها الزركشي 4 المنثور 1١19/1‏ 
3 وما بعدها. 

نا 


(5) منح الجليل .7١١/١‏ 
(1) انظر: قواعد الأحكام 85/١‏ /؛ الأشباه والنظائر/ للسيوطي 7/. 
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مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام؛ إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل”". 
و'إنكار المنكر أربع درجات: 

الأولى: : أن يَرُولَ ويَخلفَه ضيدة» الكّانِيّة: أَنْ يَقِلَ وَإِنْ لم يَْلْ بجْمَلتِه الكَالِكة: 


5 
ا 


ا ارء مِثلهُ» الرَابعَة: أَنْ يَخْلَفَهُ مَا هُوَ شر مِنْهُ؛ هَالدَرَجَتَان الأوليان 
مَشْْرُوعَكَانء وَالتَالكة مَوْضعُ اكاب اي 0 
َإِدًا كان إِنْكار المنكر يَسْتَلْزْمُ ما هرا لكر ينة: و فسن إلى الله 
سنُوله فَإِنّهُ لا يَسنُوعْ إنكارة: وَإِنْ كانَ الله ماه ووو ةن تاكن 
ما 0 الإسلام ضِي اليكن الكبار وَالصَّعَارِ رآها مِنْ إضاعة هذا الأصل» 
وَعَدَمٍ الصَبْرٍ على مُنكر؛ حا كر يتاه اكرية ؛ فقن كاد 
َسسُولُ الله 2 يَرَى بمّكة أكبّرَ الْمنْكَرَاتِ ولا يَسْتَطِيعْ كذ درا 
فَتحَ الله مَكة قال التي ل: (يَا عَائِشَة شنولا فس حَديث عَيْدْضُة قَالَ ابْنُ 


مه فو ماهم 


لير بكفر” َتَقَضْتْ الكعبّة فَْجِعَلتُ لها بَابَيْن: يَابٌ يَدْخْلُ الثَّانُ وَيَابٌ 


ا ا لا م( سعر 


يخرجون» لكان انم حمر عوظيها هذا التي : ولسكنا د ميثة كرك الكسادة 
مْن الوفوع فِي الْممْسّدَة: ومِنة ترك إنكار لمتكي نه الْوُقوع ضِي أنكر 


00 ام 
منيك 5 


جه 


5 


مؤتمر 


لآم 


ظاهرة التكذ 


.١١ا//4 الموافقات‎ )١( 

(0) إعلام الموقعين 17/7. 

(9) المصدر السابق (بتصرف) ؟/0١1-1١1,‏ 

(؟) أخرجه البخاريء واللفظ له؛ ومسلم. صحيح البخاري ١0؛:‏ كتاب العلم؛ باب مَنْ تَرَّكَ بَعْضَ 
الاختِيَارٍ مَخَافَة أن يَعَصْرَ هْهُمُ بَمْض النّاس عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشّدً مِنْهُ؛ صحيح مسلم 37//7: » كتاب 
الحج؛ ؛ باب تقض الْحَعْبَة وبَاتَِا؛ ولفظه عَنْ عَائِشَّة رضي الله عنها قَالَت :فَالَ لِي رَسُولُ الل 6ل: 
(لؤلا 0 قطنت الكمّة ؛ وَلَجُعَلتُهًا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيم. فَإِنٌّ فَرَيْشْنًا حِينٌ 
بَنَت الْبَيْتَ استقصرت. وَلَجَعَلْت لها خَلَفًا). 

(0) فتح الباري .5”0/١‏ 


3 
1 
3 


00 ثار 


طحت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


تت 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


4 


©0 


تمق الا ي هذا الكوية اسهد اهن الآخكًا مِنهًا: إِذَا 
و و مِن مم 


تَعَارَضَت المَصالح افيه محاحة تعس وَتَعَدرَ الجَمْع بَيْن فِمْل 
المَصلحَة ورك المفسسّدة بُدِئّ ا لد ابي 26 ا الكت 


ل سا 7 


سه اسلو َي خرف فثنة نض ملسم قري وُذلَكَ نيما كاننا 


ع 


عن 8 حامق 50 


يَعْتَقِدُونَه قيضل الكن:؛ 000 تَغييرهًا عَْظِيمًا ؛ ف حريك] "20 
ويعة من قبيل هذا : الإنكار على الْمُلُوك وَالْولاة ِالْخُرُوج عَلَيْهِم؛ فإِنَّهُ 
اماس كن قر رعق إلَى آخِر الدَهْر؛ لما روي عَنْ رَسُول الله يك أنه فَالَ: (خِيَارٌ 


الك لوي لعتوكئ وت وك وتصلوق عنتك وتسكية لني وشيرارَ 
أَنِسِكُمْ الذي بْفِضُوئهمْ وَيُنقِضُونَكُمْ وتعَُوئهُم ويَْمنُونَكُمْ. قيل: يا رَسُولَ 
اللوا ألا يهم با لم م يك لم 1 كيد 


ولاتِكم شيئا د شيا َكَرَمُوئة فاكرَمُوا عَمَلَهُ ولا هوا يدا من طَاعة , "ووجة 


ا َه 


الإنكار عَلَى الأمَرَاءِ بائيّم؛ ل يركب َل من وُقُوع ما ُو أَعْظَمْ مه كما 


وجد سواء”". 


هرو 


وق جد أعنظم الّاس إيمان يعجر عَنْ الإلكارء وَعَجَرْهُ لا ينَاضِي تَعْظِيمَه 


- 
إ اعت. الترحي. عبر 


لِلَهِ تال 0 الإيمان ؛ أن الشرة متعة أو أسئة : لَهُ عنهُ بسبب عَجَزِهِ عن 
الإذكار يِكرنه يودي تنه أعظه"2. 


ع هع 


نْ يَكون المُنْكَرُ ظاهِرًا من غَيْرٍ تَحَسسُسِ) ولا حك هنا الك ليث فل 


.15/9 شرح النووي على صحيح مُسلِمٍ‎ )١( 
زم أخرجه مسلم من حديث عَوفِ بُن مَالِكٍ 4 الصحيح 06 »؛ كتاب الإمارة, باب خيّار الأَئِمَّةٍ‎ 
وَشيرارهم.‎ 
(؟) إعلام الموقعين (بتصرف) ؟160/7.‎ 
(غ) الفروق غ/500.‎ 
5 


اسباب. الاثار. ال 
3-3 الأسباب. الآثار. الهلاج 
55 
1 
28 


بدَلِك يمنكر””؛ لأنَنَا أَمِرْنًا أن نُجَريَ أحكام النّاس على الظواهر مِنْ غيم 
استكشاف عن الأمُور البَاطِنَةِ. 

قال عُمَرُ #ه: إن أناسًا كاوا يُؤْحَدُونَ بالوّحي في عَهّْد رَسسُولٍ الله يل» ون 
الوحى قد انقطعء وَإِنّمَا تَأَخُدُ كم الآنَ يما ظهرَ لنَا مِنْ أعمالٍ لِكم فمن أظهّرَ 


75 
سَسَاع على وى 


ادن قلاخو تان رسن اننا عن مترورقع ره لذ لكاميي متوير + 


عه م 


5 5 
ع ع #8 . 


فُمَنْ لين لتَاسُوءً| له كامكة ونم تصتدفة» ون هال إن سُريركة بحييقة . 

مما فميق نقيين أن الواحبي عقه:خاهون المقكرات إتكارها بالأسلوت 
الشوصن: لا على نهو ما يرام البعضن سن أن حال الفساد وصبل .ظ الآمة لدورجة 
لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام. 


)»١(‏ الخرشي على مختصر خليل ؟/١١٠؛‏ شرح النووي على صحيح مُمنْلِمٍ ؟/51. ولمزيد من التفصيل؛ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7١14-157515/1؟5؛‏ الموسوعة الفقهية .7505-1700/1١1‏ 
(0) أخرجه البخاري 4# الصحيح 01/05؟: كناب الشَّهَادَاتِء بَاب الشّهّدَاءٍ الْعُدُول وَقَوْلٍ اللَّهِ تَمَالَى: 


وَأَشْْهِدُوا دُوَى عَدلٍ مِنْكم > (الطلاق: ؟) و ا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشّهّدَاءٍ 4 (البقرة: 585). 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المبحثٌ الرابع 
شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


المطلب الأول 
عرض شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


اتخذت جماعات (الفكر التُكفيري) ما اصطلح عليه ك4 الفقه الإسلامي 


"داز حرب”"؛ والتي أطلق عليها مسمى"الكفار"؛ ودار إسلام'' كصورة من 
صور العلاقة بين المسلمين وغيرهم» ذريعة لتبرير أفعالبم ش أمور منها: 
إحكمباب صرف | الشووسي؟ اامضطير سرع غهاواف لعفف لق حب فيز فا دواد 
على المستوى الداخلي (العربي والإسلامي)» بدعوى انقلاب الدار وتحولها إلى 
"دار حرب"»؛ أم على المستوى الخارجي (الغربي)»؛ مستندين على فتوى ابن تيمية 


ل ا 0 


ضِي بَلدٍ 'مَارِدِينَ” القري ند هو مكيل انسل لداعي قسن 


000 


دَارُ الحَرْبِ هِي: كل بُقَعَةٍ تَكُونٌ فِيهًا آَحْكَامُ الكفر ظَاهِرَةً. انظر: بدائع الصنائع 1/١15؛‏ المبسوط 
٠‏ ا المقدّمات 15١/١‏ ؛ فتح العلي المالك 5216 الإنصاف 1/4١7١؛‏ كشاف القناع ؟/15؛ 
الموسوعة الفقهية .515-707/٠١‏ 

داز الإسلام هِي: :افك يتاه تكون فيهًا أحْكامُ الإسئلام ظاهِرة. وَقَالَ الشتَافِعِيةٌ :هِيَ كل رض تَظَهَرٌ 
فِيهًا أَحْكامُ الإسْلام - وَيُرَادُ بِظهُورٍ أَحكام الإمئلام كل حُكْم مِنْ أَحْكَامِهٍ غَيْرِ نَحْو العِبَادَاتِ 
كتخريم الرنَى وَالْسَرفةٍ تآ أَوْ يَسسْكَتْهَا الْمُسِلِمُونَ وَإنْ كَانَ مَعَهُمْ فيهًا آَهْلُ ذِمَّةٍ ٠‏ أَوْ فَتَحَهًا 
الْمُسلِمُونَ » وَأَفَرُوهًَا بِيّدِ الكفارء أَوْ كائوا يَسسْكَنُوْهًا » كُمَ أَجَلاهُمْ الكفَارٌ عَنْهًا. انظر: بدائع 
الصنائع 10/1-١151١؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 114/١‏ 5؛ أسنى المطالب 499/7؛ كشاف 
القناع ؟/45؛ الموسوعة الفقهية ”١4-501/7٠١‏ وبَسَط الكلام خ الأخكام الي تَخْتَلِفُ باختلاف 
الدَارَيْنِ وأثر الحرب # وقف تطبيقها : د. وهبة الزحيلي فِي آثار الحرب 2# الفقه الإسلامي؛ هَمَنْ رَامَ 
الاطلاع هَعَلَيْهِ بالْمُرَاجَعَةِ 191-185. 

مَارِدِين: : مدينة تتميز بتعدد الأديان مع تعايش أهلها 4 سلام ووثام. تقع جنوب شرق تركيا اليوم, 
وهي من أرضي الجزيرة بالقرب من حدود سوريا الشمالية» ؛ فتحها عياض بن غنم سنة ١9‏ 3 


5751 
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الْمُّقيم بها الهجرة إلى وملام الإسثلام آ م لا5 وَإِذَا وَجِبَّتْ عَلَيّْه الهجرة وَلَمّ يُمَاجِرَ 


تو ده 8 ا جه قل حل و ام عع لور 


وساعد عدا المسلين انمي أ نالةه ' هَل يَأَكمُ ضِي دَِك» وهل يأثم من رماه 
بالتّفاق وَسَبَهُ به آم لا ؟ 


الحراف :لكك يتا التسلمية اشر كرت ديد هانيا ضِي 


قر ع اص 


مَارِدِينَ أو غَيْرِهَا 2 وَإِعَائة الخَارِجِينَ عَنْ شريعَة دوين الإسْلام مُحَرَمَة 3 سواء 
مكاتوا أَهْلَ مَارِدِينَ أَوْ غيْرَهُمْ ة وَالْعْقِيمْ يها إن كان كاهرًا خَن إفاتويقة 


وَجَبَتْ الهجرة انه 2 وإلا التفيتةولة فحن ومسا عذني عدر الخسسين 
بالأفس وَالْأَمْوَال 2 مُحَرَمَة علَيْهِم 2( وَيَحِبْ علَيْهِمْ الامْتِنَاعٌ مِنْ دَيِك بأي طريق 
امكنيه يوقي 2 أَوْ تَمْرِيضِ 2 اتعشاكة 2 هَإِدًا لَمْيُنْكِنْ إلا بالهجرة 


21014 دوه 


تعيئنت يّّت ‏ ولا يَحل سَبْهُمْ عَمُوما وريم لفقي » بل السب والرّسيْ بالتفاق يعم 
على الدتاك التلتحر وى الحتاب زلباك عاتدا جل ضرها ينف املو تارديه 


2 
>كوهق وه 


وغيرهم. 

وَآَمّا كوْتُهَا دَارَ حَرْبٍ أَوْ سيلم فَهِيَ مرَكبَة فِيها المَعْتِيّان لَيْسسَتْ بِمَنْزْلَةٍ دَارٍ 
السّلم التي يَجْرِي علَيْهَا أَحْكامُ الإسئلام ؛ ٠‏ ِكؤن جِندها مُسلِمِينَ » ولا بمتزلة 
دار الْحَرْبِ الَتِي أَهُلهًا كار » بَلْهِي 9 قِسنْمٌ ثالث يُعَامَلُالمُسْلِمُ فِيهًا بمَا 


و مو الو له :8ه 


يَسسَْحِقْهُ وَيُقَاكَلُ الْخَارِحٌ عَنْ شريعة الإسلام يما يَسْتَحِقَهُ يَسسْكحقةُ”. 


2 


3 


مم8 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


- أو0“ هجرية 4 خلافة الفاروق #ه. وكانت تحت حكم التنّصارى الذين احتلوها # الوقت الذي 
أفتى فيه شيخ الإسلام فتواه. فكان سكانها مسلمون»: وحكامها كفار أجروا أحكامهم فيها. 

)١(‏ الفتاوى الكبرى 015-0717/7. وانظر: الإسلام اليوم /نوافن: نقد ومراجعات» عبد الوهاب بن ناصر 
الطريري سجال مؤتمر ماردين (1198.1110 42-13-:«متافاية/طاءقة فطاعم نرهلمنصسهلوة// :مانط)ء السبت ١5‏ 
جمادى الأولى ١”25١ه/‏ الموافق ١7‏ إبريل ٠١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 
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00 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 
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المطلب الثاني 
الرد على شبهة تقسيم الأقاليم إلى دار حرب ودار إسلام 


إنَّ التقسيم الشائع بأن البلد إما أن تكون دار حَرْبٍ (كفر) أو دار سلم 

(إسلام) لا يعني أبدًا أن تطبيق هذه الحركات لمفهوم التقسيم الإسلامي 

للمعمورة كان سليماً ودقيقاً من الناحية الشّرعية والفقهية؛ فضلاً عن أمور 

ينبغي معرفتها على النحو التالي: 

أولا: سبب هذه الفكرة عند واضعيها: 

--١‏ التقسيمات التي وضعها الفقهاء من تقسيم العالم إلى دار حرب ودار 
إسلام هو اجِتِمّاد منهم وضعوه؛: ب عصر مناسب لأحوالبم التي كانوا 
يعيشون فيها عندما تألبت البلاد المجاورة للمسلمين عليهم وكثرت 
الحروب بينهم'''. فظهر كنتيجةٍ طبيعية للانسجام مع الظروف المجتمعية 
الخاصة» وأي دَرس للنصوص الفقهية المتعلقة بجغرافيا العالم بعيدًا عن 
السياق الذي لذت فيها سيؤدي إلى خَلل وضعف 3# الاستنباط والتطبيق 
وخطأ ب التأصيل الفقهي للأحكام المترتبة عليهاء وبالتالي سَيّحول دون 
تكوين رؤيةٍ صحيحة وسليمةٍ لحقيقةٍ للكور الفقمي للعالم. 

_ مَْرِفَة ما به تَصِيرٌ الدَاردَارَ إسْلام أَوْدَارَ كفر: تالشقيم شكيف 
يطلقون على دار ما بأنّها دار حرب! والمتتبع للفقهاء ‏ هذا الموضوع يجد 
خلافاً حتى داخل المذهب الواحد» فبالرغم من ظهور تقارب -إلى حد ما- 
مفهوم "دار الإسلام' عند الفقهاء؛ فإنه قد يظهر التركيز عند البعض 
على ضابط دون آخرء ويضع المعايير الخاصة بها كنقاط تمييزها عن 


إدلق انظر: آثار الحرب -١154‏ وما بعدها. 


غيرها؛ مما أدى إلى تنوع 4 التعابير والاجتهادات» ولعل ذلك عائد إلى 
عدم وجوة نص شرعي صريح يُحدد المعنى المراد"". 
ثانيا: توجيه النظر في التفسيم المذكور: 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان: وك إضافة الشافعية 
كبيما كالكا وسو داز التينن) "مضل ان يكون أساببا للعلافاك الدولية 
الحاضرة بين المسلمين وغيرهم» حتى تؤمن مصلحة المعاملات التجارية وجميع 
المصالح الاقتصادية والسياسية وغيرها. 
وتعتبر حالة السلم اليوم لا الحرب هي الأآساس للعلاقات مع الدول الأخرى. 
والحقيقة أن ظهور فكرة دَارُ الْعَهُد تابع لتطور علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرهاء فحينما كانت الحروب قائمة على قدم وساق بين المسلمين وغيرهم 
ظهرت فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين. فلمًا استقرت الأوضاع العامة وهدأت 
الحرب برزت الحاجة إلى تدعيم العلاقات الطبيعية بين المسلمين وغيرهم عن 
طريق المعاهدات. و ذلك عود إلى السلام الذي هو الأصل الحقيقي 2 
العلاقات الخارجية 4# ظل الإسلام'". 
فالاجتهاد الفقهي القديم يلاثم العصرء وينسجم ويتوافق مع النصوص 
الشرعية؛ ولا يتعارض معها ويحقق مقاصد الشريعة يقول أبو زهرة 2# الواقع 
الذي نعيش فيه: " أنّه يجب أن تلاحظ أنّ العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد 
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)١(‏ وقد بدا ذلك الاختلاف واضحا كش عباراتهم ومدوناتهم.انظر: العلاقات الدولية # الفقه الإسلامي 
046-4. 

(0) دَاوَ الْعَهّد: وَتُسَمّى دَارَ المُوَادَعَةٍ وَدَارَ الصلح, » ودار المعاهدة. وهِي: كل كاحي صَالحَ الْمُسْلِمُونَ أهلهًا 
ترك القِتَالٍ عَلَى أَنْ تَكونَ الأَرْضُ ذَمْيهًا . الموسوعة الفقهية ١ك‏ 
وجاء من أضاف قسماً رابعاً («َارُ البَخي) وهي : تاجيّة مِنْ دَارٍ الإسْلام تَحَيِّرَ إِلَيْهَا معتدوفة ميزا 
الْمُسَلِمِينَ لَهُمْ شوكة حَرَجَتْ عَلَى طاعَةٍ الإمَام بتأويل. انظر: المغني .4//١٠١‏ 

(9) انظر: آثار الحرب .١7956‏ 
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التزم كل أعضائها بقانونها ونُظّمهاء وحكم الإسلام ‏ هذه أنه يجب الوفاء 
بكل العهود والالتزامات التي اليه اتدول'القملامية عملا يقانون الوضاء 
بالعكد الذي قرره القرآن النكري ”7 ::غال ككالن: 9 وَأوْهوا بعَهْد الله إِذا 
عَاهَدثُمْ ولا تنقضُوا لأَيْمَانَ بَمْدَ تؤكيدها وَفَدْ جِعَلْكُمْ اللّهَ عَلَيْكمْ كفيلاً إِنَّ 
الله يَعلَمُ ما تَفْعَلُونَ 4 (النحل: )4١‏ والوفاء بالعهد سواء كان من أهل الذمة 
أو من أهل الأمان أو من أهل الحربء قال تَعَانَى: 9 إلا الّذِينَ عَاهَدكُمْ مِنْ 
المُمْرِكِين ثمَّلَم يَنَفصُوكم يتا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكمْ أحداً هَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ 
عَهْدَهُمْ إلى مُدْتِهِم إنَّ الله يْحِبُ الْمُتَقِينَ © (التوبة: 4) يقول ابقالعربي: "كان 
مِنْ أهل العهد مَنْ حَاسَ بعهده؛ وكا مهم َنْ بت عليُ» هن الله تنه ضي 
تقض عههْد مَنْ خَاسَ» وَآَمَرَ بِالوَهاءِ لِمَنْ بَققِيّ عَلَى عَهْدِهِ إلى مُدّته” 

فالعهود والمواثئيق لبا حرمة كبيرة ب الشريعة الإسلامية» فلا يجوز 
لعي ان حصي كبا ير دوي ا شروو كاد كار 

تَعَالى: ف ولا تمكوئوا كَالتِي تقضت عَرْلَهًا مِنْ بَعْدِ قَوَةِ أنكائاً تتّخِدُونَ 
أَيْمَانَكُمْ دخلا بَينَكمْ أن تكون أَمّة هِي أَربَى مِنْ أَمةٍ إِنمَا يَبْلُوكمْ اللّهُ به 
ليبن نَكمْ يوم القيامَةِ ما كنْثُمْ فيه تختلفونَ © (النحل: 47) وَفَالَ كلة: (ولَمْ 
بتقصنوا كين الله و عيتن رَسُوله إلا لط الله عَلَيْهمْ عَدوًا مِنْ عَيْرِهِمْ هأَحَدُوا 
بَعْضَ ما ضِي أَيْديهِم» نااك فتك ا كنت وكفاي نوه كفت روا هنا أغزل 
اللَّهُ إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمَ بَيْنَهُمْ) ”". وفيه الإنْدّار بسئوء الْعَاقِيّة لتتقض الْعَهْد. 


(1) العلاقات الدولية ‏ الفقه الإسلامي (نقلاً عن العلاقات الدولية 4 الإسلام لأبي زهرة) 37. 

(0) أحكام القرآن/ابن العربي 7/غ40. 

4 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَْ ضِي كاب الزّمْدٍ مُطوَلاً عن ابْن عُمْر رَضِْيَ اللَّهُ عنْهماء وَفِي إِسنْنَادِهِ حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ يْنِ 
عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي مَالِك وَهُوٌ ضَعِيف» وَقَدْ ذْكرهُ الْحَافِظٌ ابن حجر فِي التَلَخِيصٍ 41/5 وَلَمْ 
يَتَكَلَّمْ عَلَيْه. انظر: سنن ابن ماجة: (1588/7): كتاب الفتن (51)» باب العقوبات :)١7(‏ حديث 
(6019)؛ المستدرك: (041-040/4) وقال: " صّحيحٌ الإسناد ولم يخرجاء"؛ كتاب الفتن والملاحم/ 
ذحكر خمس بلاء أعاذ النبي 2 َه منها للمسلمين. 


يي ا حر لي حمل اه لس 


22 فراعم ديهم فى راصي وعزة 
بالمعاهد» وفيه وعيد شديد كما تقدم . 


"وعلى ذلك لا تعد ديار المخالفين التي تنتمي لبذه المؤسسة العالمية دار حرب 
ابقداء ول ف اوهيزد"7" واميكاق الذولى شهدء والموة يَينِبْ الزهاء يديظ الإسسناقه: 
ومما ينبغي العناية به والتتبه له ث4 هذا الشأن» وجود أكثر من خمسين 
مليون مسلم يحملون جنسيات بلاد ليست إسلامية» ويعيشون فيها ولادة أو 
الففالا إلنها مؤئالاة اللسلبية ته تمي السرة 
ثالثا: موقف العلماء من الاستناد إلى فتوى ابن تيمية: 
عُقد مؤخراً ل مدينة ماردين جنوب شرق تركيا مؤتمر بعنوان: 'مَارِدِين 
دار السلام”" محور مناقشتها فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية التي جعل فيها بلد 
ماردين -والتي كان أهلها مسلمين ويحكمهم آنذاك المغول- بلدا مُرَكباً لا 
هو دار حَرْبِ ولا دار ميلم كما تقدّم. 
ومن أبرز نتائح إعلان مؤتمر "ماردين": 
--١‏ إن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 ماردين لا يممكن بحال من الأحوال أن 
ضوح مقبديك] ومنكتدنا الامطديو] الملمين : واتشروي على بعك اميه 
واستباحة الدماء والآموال وترويع الآمنين» والغدر بمن يعيشون مع 
المسلمين» أو يعيش معهم المسلمون بموجب علاقة مواطنة وآمان؛ بل هي 
فتوى تحرم كل ذلك: فضلاً عن كونها نصرة لدولة مسلمة على دولة 
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)١(‏ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/55؟؛ المبحث الأول؛ المطلب الثاني: حرمة دماء غير المسلمين 
وأموالهم .١6‏ 

(5) العلاقات الدولية # الفقه الإسلامي (نقلاً عن العلاقات الدولية ف الإسلام لأبي زهرة) 57. 

عُقد المؤتمر كك الفترة (11491/4/15-11اه) الموافق (/51-م5/7/١٠١٠م):‏ ونظمه المركز العالمي 
للتجديد والترشيد بلندن بالتعاون مع مؤسسة كانبوس الإسلامية للاستشارات بلندن وجامعة أرتوكلو 
بماردين. حضره جمع من العلماء وطلاب العلم والمهفكرين من عدد من الدول العربية والإسلامية. 
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غير مسلمة» وهو ب كل ذلك موافق ومتبع لعلماء المسلمين # فتاواهم >2 
هذا الشأن» ولم يخرج عنهم. 
ومن استند على هذه الفتوى لقتال المسلمين وغير المسلمين فقد أخطأ ذ 
التأويل وما آأصاب 2# التنزيل. 

؟- إن تصنيف الديار 4 الفقه الإسلامي تصنيف اجتهادي أملته ظروف الآمة 
الإسلامية» وطبيعة العلاقات الدولية القائمة حينئن. إلا أن تغير الأوضاع 
الآن ووجود المعاهدات الدولية المعترف بها وتحريم الحروب غير الناشكة 
عن رد العدوان ومقاومة الاحتلال» وظهور دولة المواطنة التي تضمن 2 
الجملة حقوق الأديان والأعراق والأوطان» استلزم جعل العالم كله فضاء 
للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف 2# إطار تحقيق 
المصالح المشتركة والعدالة بين الناس» ويأمن فيه النَّاس على أموالهم 
وأوطانهم وأعراضهم» وهو ما أقرته الشريعة» ونادت به منن هاجر النبي 
إلى المدينة ووضع أول معاهدة تضمن التعايش بين جميع الطوائف 
والأعراق # إطار العدالة والمصالح المشتركة ولا يسوغ التذرع بما يشوبها 
من نقص أو خرق دول معينة لبا للتنكر لبا وافتعال التصادم بينها وبين 
الشريعة السمحة”". 
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)١(‏ جريدة الوطن:ء الإثنين؟١/جماد‏ الأولى/١47١ه-‏ الموافق1”/إبريل/١٠١٠مء‏ العدد (5495) السنة 
العاشرة. ص". ومما أوصى به المؤتمر: عقد مؤتمر سنوي 4 أوروبا لتعميق البحث 2 التصور 
الإسلامي للسلام والتعايش السلمي بين الأمم والآديان. تأسيس مرحكز 'ماردين" لدراسة النظرية 
السياسية 2 الإسلام. إحداث شعب وأقسام دراسية © الجامعات والمعاهد الإسلامية العليا تعنى 
بالبحوث والتدريب والتأهيل 2# مجال الإفتاء 4 القضايا العامة للأمة. تشجيع الدراسات العلمية 
النظرية والتطبيقية 4 مجال تنقيح المناط ودراسة علاقة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال بتغير 
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وباستطلاع آراء بعض النخب الفكرية والعلمية # "الرسالة”" حول 
المؤتمر ونتاكجه: أورد جملة مما ورد فيها: يرى ابن بيه" إنه 4 فتوى امن ليمي 
التي تنص على أنّه لتاقل الخارجُ عَنْ شَريعَةٍ الإسسلام يما ا 'خطأً 
مطبعي» وأنّ الصحيح هو: وَيُعَامَل الخَارِجٍ عَنْ شَريعَة الإسلام يما ا 
كما نقله ابن مفلح ‏ "الآدَاب الشرعِيّة» وَالْمتّح الْمَرْعية'”, فقال: "التصحيح 
ظهر لنا هناك؛ والكلام مختل ولا يمكن أن يكون بهذا الشكل؛. لكن 
هذا التنبيه احتجنا بعده لمراجعة بعض الأصول مثل لابن مفلح وهو من تلامذة 
شيخ الإسلام ومن أكبر علماء الحنابلة ب عصره» ووجدنا أنه أثبت ما كنا 
قدرناه وظنناه» وبالتالي فكل أرض يتعامل فيها بما يسمى (تنقيح المناط 2 
الأخوال :و الأشخاصن ف التحال وابلال) 7 

وافكوع الحوتهر (نتضاء ملام يندلا سن التضطالم الشروف يذ النقرات 
الإسلامي (دار إسلام ودار حرب) ويقول د.أ حمد الريسوني”” تعليقاً على 


ع 


مؤتمر 


فهما سليما من ترشيد وتوجيه للعامة والخاصة. رفع هذا البيان إلى المجامع الفقهية 2 العالم 
الإسلامي لإثرائه وتعميق النقاش حوله وتعميم الفائدة منه. 

)١(‏ الرسالة ملحق أسبوعي لجريدة المدينة: فتوى ماردين لابن تيمية: هل هي «فضاء سلام» أم «دار حرب 
ودار إسلام)؟ الجمعة ٠١/٠4/15‏ ١1م.‏ صغ. 

الموقع الإلكتروني: (242400/115212/ع00 2 /تمء. ش ستل هحص له. 7؟// :متخط) 

(0) الشيخ العلامة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه؛ أحد أكبر العلماء السنة المعاصرين؛ ونائب رئيس 
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وتم اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 0١‏ شخصية 
إسلامية تأثيرًا لعام 4١٠٠م.‏ من مؤلفاته: توضيح أوجه اختلاف الأقوال 4 مسائل من معاملات الأموال. 
وغيرها. الإسلام اليوم/نوافن (01أكاتتة/طلاعكة025/اعد.7ج008غ0صة151// :ماخطا 90- 130490تصاط.-) عبد 
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الله بن بيه: مؤتمر "ماردين"' تصحيح للأفكار 4 ضوء مقولات شيخ الإسلام»؛ الأحد 19ربيع الثاني 
١‏ ١ه‏ الموافق ؛ ٠إبريل١٠١١٠م.‏ 

(9) الآداب الشرعية .155-١4/8/١‏ 

(4) حقق 4# هذا التصحيف: عبد الوهاب بن ناصر الطريري؛ 4 سجال مؤتمر ماردين» بالإسلام اليوم / 
نوافذ: نقد ومراجعات» السبت ٠”‏ جمادى الأولى ١”4١ه/‏ الموافق ١7‏ إبريل ١٠١5م.‏ 

(0) خبير المقاصد الشرعية بمجمع الفقه الإسلامي» وأحد المشاركين # المؤتمر. 
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المصطاح الجديد الذي أطلقه المؤتمر (فضاء سلام) بدلاً من المصطلح المعروف 
!4 التراث الإسلامي (دار إسلام ودار حرب): "نحن ش المؤتمر انطلقنا من فتوى 
ابن تيمية 4 ماردين حين سئل هل هي دار سلام أم دار حرب قال: "هي نوع 
كالِثُ مركب من الْمَعْنَيين "» هذه العبارة هي بمثابة ضوء يشير إلى أن تصنيف 
العالم والدول والأقطار ليس شيئاً ثابتاً وإنما بالنظر إلى حاله ووضعه ووضع 
الإسلام؛ وبناءً على هذه الفتوى نستطيع أن ننظر 4 أحوال عالمنا فنصفها هل 
هي دار إسلام أم دار حرب أم مُركبة كما قال ابن تيمية؟ وما هي الدار 
مُرَكبة 5 وهذا هو الفتح الجديد الذي فتحه لنا ابن تيمية بدكاته. 

ويضيف الريسوتي شارحاً المضطلح وخلفية استحداثة؛ "العالم اليوم على 
الآقل من التاجية العنظيمية والقاتوتية والبدكية أصيح 'قضاء ماقم" لآن جميع 
الدول الصبضس ضاي بالساام وواتغاقاك شافع قاف رإقليمية ودوليةه ويل 
المشاكل بالسلام» وأصبح هذا هو الآساس والمبدأ» والخروقات هي الاستقناء 
والخروج عن المبدأ » ويكوخ هداتاً من الناحية التظرية: وطبعا هناك خروقات 
جسيمة هي 4# الأغلب حالات احتلال”". 

وفي رأيي: أن مصطلح "فضاء سلام" الذي أطلقه المؤتمرون # ماردين» غير 
مستدئةة لان السطلحات الشرضية وضسها علماء وقوارى غلييدا عدف غلماء 
أجلاء عبر العصور وأقروها ورتبوا عليها أموراً كثيرة كالبجرة والجهاد: 
ونحو ذلك فلا بد من المحافظة على المصطلحات الشرعية وعدم طرحها 


)0( الرسالة ملحق أسبوعي يصدر مع جريدة المدينة: فتوى ماردين لابن تيمية: هل هي «(قضاء سلام) أم 
«دار حرب ودار إسلام)؟ الجمعة ؟01/5٠/١٠١5م.‏ ص0. 


ردلا 


واستبدالبا بمصطلحات فضفاضة غير مؤثرة كمصطلح (فضاء سلام): فهذا 
مصطلح حادث لا يفي بالمقصود من المصطلح المعهود عند العلماء والفقهاء: 
لطبلا شيا شدسة نيان وضيولب ضايب ككتادو والزا دار ساكيها 
وقاطنيها وتترتب عليها وعليهم أحكاماً. 

وتويناتكتا هنذا اللع لاف اتعدال السكااحاس واإشواه دمحا 
جديدة لأخرجنا كثيراً من المصطلحات الشرعية المؤثرة» وكثيراً من 
الضوابط المؤثرة ب الأحكام الشرعية. واللّه أعلم. 
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ددر 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


الخائمة 
قال تعالى: 99 هُوَ انّذِي أَنْيَلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مثهُ آيَانْ مُحْكَمَاتٌ هن أم 
الحتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمّا الّذِينَ فِي فُلويهم رَيْعٌ فَيَتَيمُونَ ما كشابّةَ مِثْهُ 
ابْتِعَاءَ الْفِئة وَابْتَِاءَ كأُويلِهِ وَمَا يَعلَمُ تأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقولونَ 
آمَنَا به كل مِنْ عد رَبّنَا وَمَا يَدُكَرٌ إلا أؤلُوا الأَلبَاب © (آل عمران: /) 
كان من نتائج هذا البحث وقفة على عجالة مع بعض الشبهات» التي 
أعتضه علدا عق امخسلان الدمادوالأموالة مساو ما ع نتف الأسان سد 
مفاسد عظيمة لا حصر لباء ثُبين لكل ذي لب بطلان ما ذهب إليه الغلاة من 
أصحاب الفكر التُكفيري» ويمكن تقسيم الشبهات المشار إليها ‏ البحث 
مما اشتبه على هؤلاء إلى ما يلي: 
" الأول: تعلقهم بظواهر بعض الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وفهمهم 
لمدلولها فهماً يُضاهي فهم الخوارج. 
" الثاني: ليّهم لبعض أقوال أهل العلم» وتحميلها ما لا تحتمل» وبتر بعضها 
يهنا يواقق ماامتاصيون اليد ساس ممه اميا يحي نه القتارق المكضريي: 
بكيفية جعل كل هذه النقول الفاصلة والحجج النيرة: 98 وَرَاءَ ظُهُورِهِم 
كَأَنّهُمْ لا يَعْلّمُونَ © (البقرة: )٠١١‏ لمن تطرق لمثل هذه القضايا. 
* الثالث: الجهل بفقه كثير من الأمور» نحو الجهل بفقه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: كما سبق بيانه. 
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عور 
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وأما التوضياة: 

فاهمها: التصدي للشبهات التي يثيرها دعاة الفكر التكفير أولاً بأول: 
ونتامقكيا بين ااغن لعل لؤزالة الالساسالحاصيل يوق ]كراد لصم على 
الحو الببة اوضر الحا «ظاهرة القتكفين فضيلا هن عفد التدوات: 
بيط الحواء شاك مقامها الجا دون مضع أو تمصب 

والحمد لله رب العالمين: « رَبنَا لا ترِغ فَلويا بَعْدَ إِذ هَديَْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ 
َدْنْكَ رَحْمَّة إِنَكَ آَنت الْوَهّابْ 4. 
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ثبت المصادر والمراجع 

أولا: المطبوعة: 

" القرآن الكريم. 

3 اآخان الحرب الفظه الإنناام اللاراسة جقارت).ةوهبة البحيل: تصوين عن 
الطبعة الثانية. دمشق: دار الفكرء 1107ه/27ذام. 

أحكام أهل الذمة. لشمس الدّين» أبي عبد اللّه محمّد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقيء المعروف بابن قيم الجوزية؛ المتوفى سنة ١0اه.‏ حققه: يوسف بن 
أحمد البحري»: وشاكر بن توفيق الغاروري. الإصدار الثاني. الدمام: دار 
المعالي» 5 اه/ ١‏ ١٠م.‏ 

" الإحكام # أصول الأحكام؛ لابن حزم الظاهري. 

" أحكام القرآن. أبو بكرء أحمد بن علي الرازي» الجصاص» المتوفى سنة 
“لاه زلدون ): (يكان النشو يدون) دار القضر (سون): 

" أحكام القرآن. لأبي بكر: محمد بن عبيد اللّه بن أحمدء المعافري الأندلسي 
الأشبيلي؛ المعروف بابن العربي» المتوفى سنة ”04ه. راجع أصوله وعلق عليه: 
محمد عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 
اه/لملكام. 

" الآداب الاداب الشَرْعيّةِ » وَالمِئَح الْمَرْعِيّةِ الشمس الدين؛ أبي عبد الله محمد 
بن مفلح المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة 17/اه. الطبعة الثانية. بيروت- لبنان: 
دار الكتب العلمية» 1454 اه/"١٠١٠م.‏ 
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الإرهاب # ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء والدواء» بحث مُقدَّم لمؤتمر 
السديس. 
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الإرهاب وعلاقته بمنهج الخوارج وعقوبته 4# الشريعة الإسلامية» بحث مُقدَّم 


..العلاج 


09 
عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان. 


" أسد الغابة # معرفة الصحابة.لعز الدين ابن الأثير» أبي الحسن» علي بن محمد 
الجزريء المتوفى سنة ١17ه.‏ (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الفكر: 1:١5‏ اه/ 
ام 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأً 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار.لأبي عمرء يوسف 
بن عبد اللّه بن عبد البر» المتوفى سنة477ه. وثق أصوله وخرّح نصوصه: د. عبد 
المعطي أمين قلعجي. الطّبعة الأولى. دمشق- بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشرء 
حلب- القاهرة: دار الواعي» 414 1ه/997ام. 

" أَسْتى الْمَطَالِبِ فِي شرح رَوْضٍ الطالِب. لأبي يَحْيَى؛ رَكَرِيًا الأَنصارِي» المتوفى 
سنة170ه. (ط: ن»). (مكان النشر: بدون)»: دار الكتاب الإسلامي» (ت: ن). 

" الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلي. الطبعة السابعة. بيروت - لبنان: دار العلم 
للملايين» أيار (مايو) 3/5ام. 

" الإقناع. أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» المتوفى سنة 
ه. تحقيق: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. الطبعة الأولى. الرياض: 
مطابع الفرزدق التجارية» 1١/8‏ ١ه.‏ 

إكمال المعلم. الإمام الحافظ أبو الفضل؛ عياض بن موسى اليحصبي السبتي» 
المتوفى سنة غ4غ0ه تحقيق: الدكتور/ يحيى إسماعيل. الطبعة الأولى. القاهرة: 
دار الوفاءء 519١ه/‏ /155م. 
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الأم. دسي عيد اللّهء محمد بن إدريس الشافعي» المتتوفى سنة غ١٠١ه.‏ معه: 

مختصر المزني. الطبعة الثانية. بيروت: دار الفكر: 1١7‏ اه/5/7ام. 

" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله وضوابطه وآدابه). خالد بن عثمان 
السبت. الطبعة الأولى. الرياض: كتاب البيان» 14١6‏ اه/5960ام. 

" الانئصاف فِي مَعْرِهَةٍ الرّاجح مِنْ الخلاف لعلاء الدين» أبو الحسن؛ علي بن 
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سليمان المرداوي» المتتوفى سنة 0/ه. صححه وحققه: محمد حامد الفقى. 
للطباعة والنشرء غاه/57كام. 
دار الكتاب العربي» ؟! ١:٠‏ ه/85/كام. 
إبراهيم فهمي عبد القادر» أسامة ابن أحمدء أحمد بن سليمان بن أيوب. الطبعة 
الأولى. المملكة العرييّة الستعوديّة - الرّياض:دار البجرة للنّشر والتوزيع: 
06 اه/غ ١٠5م.‏ 

" البرهان المنير.ب4 دحض شْبهات أهل التكفير والتفجير. عبد العزيز بن ريس 
الريس. الطبعة الأولى. أبو ظبي: دار الإمام مالك: 5571 1ه/”١١٠م.‏ 

" بلغة السالك لأقرب المسالك. أحمد الصاوي. (ط: ن). بيروت: دار الفكر: (ت: 


مؤتمر 
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ن). 

" التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله. محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
الطبعة الثانية. (مكان النشر: بدون): دار الفكر: 1198ه/91//1ام. 

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين» عثمان بن علي الزيلعي» المتوفى 
سنة 45لاه. ومعه حاشية الشلبى على تبيين الحقائق. الطبعة الأولى. مصر: 
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المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمدية؛ 60١؟١١ه.‏ أعيد طبعه بالأوفست. 
الطبعة الثانية. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي؛ مطابع الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء (ت:ن). 

" تقريب التهذيب. شهاب الدين» أبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الملتوفى سنة 107ه. قدم له دراسة وافية» وقابله بأصل مؤلفه مقابلة دقيقة: 
وحن هوام الطليعة العا عورا حكني قداق الرشينة حميروكت نان ةداق 
البشائر الإسلامية: 11408اه/198/8م. 

8 العكفير .2 الشرآن والمككة قديما وحديفا. أن تمان عبد الرراق الستامراقي. 
الطيعسة الأون. الوفاكن: مركو اكلتنك كيهل الوك والدواسسات: 
اه/ا١٠ام.‏ 

" التكفيروضوابطه. إبراهيم بن عامر الرحيلي. الطبعة الثانية. الكويت: دار 

الإمام أحمد» 5 اه/ل١٠ام.‏ 

الجامع الصحيح. المعروف بسنن الترمذي. أبو عيسى»: محمد بن عيسى بن سورة 

الترمذيء المتوفى سنة 141ه. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. الطبعة 

الأول (مكاق التشرؤيدون) ذان الكتي العلنية: مكة التكرمة 4ذان الياة: 

1ه/177ام. 

" الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة 
١/ااه.‏ الطبعة الثانية. (مكان النشر: بدون)» (الناشر: بدون»» (التاريخ: بدون). 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. شمس الدين» محمد بن عرفة الدسوقي» 
المتوفى سنة ١٠١ه.‏ مطبوع مع الشرح الكبير للدردير. (ط: ن). (مكان النشر: 
بيدون) دار الفكر: (ت: ن). 

8" سايق الولارو البراء نف اكاب وال كيين تهريف الكالين وكاديل الجاهلين:.. 3 
عصام عبد الله السناني. الطّبعة الأولى. الكويت: مكتبة الإمام الذهبي: 
9 اه/1 ١٠٠1م‏ 
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سنة ١١١١ه.‏ (ط: ن). بيروت- لبنان: دار صادرء (التاريخ: يدون). 

" دراسات عن الفرق # تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة). أ.د. أحمد محمد أحمد 
الرحيلي. الطبعة الثالثة. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات: 
اه/ل ٠:‏ ٠م‏ 

© دراسات4 الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها. أد. تاصر بن عيد 
الكريم العقل.الطبعة الأون, الرياض#كتون رشبيلياء 4/1405 الام 

" رَوْضَّة الطَّالِيِينَ وَعُمْدَة الْمُمْتِينَ لأَبِي رَكَرِيًًا محيي الدين يَحْيّى بْنِ شرف 

النَّوَوِيّ. إشراف: زهير الشاويش. الطبعة الثانية». بيروت؛ دمشق: المكتب 

الإسلامي» اه/1/860ام. 

الرَوَاجِرَ عَنْ اقتِرَافٍ الكبَايِرٍ. لأبي العباس» أحمد بن محمد بن حجر المحكي 

البيثشعيء المتوفى سنة 5174ه. (ط: ن). بيروت- لبنان: دار المعرفة: 

١غ‏ اه/85كام. 

" سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع آدلة الأحكام. محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمني الصنعاني؛ المتوفى سنة 87١1١ه.‏ صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: فواز 
أحمد زمرليء وإبراهيم محمد الجمل. الطبعة الثانية. بيروت: دار الكتاب 
العربي, 405١ه/35/7ام.‏ 
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سنن ابن ماجة. أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزوينى» المتوفى سنة 1/0"ه. 
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حقق نصوصه» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عيد 
الباقي. (ط: ن». بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» (ت: ن). 


سنن أبي داود. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» المتوفى سنة 
ها"ه. إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد. الطبعة الأولى. 
بيروت- ليبنان: دار الحديث للطياعة والنشر والتوزيع» ه/ ك6هم- 
4اه/غ؛ل/اكام. 
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وأبوابه وأحاديثه: الشيخ عبد الوارث محمد علي. الطبعة الأولى. بيروت- لبنان: 

دار الكتب العلمية؛ 417 ١ه/950ام.‏ 

شرح صحيح مسلم. الإمام محيي الدين» أبي زكرياء» يحيى بن شرف النووي» 

المتوفى سنة 1171ه. (ط: ن). لمحكحان النشر: بدون) دار الفكخر: 

١‏ ه/1مخام. 

" الشرح الكبير. للدردير. (ط: ن). (مكان النشر: بدون) دار الفكر»؛ (ت: ن). 

" شرح المحلي على المنهاج. لجلال الدين» محمد بن أحمد المحلي» المتوفى سنة 

14 6ه. مطبوع بهامش حاشيتان: الأولى: لشهاب الدين» أحمد بن أحمد بن سلامة 

القليوبي؛ المصريء المتوفى سنة 79١٠هء‏ الثانية: لشهاب الدين؛ أحمد البرلسي» 

الملقب بعميرة» المتوفى سنة 401ه. (ط: ن). بيروت: دار الفكر»؛ (ت: ن). 

صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفضى سنة 

47ه. مطبوع مع فتح الباري. رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قرأ 

أصله تصحيحاً وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن 

باز.(ط:ن). (مكان النشر: بيدون): دار الفكرء: (ت:ن):؛: مكة المكرمة: 

المكتبة التجارية» (ت: ن). 

صحيح مسلم. أيو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري» المتوفى سنة ١1اه.‏ 
وقف على طبعه؛ وتحقيق نصوصه؛ وتصحيحه وترقيمه؛ وعد كتبه وآبوابه 
وأحاديثه؛ وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي» مع زيادات عن أئمة اللغة: 
محمد فؤاد عبد الباقي. (ط: ن). القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» (ت: ن). 

# ضوابط المصلحة 4# الشريعة الإسلامية. د. محمد سعيد رمضان البوطي. الطبعة 
الرابعة. بيروت: مؤسسة الرسالة» 14٠07‏ ١ه/1987ام.‏ 

" عقد الجواهر الثمينة ب مذهب عالم المدينة. جلال الدين» عبد اللّه بن نجم بن 
شاس» المتوفى سنة 7١511ه.‏ تحقيق: د /محمد أبو الأجفان» وأ/ عبد الحفيظ 
منصور. بإشراف ومراجعة: د/ محمد الحبيب ابن الخوجة (الأمين العام لمجمع 
الفقه الإسلامي بجدة) والشيخ د/ بكر بن عبد اللّه أبو زيد (رئيس مجلس 
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المجمع). طبع هذا الكتاب على نفقة خادء الحرمين الشريفين: الملك فهد بن 
غبى مويو ال متعوى؟ ملف الباكة السربية السهوذنة: الحليمة الأو ميزوكوداد 
الغرب الإسلامي؛ 6١4اه.‏ 

" العلاقات الدولية # الفقه الإسلامي. د. عارف خليل أبو عيد. الطبعة الأولى. 
الأردن: دار النفائس»: 4517 ١ه/1١٠ام‏ 

" فتح الباري: شرح صحيح البخاري. أبو الفضل؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني؛ المتوفى سنة 107ه» رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. قرأ أصله تصحيحاً وأشرف على مقابلة نسحة المطبوعة والمخطوطة: عبد 
العزيز بن باز.(ط:ن). (محان النشر: بدون): دار الفكر: (ت:ن): محة 
الممكرية» التضحية الفحارئلة (قون): 

" شح العَلِيَّ المَالِك فِي الفَتْوَى عَلَى مَدْهَبِ الامّام مَالِك. لأبي عبد اللّه؛ مُحَمَّد 
عليْكن» المتوفى ستةكة؟ اه (طون): سبروت- لنتان :ذاو العرفة (عوان): 

" فتح القدير على البداية. كمال الدين؛: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السيواسي ثم السكندري المعروف بابن البمام الحنفي» المتوفى سنة ١7له.‏ 
الطلبئة الكانية مبرمفت ليثان دواز الشكي ره وا 

" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. د. غالب بن علي 
العواجي. الطبعة الثامنة. الرياض-أبها: الدار العصرية؛ 41١‏ اه/١٠١1م.‏ 

" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أحمد بن غنيم بن سالم بن 
مهنا النفراوي المالكيء المتوفى سنة 70١١ه.‏ ضبطت هذه الطبعة وصححت 
بإشراف لجنة مخ :رجال العلم: (طان). بيروت- لبنان:دار الفك. (ت:ن). 

القتضانا الفمهية التاشكة مخ الحخاؤظنا ناسل الككاب ف الرولة الأسلامية جد 
هذا العصر(اطزوحة ماجستير): إعداد؛د. صباح حسن إلياس: إشراف: اد 
أحمد علي طه الريان. مكة المكرمة: جامعة أم القرى/ كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛: ١141ه/551ام.‏ 


كشاف القناع عن متن الإقناع. تأليف: الشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
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البهوتي» المتوفى سنة ١0١٠ه.‏ فرغ من تأليفه سنة 47١٠ه.‏ راجعه وعلّق عليه: 
الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال. (ط: ن). بيروت . لبنان: دار الفكر: 
١غ‏ اه/85كام. 

" المبسوط. شمس الدين»؛ مجمد بن أحمد السرخسي. المتوفى سنة ”/1ه. (ط: 
ن). بيروت-لبنان: دار المعرفة» 405١ه/5/67ام.‏ 


" المجموع شرح المهذب. محيي الدين؛ أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة 11/1ه. (ط: ن). (مكان النشر: بدون): دار الفكر. (ت: ن). 
لا 


المحلى بالآثار. أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» المتوفى سنة 07غ14ه. 
تحقيق:د. عبد الغفار سليمان البنداري. (ط: ن). بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلمية» 54٠/8‏ ١ه///5ام.‏ 

" المَدْخَل. لأبي عَبّْدٍ الله مُحَمَّدْ بُنُ مُحَمَّدٍ بن مُحَمَّدٍ الْعَبْدَرِي القبِيلِي الفاميي. 

المتوفى سنة /ا"لاه. (ط: ن). (مكان النشر: يدون»: دار الفكر. (ت: ن). 

" المسند. أحمد بن حنبلء المتوفى سنة ١4؟ه.‏ ومعه: المصعد الأحمد 4 ختم 
فستد الإمام حمل الحافظ شممن الديق ين السزرئ» والقول اكسدديظ الب 
عن مسند الإمام أحمد لابن حجر العسقلاني» وخصائص المسند للحافظ أبي 
موسى المديني» وذيل القول المسدد للمُحدّث محمد صبغة الله المدراسي البندي. 
راجعه وضبطه وعلق عليه وصنع فهارسه: صدقي محمد جميل عطار. الطبعة 
الكاتب ابصووضووان القكيه نك 1 الكضرنى أو انكنت ب التجاريسة: 
4 ١ه/594ام.‏ 
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المغائم الآخيرة 4 السثة والسيرة إغنداد وكضقيف» معن محمد خسن شراتب: 

الطبعة الأولى. دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية1511ه/31ةام. 

©" مَعَالِم المركة يطلب الحنانة. محمد ين عمد بن الخددين الآخوه الشركس. 
(ط:ن). كمبردج: دار الفنون. (ت: ن). 

" معجمالمعالم الجغرافية 4# السيرة النبوية. عاتق بن غيث البلادي. الطبعة الأولى. 

مكة المكرمة: دار مكة؛ 107 1اه/35/7ام. 
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" المعلم. لآأبي عبد اللّهء محمد بن علي بن عمر المازري» المتوفى سنة 0177ه. تقديم 
وتحقيق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر. الطبعة الثانية. بيروت - لبنان: دار 
الغرب الإسلامي: 557ام. 

8 دعم وشا روسن لله لاني [الحسيق» لحنت بن فارين تن وكرياء اقوش بهن 
6ه. (ط: ن). بيروت: دار الجيل» (ت: ن). 

" مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 

الشربيني» المتوفى سنة //11ه. مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي. 

(ط:ن»). (مكان النشر: بدون) دار الفكر. (ت: ن). 

المغني. الإمام موفق الدين» أبي محمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة:» المتوفى 

سنة الف ومعه» الشرح الكبين على مث اللقنع. ظيعة متشحة : مرقمة المسائل 

والفصول طبقاً للمعجم الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 

الطبعة الأولى. بيروت- لبنان: دار الفكر: 1١:‏ ١ه/5814ام.‏ 

" المقدمات الممهدات لبيان ماافتضته المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. لأبي الوليد» محمد بن 


ع 


أحمد بن رشد القرطبي» المتتوئى سنة ٠0ه.‏ تحقيق: د. محمد حجى») 
الإسلامي: 108١اه/98/8ام.‏ 

" المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. لأبي الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
الباجى» المتوفى سنة 814غه. الطبعة الأولى. مصر: مطبعة السعادة: 777اه. 
الطبعة الرابعة. بيروت: دار الحكتاب العربي» غ١‏ اه/غ8/كام. 
سنة5955؟١ه.‏ (بيانات النشر: بدون). 
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8 الموسوعة الففيية. الطبعة الكانية. الحكويت: وؤارة الأوفاف والشوؤون الإسلامية: 
ذات السَّلاسل؛ 404١ه/1987م؛‏ ودار الصفوة: 11417اه/195957م, 414١اه/‏ 
غام. 

8 المويسوغة الممسو ةذ الآذيان والمذاهي والأحهواب العاصرة إشواف وكخطيع 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. الطبعة الخامسة. الرياض: دار الندوة 
العالمية» 474 ١ه/"١٠٠م.‏ 

خوط فالاكين انس » القرقى ريده ورااله مسهة ورقية وخر الحاديكه وملق 

عليه: محمد فؤاد عبد الباقي (ط:ن). مصر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى 

البابي الحلبي وشركاءه؛ (ت: ن). 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف: شمس الدّين محمّد بن أبي العبّاس أحمد 

بن حمزة بن شهاب الدّين الرّملي المنوكٌ المصري الأنصاري» الشهير بالشافعي 

الهتقي الشورفى سثة ١4‏ له الطيمّة الأشيرة بيروه- ناخ :دار القحضر 

.ما584/ه١غ*غ‎ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. محمد بن علي بن 

محمد الشوكانيء المتوفى سنة 00؟١١ه.‏ الطبعة الثانية. بيروت- لبنان: دار 

الفكر: 107١اه/987ام.‏ 

النهاية ْ غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبي السعادات» المبارك بن محمد 
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مؤتمر 


الجزري بن الأثير؛ المتوفى سنة 07١1ه.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزواوي» ومحمود 
محمد الطناحي. الطبعة الثانية. بيروت-لبنان: دار الفكر: 315؟5اه/1171ام. 
ثانيا: المواقع الالكترونية: 
"" الإسلام اليوم/ نواقذ : (حلاء1 2362 /اعط.00337غتطته!15// :ماخط). 
"" الرسالةء ملحق أسبوعي لجريدة المدينة: (7/187/.31-120102.6012// :صاقط). 
موقع السكينة: (حتامء. 2 متكلة55ة. /7/17// :صاقط). 
المكتبة الشاملة: (0177». 5.1677237312// :اخط) . 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


استحلال المعصية مفهومه وضوابطه 


والرد على شبهه 


د. محمد بن سعود بن راشد الحربي 
الأستاذ المساعد بقسم القضاد 


بجامعة أم القرى, ورئيس قسم القضاء 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة 


ومو عمش ان عي ا 


إن الكيكد اله كهمهيه وتلدكيلة لاطي 1 وَتَعودُ الله مِنْ شور أنفسيتا 
من يه الله هلا مضْيلَ لَهُ وَمَنْ يُنْلِلَ شلا هَادِي لَهُ؛ وَاَشَيد أَنْ لا إِلَهَ إلا اتلك 


وَأَشَهد أن محمد عَبْدَة وَرَسنُولة:. ل يا نما الذين آمَنُوا اتقو الله حَق ثقاته ول 
تَمُوتُنَ إلا وَأَنْثُمْ مُسَلِمُونَ #: و يا أَيُّهَا النّاسُ انّقوا ربكم الذي خلَقَكم مِنْ 


-ه 0 02 


نفس وَاحِدَةٍ وَخَلّقَ مِثْها وَوَجَها ود 1 بَثَ مِنْهُمًا رجالا كثيرًا وَنِسَاءً وَانّقوا اللّهَ الذي 


تسوت ب والارْحَام إن اله كان عَلَْكُمْ رقب 6 ٠‏ 98 يا أَيْمَا الذِينَ آَمَنُوا 
1 92 


انتقو الله كايا فَوْلا سَديداء لعل نكم امالك الليزلك أنوك 


سا ماه 


وَمَنْ يمل الله ورسولة معن عار هوا مَغليمًا 0 ..أمايعد: 

فإن الشريعة الإسلامية جاءت حاملة شاملة 0 أمور الحياة البشرية» 
لشتات ا ا وكين 
قال وسول الله:8اء" سدق هن الآنة على كلاث ودين شرع كان نؤاماً 
رفوع اكه مين اتدل فستداق الرسرل :18 وكان لايد الحو بين أن وظيمر يسك 
ويبيئنه» ولكن المعول 3 ذلك على متبعيه» والمتمسكين به »: ولكن كان لابد 


من أن يبينوا مستند ما يعتقدونه» وعلى أى طريق سارواء ليتأسى بهم من أراد 
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ظاهرة التكذ 


الله أن يهديه ويشرح قلبه» ولقد أراح رسول الله # من بعده 2# بيان هذا 
الدين» وبيان الطريق لمعرفة الحق» فذكر ذلك # الحديث حيث قال: " هم 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"؛ غبين أن من أراد الحق وأراد 
أن يعرفه» فعليه بطريقة السلف الصالح وهم الصحابة» حيث كان مستندهم 
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كتاب الله تعالى وسنة نبيه لا يجاوزونهاء فالواجب على من أراد الحق أ 
زمننا أن يتبع كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم على فهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من آكنة البدى والدين المعروظين عشس أهل السدة 
والجمافة: لا على ما يفهمة هو أو غير إن كان مخالفا لفهم السلف الضالع. 

ومصداقا لما ل الحديث فقد افترقت أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم إلى فرق شتى؛ ومن هذه الفرق فرقة تكفر المسلمين بالمعاصي الواقعة 
منهم وهم الخوارج» وحجة بعضهم أن فاعلها مستحل لبا ودلت الأدلة على 
كفر المستحل للمعصية» فأوقعت الكفر على كل فاعل معصية؛ وبعضهم 
احل دمه وماله وعرضه:؛ وقطعاً لدابر هذا الاعتقاد الخاطئ والمرض الذي 
يستشريء لزم بيان الحق فيه على ما قرر من طريق معرفة الحق وبيانه. 

فكتبت هذا البحث بينت فيه معنى الاستحلال؛ وحجيته: وأنواعه 
وضوابطه؛ والرد على الشبه التي يوردها بعضهم # ذلك؛ وذلك بأسلوب 
واضح 4 نظري» حاولت فيه أن أبتعد قدر المستطاع عن تعقيدات الكلام: 
وغريب الألفاظ» ليسهل للمطلع فهم المقصود بلا عناء. 

هذا وأسأل الله العلي القديرء أن يبارك 4# هذا البحثء» وأن ينفع به كل 
من اطلع عليه؛ وليعلم المطلع أن ما كان فيه من صواب فهو من اللّه جل 
وعلا-؛ وما كان فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان:ء ولا تألوا جهداً أيها 
اللطالغ يآننقبين بقظقى م هافن + إن اللسصاى رماع للق والضوان» هذا 
وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفصل الأول 
مفهوم الاستحلال وأنواعه وضوابطه 


المبحثٌ الأول 
الاستحلال في اللغة 

الامتطالال مسصينى مس مفسول عملي نوالا لان :تناد 
الشنيه بحاذلا. 

قال الفيروز أبادي - رحمه الله تعالى -: "واستحله أتخذه حلالاً أو 
سأله أن يحله له7". 

قال الشاطبي - رحمه اللّه تعالى -: "لفظ الاستحلال إنما يستعمل 2 
الأضل فيمن اعققد الشنىم نجاو 
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(9) "الاعتصام' للشاطبي١/5/0.‏ 
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المبحث الثاني 
الاستحلال اصطلاحا 


إن الناظر تلكلام علماء أهل السنة والجماعة 4# معنى الاستحلال» ليجد 
أن عباراتهم لا تختلف عن بعضها البعضء ومن هذه التعاريف ما يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "الاستحلال: اعتقاد أن 
اللّه لم يحرمها و تارة بعدم اعتقاد أن اللّه حرمها ”". 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: "الاستحلال هو اعتقاد كون 
هذا الفغل حلولة”27. 

هذه بعض تعاريف أهل العلم للاستحلال: ومن هذه التعاريف نستطيع أن 
نعرّف الاستحلال بآنه: اعتقاد المسلم االكلف حل أو عدم تحريه ما علم من 
الدين بالضرورة تحريم الشارع له. 

هذا التعريف © - نظري - يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً لمعنى الاستحلال؛ 
والناظر له يجده لا يخرج عن التعاريف السابقة له» وهذه الأمور تتضح - بإذن 
الله تعالى - عند شرح التعريف وبيان محترزاته فأقول: 

قولي"اعتقاد": قيد أول 4# التعريف يخرج الفعل بغير اعتقادء ويدخل 
الاستفاد يلا شغل. 

قولي: "المسلم': قيد ثاني 2# التعريف يخرج غير المسلم» فإن الكفار لا 
يدخلون # قضية الاستحلال لأنهم كفار بعدم إيمانهم باللّه جل وعلاء أو 
برسوله كه 
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.019/1١ةيميت "الصارم المسلول" لابن‎ )١( 
"شريط شرح الطحاوية" للشيخ صالح آل الشيخ.‎ )0 


قولي "المكلف": يخرج غير المكلف» فإن التكاليف غير مسؤولين عنها: 
لأن الله جل وعلا قد رفعها عنهم» وهذا قيد ثالث 4 التعريف. 

قولي "حل أو عدم تحريم': قيد رابع # التعريف» يقصد به أن الاعتقاد 
الذي يعتقده المكلف ينبغي أن يكون حل أمر قد حرمه الشارع» أو يعتقد 
أمراً قد حرمه الشارع بآن الشارع لم يحرمه؛ فهو إما أن يعتقد حل الحرام أو 
إباحة الحرام وهي عدم التحريم. 

قولي "ما علم من الدين بالضرورة تحريم الشارع له": قيد أخير 2# التعريف؛ 
يخرج ما لم يعلم من الدين بالضرورة أن الشارع قد حرمه؛ فتخرج المسائل 
المختلف 4 تحريمها فمن اعتقد حل شيء من المسائل المختلف 2 تحريمها فإنه 
لا يكفر بها؛ لآن تحريمها غير معلوم من الدين بالضرورة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 
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المبحث الثالث 
الأدلة على حجية الاستحلال 


إن الناظر لكتاب اللّه تعالى على منهج سلف هذه الأمة؛ يجد أن هنالك 
أدلة تدل على أن من استحل ما حرم الله تعالى فقد كفرء وأسوق أدلة تدل 

على ذلك مع بيان قول سلف أمتنا فيها فأقول: 

-١‏ قال تعالى: «9 إِنّمَا النّسِيءُ زياد فِي الكفر يُضَْلْ به الّذينَ كَفَرُوا لحررقة 
2 ا ل ا 
حَرّمَ الله وُيّنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الكَافِرِينَ © (التوبة: 
0 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى - قد بين أن النسأ وهو نوع من 
أنواع الربا زيادة ب الكفرء والزيادة 4 الشيء لا تكون إلا منه؛ فمن 
آخل النن] طقن كشر والغياذ الله هال 
قال ابن حزم - رحمه اللّه تعالى -: "بحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن 
الزيادة 4 الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر 
وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم اللّه تعالى فمن أحل ما حرم الله 
تعالى وهو عالم بأن اللّه تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل 
من حرم ما أحل اللّه تعالى فقد أحل ما حرم الله عز و جل لأن الله تعالى 
حرم على الناس أن يحرموا ما أحل اللّه وأما خلاف الإجماع فإن جميع 
أهل الإسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله تعالى أو جحد رسوله 22 
فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعا "". 


.5١05/؟ "الفصل 4 الملل والأهواء" لابن حزم‎ )١( 


؟- قال تعالى: 98 ولا تأكلوا مِما لَمْ يُدْكَر اسم الله عليه وَإِنّهُ لفق وَإِنَّ 
الشَيَاطِينَ نَيُوحُونَ إلى أَولِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكم وَإِنْ أَطَعْتمُوَهُمْ نكم 
لَمُشْركونَ © «الأنعام: .)17١‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: بين الله - جل وعلا - أن الشياطين يقذفون 2 
نفوس أولياتهم ليحلوا أموراً حرمها الله - جل وعلا -: فحذر المؤمنين من 
طاعة أولياء الشياطين # تحليل ما حرم اللّهء وأنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم 
يكونون مشركين مثل أولياء الشياطين المشركين 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمه اللّه تعالى -: 
"كيف حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان © تحليل ما حرم اللّه أنه 
مشرك»؛ وأكد ذلك بأن المؤحدة”". 
تال تمان : 0 م لَهُمْ شُرَكاءً شَرَمُوا لهُمْ مِنْ الدّين مَا نَم يَأدَنْ به اللَهُ 
وَلَؤلا كلِمَة الفصل لقضيي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمْ 4# 
(الشورى: .)3١‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى بين أن من يتبع من يأمره 
بتحليل ما حرم اللّه أو تحريم ما أحل اللّه فإنه يكون من الظاللمين الذين 
لب هذاب اليم: 
قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "إنهم لا يتبعون ما شرع الله من الدين 
القويم» بل يتبعون ما شرع لبم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا 
عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمارء 
إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة؛ التي كانوا قد اخترعوها 2 
جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة”" 
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() "الرسائل والمسائل النجدية" ؟/150. 
)١(‏ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير 118/1. 


المبحثٌ الرابع 
أنواع الاستحلال وضوابطه 


انكر سلياتر امل اميد وا تجواعنة فالاستكاكل انوا ماه وستو ا ضيوا بطفو 
ذلك 4 ثلاثة فروع؛ الفرع الأول # أنواع الاستحلال؛ والفرع الشاني 2 
ضوابطه؛» وما هو لازم للمسألة: وهو العلاقة بين الظاهر والباطن وذلك 4# فرع 
ثالث فأقول: 
الفرع الأول: أنواع الاستحلال: 

إن المتأمل ‏ كلام علماء أهل السنة والجماعة يجد أنهم يقسمون 
الاستحلال إلى استحلال: اعتقادي؛ أو عملي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "والاستحلال: اعتقاد 
أنها أي المحارم التي حرمها القرآن حلال له وذلك تارة باعتقاد أن الله أحلهاء 
وكارة بافقاد أن الله'لم وحردهاء وخارة بعد اغتفاد أن الله حرمياء وهذا 
خرن لكان دف الأساق بالريومية أو تفال دك الأساق بالوسيالة» وبكر حدذا 
محضاً غير مبني على مقدمه؛ وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما 
حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا أشد 
كفراً ممن قبله؛ وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم 
عاقبه الله وعذيه. 
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ثم إن هذا الامتناع والإباء» إما لخلل 4# اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود 


00 ثار 


وقد ضوو يع النلم يجميع با مساق بل تمروا أو اقانها لخرطن القين» 


..العلاج 


يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
ومتذياه» وقول أن ف قر يذتلك ولة القزمة وابقضن هذا السق واتعر هده 

فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن مملوء بكثير من هذا النوع» بل عقوبته أشدء وك مثله قيل: أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه اللّه بعلمه؛ وهو إبليس ومن سلك 
سييلة: 


وبهذا يظهر الفرق بين العاصي» فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب 
اللايقكلة نضع السشيوة والأقير» متيحه فين الواقفة كفه أكى مو الايسان 
بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل ولكن لم يكمل العمل”". 

فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى - بين فيه أنواع 
الامتقصلال مشو نانا يكين المتعاللا اعقاو مكهر ييه أن سحاد 
عملياً لا يكفر بسببه؛ ومن هذا المنطلق أستطيع أن أقول: إن الناظر بالنظر 
العقلي السليم لمعتقد أهل السنة والجماعة 4 قضية ليجد أن الاستحلال: إما 
أن يكون اعتقادياً أو عملياً: والآول إما أن يلازمه الفعل أو لاء والثاني - وهو 
الاستحلال الفعلي - إما أن يلازمه الاعتقاد أو لاء وإن لازمه الاعتقاد إما 
العتقاى النجل أو اعتقاد الحرعة.: 

فهذه خمس صور لمن يقع في الاستحلال وبعضها تنداخل, وبعضها تكون مكفرة. 
وبعضها لا تكون مكفرة, وبيانها كالتالي: 
" الصورة الأولى: أن يعتقد المسلم المكلف بقلبه حل أو عدم حرمة أمر معلوم 

من الدين بالضرورة تحريمه ثم يفعله» فهذا لا خلاف ‏ كفره عند أهل 

السنة والجماعة عند توفر شروط التكفير وانتفاء الموانع. 
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.015/١ "الصارم المسلول' لابن تيمية‎ )١( 


“الصبور» الثانية» أن يه الببله لكلف يليه دل أو عند حرمة 'أسن مغلوم 
0 ا 
كزلك حفن اهل السفة والجفاهة إذا كتوطرف شتروطل الكتكيير والقضت 
موانعه وهذا يعتبر عندهم كمرا اعتفاديا. 

8 التصبورة الغالكة او يفعل السام اكنكلف خيلا منرضا معلوما من التدية 
بالضرورة لحري نع امكقاده وقلينه يمل او عد كر نا مل هذا لا 
خاؤق :هيه عد اهل البدتة والتحواسه مكفيين إذا فوقرك الشدروظ وانكفيت 
اكرات العافت بالتتخمير. 

8 الور الرائفة وان فيل سملم كاتف غلا مهرنا معلوما سن الدين 
عبرو العريمه نم امشالاة بعلي خرمة أو هدم كل ماقف إل ام هياذ 
وشهوكة تقوو إن انم كية] "لفاوق خوك عن اقل الميفة و التهماضة 
بعدم كفره بذلك الفعل خلافاً للخوارج. 

8" الصورةاللخاسية 1م يمل المشلم لكلف شلا سحرهما معلوها سن الدية 
بالظروزة تتحريمه مع عدم اعتقاد شىء ف به وذتك يسيب غنم علمه 
بحر الحرم» وهذا لا خلاف ب عدم كفره عند أهل السنة والجماعة 
يعت نوكا اساذه كابيق يتل 
فيه الصور - بإذن الله تعالى - يتضح لك متى يكفر المسلم بالاستحلال؛ 

لكن من أجل أن تتضح هذه المسألة وضوحاً كاملاً لابد من بيان أمرين 

اسايق وهماة آزلا :هل لبذه الصور من ضوابط تضبطها من أجل ألا يُدْخَلَ 
فيها من ليس منها؟ ثانياً: هل هنالك علاقة بين الظاهر والباطن بالنسبة 

للمكلف أم لا علاقة بينهما؟ وهذا ما سوف أبينه - بإذن الله تعالى - 2 

الفرعين الثالث والرابع فأقول: 
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الفرع الثاني: ضابط الاستحلال: 

إن المتأمل للصور التي سبق أن بينتها ‏ الفرع الأول: يجد أن هنالك فرقاً 
بين الصور من حيث وقوع الكفر على الشخص فبعض الصور يكفر 
صاحبهاء وبعضها لا يكفرء وما ذلك إلا بسبب وجود ضابط بناءً عليه يكفر 
الممشعل التغصكة آولاً +.وهذا الضايظ نهو ان مبتقه اليل الكضلف اما عله 
من الدين بالضرورة تحريمه أنه حلال» سواء كان له دون غيره - أي أن يعتقد 
أن الحرام حلال له فقط دون غيره -- وهذا يسمى الامتناع» أو كان له ولغيره 
وهذه تسمى التكزيب أو الجحود المطلق لأنه كذب تحريم الشارع للمحرم 
وجحده. 

قال الشيخ صائح آل الشيخ - حفظه الله -: 'فإذاً ضابط الاستحلال 
المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالاًء وله صورتان: 

الصنوزة الأون: آن يحت كوته حلالا له دون غبرم» وهذه شهى الامقاع. 

الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالاً مطلقاً له ولغيره» وهذه تسمى 
التكزيب أو الجحد المطلق» فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد”". 
الفرع الثالث: علاقة الظاهر بالباطن: 

إن القافظو لضام الشرينة الأسلامية ايعد أن المتكامها إن لكان 
لبا ارتباط بالباطن: كالإيمان بالله تعالى»؛ وملائكته؛ واليوم الآخرء 
والوببل» وجالقدر خيره وشنرههوإنا اتحكام] طاهرة كالسياذة: والي 
والنضاح وغيرهاء وهذه الأحكاء من عية'كوني] ابحعكافا تذيخ واحهه وشو 
الأتنال هل يلق بينينا غلاقة وارقياطة ام أن ييتهما القحصائصضا وانفصالا 
؟وسبب هذا التساؤل أن للعلاقة بين الظاهر والباطن ارتباطاً وثيقاً ب الحكم 
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.؟01/١ "شرح العقيدة الطحاوية" لصالح آل الشيخ‎ )١( 


على الناس» وتقد حلفت القرق ظ الحعمكه على الأتسان يشبي اختلافهه بذ 
العلؤقة دين التاهر والناظى عحيف الختافت القوق ف لله هلي قلدكة كرف 
الفرقة الأولى: وهم المرجنة”: حيث قالوا بعدم التلازم بين الظاهر والباطن: 

وسبب قولهم ذلك ناتج عن قولبم # حقيقة الإيمان حيث قالوا إنه التصديق 
فقط؛ فيكون الإيمان كاملاً + الباطن دون أن يكون له لازم 4 الظاهر: 
ولبذا وقعوا ب إشكالات كثيرة لأنهم جعلوا الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد 
بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» ومن هذه الإشكالات: أن الشارع الحكيم 
وصف بعض الأعمال بالكفر كقوله 88: 'سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر””' فهل يكفر من قتل المسلم؟ فإذا قالوا بكفره فقد خالفوا قولبم 2 
حقيقة التلازم» لأنهم لما قالوا الإيمان مجرد التصديق» قالوا كذلك الكفر 
مجرد التكذيب وهو أمر باطن؛ ولا يعلم كل من التصديق والتكذيب إلا 
بالإقرار باللسان» والشارع وصف بعض الأفعال بالكفر دون أن يكون من 
صاحبها إقرار بالكفر؛ كما ك4 الحديث حيث وصف الشارع أن قتل المسلم 
كفرء: فحاولوا أن يخرجوا هذه الأوصاف» فكان لبم ذا ذلك تخريجان: 

التخريج الأول: أنهم فرقوا بالحكم على الظاهر والباطن» وقالوا بأن 
الحكم على الظاهر لا يلزم منه الحكم على الباطنء ولبذا قالوا بأن 
الحكم على الظاهر بالكفر لا يلزم منه الحكم على الباطن بذلك» فقد 
يحكم على الظاهر بالكفر ئدلالة الأدلة الشرعية مع احتمال تحقق الإيمان 
الباطن بسبب التصديق الذي يلزم منه الإيمان» فليس كل من حكم 
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)١(‏ المرجئة»هي فرقة لقبت بهذا اللقب لأنهم يؤخرون النية والاعتقاد عن العمل؛ أو لآنهم يقولون لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. ينظر: الملل والنحل" للشهرستاني »١111/١‏ و'لوا مع 
الأنوار” للسفاريني .650/١‏ 

(0) رواه البخاري 2 صحيحهء برقم (5055): ومسلم 4 صحيحه» 4# باب قول النبي 8 سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر برقم (14). 


..العلاج 


يكفرو لايد 'أنيكرن :ها الحفيفة كافراً بلق يكون موهنا. 

قال الكشميري - رحمه الله - ك بيان هذا الإشكال: "هنا إشكال يرد 
على الفقهاء والمتكلمين؛ وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من المصدق 
كالسجود للصنم: والاستشفاف بالملصحف» فإن قلنا إنه كافر ناقض قولنا 
أن الأيمان شو العمسديق #ومحلي اتشييةة الأقمال له تيناع فين التصديق: 
شكيف يحكم عليه بالكفر؟ وإنه قلنا إنة مسلم هذلك خلاف الإجماع: 
واجاب عنه الكستلي تبعاً للجرجائى آنه كافر قضاء ومسلم ديانة'”. 

ورد كك شرح المواقف على من الزمهم أن من سجد للصنم وكان مصدقا 
فإنه لا يكفرء بل يكون مؤمناً بقوله: "قلنا هو دليل عدم التصديق» حتى لو 
عل آثه لغ بستحن آنا على سيل التعظي وأفضاف الأية لم ممكم مكهره 
فيما بينه وبين الله وإن جرى عليه حكم الكفر # الظاهر””. 

التخريج الثاني: قالوا إن من حكم الشرع بكفره غذلك دليل على انتفاء 
التصديق عنده؛ وهذا معلوم بطلانه لآنه ليس كل كافر لابد أن يكون 
مكدباً للرسول 4 ؛ فقد يكون كفره من جهة بغضه للدين أو كراهيته 
للرسول -#8 - مع تحقق التصديق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى --: "قال (أي الجويني) وعلى 
قول شيحنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف اللّه 
اميل ولا عرف رسوله ولا دينه. 

قال آبو القاسم النجةة كان لشن لا بعكم لأسانلة ول لعرفقه شرها. 
قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولبم: المعاند كافر شرعاً فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي 4 القلب 
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)0( "فيض الباري" للكشميري ١/١ه.‏ 
(0) "شرح المواقف" للجرجاني ؟/500. 
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وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافراً 4 الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي 
هو التصديق. ويلزمه أن يكون كافرا ثْ الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو 
مكل إيمان الأتبياء والملافكة؛ والحذاق بذ هذا المذهب: كابي الحسن: 
والقاضيء ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» 
كقاتو) بلايكون رادا كاضر إل إذا كهورها بق قلبه من التسيديق :و الكزسوا 
أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس 4# قلبه شيء من معرفة اللّه ولا 
متعركة رسوله ولية] أكك رما علنيه جمحاهي الفقاذي وقالوا«هةه مكابرة 
"7 

الفرقة الثانية: ذهبوا إلى أن الظاهر حاكم على الباطن مطلقاًء حيث إن 
الباطن خفي غير معلوم لا يمكن الإطلاع عليه؛ ولذا لابد لنا من أمر يوضح 
لناماخ هذا الباطن مطلقاً فليس إلا الظاهر دليل عليه؛ فهما صورتان 
لحقيعة والحذه: فيكم على الباظن مجر العمل الظاهر لآن الباظق ممورة 
بطارقة تلظاهي ولا دقان العيه ذا هما عضلا هن اعمال الكضمر أو الشرك 
4 الظاهر فإنه يحكم على باطنه بأنه كافر أو مشرك دون النظر إلى تحقق 
الشروطأأو اثقفاء الوائع: 

قال أحدهم: "إن أطلق اللّه - سبحانه - اسم الكفر على عمل من الأعمال 
سبيواء والقضن أو ها يقوم مقامه كان هاهده:كاهرا لآثنا ذفيت الخلازم بين 
الظاهر والباض”. 

وقال كذلك: "الإيمان المجمل هو الحد الأدنى # الذي ينجو به صاحبه من 
الخلود 4 النار» وهو متضمن لترك أعمال الشرك”". 


.١5١ "الإيمان" لابن تيمية‎ )١( 
.٠١7 "حقيقة الإيمان" عبداللّه القنائى‎ )9 
المرجع السابق.‎ )( 


الفرقة الثالئة: هم أهل السنة والجماعة فهؤلاء وسط بين الفريقين 
السابقين؛ فهم يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن لكن إذا توفرت شروط 
وانتفت موانع» فهم لا يجعلون الحكم على الظاهر فقط دون النظر للباطن» 
ولا يجعلون الحكم للباطن فقط دون النظر للظاهر. 

قال الدكتور عبدالله القرني: "وأما أهل السنة فوسط بين هذين 
المنهجين: يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن لكن مع توفر شروط وانتفاء 
موانع؛ فلا يجعلون الحكم على مجرد العمل الظاهر دون اعتبار بقصد 
صاحبه. كما لا يربطون الأحكام بالنية والقصد الباطن الذي لا سبيل 
للوقوف عليه. 

فهم يعتبرون العمل والنية معأ ويجعلون التحقق منهما معأ بضوابط شرعية 
شرطأ ب الحكم على ال معين. ولا يكفي 4 الحكم على المعين مجرد العمل 
الظاهر بإطلاق. كما لا يكفي 4 الحكم عليه مجرد الباطن 4 حال العلم 
به - ولا يكون ذلك إلا بوحي من اللّه وقد انقطع الوحي - بل لابد مع العمل 
الظاهر من التحقق من القصد”' فأهل السنة يجعلون الحكم على الظاهر 2 
أحوال» ويجعلون الحكم على الباطن 2# أحوال؛ ويجعلون الظاهر دليلاً على 
ما يك الباطن # أحوال؛ وبيانها كالتالي: 
الحالة الأولى: النظر إلى الفعل الظاهر والحكم به. دون الحكم على ما في الباطن 

حنى لو كان الباطن بخلافه: 

إن الناظر لأحكام الشريعة الإسلامية ليجد أن الأصل فيها هو الحكم 
على الظاهر لأن الباطن أمر خفي لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى -» ويدل 
غلى هذا آعور يك الشريعة الاسلامية. 
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.5١١ "ضوابط التكفير" الدكتور عبد الله القرني‎ )١( 
امرض‎ 
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منها حديث أسامة بن زيد قال: "بعثنا رسول الله - © - 4 سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته: فوقع 2 
نفسي من ذلك فذكرته للنبي - فل - فقال رسول الله - وَل - "أقال لا إله إلا 
الله وقتلته5 قال: قلت: يا رسول اللّه إنما قالبا خوفاً من السلاح! قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني 
أسلمت يومئكن”". 

فهذا دليل على أنه ليس لنا إلا الحكم بالظاهر حيث أنكر رسول اللّه - 
يه - على أسامة بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا الله حيث أظهر الإسلام 
فوجب علينا قبوله ولا دخل لنا بالسرائر لأنها أمور خفية؛ ويدل عليه قوله له: 
أشققت قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ لما قال له: إنما قائبا خوفا من السلاح. 

ودليل آخر أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله - له - فهم بلا 
نزاع كفار لأن قصدهم ليس الإيمان باللّه تعالى وقد حكم الله - سبحانه 
وتعالى - على كفر المنافقين: قال تعالى: ل إِنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرْك الأَمفل 
مِنْ الثّارِوَلَنْ تَجِدَ لَّهُمْ تصيراً © (النساء: 40١)؛‏ وكان رسول الله - #8 - 
يعلمهم بأشخاصهم ويعلم حقيقتهم» ومع ذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين 
أحكام الدنيا من نكاح وإرث حتى إنه كان يدفنهم 4# مقابر المسلمين» 
فقد عاملهم رسول الله - يه - بظواهرهم التي أظهروها وهي الإسلام ولم 
يعاملهم بما يبطنون؛ مع أنه يعلم باطنهم بما أظهره اللّه له من حالبم؛ وإذا 
نظرنا لحكمة الشارع من هذا الفعل لنجد أن الشارع يريد أن يبين لنا أن 
الأصل 3 التعامل بالظاهر إلا فيما يستقيه الشارع. 


)١(‏ أخرجه البخاري # كتاب المغازي: باب بعث النبي - 88 - أسامة؛. حديث رقم (475955): ومسلم أ 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الله حديث رقم (971) واللفظ لمسلم. 


قال الإمام الشاطبي - رحمه اللّه تعالى - "إن أصل الحكم بالظاهر 
مقطوع به الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد ‏ الغير عموماً فإن 
سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها # المنافقين 
وغيرهم وإن علم بواطن أحوالبم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر 
على ما جرت عليه. 

لا يقال: إنما ذلك من قبيل ما قال: "خوفاً من أن يقول الناس إن محمدا 
يقتل أصحابه" فالعلة أمر آخر لا ما زعمت فإذا عدم ما علل به فلا حرج. 

لأننا نقول: هذا من أول الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى 
ألا يحفظ ترتيب الظواهر» فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه 
ظاهر واضح؛ ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد آمر غيبي ريما شوش 
على الخواطر وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. 

ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر ولم يستثني من ذلك أحد حتى إن رسول الله - يه - احتاج © ذلك إلى 
البينة فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين 
فما ظنك بآحاد الأمة» فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر»ء وهذا من ذلك والنمط واحد 
فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية”". 

قال ابن اللقت رحمه الله ضمان جه" إى اللهدت سبيحاتة وقفاق دكن اكير 
نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين معتقدين للكفر 
وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم» إذا كانوا يظهرون الإسلام 
بألسنتهم فكذلك الحكم ذ كل أحد من خلق الله» أن يؤخذ بما ظهر لا 


.؟/1١/7؟ "الموافقات" للشاطبى‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


بما بطن» وقد روي مثل ذلك عن الأئمة”". 
الحالة الثانية: النظر إلى الفعل الظاهر والحكم به على الباطن: 

تقد بينا ب الحالة الأول أن الأضئل هو اتحكم على هاف الظاهر وإن 
كان الباطن بخلافه:ء إلا أن هناك مسائل يحكم فيها على الشخص بفعله 
الظاهرواته يقبي هفاك الناظن وذلك ذا مسالة: من سب الله - سبحاته 
وتعالى -»؛ أو سب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام»؛ أو سب دينه؛ فهذا السب 
أوما كان على شاككلته لا يمكن أن يصدر من 2# قلبه شيء من الإيمان؛ 
فالسب كفر بذاته؛ ولا ينظر إلى قصد قائله» لأنه يدل دلالة قطعية على 
قصد من تلبس به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله تعالى - "إن سب الله أو سب 
رسوله كفرٌ ظاهر. وباطنْ سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
منتففاذ له أو تكاج ذامل عن امساذدهة) عذفيالققياء وساف اهل السنة 
القائلين بآن الإيمان قول وعمل. 

وقد قال الإمام إسحاق ابن راهوية - وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي و 
أحمد -: (و قد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول 
اللّه عليه الصلاة و السلام أو دفع شيئًا مما أنزل اللّه أو قتل نبيا من أنبياء اللّه 
أنه كافر بذلك و إن كان مقرا بما أنزل اللّه). 

وحكذلك قال محمد بن سحنون - و هو أحد الآئمة من أصحاب مالك 
وزمنه قريب من هذه الطبقة -: (أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة 
والسلام المنتقض له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة 
القتلو من شك © كفره و عذابه كفر). 


)0( "شرح الجامع الصحيح" لابن الملقن» تحقيق محمد إلياس محمد ١/؟1.‏ 


وقد تعن على مكل هنذا كير واهه مخ الأكية فال احيد قا رواية عي الله 
رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا - أعني أنت ومن خلقك -: هذا مرتد 
عن الإسلام نضرب عنقه وقال # رواية عبد اللّه وأبي طالب: (من شتم النبي 
عليه الصلاة والسلام قتل وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا يشتم 
مسلم النبي عليه الصلاة والسلام)» فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور أن 
يشتم و هو مسلم. 

وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى 
أنه قال: هو كافر واستدل بقوله تعالى: 0 وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ ليُقولنٌ إِنَمَا كنا 
نَحُوض وَكلمَبْ هَل أباللَهِ وآيَاتِهِ وَرسسُولِهِ كنتُمْ تَستَمْزكُونَ (10) لا تقتدرُوا هَدْ 
كَفْرْثُمْ بَمْدَ إِيمَانِكمْ #4 (التوبة: 17-14): وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: 
فو سب للد مكشوس كان ماؤحا أو جاذا لبذه الآية وهذا هو الصواب 
المقطوع به 

وقال القاضي أبو يعلى # المعتمد: من سب اللّه أو سب رسوله فإنه يكفر 
سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن قال: (ولم أستحل ذلك)»؛ لم يقبل منه 
ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر لأنه لا 
غرض له # سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما 
جاء به النبي عليه الصلاة و السلام و يفارق الشارب و القاتل و السارق إذا قال: 
(أنا غير مستحل لذلك) أنه يصدق 2# الحكم لآن له غرضا 4# فعل هذه 
الأشياء مع اعتقاده تحريمها و هو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا 
بكفره فإنما نحكم به ث ظاهر من الحكم فأما ث الباطن فإن كان 
صادقا فيما قال فهو مسلم قلنا 4 الزنديق: (لا تقبل توبته # الظاهر 
الحكم)”". 
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.017/١ةيميت الصارم المسلول" لابن‎ " )١( 
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الحالة الثالثة: النظر إلى الفعل الظاهر وعدم الحكم به على الباطن إلا إذا 
توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه: 

لما كان أهل السنة والجماعة لا يقولون بشيء إلا له مستند من الكتاب 
والسنة - وقد سبق أن بينت أن العمل عندهم هو الظاهر و4 بعض المسائل 
يحكمون بالظاهر على ما # الباطن - كما بينت 4 قضية من سب اللّه - 
تعالى - أو رسوله - َه - وكل ذلك مبني على أدلة من الشرع - وجدوا 
أحاديث صدرت ممن فعلها وهي كفر ومع ذلك لم يكفرهم الشارع: 
فبالاظواق أن الحكم معان الطافس كان الفروض أن يتكسروا إلا أن الشارع 
لم يوقع ذلك عليهم» فاستنبطوا أن الشارع لا يعمل بالظاهر بإطلاق» وأنه إذا 
وجدت بعض الموانع وانتفت بعض الشروط فإنه لا يحكم بالظاهر والعكس 
بالعمكس» ومتها اسسيطوا شروط وموائع التكفين. وسوف ابيتها ادن الله 
تعالى - بأدلتها وهي من الأدلة التي وجد فيها أهل السنة والجماعة أن فاعلها 
فلا كفريا ومد ذلك ثه يكفره الشارع: 

شروط التكفير: لا بد لمن يقع عليه التكفير أن يعلم أن فعله كفر» 
والآدنة على زنك كن ردمقيا : 

قال تعالى: 3# وَمَا كنا مُعَدّبِينَ حتّى تَبْعَث رسئولاً 4# (الإسراء: :)١6‏ قال 
تعا لى: : 9 وَمَا كان رَبك مهْلِكَ القرى حَتّى يَنْمَثَ ضِي أَمّهًا رَسُولا يلوا عَلَيْهِم 
آيَاتنَا وَمَا كنا مُهْلِكِي القرى إلا وَأَهلَهًا ظَالِمُونَ 4 (القضصن 54 )4 قال 
تعالى: 0 وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسنُولٍ إل بيسّان هَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ هَيُضْيلٌ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ 
ويَْدِي مَنْ يَشَاء وهو لمَزِيزُ الْحَكِيمْ © (إبراهيم: 5) ٠‏ قال تعالى: أ مُبَشَّرِينَ 
ومنذرين لألا يَكون لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزا 
حَكيماً © (النساء: 110): قال تعالى: 4# وَمَا كان اللَهُ لِيُضْيلَ فَوْماً بَعْدَ إِذ 
هَدَاهُمْ حَتّى يُبَيّنَ لَهُمْ ما يَتّقُونَ إن اللّهَ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ © (التوبة: :)١١0‏ قال 


ارق 


تعالى: 0 وَهَذًا كَكَابْ أنزلتاة مْبَارَك هَائيمُوُوَائقُوا لعككم تُرْحَمُونَ, أَنْ 
تقولوا إِنمَا أنزل الْكِنَابْ عَلَى طَائْفتَيْنِ 1 يْنْ مِن قَبْلِئا وَإنْ كنا عَنْ دِرَاستِهم 
َعَاطلِينَ 4 (الأنعام: .)١65-166‏ 
البسحة 

وأما السنة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - هه - قال: 
٠. "2‏ 55 3 1 . ال .220 لاه؟ 3 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه مه يهودي وة بصرابي 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار”". 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر قال تعالى: '/ اك 
معديين حدى ترعة وسدولا * (الإسراء: )١6:‏ قال: حيار كن عدله تعان وانه 
لأييناتب هذا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كقوله: 4 كلما 
لْقِيَ فِيهًا فَوْحٌ سَأَلَهُمْ خَرْئتُهَا أَلْمْ يَأَتِكمَ تذيرٌ # (الملك:8): وكذلك قوله: 
م ريق الزية كفرُوا إِلَى جَهَتُمَ ُمَرا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبْوَابْهَا وَقَالَ 
َهُمْ حرْئتهًا ألم يَأَتِكُمْ رُنُلٌ نكم يَتلُونَ عَلَيْكمْ آيَاتِ ربكم وَيُنْدرُونَكُمْ 
لِقَاءَ يَوْسِكمْ هذا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقْتْ كلِمَة الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ 4 
(الزمر: :07١‏ وقال تعالى: 1 وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهًا رَبّنَا أَخْرِجْنَا تَعْمَلْ صالِحاً 
غيْرَ الذي كنا تَعْمَلُ أَوَلمَ تُعَمُركم ما يَتَدْكر فِيه مَنْ كدْكر وَجَاءَكم النَّذِيرٌ 
هَدُوقُوا هَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ تصبير # (قاطن )2 إلى غيرذلك مخ الآيات الدالة 
على اخ الله فناق لا سكل انهلا النان إلا يعد انسنال الرسول الي 
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)١(‏ يقصد بالآمة هنا أمة الدعوة» لا أمة الإجابة. 

() رواه مسلم ‏ صحيحة؛ 4# باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد © إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته برقم (154/10107. 

(؟) 'تفسير القرآن العظيم' لابن كثير ؟/51. 


..العلاج 


00 


وقال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - 4 تفسير هذه الآية أيضاً: ظاهر هذه 
الآية الكرينة أن الله جل وصلة لا يحذب احدا من خلقه لايظ تنقيا ولادف 
الآخرة» حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول» ويستمر 
على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح - جل وعلا - هذا المعنى 4# آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 
© رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَدرِينَ لألا يَكون لِلنّاس على اللَّهِ حُْجَة بَعْدَ الرُسُل # 
(النساء: »)١764‏ فصرح 4# هذه الآية الكريمة: بأن لابد أن يقطع حجة كل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. 

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» بينها 
آخر سورة طه بقوله: 9 وَلَوْأَنا أَمْلَكنَاهُمْ بِعَدَاب مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبّنَا لَوْلا 
أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً طَنَتَعَآيَاتِكَ مِنْ شَبْلٍ أَنْ ذل وَتَحْرَّى © (طه: :)13١4‏ وأشار 
لبا ب سورة القصص بقوله: 1# وَلَولا أن تْصِيبَهُمْ مُصيبّة ما هَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ 
فيُقولوا رَبّنَا للا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسسُولاً شََتَبِعَ آيَاتتِكَ وَتكون مِنْ الْمُؤْمِنِينَ # 
(القصص: 47): وقوله - جل وعلا -: فو ديك أن لَمْ يكن رَبك مهلك القرى 
بظلم وهللا عَاضِلونَ 4 (الأنعام: ١‏ وقوله تعالى: 9 يا أَهْلَ اللصاب فَدْ 

جَاءَكم رَسُولنَا يُبَيّنْ نكم عَلَى َْرَةٍ مِنْ الرّسُل أنْ تقولوا ما جَاءَنًا مِنْ بَشِير 4 
(المائدة: )١9‏ الآية. .؛ وكقوله تعالى: 0 ركذ كنات انزاذا سارك والبدره 
وَاتَقَوا لعَلّكمْ ترْحَمُونَ. أنْ كقولوا إِنْمَا أنزل الكِتَابْ على طَائِمتيْنِ 3 بن من قبِْنَا 
وَإنْ كنًا عَنْ دِرَاسَتِهم لَمَاظِلِينَ, و5 تقولوا لَوْأَنَا أنزلَ عَلَيْئَا الْكِتَابْ لكنًا 
أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ خابك بنذ ين ركه وكدى حك # (الأنعام: 6 1ك- 
01 الآية؛ إلى غير ذلك من الآيات. 

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالبا نك القرآن العظيم من أن 
اللسجل وغلة 9 يبذب اتحدا لاد الانذان والاهغدان على السفة الرشل لمهم 
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الصلاة والسلام تصريحه - جل وعلا - © آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحداً 
القان الابعه الأسذاد :والانة ان على النقة الود ع ضورع ذلك رلوك يل رعاو 
99 كلما ألْقِي فيما فَوْحٌ سَأَلهُمْ حَرْئتًُا ألم يَأَتِكُمْ تَذِيرٌء فَانُوا بَلَى شَدْ جَامَنَا 
تَنِيرُ فَحَدَيْنَا وَقلَنَا ما تَرّلَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ * «الملك: 4-؟). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: "إني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى التكفير؛ وتفسيق ومعصية 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً 
تارة» وفاسقاً آخرى»: وعاصياً أخرىء وأنني أقرر أن الله - تعالى - قد غفر 
لبذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطً ب# المسائل الخبرية القولية» والمسائل 
العملية وها زان الستلت قازعون يذ كدبرمن هده الساتل» ولم ويه الجد 
منهم على أحد لا بكفرء ولا بفسق» ولا بمعصية.... وكنت أبين أن ما نقل عن 
السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق: 
لكن يجب التفريق بين الأطلاق والتعيين.... والتكفير هو من الوعيد» فإنه 
وإن كان القول تكذديباً لما قاله الرسول - #ه - لكن الرجل قد يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو نشاً ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل لم يسمع تلك الننصوص أو 
سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخرء أوجب تأويلها وإن 
كان مخطئاً”'" هذا دليل على أن قيام الحجة شرط لتكفير معين؛ ولكن قد 
يعتري هذا المعين موائع تمنع من تكفيره مع كون الحجة قائمة عليه؛ وهذه 
الموانع هي: الجهلء أو التأويل؛ أو الخطأء أو الإكراه؛ وسوف أبين المقصود 
منها وأدلتهاء فأقول: 
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)١(‏ "مجموع فتاوى ابن تيمية" ؟/775. 


أولا: الجهيسل: 
من المعلوم أن الجهل يعتبر من الأمور الأصلية للمكلف:؛ ومع ذلك اعتبر 

سارها هن هوا ريدي سكاف الأنه مواقي طاح حقيظة] لثما ورت ديك 
حال دون حال كالصغرء وبسبب كون إزالته ممكنة #الاحسان العلم وهذا 
مقدور المكلف اعتبر من العوارض المكتسبة؛ حيث إن ترك تحصيل العلم 
منه اختياراً بمنزلة اكتساب الجهل باختيار إبقائكه فكان مكتسباً من هذا 
الويطية. 

ويقصد بالجهل 2# اللغة: ضد العلم؛ وقد جهل من باب فهم وسلم'". 

و5 ار فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه'". 

فمن اعتقد كيكا عاتى شاكقه ما هيه الشارع؛ وعمل بهذا الاعتقاد فهو 
جاهلء لأنه اعتقده على غير مراد الشارع؛ ورفعه يكون بالعلم بذلك الشيء 
على هراد الشاوغ. 

والذليل هل أن الخيل سير مانغا شق مواكه التمضعيرها ومن قال 
تعالى: 98 وَمَا كنا مُعَدّبِينَ حَنَّى نَبْصَثَ رَسسُولاً 4# (الإسراء: .)١6‏ 

قال القاضي أبوبكر العربي - رحمه الله -: "الجاهل والمخطيء من هذه 
الآسكونو عون من المكني والتقزاك با يكين هنا فيه شرك كاضر 
فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً 
واضحاً ما يلتبس على مثله؛ وينكر ما موسدوم بالظرورة من دين السام 
مها ا حيعو ا ضلينه احناضها عليا قخلي] تدرظه كن الساسة مر قور تير 
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.١160١/4 "كشف الأسرار" للبخاري‎ )١( 
.١١60 زفة "مختار الصحاح” للرازي ص‎ 
.١10١0/4 "كشف الأسرار'" للبخاري‎ )9( 
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وتأمل”". 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية -- رحمه الأفشال حو 'إثا سد سغركة ها حادية 
الريسول تله باتصوورة أخدالم يشرع لأنقه آن كدهوا انحدا مخ الأشوات ل 
الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا بغيرها, كما أنه لم يشرع لآمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو 
ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه 
اللة:ورسولهء لكن لغلية الجهل وقلة العلغ يآخان الزسالة 4 كنثين من 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لبم ما جاء به الرسول - 885 - 
مما يخالفه ولبذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم 
ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدينت””"'. 
ثانيا: التأويل: 

التأويل يعتبر مانعا من موانع تكفير المعين أيضاء وهو فك اللغة: الرجوع, 
ومنه غليت الماء حتى آل إلى نصفه ويقصد به تفسير ما يؤول إليه الشيء'". 

9 3-3 هوء و2 

واصطلاحا: يطلق التأويل على معنيين” : 

" الأول: تفسير الكلام: وذلك بيان مراد المتكلم من كلامه سواء وافق 
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.17١17/0 "محاسن التأويل' للقاسمي‎ )١( 

0) "الرد على البكري' لابن تيمية 51/7. 

(؟) "مختار الصحاح للرازي ”5. 

() ينظر: ' المدخل لدراسة العقيدة" للبريكان 57. 
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اللسان ]إن ما يضدقةه مب الواقم. 
هذان الاطلاقان هما المقصودان عند المتقدمين» أماالمتأخرون فقد 


اصطلحوا على أن التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح 


لدليل يقترن به. 


وبهذا التعريف يكون للتأويل ثلاثة أنواع: 

الأول: تأويل صحيح: وهو ما قام عليه دليل من الكتاب أو السنة» قال 

تعالى: 49 وَهُوَ مَعَكم أَيْنَ مَا كنْثُمْ 4 (الحديد: 5). 

تعالى: 9# الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسنكوّى 4# (طه: ه) بالاستيلاء. 

القانيعه كاويل من شيل اللحبه وهو مالم يه عليه وليل ولي اخهال: 

كتأويل من أول قوله تعالى: «9 وَكلمَ اللّهُ مُوسَى تكليماً 4 (النساء: 

4؛ أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا”". والدليل على كون التأويل 

مانعا من موانع التكفيرء ما رواه أبوهريرة -- رضي الله عنه - عن النبي - 

- أنه قال: "كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: 

إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني ي الريح فوالله لآن قدر علي 

وى لبمذون هيذايا ماهؤية احداء كلها عاض كم مةاذلك: سام الله 
500 برهف 

- فغفر له : 


.57 ينظر: ' المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية" للبريكان‎ )١( 
زهم أخرجه البخاري  كتاب الأنبياء » باب حديث الغار, (") - ومسلم 4 كتاب التوية» باب سعة‎ 


رحمة الله رقم (57195). 


51 


فهذا الرجل شك # قدرة الله - جل وعلا -» فهو متأول أن الله - جل 
وعلا - غير قادر على جمع شمله»؛ ومع هذا لم يكفر بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا رجل ظن أن الله لا يقدر 
غلية إذ| تفرق هذا التشريق: فظن آكذ له بعيده [ذا غبار كذلف وكل واهد 
من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه 
كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك ضالاً ب هذا 
الكلخ منتماكا » عقف اللةاثة:ذلك. 

والحديث صريح ك4 أن الرجل طمع آلا يعيده إذا فعل ذلك. وأدنى هذا آلا 
يكو شاضا :قا لمعاف وذلك كفر إذا قامت ححة الوه على متكر حبكم 
بنكو لكر 

قال أبن اليم ت ربحطة الله فال عوابا سحن زنك جهلا او كاويلا عدار 
فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به. حكحديث الذي جحد قدرة الله عليه 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه # الريح؛ ومع ذلك فقد غفر الله له. ورحمه 
لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه؛ ولم يجحد قدرة الله على إعادته 


05 


مؤتمر 


عنادا أ 30 3 
ثالثا: الخطأ: 0 

الخطاً ب اللغة: مفرد خطاياء وهو ضد الصوابء وقيل: ما لم يتعمد من | ب3" 
الفهل ”3 


3 
1 
3 


والخطأً اصطلاحاً: هو وقوع الشيء على خلاف ما أريد©. 


00 ثار 


.405/1١ "مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية"‎ )١( 
.؟؟//١ "مدارج السالكين' لابن القيم‎ )0 

(؟) ينظر: "مختار الصحاح' للرازي .١75‏ 

(4) " عوارض الأهلية عن الصوليين" للجبوري 594. 
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..العلاج 


ع 


©6 


فمن فعل فعلاً على خلاف ما آراده الشارع وهو غير قاصد له فهو مخطيء 
ل نظر الشارع. 

قال صاحب فصول البدائع عند تعريفه للخطأ: "قد يراد به العدول عن 
الصواب كقوله تعالى: 9 إن فَْلّهُعْ كَانَ خِطئاً كبيراً © (الإسراء: 20١‏ 
وقد يراد به ما ليس بعمد كقوله تعالى: 8 وَمَنْ فَكَلَ مُؤْمِناً خَطَّأً 4 (النساء: 
9)؛ وقول الرسول: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”"' 
وهذا هوالمعنى المراد بالخطأً هنا"”". 

ودكئلة هنا وز اه ان وو سا نات فاق كان :سول اللفت صن لله شد كوها 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منهاء فآتى شجرة فاضطجع ش ظلها قد آيس 
من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخن بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح””' فهذا 
الرجل أخطأ وقال كلاماً يكفر به؛ ومع ذلك لم يحاسبه الله - سبحانه 
وتعالى - على هذا الكلام الكفريء؛ ولم يأخذه على ذلك لكون ذلك قد 
صدر منه خطأً ومن غير قصد. 
رابعا: الإكراه: 

يقصد يالكره #ك اللغة: ضد المحبه: لأنهيقال: كره الشيء كرها 
وكراهة وكراهية» فهو كريه ومكروه: وأكرهه على الأمرء؛ قهره عليه. 

والمكروه: ما يكرهه الإنسان وتشق عليه وجمعه مكاره'". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 ثار 


)١(‏ ذكره ابن حجر 4# تلخيص الحبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنه ؟/471. 

0) "فصول البدائع' للفناري١/8/١5.‏ 

(9) أخرجه البخاري 4 كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم (1705), ومسلم»2» 4 كتاب التوبة» باب 2 
الحض على التوبة والفرح بهاء برقم (31741) واللفظ له. 

(8) ينظر "المعجم الوسيط' ؟1/7ىل. 


..العلاج 


ويقصد بالإكراءة الاصظلاح؟ أنه حمل الإنسان على ما يكرهه ولا 
يريد مباشرته؛ لولا الحمل عليه بالوعيد”'"' 

هذا التعريف يبين أن إكراه الإنسان يؤدي به إلى فعل ما لا يريده» بسبب 
الخوف من الوعيد الذي قد يقع عليه؛ غالاكراه 4 الكفر يجعل الإنسان 
يفعل الفعل الكفري وهو غير راض بذلك: ولكن خوفاً من الوعيد عليه 
لسن لك نشوك الحكا به هد فازر الأكضر اوداك لحان السكايد سواه 
كانت أهلية الأداء أم أهلية الوجوب: وذلك لكمال العقل والبدن وسلامة 
الذمة» كما أن الإكراه لا يوجب سقوط الخطاب عن المكره بأي حال من 
الأجوال سواء :كان إاكراها ملجكا أم غير ملجيء'". 

والدليل على أن المكره غير مؤاخن بما أكره به: قوله تعالى: 9 مَنْ 
كمْرَ باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلَبُهُ مُطْمَئْن بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ شرح 
بالكفر صّدراً فَعَلَيْهُمْ عضب مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ © (النحل: .)1١7‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه تعالى -: " فإن قيل: فقد قال 
تعالى: 9 وَلَكِنْ مَنْ شَرَّحَ بالكفر صّدراً أ قيل: وهذا موافق لأولباء فإنه 
من كفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً» وإلا تناقض أول الآية 
وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا 
إكراه اله سك كم ففظ» بل جضان مهيا أن سق الحكر يقير إذا لم 
يشرح صدره؛ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بالكفر صدراً وهي 
كفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: 98 يَحْدَرُ الْمُتَافِقَونَ أَنْ ُتَرَّلَ عَلَيْهمْ سورة 
ُتبْنهُمْ يما نِي فَلوبهم فَلْ اسْتَهْزتُوا إن الله مُخْرِجٌ ما تَحْدْرُونَ وَلَيْنْ سَأَلتهُمْ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


.397 "شرح منار"‎ )١( 
ينظر "فصول البدائع"١/519؛ و"شرح المنار" القاسم الحنفي1179.‎ )0( 
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َيَقولنَ إِنمَا كنا نَخُوض وَتَلْعَبْ فل أَباللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنثم 5 تَستَهِزِنُونَ, لا 
للد :و1 ق كترل ذا مكافك إن كلها عطاك دومتكت نيا طائدة وأنزة 
كانُوا مُجْرِمِينَ 4 (التوبة: 17-74): فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع 
قولبم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له؛ بل كنا نخوض ونلعب» وبين 
أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا 
الكلام: ولو كان الإيمان ثش قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلاه”". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


.770/1 "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"‎ )١( 


الفصل الثاني 
شبه الاستحلال والرد عليها 


20 


تمهيد: 
لد تبين لنا قيما سبق أن استحلال المحرح قد دلت الآدلة الشرعية على أنه 
كفرء إذا توظرت الشروط والضوابط: إلا أن بعض الناس ظنوا أموراً هي 
كفرية وكفروا فاعلها من جهة أنه استحلهاء وي حقيقة أمرها هي غير 
كفوا, وما ذاك الاسم شين اعهدوا سييها كبورمة كنل ذلك القعل 
وصوظ بيج اذ اللطكماان عسات الشية» رابج الزن غلبا بسن 5لا يطريقة 
حوار بين مستدل: (وهو القائل بالاستحلال بسبب شبهة)» وبين معترض: (وهو 
الراد على شبهة المستدل) ”' فأقول: 
" قال المستدل (وهو القائل بالاستحلال بسبب شبهة): ألم تدل الأدلة من 
المسدا ب على معو | امنضد المعصية: 
8 .فال الممشركن: زوهو اراد على كنمية السيش ل على قد أزلت ادلة من التنكناب 
على كفر المستحل للمعصية وهذا لا خلاف فيه بيني وبينك. 
فآ .فاق السكدل: ]ذا لذ فيضا ة كروت هذ | الأمرفكل من شعل سشخصية 
الست كدري رخص يوسا ال ستعلها: 
قال المعترض: نعم كل من فعل معصية لم تكن كفراً فإنه لا يكفر بها 
مالم يستحلهاء وهذا متفق عليه كذلك بيني وبينك. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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3 


00 ثار 


)١(‏ اعلم غفر الله لي ولك: أنني فضلت بيان هذا الفصل بطريقة المحاورة وذلك لأمور: 
الأول: أن الحوار أنجح وأفضل 4# مناقشة أي قضية. 
الثاني: خوفاً من إنسان يطلع على الشبه دون النظر إلى الرد فتقع الشبهة '# قلبه. 
الثالث: أن الحوار أثبت للمعلومة من مجرد الطرح فقط. 


لتلا 


..العلاج 


" قال المستدل: إذاً نحن إلى هنا على اتفاق» لكن أقول من فعل معصية من 
العاصي غير الكفرية وجاهر بها فهو كافرء؛ وذلك لما روى أبو هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - © -: "كل أمتي معافى إلا 
المجاهرون؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً؛ ثم يصبح وقد 
سنارن الله هلبد .كهول؟ باافلان عباتت الباربحة كنا وكيذ غم ركد مات 
يستره ربه» فيصبح فيكشف ستر الله عليه”": حيث إن الله -جل وعلا- 
ستره لما ب الحديث» إلا أنه فضل المجاهرة بهاء وهذا كفر بنعمة الله جل 
وعلا عليه التي هي الستر واستحلال لباء لأنه لو لم يستحلها لما جاهر بها. 
" قال المعترض: هذا الاستحلال لا يسلم لك» لأن الرسول - #8 - لم يذكر 
4 الحديث أن من جاهر فقد استحل؛ أين ذلك 2# الحديث5 ثم إن هذا 
الاستحلال منقوص بما رواه جندب - رضي اللّه عنه -؛ أن رسول اللّه - 
8 - حدث: أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان» وآن الله تماق قال: 
"من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك”". 
فالحديث يدل على أن الله - جل وعلا - يغفر لمن شاء؛ ويحبط عمل من 
شاء - سبحانه -: وهذا الدليل عام يشمل المجاهر بالمعصية وغير المجاهر: 
ومع ذلك فإن من أحبط اللّه -- سبحانه وتعالى -- عمله فإنه لا يحكم عليه بأنه 
مخلد 4 النار» إذا كان معه أصل الإيمان لحديث أنس بن مالك - رضي اللّه 
عنه -: أن رسول الله - يِل - قال: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّه 


وكان 2# قلبه مثقال شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 ثار 


)00( رواه البخاري 4# كتاب الأدب؛ # باب ستر المؤمن على نفسه 7 ومسلم ة صحيحة 4 باب 
النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه //554. 
(0) رواه مسلم # باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللّه تعالى برقم: (151؟). 
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..العلاج 


وكان # قلبه مثقال برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان # قلبه مثقال ذرة من خير”". 

ويدل على هذا ما ذكر عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - وهو من 
متعاباة رديوق الفك وات السو عا وول شد عبان زنناء فضا نا مسيتله 
فقال: أرأيتم لو وجدتموه 4 قليب» ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: 
فلا تسبوا أخاكم؛ واحمدوا الله الذي عافاكم» قالوا: أتبفضه؟ قال: إنما 
أبغض عمله» فإذا تركه فهو أخي””". 

فهذا الرجل قد علم الناس بمعصيته»؛ وعلمهم لبا قد يكون بمجاهرته أو 
برؤيته أو غير ذلكء؛ ومع هذا كله لم يفرق أبو الدرداء فيهاء فسألبم: هل 
جاهر بهذه المعصية التي كانوا يسبونه بسببها أم لم يجاهرة بل ذكر حكمه 
على من فعل المعصية دون تفريق»؛ فدل على أن من فعل المعصية وإن جاهر بها 
فإنه لم يستحلها وبذلك لا يكفر بهاء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة"'". 
" قال المستدل: أسلم لك ذلك المجاهر وأقول أنه غير مستحل لباء لكن 

من كرر فعل المعصية وداوم عليها دل ظاهر حاله؛ على فساد باطنه 

وسقوط عقد الإيمان كما هو معلوم من قاعدة تلازم الظاهر مع الباطن» 

ولو لم يكن مستحلاً لبا لما كررها وداوم عليها. 
" قال المعترض: نحن لا ننكر قاعد تلازم الظاهر مع الباطن 4# الحالة التي 

يكون فيها تلازه”؛ لأننا نقول أن ظاهر العاصي الانحراف إلا أن باطنه 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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١‏ رواه البخاري ع باب زيادة الإيمان ونقصانه برقم (44)؛ ومسلم © صحيحة ب باب معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما النبي عله بعد العصر برقم (155). 

(؟) مسند أبي الدرداء رقم (ا١0١غ4).‏ 

إ(فة لكر اديع أل السنة والجماعة #: ' شرح العقيدة الطحاوية" لابن ابي العز 451/7؛ 'لوامع الأنوار" 
للسفاريني .514/١‏ 

(4:) سبق بيان قاعدة تلازم الظاهر مع الباطن ب ص6؟. 


ا ثار 


..العلاج 


بحسيه: فإن كان ظاهر العاضي مجرد الخضية كان فاعلها فاسقا 
باطناً؛ وإن كان ظاهر العاصي فعل الكفركان كافراً إذا توفرت 
#تروطل المتضمير وانقت موائعه 

" قال المستدل: سلمنا عدم التلازم بين الظاهر والباطن # هذه الحالة: 
لكن روى أبو عامر الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - 
# -: '"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف”". 
وهذا دليل على أنه سوف يوجد # آخر الزمان أقوام يستحلون هذه 
المعاصي واستحلالبا كفر كما اتفقنا عليه 4 أول الحوار. 

" قال المعترض: صدقت قد اتفقنا على أن استحلال المعاصي كفر والعياذ 
باللّهء إلا أن الاستحلال نوعان: استحلال عملي» و استحلال قلبي» 
والاستحلال العملي لوس يكهر» يقالاف القلبي قي كفر باتفاق اهل 
المينة والحواحة. 
وأما الاستحلال 4 الحديث فلم يذكر الرسول - 88 - أنهم كفروا بهذا 
الاستحلال: غدل على أن المقصود به الاستحلال العملي لا القلبيء ويدل 
على ذلك أيضا أنهم 
يسقرسناو: جف همل ذلك نكي » التمريه كالاستريسال يه الحلذل كسهاء 
انفعلالا وله يكقرههم يذالك الاسبعرسنال. 
قال ابن العربي # قوله يستحلونها: 'يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون أن 
ذلك حلالٌ ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً على الاسترسال أي يسترسلون 2 
شربها كالاسترسال 2# الحلال وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 ثار 


..العلاج 


1 وان ليشار جاع يناما رات :ف سناد اقرف متاق لانن ديه تشين سيط برب 12014141 
زهم 'فتح الباري" لابن حجر .00/٠١‏ 


لق 


قال المستدل: سلمت لك ما ذكرته من دلالة الحديث» وسلمت لك أن 
المعصية لا تكفر إلا بالاستحلال القلبي» لكن كل ذلك ما لم يبرم 2 
العمبية عفدا .فاق أبرد قدا قن كفر لأنه :ثيل عاتى انتعلاله) وهذا 
كفر. 

" قال المعترض: ما هذا القيد الذي قيدت به المسألة: وهو ما لم تكن 
المعصية عقداً» بينها لي بدليلها. 

8 قال الستعدلوسوف آأبيتها تف يإذة اللدشان م ذكرت أن العصية لا 
تحكقر مناهيها إلذا إذا استضها انتتملولا قلنيا ؛ ةا قد سلبهه نك 
اكضن هناك آهرا إذا كئله التكلف ف اللحصية مكاح هله مكفرا وتولم 
يظهر لنا الاستحلال القلبي» وهو إبرام عقد على شيء محرم كمن أبرم 
عقدا ربوياً فإنه بمجرد العقد يكون كفر؛ وكذلك كمن عقد على 
فوا شمر أو لهم يكتزيره أو خيرها م المشوو هت الأشدياء المحرسة: 
عق افزاد المقد يول على أنهسصيل ارا ايكفر يها 
والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن البراء عن أبيه قال: أصبت عمي ومعه 
راية فقلت: أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله - # - إلى رجل نكح امرأة 
أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذن ماله”". 

8 قال اللمخرض» الم نك فول هخ] الحديف» ولقد علقاء البلساء مالقيول 
واستدلوا به إلا أنني لا أسلم لك استدلالك به؛ فإن الرسول وق - لم 
يأمر بقتله لأنه عقد عقداً على شيء محرم وهي امرأة أبيه؛ بل أمر بقتله 
لأنه كان مستجلا آمرا محرما وقد اطلعه الله علية كليو هر اسشعلذاه 
الخزاء ابتتعلالا قلبيا كير لذ من أجل العقن» وذلك مضنا يقنم اميل 


مؤتمر 
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ا ثار 


..العلاج 


إدلق أخرجه أحمد ش مستده (غ/2)597 والترمذي ‏ كتاب الأحكام: 4 باب من تزوج امرأة أبيه برقم: 
خض" وأبوداود 4 كتاب الحدود, 4# باب الرجل يزني بحريمه برقم (01غ4). 


فدرس 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


اللجاياية سكف سنوت لأكيلون ١‏ اله 

فاق كا عرهاة اكفاقيهه "ذهب اكش ر اهل العلم إلى أن اللمتؤود كان مسحلا 
له على ما يعتقده أهل الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً محارباً لله ولرسوله 
©؛ فلذلك أمر بقتله وأخن ماله وكان هذا الرجل يعتقد حل هذا 


النكاح: فمن اعتقد حل شيء محرم كفر وجاز قتله وأخذ ماله» ومن 
جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر» ومن علم 
تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزرء هذا إذا لم يجري بينهما 
دخولء وإلا فإن علم تحريمها فهو زان يجري عليه أحكام الزناء وإن جهل 
فهو واطئ بالشبهة يجب عليه مهر المثل ويثبت النسب"". 

قال المستدل: سلمت لك عدم ثبوت هذا القيد والحمد للّه الذي بين لي 
الحق بالدليل إنه على كل شيء قدير. 
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.١١7/٠١ 'مراقاة المفاتيح"‎ )١( 


إفدرسرا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.. أما يعد: 

ففي ختام هذا البحثٌ يظهر للقارئ النتائج التالية: 

" أن الاستحلال عبارة عن: اعتقاد المسلم المكلف حل أو عدم تحريم ما علم 
من الدين بالضرورة تحريم الشارع له. 

أن حكمه ثابت بدلالة الكتاب عليةه.. 

" أن الاستحلال نوعان: استحلال عملي غير مكفر» واستحلال عقدي 
مكفر. 

" أن صور من يقع بالاستحلال خمسة من جهة القسمة العقلية. 

" أن ضابط الاستحلال أن يعتقد بقلبه حل المعلوم من الدين بالضرورة 
حرمته. 

" أن الناس قد افترقت 2# العلاقة بين الظاهر والباطن إلى ثلاثة فرق» وأن 
أهل السنة والجماعة قد قسمت العلاقة بين الظاهر والباطن إلى ثلاثة 


ع 


مؤتمر 


عدا 

:أن آهل الشخة والحماعة 8 مكهروق نهدا سخ نشل القرلة بمرت اللحصية 
حتى تكون كفرية وتثبت له الشروط وتنتفي عنه الموانع. 

#' أن كنية القناكليخ بالاك_ تحلذل كنبه واهية لا وى عفن آدلة اهل السنة 
والجيناهة. 
هذه أهم النتائج» وأسال الله العلي العظيم أن يتقبله منى إنه جواد كريم 
والحمد للَّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


تفرص 
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6 جه 2 


قائمة المصادر والمراجع 


الأجوبة المفيدة عن المناهج الجديدة؛ من إجابات الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان» جمع جمال الحارثي» الناشر: دار المنهاج» الطبعة الرابعة 4577 اه. 
والتوزيع, الثانية :اه -- ١959595‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد القرطبي» حققه: أبو إسحاق 
إبراهيم اطفيش» دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان0 +٠‏ اه- 06ام. 

" الرد على البحريء لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
محتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة الطبعة الأولى»: 1١1١‏ اه. 

سرح العقيدة الطحاوية؛ لعلي بن علي بن أبي العزء تحقيق: عبدالله الترحي»؛ و 

شعيب الارنؤط؛: مؤسسة الرسالة.الطبعة الثامنة 4١5‏ اه. 


ع 


لا 
مؤتمر 


سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 


ظاهرة التكة 


لبنان» الطبعة الأولى 85؟١ه-‏ 555ام. 


سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: إبراهيم عطوة عوص» 
شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر» الطيعة الثانية 
اه - 0كام. 


3 
1 
3 


سنن النسائي. لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» اعتنى به: عبدالفتاح 
أبو غدة:» دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان»: الطبعة الأولى المفهرسة - 


- 
0 قثار 


..العلاج 


بيروت 1405 اه 9/5 ام. 
شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة» لببة الله بن الحسين اللاكائي: 


تحقيق: أحمد حمدان:؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 4١١‏ ١اه.‏ 
" الصارم المسلول على شاتم الرسول» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد عبد اللّه عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري» 
دار ابن حزم -بيروت- الطبعة الأولى: 4117اه. 
صحيح البخاري. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة؛ 
الطبعة الأولى 1٠7‏ اه. 
" صحيح مسلم بشرح النووي. لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ دار 
الفكرا ١‏ ١ه‏ 5/1ام. 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة:» لعبداللّه بن محمد القرني» طبعة: 
دار الرسالة؛ الطبعة: الأولى؟١2‏ اه. 
" عوارض الأهلية عند علماء الأصول» لحسين بن خلف الجبوري»؛ طبعة جامعة أم 
القرىء الطبعة الثانية/؟1 ١اه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء محمد فؤاد عبدالباقي. مكتبة الرياض الحديثة. 
" فصول البدائع» لمحمد بن حمزة الفناري»؛ تحقيق: محمد حسن إسماعيل؛ دار 
الكتب العلمية -بيروت. 
" القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزء طبعة دار الجيل- لبنان. 
" كتاب الإيمان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
" لسان العرب. للامام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. 
دار صادر - بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن محمد القاسم. 
محاسن التأويل؛ لمحمد جمال الدين القاسمي. 
مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: دار الكتاب العربي- 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لابن القيم» دار الكتاب 
العربي - بيروت»؛ الطبعة الثانية» 1791١اه‏ -91/5ام. 

المدخل لدراسة العقيدة» لإيراهيم بن محمد البريكان: دار السنة للنشر 
والتوزيع»؛ الطبعة الثانية 41١6‏ ١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ للملا على القاري. 

مسائل # الإيمان» لشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتنى بها: عبدالرحمن 
البر؛ دار عالم الفوائد» الطبعة الآولي؟47 اه. 

الملل والنحلء؛ لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق عبد الآمير على, 
وعلى فاعور» الناشر: دار المعرفة حبيروت. 


المجتمع الإسلامي وشبهة عدم 
تطبيقه للشريعة 


د. سليمان ولدخسال 


من الجزائر 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد: 
نمهبيك: 

يبدو أن طرق الوصول إلى السلطة بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية شكلا 
وموضوعاء أو بهدف تحقيق عدالة الإسلام عندما ينتشر ظلم واستبداد 
الحكام؛ متعددة 2 الفقه السياسي الإسلامي» على أن فقه الواقع من شأنه 
اختيار الوسيلة المثلى والآلية الأنجع؛ وإلا وقع التصادم. خاصة عندما يخلط 
البعض بين الوسائل والغايات» أو كما فعل البعض الآخر عندما يستل واقعا 
مضى بكل ظروفه وتعقيداته؛ ويرغب بعدها ب تركيبه على جسم معاصر 
فعندها تحدث النفرة» وتستيعد المواءمة. 

ولعل من أعضل المشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامية 4 هذا 
العصرء ظاهرة التعامل مع الدول العربية والإسلامية ذات النظم القانونية 
الوضعية» إذ أصبحت ترمى من قبل البعض ب "الكفر"": و بأنه لا بد من 
مواجهة هذه الأنظمة 'بقوة السلاح”"'؛ وريما أفرغ البعض جهدا علميا كبيرا 
تكفير من لم يحكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه بالمقابل لم يحاول أن 
يبذل جهدا إضافيا يقترح فيه طريقة الحكم بما أنزل اللّه تعالى» فتراه يجمع 
قدرا معتبرا من نصوص القرآن الكريم» وأحاديث النبي - 8 -, وكثير من 
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2٠١ محمدالسيفء السياسة الشرعية:؛ دار المعالم للطباعة والنشر بيروت لبنان» ط:‎ )١( 
.١ ص9‎ ءما٠٠١ا/ها‎ 

(؟) سعيد حوىء جند اللّه ثقافة وأخلاقا دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط: :٠0”‏ بدون تاريخ الطبعء 
ص 555 و اسماعيل الخطيب تحدير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن. مركز شؤون 
الدغوة» المدينة المنورة» السعودية: طلاء 401 اهاء ص .١‏ 


..العلاج 


مؤتمر 
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أقوال الفقهاء المتقدمين''": ويحاول أن يسقطها على الواقع الذي تغير كثيرا ؛ 
ولم يعد ذلك الواقع الأول» ومن هنا كان لزاما معالجة هذا الإشكال من 
خلال العتاضر الكالية: 
أولا: تحديد مصطلح الانحراف: 

إن مصطلح الانحراف لا يراد به المساس بجوهر الشريعة الإسلامية» 
فتطبيقها أو الإعلان عنها موجود ومحقق ولو شكلاء ورسماء ولكن 
الانحراف المراد به هو المتعلق بشخص الحاكم, أو بمؤسساته ونظمه 
الحاكمة؛ هذا الانحراف يعرف اليوم عند القانونيين بالانحراف عن تطبيق 
القانون» أو ظهور الفساد 4 أجهزة الدولة. 

وعليه فإن هذا الانحراف عند فقهاء السياسة الشرعية» قد يتخذ شكلا 
شخصياء فيرتكب الحاكم المعاصي'"': وقد يتعدى إلى الفير؛ فيأمر الرعية 
بالمعاصيء أو يستأثر بالحظوظ الدنيوية كالأموال والوظائف”"»: أو يسيطر 
على أفراد الأمة بالإيذاء”"': بمختلف أشكاله: ويعبارة أخرى فإنه يسوس 
الشعب بالظلم والجورء ولا يسوسهم بالعدل والإنصاف. 
ثانيا: مواقف فقهاء الإسلام: يبدو أن هناك خلافا قديما وحديثا حول هذا الرأي. 

يمكن رده إلى مذهبين اثنين هما: 


السلام» القاهرة» مصر» طلف 0 اهم ١٠م‏ ص777. انظر أيضا إسماعيل الخطيب» المرجع نفسه 
والصفحة. 

6 محمد خير هيكل :؛ الجهاد والقتال 2 السياسة الشرعية» دار البيارق» بيروت لبنان» طكفء 5١5اهه‏ 
7م جاء ص7١١‏ وما بعدها .وانظر أيضاء عبد الله العسكرية: أصول المعارضة السياسية ب 
الإسلام» دار المنير» دمشق ط١»‏ كاك ص ذ١غ.‏ 

(2) محمد خير هيكل »؛ المرجع نفسه والصفحة. 


ام 


-١‏ المذهب الأول: يرى هذا المذهب إمحانية استخدام القوة سبيلا للتغيير» 
وإزالة هذا الحاكم الظالم» وممن قال به: الخوارج"'"» المعتزلة» 
والزيدية» وكثير من المرجئّة'"'؛ وابن حزم من الظاهرية' '؛ وبعض 
المغاضرين”” . 
وهذا المذهب يقيد الخروج على الحاكم بالقوة, يما إذا حان 1 الثشائرون 
عليه يملكون القدرة على ذلك”*'' وأيضا "بشرط الحفاظ على وحدة 
الأمة وتجنيبها إراقة الدماء بلا ضرودة"297 
وهذا الرأي كما يشير الدكتور وهبة الزحيلي "قريب من رأي المعتزلة 
الذين يوجبون الخروج على السلطان عند القدرة والإمكان”"' ولعل من 
أقوى الأدلة التى اعتمدوا عليها "ما يلى: 

المنكرء؛ كقوله تعالى: ( ولتَكن مِنْكم آمّة يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ ويعبر الخوارج عن هذا بسل السيف, والمراد به القيام بثورة مسلحة: انظر محمد ضياء الدين الريس» 
النظريات السياسية الإسلامية دار التراث القاهرة مصر طل ٠١‏ . 151/1. 

0) أبوالحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين: دار النشر فرانز شنايز بقيسباون» ط 2٠”‏ 
1ه / 0 م.: ص .40١‏ 

(9) ابن حزمء المحلى؛ دار الجيل بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع؛ ج؟9: ص 5355. 

(4) انظر مثلا محمد يوسف موسى» نظام الحكم أ الإسلام» دار الفكر العربي القاهرة بدون تاريخ 
الطبعء ص98١‏ وما بعدها. 

(4) محمد خيرهيكل المرجع السابق» ج١»‏ ص »٠5٠١‏ وابن حزم المرجع نفسه ج9؛: ص .51١‏ 

(1) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر»ء دمشق» سورية» ط؛؛ 1418 اهء 99517امع 
ج4ء ص51 11. 

(0) محمد وهبه الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته؛ المرجع السابق» ج8٠.‏ ص97١1.‏ 

() لمنأراد تفصيلا 4 هذه الأولية والردود عليهاء فلينظر 4: عبد العزيز صغيردخان: أحداث 
وأحاديثء فتنة البرج؛. مكتبة الصحابة؛ الشارقة: الإمارات العربية المتحدةء ط١ء‏ 1470اهء 
٠5مء‏ ص 54. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


1 9 6 


0 
ع ع و ا مومه 
. 


وَيَأَمُرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر وَأوْلَيِك هُمْ المُفْلِخحُون» ”". 

يح اهموم الأحاديث الواردة 4 وجوب تغيير المنكجر: والأخن على يد 
الظالم» وإلا فإن المجتمع سيتعرض كله للهلاك والعقاب'"'؛ منها 
قوله - عله -: "من رأى منكم منكرا فليغيره» بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”". 

ج - دعوى النسخ: نظر هذا الفريق إلى مجموع الأحاديث فقالوا: "هذا من 
وأن كل الأحاديث التي تدل على السمع والطاعة للحاكم الفاسق 
المنيخرف هى منسه د" 

ا المذدهب الثانى: يذهب هذا الفريق إلى منع استعمال القوة للتغيير» 
وهومذهب أهل الحديث”* : وكثير من المعاصرين”". 


ع 


مؤتمر 


.١٠١ 4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

() عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه. ص 585. 

(9) أخرجه مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان: وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» ج7"؛ ص١١".‏ 

(4) محمد خيرهيكل المرجع السابق» ج١؛»‏ ص »٠7١‏ وابن حزم المرجع السابق ج5: ص ؟51. 

(6) المرجع نفسه. ص 407. 

(7) محمد خير هيكل المرجع نفسه ج١:‏ ص 1١1١.ومحمد‏ وهبه الزحيلي الفقه الإسلامي و أدلته المرجع 
نفسه»؛ ج4: ص90١1.‏ و عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه ص١5؟.وعبد‏ الله بن الحسن الطريقي» 
أهلية الولايات السلطانية # الفقه الإسلامي؛ مكتبة فهد الوطنية» السعودية؛ ط١‏ 418١اهء‏ 
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1ام؛ ص 47 وما بعدها.وسعيد حوىء جند الله ثقافة وأخلاقاء المرجع السابق» ص .59١‏ ومحمود 
إبراهيم الديك» الفقه السياسي 2# الإسلام, دائرة المكتبة الوطنية» عمان» الأردن» طلف م2 
ص ١18‏ و عبد الله محمد القاضيء السياسة الشرعية دار الكتب الجامعية الحديثة طنطا مصر ط١‏ 
٠ه‏ 1984 ص055. 


ادردرضسا 


..العلاج 


ولعل من أهم أدلة هذا الفريق ما يلي: 

أ- عموم الآيات الواردة 4 بيان طاعة أولي الأمر'"؛ منها قوله تعالى: # يا 
يها الَّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكمْ 74" 

ب - عموم الأحاديث التي وردت #ْ شأن طاعة أولي الأمرء والتي تدعو إلى 
الصبر على الحاكم» وعدم الخروج عليه بالقوة» ما لم يصل الآمر 
بانحرافه إلى درجة الكفر البواح'"» ومن هذه الأحاديث الكثيرة» قوله 
- في -: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه؛ فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة شبراء فمات»؛ إلا مات ميتة جاهلية"2. 

ج - الإجماع الذي ساقه الإمام النووي» قال: " وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته"”". 

د - التجارب العديدة التي مرت بها الأمة الإسلامية من خلال محاولات 
الخروج المتكررة» والتي انتهى أمرها بالفشل الذريع»؛ بل ولم تزد الآمة 
إلا مزيدا من الضعف والتشرذم» مما رسخ قناعة عند جماهير العلماء 
بعدم جدوى هذه المحاولات”". 

ثالثا: الرأي المختار: يبدو أن أقرب المذهبين إلى النصوص وإلى الواقع, هو المذهب 
القائل بوجوب الصبر مع ضرورة التغيير بالوسائل السلمية المتاحة. وهذا لجملة 


مؤتمر 
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.58١ عبد العزيز صغير دخان المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية 09. 

(؟) عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه والصفحة. 

() أخرجه البخاري ج1 ص5088 رقم 1141 كتاب الفتن» باب قوله سترون أمورا تتنكرونهاء ومسلم 
ج؟ء ص/1877 رقم 1844: كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة. 

(0) الإمام النوويء صحيح مسلم»؛ بشرح الإمام النووي والمسمى المنهاج؛ شرح الجامع الصحيح المرجع 
السابق ج؛؛: ص 1547. 
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() عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه؛» ص5/17. 


درس 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


06 


ع 


اعتبارات منها: 


١‏ أن أحاديث السمع والطاعة للحاكم: ولو فسق أو ظلم» أخص من تلك 


العمومات التي وردت # الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا فيعمل 
بالأحاديث العامة على عمومها فيما عدا الحالات التي أخرجتها عن هذا 
العموم تلك الأحاديث الخاصة؛ وهكذا يجري العمل بالأدلة العامة 2 
مجالء وبالأدلة الخاصة 4 مجال آخر"؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما بالكلية؛: لكون الأصل # الدليل هو الإعمال لا 
الإهمال'". 


"- إن دعوى النسخ التي قال بها ابن حزم ظاهرة الضعفء وذلك لآن الكثير 


من أحاديث الطاعة للحاكم» ولو فسق أو ظلم؛ إنما وردت بعد تشريع 
القتال'"؛ فضلا على أن "2 بعض هذه الأحاديث ما يدل سياقها على أن 
المقصود بها هو ما سيحدث # المستقبل من انحرافات أصحاب السلطة 
عن الحق والعدل”". 


*- تقييدات القائلين بجواز الخروج بالقوة إذا ما أدى ذلك إلى فتن 


قرر البعض”*: أن مذهب الجمهور وعدم الخروج على الحكام الظلمة هو 


الشوكانيء نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء تحقيق أحمد محمد السيد؛ ومحمود إبراهيم 
بزال» دار الكلم الطيب» دمشق» سورية» ط1ء 1415اه 994ام ج4؛ 05/. 

عمال الدين الاستوى» ثهاية البنول 0ه شرع متهاج الوصول إن هلم الأصنول» المقيق شهيان عمد 
إسماعيل» دار ابن حزم» بيروت»؛ لبنان» ط”"', ١15اهاء‏ 1195ام,2 ج7, ص 374. 

محمد خيرهيكل: المرجع السايق؛ ج١:‏ ص 176 وما بعدها. 

المرجع نفسه؛ ج١ء‏ ص .١51‏ 

عبد العزيز صغير دخان المرجع السايق ص .1١‏ 


را 


سا عمرهن ححة الأحادنية الصشرة» روما كيه السبحانة والأكية 
السابقون» وطبقوه 4 علاقاتهم مع الحكام 4# أيامهم» وهو ما نطق به 
فقههم المدون» وقد زادت التجارب هذا المذهب قوة وصحة ورجحانا. 
ويبدو أن الفقهاء قديما وحديثا اتفقوا أن الصبر مع الحكام ليس معناه 
الركون إلى هذا الواقع المزري؛ وإنما لابد من محاولات التغيير» قال ابن 
حجر: "الذي عليه العلماء # أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا 
ظلم وجبء وإلا فالواجب الصبر”"؛ وقال بعض المعاصرين: " وهذا الصبر لا 
يعني ترك الإمام ب ظلمه وجوره: بل إن الصبر يقتضي نصحه؛ وتوجيهه» 
وأمره بالمعروف؛ ونهيه عن المنكر"". 
وإذا كان مستساغا أن وسائل التفيير تختلف من عصر إلى عصرء فإن 
البعض من المعاصرين لا يزال لا يفرق # عملية التأصيل بين الجانب الإجرائي 
ومضمون كثير من المصطلحات"": فهو يكتفي ببعض الوسائل القديمة والتي 
لا تكاد تخرج عن "النصح والتعريف» أو التعنيف والاعتزال أو إسقاط حقوقه 
4 الظاعغة والنصرةء والجهر أمامه يكلمة الحق”': فضلا على أن هذه 
الوسائل تبقى دائما تحمل طابع العمل الفردي # مقابل العمل المؤسساتي. 
وعليه بمكن الإسهام ببعض المقترحات المعاصرة التي من شأنها الإسهام 2 
عملية التغيير بالوسائل السلمية» أو على الآقل تقييد ومراقبة أعمال وتصرفات 
الحاكم: مع الملاحظة أن عملية التغيير وإن اكتسبت طابعا سلمياء إلا أن 
العبرة بالنتائج المتوقعة والمآلات» وإلا ترك الأمر على حاله.فنحن بحاجة إلى 
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»ما5/65/ه١1٠١ ابن حجرء فتح الباري ث4 شرح صحيح البخاريء؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان»‎ )١( 
.1٠١ص ج17‎ 

() عبد اللّه الطريقيء أهلية الولايات السلطانية المرجع السابق» ص /1. 

(؟») محمود إبراهيم الديك؛ المرجع السابق» ص 7ا60١.‏ 

(4) عبد العزيز صغير دخان المرجع نفسه ص 597. 
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الفقيه الذي يجمع بين'فقه الشرع» وفقه الواقع”"'», وتظهر الحاجة أيضا إلى 
فقه الموازنات أي الموازنة بين المصالح والمفاسد» إذا تعارضتا بحيث نعرف متى 
تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة» ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة"". 
ولعل هذا ما أشار إليه الإمام الجويني؛ وإلا فلا يوجد أفضل من الابتهال و 
الدعاء إلى اللّه تعالى» قال الإمام: "وإذا علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون 
اقتحام داهية؛ وإراقة دماء» و مصادمة أحوال جمة الأهوال؛ وإهلاك أنفس 
ونزف أموال؛ فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون بما يفرض 
وقوعه 4 محاولة دفعه» فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه 2 
ردم الدفع؛ فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز؛ وإن كان المرتقب 
المتطلع يزيد # ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه» فلا يسوغ التشاغل 
بالدفع» بل يتعين الاستمرار على الأمر بالواقع» وقد يقدم الإمام مهماء ويؤخر 
آخرء والابتهال إلى الله وحده؛ وهو ولي الكفاية”" 
رابعا: تحديد مصطلحات "المجتمع الكافر'أو "الدولة الكافرة", أو "النظام الكافر": 
يبدو أن "المجتمع الكافر" هو ما عرفه - كله - بقوله: « إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من اللّه فيه برهان)'. والكفر البواح عند بعض المعاصرين هو: 
"إنكار ضروري من ضروريات الدين”"؛ وعند البعض الآخر: "هو الذي تنكر 


)١(‏ يوسف القرضاويء أولوية الحركة الإسلامية. مكتبة رحاب؛ الجزائر؛ بدون تاريخ الطبع؛ ص51. 

(0) المرجع نفسه والصفحة. 

(؟) الإمام الجويني» غياث الأمم يش التياث الظلم»؛ تحقيق عبد العظيم الديب؛ مطبعة نهضة مصرء 
مصرء ط؟؛: ١٠1١هء‏ ص١٠‏ وما يعدها. 

(:) أخرجه البخاري ج57 ص5088 رقم 711417 , كتاب الفتن باب قوله سترون أمورا تتكروناها؛ و مسلم 
ج؟ ص ١459‏ رقم :,17١5‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية و تحريمها 2 
المعصية. 

(4) محمد وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» المرجع السابق» ج8؛» ص 1157. 


لشرع الله وجاهر بعدائه للإاسلام وأهله وفعل من الأفعال ما لا يحتمل إلا 
الكفر أو رفض رفضا صريحا تطبيق شرع الله وأنكر ما علم من الدين 
والشريعة بالضرورة"": وعند القدامى الكفر البواح هو الظاهر'''؛ وعلق ابن 
حجر على قوله - وه . «عندكم من الله فيه برهان) أي "نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم 
يحتمل التأويل" ”"؛ وقال النووي: "المراد بالكفر المعصية؛ ومعنى الحديث لا 
تنازعوا ولاة الأمرك ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا 
محققا تعلمونه من قاعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا 
بالحق حيث ما كنتم”'"؛ ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض: " فلو طرأ 
عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة» خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته؛ 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه؛ ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك»؛ 
فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم بخلع الكافر؛ ويجب على المبتدع إلا 
إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحقق العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 
أرضه إلى غيرها ويفر بدينه” » وبعد أن نقل الإمام النووي الإجماع عن 
القاضي عياض على أن الإمامة لا تتحقق لكافر"'؛ نقل أيضا أن بعض 
البصريين قال: " تتحقق له وتستدام له» لأنه متأول”". 

ويبدو لي من خلال عبارات هؤلاء الفقهاء» القدامى منهم والمعاصرين 


6 ابن حجرء فتح الباري» المرجع السابق ج١١.؛‏ ص ٠5‏ 

[هرة ابن حجر المرجع نفسه؛ ج١١‏ ص .٠١‏ 

دع الإمام النووي, صحيح مسلم» شرح الإمام النووي, المرجع السابق» ج22 ص ”1517. 
)0( المرجع نفسه؛ ج24 ص 1525. 

() المرجع نفسه؛ ج؛؛: ص 1545. 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


ضرورة التوقفف عند بعض الملاحظات ومنها: 

-١‏ أن البعض اعتمد على فهمه الضيقء أو على عبارات لبا ملابساتها 
وسياقاتها الخاصة فاستغلها ثم أطلق العنان لظاهرة التكفير»؛ واستحلال 
دماء المسلمين» ولعل هذا الاضطراب هو الذي جعل بعض المعاصرين 
يقول: 'لا ينبغي أن يتسرع أي إنسان» أو طائفة من الناس 4# الحكم على 
رئيس الدولة أو نظامه بأنه قد ظهر منه أو ظهر فيه الكفر البواح إلا 
بدليل قاطع”": وأنه لابد من "الرد إلى الله ورسوله - يِه -”", و"الرد 
إلى الكتاب والسنة هو رد إلى الجهة التي تصدر الأحكام بناء عليها”": 
وهي 'ولاية المظالم أو قضاء المظالم”'؛ وما دامت ولاية المظالم التي قال 
بها الفقهاء القدامى غير موجودة ب بلاد المسلمين فيمكن اقتراح 
محكمة قضائية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

؟- يبدو من عبارات البعض أن ضابط التكفير هو إنكار ضروري من 
ضروريات الدين وهو ' مما يعلم بطريق اليقين لاشتهاره بكونه من الدين 
كالصلوات الخمسء والحجء لأنه يعلم ببديهة العقل” 

”- إذا وجد منكر محقق معلوم من قواعد الإسلام قلا بد من الإنكار عليه 
و'عملية الإنكار تتم بالقول والكلام' وقولوا بالحق حيث كنتم"”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)00( محمد خير هيكل ؛ المرجع السابق» ج21 ص77 .1١‏ 

0) المرجع نفسه؛ والصفحة. 

(9) المرجع نفسهء والصفحة. 

(4) المرجع نفسه؛ ص 5؟1١.‏ 

() علي البروي؛ شرح نخبة الفكر + مصطاحات أهل الأثر مع شرح النخبة؛ نزهة النظرللحافظ ابن 
حجر العسقلاني» تقديم عيد الفتاح أبو غدةق) دار القلم» بيروت» بدون تاريخ الطبع, ص غ1.وانظر 
أيضا: الإمام الماوردي» الحاوي الحبير: تحقيق علي محمد معوض » وعادل أحمد عيد الودود, دار 

(6©9 الإمام النووي, المرجع السايق» جكت2 ص ”151. 
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4- أن الإمام إذا طرأ عليه الكفر فلا بد من خلعه وإبداله بإمام آخر إذا 
كان ذلك يفا امتتطاهة الناس. 
ه- يرى بعض البصريين - كما مر- أن الحاكم إذا غير شيئًا. وكان 
متأولاء فالبيعة تنعقد له وتستدام. 
خامسا: مدى موادمة هذه المصطلحات مع النظم العربية الإسلامية الحاكمة: 
الظاهر أنه لا يوجد كفر بواح» مصرح به من هذه الآنظمة العربية 
والإسلامية»؛ والدولة ك4 هذه الأنظمة "تعتبر شخصا معنويا تجري عليه ما 
يجري على الشخص الحقيقي""'» "والشخص الحقيقي يوصف بالإسلام أو 
الكفر نظرا لعقيدته”'"'» وعقيدة هذه الأنظمة عقيدة إسلامية كما تعلن ذلك 
صراحة دساتيرهم مثل تونس”"» والجزائر"”: والمفرب”"؛ وسورية 
والعراة ا فول اق والكو ار لفون لكا بي أل بالنجحاة: 
كذلك وبالنظر إلى نصوص الحديث التي جاءت ضابطة للكفر البواح» 
يظهر أن المراد بها ترك الصلاة والصوم... هذه الأحكام الشرعية التي تمثل 
قواعد الإسلام منها قوله - يل -: « قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ 
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.١1؟3١ص‎ :١ج محمد خير هيكل. المرجع السابق»‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )0( 

(؟) يوسف قزما خوري؛ الدساتير ي العالم العربي» دار الحمراءء بيروت» ولبنان» 1984, ص/الا١.‏ 
(:) المرجع نفسهء ص117. 

(0) المرجع نفسه؛ ص؟١1.‏ 

(1) المرجع نفسهء ص5886. 

0) المرجع نفسهء» ص١51.‏ 

(6) المرجع نفسهء» ص”7١1.‏ 

(5) المرجع نفسه. ص5 .4١‏ 

.0١90ص المرجع نفسهء‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجع نفسهء ص005. 

)١6‏ المرجع نفسه؛ء ص9؟1. 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة... )'". 


وعلى هذا الأساس فإن فقهاء السياسة الشرعية أكدوا أن المساجد 


السلطانية هي: "الجوامع والمشاهد» وما عظم وكثر أهله من المساجد التي 
يقوم السلطان بمراعاتها”"'»؛ و 'ولاية الحج””» و"ولاية الصدقات”". 


لبذا فإن الأنظمة العربية المعاصرة الحاكمة لا تتنكر لبذه القواعد 


الاشلامية» بل تقوم بالاشراك على اد شاكريها ووضايتها وتتطيمهاة وإذن ذلا 


وأما بقية القوانين الأخرى؛ كالقانون المدني» والتجاريء والأسرة؛ فإن 


بعضها يعتمد على الشريعة الإسلامية» ويتحاكم إليهاء كقانون الأسرة:» أو 
الأحوال الشخصية:» وأما القوانين الأخرى وإن اعتمدت على القانون اللاتيني أو 
الجرماني إلا آن المستقرئ لبذه النصوص القانونية يصل إلى أن الكثير من 
أحكامها تنسجم وتتفق مع الكثير من الآراء والاجتهادات الفقهية 
والمذهبية””» و" كثير من القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة 2 
مقاصدها الكلية؛ ولا أحكامها الجزئية لأنها قامت عل جلب المنفعة» ودفع 
التضيرة: ورعاية الأعراف الساكدة مكل قواتين المرور أو الملاحة والطيران:» أو 
العخل والعالء أو الشضبحةء أو الؤرافة» أو شير ذتاك مهنا مدكل بذ بات 


أخرجه مسلم ج؟ ص١8؟١١‏ كتاب الإمارة باب خيار الآأئمة وشرارهم. 

أبويعلى الفراء»؛ الأحكام السلطانية؛ تحقيق محمد حامد الفقيه؛ دار الكتب العربية بيروت» 
ش/ 1 ص 314. 

أبو يعلى الفراء؛. الأحكام السلطانية:؛ المرجع السابق. ص .١٠١8‏ 

المرجع نفسه ص60١.‏ 

انظر كمثال على ذلك قوانين مصرء خليل عبد الكريم؛ الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» 
دار سينا للنشرء القاهرة. مصرء ط١ء :١5960‏ ص 55. 
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السياسة الشرعية» وهو باب واسع.."”". 

أما الحدود أو القانون الجنائي الذي كثيرا ما أثار الجدال حول إمكانية 
تطبيقه عند المشحككين #4 جدوى تطبيقه؛ أو عدم تطبيقه عند القائلين 
بضرورة تطبيقه» فإن البعض يرىأن شروط تطبيقه أصبحت - بعد الآأشواط 
التي قطعتها المجتمعات الإسلامية ووصلت إليها - عسيرة التطبيق”". 

'فضلا على أنها حتى تطبق» تستدعي تهيئّة اجتماعية مغايرة لما هو سائد 
الآن وتكون قريبة للمجتمعات الإسلامية 4 فجر الإسلام””؛: كما 'يحتاج 
إلى آليات مباينة للآليات التي تهيمن على المجتمعات العربية و الإسلامية والتي 
تأثرت إلى حد كبير بالانفتاح على المجتمعات الأخرى*'؛ ويضيف "إذا نظرنا 
إلى القانون الجنائي فقبعد استبعاد الحدود التي ذكرنا ملابساتها لا يوجد 
أدنى خلاف بين مواده وبين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلاميء إلا 
بالاختلاف 4 الاجتهاد الذي تقتضيه ظروف العصر وأحوال الناس” »2 ويعتقد 
بعض المعاصرين المحققين أن الإسلام'لا يجعل أكبر همه التطبيق الظاهري 
للجانب القانوني ب الشريعة وبخاصة جانب العقوبات فيه من الحدود 
والقصاصء وإن كانت جزءا لا يجوز تعطيله من أحكام الشريعة؛ ولكن 
معركته الآولى ومهمته الكبرى السعي الحثيث لإقامة حياة إسلامية حقيقية 
لا شكلية: حياة تقوم على إصلاح ما بأنفس الناس حتى يصلح اللّه ما بهم" ©. 
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ولبذا فإن بعض المعاصرين يقرر بأنه 'حتى إلى هذا العصر فإن حكام 
المسلمين على ما فيهم من جور وطغيان ليسوا شرا محضاء بل فيهم جوانب من 
الخير ظاهرة أو باطنة؛ والمطلوب من العلماء وأهل الخير أن يقتربوا منهم 
ويخالطوهم من أجل جوانب الخير هذه؛ وحمايتهم من بطانة السوء و المتزلفين 
من أصحاب المصالح”'"'؛ بل ويرى بعض المعاصرين - على فرض أن هذه 
الأنظمة تحكم بغير ما أنزل الله بشكل مطلق - نظرة أخرى مغايرة وهي أن 
"الأحاديث التي اشترطت الخروج على الحاكم إذا بلغ الكفر البواح» فهذه 
الأحاديث بيان للمسلمين الذين كانوا يحكمون بالإسلام من طرف هؤلاء 
الحكام خلاف الإسلام» أما أجيال المسلمين اليوم فهي لم تحكم أصلا 
بالإسلام. وحكامها لم يكونوا ث يوم من الأيام يحكمون بالإسلام:؛ ثم 
فعلوا خلاف ذلكء؛ إنها ولدت»؛ يوم ولدت» فألفت نفسها تحكم بغير 
الإسلام؛ ومن هنا فتطبيق تلك الأحاديث على واقع المسلمين اليوم هو تطبيق 
لبا ْ غير موضعها أو بخلاف ما دلت عليه”''؛ ويرى هذا البعض أن الكلام 
لا يعني" ألا يعمل المسلمون لاستئناف الحياة الإسلامية”"» ويتم ذلك 'بالطريقة 
التي اتبعها رسول الله - يل - لبناء المجتمع الإسلامي"2. 
سادسا: تقدير نجاح أو فشل تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق استعمال القوة: 

يتصور البعض أن القيام بالعمل المسلح أو الثورة أو الانقلاب العسكري وما 
إلى ذلك من أشكال العنف قد يحقق المشروع الإسلامي”» و تطبق الشريعة 


.607 عبد العزيز صغير دخانء المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

0 المرجع نفسهء ص .4١١‏ ومحمد خيرهيكلء المرجع السابق»: ج١ء‏ ص .١717‏ 

(؟) محمد خيرهيكلء المرجع نفسه؛ ج١؛:‏ ص 5؟1. 

(8) المرجع نفسه والصفحة. 

(45) انظر: تفصيل المسألة بين القائلين والمانعين لاستعمال القوة» محمد خير هيكل: المرجع السابق» ج١2‏ 
ص 787 إلى ص .3١6‏ 


الإسلامية ونصل بعده - على رأي هذا البعض - إلى النموذج الإسلامي السليم 
الذي كان عليه السلف الصالح؛ والذي تجسد #ْ عصر الخلافة الراشدة» 
وينسى هذا البعض أن المجتمع الإسلامي ليس نصوصا قانونية ودستورية”'"' 
وحسبء وبعدها تطبق هذه النصوص بالقوة أو بغيرهاء فالمجتمع الإسلامي 
مدلولاته أوسع وأعمق من ذلك بكثير» 'إنه مجتمع عقيدة وفكر» مجتمع 
دعوة ورسالة؛ فلا بد أن يتمثل ذلك # جميع نواحي حياته روحية» مادية» 
فكرية؛ وسلوكية: تربوية وثقافية» نفسية واجتماعية اقتصددية 
وسياسية”"'» وينسى هذا البعض أيضا" مدى التخريب الذي أحدثه الاستعمار 
4 بلاد الإسلام””» لقد استطاع هذا المستعمر بدهاء وخبث تغيير القوانين 
والقيم والتقاليد”'': و"أهم ما نجح فيه أنه ربى أجيالا تؤمن بمناهجه: وقيمه: 
وتقاليده وتعيشها بالفعل”*'؛ " هذا الوضع الصعب والمعقد والمتراكم ' يحتاج 
إلى عملية شاقة مستمرة من البدم والبناء حتى يقوم صرحه المكين على تقوى 
من الله ورضوان”» ولعل أكثر ما ينساه البعض ويغفل عنه أنه يظن أنه يعيش 
ل قرية منعزلة عن العالم الخارجي فلا يأبه بالظروف والتأثيرات الإقليمية 
والدولية» مع أن القوى العالمية تحسب ألف حساب لقيام مجتمع إسلامي 


عه 000 
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ومما يرد به بعض المعاصرين على دعوى تطبيق الشريعة الإسلامية عن 


)١(‏ يوسف القرضاويء الحل الإسلامي فريضة؛ وضرورة:؛ دار المعرفة؛ الدار البيضاءء الجزائرء بدون 
تاريخ الطبع» ص184. 

() المرجع نفسه ص 186. 

(؟) المرجع نفسه والصفحة. 

(4) المرجع نفسه ص 187. 

(6) المرجع نفسه والصفحة. 

(1) المرجع نفسه ص 188. 

(0) المرجع نفسه ص .19١‏ 
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طريق الانقلابات العسكرية والعمل المسلح "أن النجاح 4 الاستيلاء على 
السلطة بالقوة لا يعني النجاح 4 تطبيق المبادئ التي قام الانقلاب من أجلهاء 
فالتغيير الجذري الذي يقوم على دعائم روحية وعقلية ونفسية وأخلاقية مما لا 
يتحقق بقرارات حكومية لا يمكن أن يتأتى بانقلاب عسكري من باب 
أولى”"؛, كذلك فإن القول بأن "الحل العسكري هو الطريق الأوحد لإزالة 
الاستبداد وفرض الحرية المفقودة؛ قول غير مسلم به وغير واقعي؛ فالاستبداد 
لم بكن ولن يكون طريقا للحرية» والقوة العسكرية لن تفرض الحرية» بل 
غالبا ما تكون هي التي تخنق الحرية”''؛ وهذا مشاهد 4 بعض الفصائل 
الإسلامية التي وصلت إلى السلطة 4 هذا العصر. 

وممايؤيد هذا أن "العقل العسكري بحكم تكوينه وطبيعة عمله: 
وظروف عزلته؛ يميل إلى الاستعلاء» والعزلة» والعنف» والسرعة ب إصدار 
القرارات ولو كانت مصيرية”". 

وهذا الرأي " أغفل الأضرار والأخطار من جراء قوة شعبية عسكرية مسلحة"9, 
ومنها: 
" الخروج على قانون الدولة الحاكمة بحمل السلاح وبالتالي"الاصطدام 
الحتمي بالسلطة وتعريض الأخطار غير مأمونة العواقب””. 
اللجوء إلى العمل السري ' و4 سراديب السرية كثيرا ما تتسرب عناصر 
غير مأمونة ولا معروفة؛ لم تجرب 2# النور ولم تختبرتحت أشعة الشمس» 
وكشرا ها تكون هذه الفقة السرية حماعة داخشل الجمافة الكصبيري»: 
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)١(‏ يوسف القرضاوي الحل الإسلامي؛ المرجع السابق» ص51١‏ ما بعدها. 
0) المرجع نفسه ص ”7 .5١‏ 
(؟) المرجع نفسه ص .5١5‏ 
(5) المرجع نفسه ص 157. 
(0) المرجع نفسه ص 118. 


..العلاج 


وقيادة وراء القيادة الظاهرة العلياء فيؤدي هذا إلى الثنائية و الازدواج 

والتناقض”". 

" التسرع قبل النضجء» فتقديراته دائما النجاح 4# مسعاه ' فهو يقدر دتما 
النجاح وقلما يقدر الفشل "". 

سابعا: مقترحات للوصول إلى التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية: يبدو أن 
الاقتراحات و التصورات التي توصل إلى تحقيق المشروع الإسلامي كثيرة. لعل من 
أبرزها أن البعض يتصور أننا في مرحلة العهد المكي, وبالضبط عند بيعتي 
العقبة الأولى والثانية”", وعليه فإن "طريقة إقامة الدولة الإسلامية اليوم - 
بعد ما زالت من الوجود ومضى على زوالها ردح من الرمن - هي الطريقة نفسها 
التي اتبعها رسول الله -- 2 - من أجل إقامتها"” وعليه, فإنها تتحقق حسب 
هذا الكاتب بما يلي: 

'-١‏ إيجاد أجواء 4 بلد ما من البلاد الإسلامية تتجاوب مع الدعوة 
الإسلامية» حتى يصبح لبا رأي عام يؤمن بهذه الدعوة؛ ويطالب بما تنادي 
به من أفكار و أنظمة مع الاستعداد لنصرتها والتضحية 4 سبيلها””. 

؟- وبعدها يجري البحث عن أهل النصرة القادرين على تسليم السلطة لمن 
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؟- وك الأخيريتم "جمع أهل النصرة لأخذ البيعة لمن يختار رئيساء للسلطة 
وتعلن قيام الدولة الإسلامية, وتغيير النظام القائم, وجعله نظاما 
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)١(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

(0) المرجع نفسه والصفحة. 

(؟) محمد خير هيكلء. المرجع السابق» ج١:‏ ص 4١"؟,‏ ص 5١5‏ 
(4) محمد خيرهيكلء المرجع السابق: ج١؛ء‏ ص .5١5‏ 

(5) المرجع نفسه و الصفحة. 


..العلاج 


إسلاميا”'؛: وعندها حسب هذا الكاتب دائما فإذا /سكتت القوى على 
هذا الوضع الجديد» وأعطت ولاءها له كان الانقلاب سلمياء كما 
كان الانقلاب الذي تم على عهد رسول الله - وه -..."”", وأما "إذا 
تمردت بعض القوى لضرب هذه الدولة» فإن نص بيعة العقبة الثانية يقرر 
مشروعية القتال لتأمين الحماية للوضع الجديد» وك هذه الحال يكون 
الانقلاب دموياء قد ورد النص بتقريره””". 

ويناقش هذا الرأي بأنه لا يكاد يختلف كثيرا عن القائلين باستعمال 
الانقلابات العسكرية: وبالتالي ينافقش كما نوقش القائلين به من قبل» 
فضلا على أن هذا الرأي يجهل الواقع بحيثياته وظروفه المعقدة حتى بدا رأيه 
أقرب إلى السذاجة والعفوية منه إلى السياسي المحنك المتبصر بالأمور, 
المستشرف للمستقبل والعواقب» ثم هو مجرد أمر نظري قد يصح»؛ لكن لو 
حاولنا تطبيقه على أرض الواقع لما تمكنا؛ ولظهر أنه من الممتنع لغيره؛ ولعل 
التجارب القديمة والحديثة الفاشلة خير دليل. 
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مؤتمر 


ومما يضعف هذا الرأي أيضا مبالغته 4 تشخيص هذا الواقع المعاصر 
الذي يشبهه بواقع أهل مكة؛ والواقع خلاف ذلك» فالآأمة مسلمة عقيدة و 
سلوكاء والشعائر تطبق والعبادات تمارس» وكثير من القوانين مأخوذة من 
الشريعة الإسلامية» والشريعة الإسلامية ليس قانونا و رسما وحسبء وإنما 
هي امتداد إيماني وأخلاقي وعقدي 4# كامل جسم الأمة الإسلامية. 

ولعل مما يحز ي النفس أن مثل هذه التصورات هي التي أوقعت شبابنا 2 
الكثير من الأخطاء»ء لا زالت الآمة إلى اليوم تعاني آثارها وآلامها. 


ظاهرة التكة 
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0 ثار 


)00( المرجع نفسه» جا ص 772١‏ 
0) المرجع نفسه؛ والصفحة. 
[هرة المرجع نفسه» والصفحة. 


..العلاج 


ويرى البعض الآخر من المعاصرين أن الحل المنشود لا بد أن تتبناه حركة 
إسلامية واعية شاملة تمهد له وتدعو إليه وتعدّ له رجاله وأنصاره”"'» وبالرغم 
من أن دا التحل التسلمى مقيول فتظيرا وعملة» إلا أن الواقم اقبت أن 
الحركات الإسلامية ذات التوجه الحركي التنظيمي تبقى محدودة الفعالية 
والأنتشار ف جبيه الآمة الأسللامية: إلا انها فس تبقل جؤذا حيويامن الخل 
الإسلامي» وتبقى أيضا تمثل تجربة مفيدة عليها فقط أن تقوم عملها وتصوب 
أخطاءها. 

والذي أراه أن الحل الإسلامي يجب أن يعتمد - أسلويا- على الجهاد 
السلمى :بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق وامتداد» وآن يثمن الواقع 
الإسلامي القريب من الشرع الإسلامي» وما أغزره لمن يتبصر الأمور جيدا؛ 
وأفشلء الواشع لسر كي مرقسه ممه طافته وقدرهه» وان تتصاكر 
جهود كل الخيرين الرسميين منهم وغير الرسميين. 

لا بد أيضا من وجود مرجعية دينية تقوم وتصوب أخطاء من يعتمدون 
العاطعة عق طروجاتهم. 


ع 


مؤتمر 


وك الآخيرفإن الامتداد الدعوي الإيماني # أوساظ كل شرائم المجتمع: 
والفهم السليم للدين الإسلامي: ومعرفة الواقع معرفة ذكية وحقيقية, 
والمشلغ تفلم النراشي» ,و الإقااض الفياوق» جكليا لشسروظ عجفي ق البكاء 
الأسالامي القشود. 
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)١(‏ يوسف القرضاويء الحل الإسلامي فريضة المرجع السابق» ص؛؟7. 


لقد آثرت 4 خاتمة هذا البحث» الحديث عن دور الفقيه المحوري 2# عملية 
البناء والتغيير السياسي 2# أي مرحلة من مراحل الحكم فقد أثبت التاريخ 
الإسلامي أن الفقيه هو صمام أمان للحاكم والمحكومين على حد سواءء 
أثبت الواقع المعاصر أيضا أن ترك السياسي يمارس مهام تغيير نظم الحكم 
إلى نظام الحكم الإسلامي» وبضاعته ش الفقه الإسلامي مزجاة» أو دون أن 
يعود إلى الفقيه المتضلع لينضبط بضوابط الشرع؛ كل هذا أدى إلى مغامرات 
سياسية وخيمة؛ سيئة الآثر. 

ولعل هذا ما جعل الكثير من فقهاء السياسة الشرعية؛ منهم الإمام 
الجويني يقول: ' بضرورة وجوب مراجعة العلماء ‏ ما يأتي ويذر» فإنهم قدوة 
الأحكام وأعلام الإسلام وورثة النبوة» وقادة الأمة وسادة الملة» ومفاتيح 
البدى؛ ومصابيح الدجىء وهم 4# الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا وذوو ا 


ع 


مؤتمر 


النجدء مأمورون بارتسام مراسمهم» واقتصاص أوامرهم» والإنحفاف عن 
مزاجرهم» ... فأما إذا كان سلطان الزمان لا يبلغ مبلغ الاجتهاد؛ فالمتبوعون 
العلماء. والسلطان نجدتهم وشوكتهم» وقوتهم...فعالم الزمان # المقصود 
الذي نحاوله» والغرض الذي نزاوله كنبي الزمان والسلطان مع العالم» 
كملك # زمان النبي» مأمور الانتهاء إلى ما ينهيه إليه النبي”". 

أما الإمام الغزالي فقد صرح بدور الفقيه وعلمه بقانون السياسة» فقال: 
'فالفقيه هو العالم بقانون السياسة» وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا 
بحكم الشهوات» فحان الفقيه معلم السلطان»: ومرشده إلى طرق سياسة 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


7 / 


الخلق» وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم ث الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا 
بالدين» لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنياء فإن الدنيا مزرعة الآخرة, ولا يتم 
الدوع إل مالوثياء نواكلك والدنيا كوامان» كالشين (أضل :و السلطان حارس » وها 
لا أصل له فمهدوم» وما لا حارس له ضائع..."”''؛ على أن الفقيه الذي ننشده 
اليوم ليس بالضرورة أن يكون شخصا طبيعيا على لغة أهل القانون» ولكن 
يمكن أن يكون شخصا اعتباريا أي أن تكون هيئّة علمية استشارية تجمع 
فقهاء ومرجعيات العصر. 
كذلك فإن الفقيه اليوم حتى يؤدي رسالته الحضارية ينبغي له أن يلم بعلوم 
عصرهء» ومتغيرات زمانه» ولعل من أهم العلوم العصرية التي ينبغي أن يتقنهاء 
بعض المعارف المتعلقة بالعلوم السياسية:» والعلوم القانونية» والإدارية» خاصة 
القانون الدولي العام والقانون الدستوري لبذا يرى بعض المعاصرين أن العلوم 
السياسية تقوم عل أسس وقواعد منها: 
--١‏ أن المشتغل بالسياسة لا بد أن يملك قدرا من الخبرة» والعلم» والكفاءة 
بالعمل الاجتماعي الذي يبحث ش صلة الناس بعضهم ببعض 2 ظل 
الدولة ونظمها وقوانينها. 
؟- وأن تكون له معرفة بالأصول التنظيمية لإدارة الحكم من خلال 
المؤسسياث القفيدية: 
”- وآن يملك قدرا معتبرا 4 القانون الدولي العام» والقانون الدستوري» ولعل 
هذا ما جعل بعض المعاصرين يالاحظ قصورا ب استيعاب الواقع المحلي 
والدولي”''؛ والذي أرجعه إلى "ضعف تخصصات الإسلاميين 4 المجالات 


مؤثتمر 
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)00( أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق سيد بن عمران» دار الحديث» القاهرة» بدون تاريخ, 
الطبع, ج21 ص 25 وما بعدها. 
6 منصور الرفاعى عبيد» نظام الحكم 4# الإسلام, الدار الثقافية للقاهرة؛ مصر» 515ؤاه١ا‏ ١٠٠5م‏ 


صن 


..العلاج 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


©0 


العامة الضلقة يتشكيصن العلواسر الاتسانة كالاقخصاة» والسياسة: 
والاجتماع؛ والصحافة: والفلسفة:؛ والتاريخ: والجغرافياء وعلم النفس» 
والتربية والأنتربولوجياء والسينماء والآداب» والفنون» مقابل إقبالبم على 
العلوم التطبيقية التي على أهميتها تفوص 4 الجزتيات» ولا تسعف 
كثيرا ف رسم الإستراتيجيات””2. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» فرغت منه بتاريخ 6١شعبان‏ 
6ه بالجزائر. 


مؤتمر 
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.0١ راشد الغنوشى» الحركة الإسلامية ومسألة التغيير» دار قرطية الجزائر: طا 0 دام ص‎ )١( 


كك را 


قائمة المراجع 


لبنان: ١٠154ه/9/489ام.‏ 

" ابن حزم» المحلى؛ دار الجيل بيروت لبنان بدون تاريخ الطبع . 

" أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين» دار النشر فرانز شنايز بقيسباون؛ 
ط *07 ٠غ‏ اه /١6ؤام.‏ 

" أبو حامد الغزالي؛ إحياء علوم الدين» تحقيق سيد بن عمران:؛ دار الحديث؛ 
القاهرة» بدون تاريخ» الطبع. 

!9 أبو يعلى الفراء» الأحكام السلطانية؛ تحقيق محمد حامد الفقيه» دار الكحتب 
وقضية الحكم بما أنزل الله دار السلام» القاهرةء مصرء طلف 
اه/غة ١٠٠5م‏ . 
مركز شؤون الدعوة, المدينة المنورة, السعودية» طذ”ت /ا١٠ةاه.‏ 

9 البخاري محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» تحقيق مصطفى ديب اليغاء دار 

" جمال الدين الأسنويء؛ نهاية السول 4 شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط” 2 
غ١اه/555ام.‏ 
مطبعة نهضة مصرء مصر» ط؟ 2 ١٠١٠5١اه.‏ 

" خليل عبد الكريم: الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية» دار سينا 
للنشرء القاهرة» مصر» طكف ١5560‏ م. 


مؤتمر 
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..العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


00 ثار.. 
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6 جه + 


راشد الغنوشيء الحركة الإسلامية ومسألة التغيير» دار قرطبة الجزائرء 
طا 0 ا" 

سعيد حوىء جند الله ثقافة وأخلاقا دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط: ٠”‏ . 
بدون تاريخ الطبع. 

الشوكاني؛ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» تحقيق أحمد محمد 
السيدء ومحمود إبراهيم بزال؛ دار الكلم الطيب» دمشق» سورية؛ ظ١؛‏ 
اه/ 6ام. 

عبد العزيز صغير دخان» أحداث وأحاديث» فتنة البرجح» مكتبة الصحابة؛ 
الشارقة» الإمارات العربية المتحدة» ط١ء‏ 470 اه/ 7١٠٠م.‏ 

عبد الله بن الحسن الطريقيء أهلية الولايات السلطانية # الفقه الإسلامي: 
مكتبة فهد الوطنية» السعودية» ط١ء‏ 418١ه/‏ 351ام. 

عبد اللّه العسكرية؛ أصول المعارضة السياسية 4 الإسلام» دار المنير» دمشق 
طكف 5/ا95١.‏ 

عبد الله محمد القاضيء السياسة الشرعية دار الكتب الجامعية الحديثة 
طنطا مصرط١ 5٠١‏ ١ه‏ /1585م. 

علي البروي» شرح نخبة الفكر #يْ مصطلحات أهل الأثر مع شرح النخبة» نزهة 
النظرللحافظ ابن حجر العسقلاني» تقديم عبد الفتاح أبو غدة: دار القلم, 
بيروت؛ بدون تاريخ الطبع. 

الإمام الماوردي» الحاوي الكبيرء تحقيق علي محمد معوض»ء وعادل أحمد عبد 
الودودء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء 14١5‏ اه/ 994ام. 

محمد خير هيكلء الجهاد والقتال 4# السياسة الشرعية:» دار البيارق» بيروت 
لبنان» ط١ء‏ 5١5١اهء‏ 997ام. 

محمد السيفء السياسة الشرعية؛ دار المعالم للطباعة والنشر بيروت لبنان» ط: 
,0.5 لل ل 

حي كبياة الدين الرسنى:: النظريات السياسية الأبتلافية» مكفبة داز العرات 


القاهرة» مصر» طلاءء ك/اة١‏ 


. محمد وهيه الزحيلى» الفقه الإسلامى وأدلته» دار الفخكر: دمشق» سورية» 
ط؛.؛ 8١غاه/‏ /151ام. 

- محمد يوسف موسى » نظام الحكم + الإسلام؛ دار الفكر العربى القاهرة 
بدون تاريخ الطبع . 

8 ,محنود إنرافية الذوك» الفقة السياس بف الأساقد ع زاقرة بكي الوطنية: 
عمان» الأردن» طلطف كلام 
محمد فؤاد عيد الباقى» دارل الكتب العلمية بيروت لبنان» غ١1ه/‏ 5 كام 

. منصور الرفاعى عبيد» نظام الحكم + الإسلام؛ الدار الثقافية للقاهرة» 
مصر» ١8”‏ ه/ا ١‏ ١لام.‏ 

9 يوسف القرضاوي» الدين والسياسة» درالشروق القاهرة؛ طا٠:‏ 5:ةاهر/ 
/٠5ام.‏ 


ع 


مصر» ط؟") 1١كام.‏ 
2 يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة» وضصرورة» دار المعرفة,» الدار 


مؤتمر 


لك 

البيضاءء الجزائر» بدون تاريخ الطبع. : 
تاريخ الطبع. 0 

" يوسف فزما خوري» الدساتير 4 العالم العريي» دار الحمراءء بيروت» ولبنان» 3 
م. . 


ط١ا ٠‏ اش//اككام. 


1 


53 
- 


..العلاج 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


شبهات الفكر التكفيري في 
الاستحلال ومناقشتها وفق 


الضوابط الشرعية 


د. أحمد بن عبد العزيز القصير 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الدمام 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة: 

الحمد للّه الذي له ما 4# السموات وما 4 الأرض وهو الحكيم الخبير 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ بيده الخير وهو على كل شيء 
قديرء وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذيرء والسراج المنير» 
صلى اللّه وسلم عليه؛ وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
العميو 

أما بعد: فإن مسألة الاستحلال من المسائل الكبارء التي لبا فروع اشتبهت 
على كثير من الناس» فخاض فيها أقوام بالحق تارة»؛ وبالباطل تارات» فغلت 
طائفة # التكفير بالاستحلال: وغلت طائفة أخرى ؤي نفيه» وكلا طرخ 
قصد الأمور ذميم» وقد احتج دعاة الفكر التكفيري بشبهات متعلقة ب 
(الاستحلال)؛ يروجون بها انحرافهم على الناس» ويبررون بها تكفيرهم 
المؤمنين؛ اتباعا للمتشابه من النصوص الشرعية؛ ولبسا للحق بالباطل: 
وتحريفا لأقوال أهل العلم. 

لقد انحرف أصحاب الفكر التحفيري 4# بيان معنى الاستحلال» 
وانحرفوا أيضا أ حكم الاستحلال» بزعمهم أن كل من استحل محرما؛ 
فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة» وانحرفوا كذلك # بيان الأمور 
التي يعرف بها الاستحلال» بزعمهم أن الاستحلال يعرف بإصرار المرء على 
فعل المحرم؛ بإلزامه غيره بفعل المحرم ,أو بالإشارة على غيره بفعله؛ أو 
بحراسته من يفعله» أو بمجاهرته بفعله؛ ... الخ. 

ولم يتورعوا عن تكفير أحد من المسلمين ممن اتهموه بالاستحلال»: حتى 

ولو كان معذوراء ولو وجد فيه مانع من موانع التكفير؛ ثم حملهم ذلك على 
استحلال دماء المؤمنين وأموالبم» فوقعوا فيما كفروا به غيرهم. 
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ولأشلك أن أقواليم واعمالتة هذه مخاتقة للضوايظ الشرهية: كان لزاما 
على من يريد معالجة ظاهرة التكفير أن يبين الحق بدليله» ويذكر أقوال 
أهل العلم» ليستبين شذوذ أهل الغلو» وينكشف زيف شبهاتهم. 

وعن (شبهات الفكر التكفيري في الاستحلال ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية) 
سيكون هذا البحث. في المباحث الآتية: 


البحف الأول معت الاستعهلال. 

أولزه الاستجلال لق 

كاتيا + الاسكدالذل اعيطاذها: 

المبحث الثاني: حكم الاستحلال © الفكر التكفيري ومناقشته. 
تعريف المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

شروط المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. 

آدلة مكفر اسفعلال المعلود تحريمه عن الدين بالضرورة. 

المبحق الكالت صرزو الاسشخلال المكمن 

أولةة. الاستتحلال بالقلب. 

كانياه الاستعلال بالفطق. 

ثالثا: الاستحلال بالكتابة. 

اللبعك الرابد: الاسشعلال بالعمل بف القدكر التكفيرق ومتافقه: 
الاستمللال والعمل: 

شبهة استرلال الفككر الصمصديى ضمي فاعل النمره سنتعلة: 
شيية اسكدلال الفكر التمخفيرضى بغديك.قتل الثان تنكم امرأة أبن 
شبهة استدلال التكفيريين بقول: (من لم يلتزم تحريم المحرمات فهو 
مخافر 

وأختم البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات. 


المبحثٌ الأول 
معنى الاستحلال 

أولا: الاستحلال لغة: 

الحل: نقيض العقد» يقال عقد الحبل ثم حلّه: أي فتح العقدة . 

قال ابن فارس: (الحاء واللام له فروع كثيرة؛ ومسائل» وأصلها كلها 
عندي فتح الشيء» لا يشذ عنه شيء» يقال: حللت العقدة أحلها حلاء ويقول 
العرب: يا عاقد اذكر حلاء... وحل: نزل » وهو من هذا الباب لآن المسافر 
يشد ويعقدء فإذا نزل حل)”". 

والحلال: الشيء الذي أذن ذ فعله؛ فلا يعاقب على فعله؛ نقيض الحرام: 
وهو ما مَيّع منه؛ قال ابن فارس: (الحلال: ضد الحرام» وهو من الأصل الذي 
ذكرناه. كأنه من حللت الشيء إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه) '". 

وقال ابن منظور: (الحل والحلال والحلال والحليل: نقيض الحرام.؛ ... 
ويقال: هذا لك حل وحلال كما يقال لضده حرم وحرام أي محرم. وأحللت له 
الشيء: جعلته له حلالا) '". 

والحلال: الرجل غير المخرم» أو الذي حل من إحرامه. 

قال ابن منظور: (رجل حلال أي غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج) '“. 

والايتتحلال«مضدو اسشغل + اسشعال من اللحلال: 

والآألف والسين والتاء - 4 كلمة الاستحلال - مزيدة للدلالة على معان» 
منها: 


.5١ مقاييس اللغةج ؟" ص‎ )١( 
.5١ ص‎ "١ مقاييس اللغةج‎ )0( 
.١ لسان العرب ج١١ ص77‎ )9( 
لسان العرب ج١١ ص55 ١؛ وانظر: مختار الصحاح ج١ ص"؟1.‎ )»4( 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


الانتخاذ. أي: انتخذ الشيء حلالا. 
قال الزييدي: (امسْتحَلّه: انَخَدّهِ حَلالاً) 20. 
العد. أي: عد الشيء حلالا. 

قال الرازي: (استحل الشيء عده حلالا)'". 

الطلب, أي: طلب الحل, يقال: استحل الرجل: أي: طلبه أن يحله. 

قال ابن منظور: (تحللته و استحللته إذا سألته أن يجعلك 2 حل من قبله)””". 

وقال : (و استحل الشيء: ... سأله أن يحله له)”“. 
ثانيا : الاستحلال اصطلاحا: 

الاستحلال: اعتقاد حل الشيء. 

قال ابن تيمية: (الاستحلال: اعتقاد أنها حلال) ". 

وقال الشاطبي: (الاستحلال إنما يستعمل # الأصل فيمن اعتقد الشيء 
حلالا) 29 

وقال الصنعاني: (استحل محرما: أي اعتقد حله)”". 

والمقصود هذا البحث من الاستحلال: أن يعتقد المرء الشيء الحرام -شرعا -حلالا. 

والحرام: هو ما منع اللّه تعالى فعله منعا جازماء وطلب تركه طلبا جازماء 
وذم فاعله» وتوعده بالعقوبة» ومدح تاركه:» ووعد الثواب من تركه امتثالا. 

وقد غرقه الزركفى يقولة؛ ما ينم طاعله شَرْمًا) 0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ تاج العروس ج78 ص377. 

0) مختار الصحاح ج١‏ ص”7: وانظر: لسان العرب ج١١‏ ص157. 

(؟) لسان العرب ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(5) لسان العرب ج ١١‏ ص 157. 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسولج ؟ ص ١/ا3.‏ 

(1) الاعتصام ج " ص 85» وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ؟" ص .١١١‏ 

(0) سبل السلام ج ؟" ص ”8. 

() البحر المحيط 4 أصول الفقه ج ١‏ ص »5١05‏ وانظر: الإبهاج للسبكي ج ١‏ ص 01.. 
ارول 
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..العلاج 


وعرفه الجويني بقوله: (ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله) '"". 

وقال السمعاني: (الحرام: هو الممنوع من إتيانه) ". 

والحلال هو ما أذن الشارع 4 فعله » و لم يتوعد بالعقوبة من فعله. 

قال الشافعي: (الحرام ضد الحلال) '". 

وقال ابن الجوزي: (الحلال ما أذن الشرع ‏ تناوله) ”. 

وبهذا يتبين أن الحلال قسيم الحرام» فالأشياء - شرعا - إما أن تكون 
حلالا وإما أن تكون حراماء لا يخرج شيء عن ذلكء قال تعالى: 95 ولا 
تقولوا لما ضيف السيتك: الكوت مها خلال وهذا حر 0 

فالحلال كل ما ليس بحرام»؛ فيشمل من الأحكام التكليفية: الواجب» 
والمندوب» والمكروه؛ والمباح". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.غ١ الورقات #2 أصول الفقه ص‎ )١( 

0) قواطع الأدلة 4 الأصولج ١‏ ص 56. 

(؟) مختصر المزني ج ١‏ ص .١55‏ 

(4) تلبيس إبليس ج ١‏ ص 500. 

(0) سورة النحل آية .١١5‏ 

(1) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ج ”"' ص .٠١76‏ 


00 ثار 


..العلاج 


المبحثٌ الثاني 
حكم الاستحلال في الفكر التكفيري ومناقشته 


يزعم أصحاب الفكر التكفيري أن استحلال الحرام كفر مطلقاء مهما 
كان هذا المحرم؛ وهذا باطل» مخالف للضوابط الشرعية» المأخوذة من 
الكتاب والسنة من أن المرء لا يكفر بالاستحلال؛ إلا إن كان المحرم معلوم 
التحريم من الدين بالضرورة. 

وقد تواترت أقوال أهل العلم ث4 تكفير من جحد المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

قال أبو إسحاق الشيرازي: (وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل 
ضرورة؛ فمن جحد وجوبها فقد كدب الله تعالى؛. وكذب رسوله 226 
فحكم بكفره) ”". 

وقال حافظ حكمي : (فمن جحد أمرا مجتمعا عليه؛ معلوما من الدين 
بالضرورة؛ فلا شك ب كفره) '". 

وي صفحات هذا البحث أقوال كثيرة لأهل العلم ب تكفير من استحل 
معلوما من الدين بالضرورة. 
تعريف المعلوم من الدين بالضرورة: 

العلم ينقسم فسمين: نظري» وضروري. 

فأما العلم النظري: فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. 

وأما العلم الضروري: فهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال؛ وإنما يلزم قلب 
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.١15١ ص‎ ١ المهذبج‎ )١( 


571 


المرء» لزومالا يقبل الانفكاكء فلا يمكنه دفعه: ولا جحده.: ولا 
تكو 

قال ابن تيمية: (وهذا حد العلم الضروري وهو الذي يلزم نفس العبد لزوما 
لا يمكنه معه دفعه عن نفسه) ”". 

وقال: (والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل) '". 

وعرفه الآمدي بقوله: (العلم الحادث الذي لا قدرة للمكلف على تحصيله 
بتكل اكد ل 

وقال ابن القيم: (العلم الضروري الذي لا يمكن جحده ولا تكذيبه) *. 

وقال ابن النجار: إن العلم الضروري هو: (ما لَزْمَ نفس الْمُكَلَّف لَرُومًا لا 


ان ١ن‏ 


يُنْكِنْهُ الخْرُوحٌ عَنْة) 7. 
والمعلوم بالضرورة قسمان: 

أ- معلوم بالضرورة من غير الدين؛ كالعلم بأن النار محرقة» وأن الولد 
أصغر من أبيه. وكالعلم بوجود البلدان البعيدة المشتهرة. وحصول 
الوقائع السابقة» ونحو ذلك . 

ب- معلوم بالضرورة من الدين. 

والمعلوم من الدين بالضرورة قسمان: 
)١‏ أخبار معلومة من الدين بالضرورة» كالعلم بأن البعث حقء و أن 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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() انظر: شرح الحوكب المنير لابن النجارج ١‏ ص 11١‏ » و التحبير شرح التحرير للمرداوي ج ١‏ ص 
0 

0) درء التعارض ج51 ص 56١٠»؛‏ ومنهاج السنة النبوية ج لا ص 2418. 

(9) درء التعارض ج/ا ص .5١5‏ 

(8) الإحكام 4# أصول الأحكام ج ١‏ ص .5١‏ 

(0) مدارج السالكين ج ؟" ص77”. 

(1) شرح الكوكب المنيرج ١‏ ص 7. 


00 ثار 


..العلاج 


محمدا 8ه خاتم النبيين» وأن إبراهيم عليه السلام رسول من عند اللّه. 

؟') أحكام معلومة من الدين بالضرورة. 

والآحكام المعلومة من الدين بالضرورة قسمان: 

أ- أمور معلوم تحليلها من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة والزكاة.: 
وإباحة البيع وأكل لحم الغنم. 
ب- آمور معلوم تحريمها من الدين بالضرورة. كتحريم الزنا وشرب 
الخمرء وهذه هي المقصود هنا. 

والأمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة هي: المحرمات التي أجمع على 
تحريمها إجماعا قطعياء وظهر تحريمها وتواتر بين المسلمين» حتى علمته الآمة 
كلهاء عامتها وخاصتها'". 

شروط المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة: 

لا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة حتى تتوفر فيه 
الشروط الآتية: 

)١‏ أن يقع الإجماع على نحريمه. 

فلا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» ولا يكفر المرء 
باستحلاله إلا إذا اتفق المجتهدون على التحريم. 

قال ابن قدامة: (من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه؛ وظهر حكمه 
بين المسلمين؛ وزالت الشبهة؛ فيه للنصوص الواردة فيه - كلحم الخنزير 
والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - كفر) 2. 

فإن وقع الخلاف ‏ حكم المسألة» فرأى بعض العلماء المجتهدون أنها 
حرام؛ ورأى بعضهم أنها حلال؛ فهذه من المسائل الاجتهادية التي لا يجوز 
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3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


.5/87 و الشفاج ؟" ص‎ 2.5١ انظر: المغني ج 4 ص‎ )١( 
."”١ المغني ج 5 ص‎ )0 


والمسائل التي اختلف العلماء في تحريمها تنقسم قسمين: 

أ- ما أجمع أهل العلم على تحريمها 4 أصلها من حيث الجملة؛ لكنهم 
اختلفوا 4 تحريم بعض صورها وأنواعها؛. كالريا؛ فإنه قد أجمع 
العلماء على تحريمه؛ لكنهم اختلفوا 4 تحريم ربا الفضل » 
وكالخمر؛ فإنه قد أجمع العلماء على تحريمهاء ولكنهم اختلفوا 2 
تحريم النبيذ من غير العنب. 

ب- ما اختلف أهل العلم # تحريمها # أصلهاء كاستماع المعازف؛: 
والشرب قائما. 

والمساكل الخظلف كرها يتسميها لا بحل تكمين مخ اسشعلها: 

لكن التكفيريين لم يلتفتوا إلى هذا الشرط؛ فكفروا من استحل أمرا 
غير مجمع على تحريمه»؛ مخالفين # ذلك قواعد الشريعة. 

قال ابن تيمية: (وما تنازع العلماء فى جوازه؛ لا يكفر فاعله بالاتفاق) '". 

وقال ابن تيمية (فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد» وقد أخطأً 
المستحل 4 تأويله؛. مع إيمانه وحسناته؛. هو مما غفره اللّه لبذه الأمة من 
الخطأ) ". 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


ولا يعني هذا أن كل ما اختلف العلماء 4 تحريمه أنه حلال؛ فالحلال ما 
أحله الله تعالى» وأحله ورسوله في ومن استبان له خطأ المجتهد لم يجزله أن 
يقلده ب خطئه؛ ولكن يدرأ التكفير لوجود الشبهة» فالحكم بالتحريم غير 
الحكم بالتكفير. 

فإن بعض أهل العلم قد يستحلون - باجتهاد منهم - حراما؛ مع وجود دليل 
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..العلاج 


إدلق مجموع الفتاوى ج 7 ص /ل/ا١.‏ 
0) الاستقامة ج ؟" ص 145. 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


06 


صبحيخ على التحريم! لعدم علمهم بالدليل» أو الكوتهم يرق آخ الدليل غير 
صحيح: أو أنه صحيح لكنه غير صريح أ الدلالة على التحريم؛ أو أنه يدل 
على تحريم بعض صور هذا الآمرء وهذه الصورة - التي يستحلونها - لا 
يشملها التحريم»: ونحو ذلك من أنواع التأويل. 

قال الشافعي: (كلُ من تَأَوّلَ فَأَكَى شيئا مُمْتَحِلا - كان فيه حَدّ أو لم 
يكن - لم ثُرّدٌ سَهَادَتُهُ يديك) 0. 

وقال: (فلم نَعْلَمْ آَحَدًا من سلف هذه الامّةِ يُمَكَدَى يوء ولا من التَابِعِينُ بَعْدَهُم 
رد شهّادة أَحَدٍ بكتأويل..فَكُلٌ مُستحل يكأويل - من فول أو غَيْرِهِ - فَشْهادثُهُ 
كاه لاخر موخت نظ نارين 0 ْ ْ 

فقبول شهادته يستلزم عدم كفره؛ بل عدم فسقه؛ فإن الكفر والفسق 
مسا تاق العوالهة: 

وقال ابن عبد البر: (فان قال قائل: إن الحمر الأهلية»؛ وذا الناب من 
الشباع لكان كلها حرام ! تضفر سحضايا + ضبا يكف ميتشعل اليقة 
ولحم الخنزيرء فالجواب عن ذلك: أن المحرم بآية مجتمع تأويلهاء أو سنة 
مجتمع على القول بها؛ يكفر مستحله؛ لآنه جاء مجيئا يقطع العذر» ولا يسوغ 
فيه التأويل» وما جاء مجيئًا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل؛لم 
يكفر مستحله) '". 

وقال ابن تيمية: (وهم كلهم مجتهدون مصيبون» بمعنى أنهم مطيعون لله 
وآما معتى العلم يمكيه ؤاثقسن الأشر كامصيي واهد» وله أجرانء والآخو 
له أجرء وخطؤه مغفور له» لا يطلق القول على أحدهم إنه أحل ما حرم اللّه 
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[ة6 الأمج 5 ص .5١0‏ 
(؟) التمهيد لابن عبد البرج ١‏ ص .١87‏ 


..العلاج 


وحرم ما أحل اللّه؛ بمعنى الاستحلال والتعمد» وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه 
التأويل؛ فعامة العلماء وقعوا ‏ مثل هذاء والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على 
خطتهم) '". 

وقال ابن تيمية: (فإن عامة ما حرمه الله - مثل قتل النفس بغير حق» ومثل 
النا و اشير واكنيهو والأموال والأصراى قد اسهد يفصن انزاضه راق 
من الأمة بالتأويل» و المستحلين قوم من صالحي الأمة»؛ وأهل العلم والإيمان 
منهم ٠»‏ لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات» ولا أنه داخل فيما ذمه 
الله ووسولة) 7 

ولكن ليس كل تأويل يقبل؛ فالتأويل المخالف للاجماع لا عبرة بهع 
والتأويل الذي لا تحتمله اللغة لا عبرة به أيضاء فقد استحل قوم الخمر يْ عهد 
الصحابة بالتأويل الباطل» فاتفق الصحابة على أنهم يستتابون» فإن أصروا 
على الاستحلال كفرواء واستحلت الباطنية المحرمات بتأويلاتهم المخالفة 
للغة» ولما أجمع عليه المسلمون» وقد اتفق أهل العلم على كفرهم' ". 

قال القاضي عياض: (أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو 
شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. كأصحاب الإباحة من 
القرامطة وبعض غلاة المتصوفة) . 

وقال ابن الوزير: (لا خلاف ‏ كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع؛ وتستر باسم التأويل؛ فيما لا يمكن تأويله ‏ كالملاحدة 2# تأويل جميع 
الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد) *. 
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.154 ص‎ ١ الرد على الأخنائي ج‎ )١( 

.5١١ ص‎ ١ الاستقامةج‎ )0 

(؟) انظر: الآم للشافعي ج 5 ص :7١0‏ وشرح العمدة لابن تيمية ج ؛ ص 07. 
(:) الشفاج ”" ص587. 

(0) إيثار الحق على الخلق 4# رد الخلافات ج ١‏ ص /ا7. 


..العلاج 
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؟) أن يكون الإجماع على تحريمه قطعيا. 
ذلك أن الإجماع قسمان: 
أ- إجماع ظني: وهو الإجماع السكوتي'''؛ بأن يقول بعض أهل الاجتهاد 
قولاء وينتشر ذلك # المجتهدين ‏ عصره؛ فيسكتون ولا يظهر منهم 
افك 0 
ب- إجماع قطعي: وهو الإجماع الصريح . 
فإذا أجمع العلماء إجماعا ظنيا على تحريم شيء؛ لم يجز تكفير مستحله؛ 
اكدتمال وحود الخلاف:فية.: 
قال الآمدي: (اختلفوا ‏ تكفير جاحد الحكم المجمع عليه فأثبته بعض 
الفقهاء. وأنكره الباقون» مع اتفاقهم على أن إننكار حكم الإجماع الظني 
غير موجب للتكفير) '". 
وقال ابن تيمية: (إجماع المؤمنين حجة؛ من جهة أن مخالفته مستلزمة 
لمخالفة الرسول #6 وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول ##» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ 
فإنها مما بين الله فيه البدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر؛ كما يكفر 
مخالف النص البين» وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به؛ فهنا قد لا 
يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه البدى من جهة الرسول #8» ومخالف مثل هذا 
الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأ؛ والصواب ب خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا 


2000 يدخل # معنى الإجماع الظني: الإجماع الثابت بخبر الواحد» وسيأتي 4 الشرط الذي يليه. 
6 إرشاد الفحول ج ١‏ ص ؟”6١1.‏ 
(*) الإحكام للآمدي ج ١‏ ص ؛:؟. 


يكفر) ”". 
وقال: (والمرتد من أشرك باللّه تعالى... أو أنكر مجمعا عليه إجماعا 
قطعيا)”2. 
وقال ابن القيم (الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم 
معه المخالفة؛ فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم) '". 
وقال ابن الوزير: (الإجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته بالضرورة من 
الدين» بحيث يكفر مخالفه؛ فهذا إجماع صحيح؛ ولكنه مستغنى عنه 
بالعلم الضروري من الدين؛ وثانيهما ما نزل عن هذه المرتبة» ولا يكون إلا 
ظنا) © 
؟) أن يتواتر تحريمه. 
فالخبر لقنم هين 
أ- المتواتر:وهومارواه جمع كبير يستحيل عادة تواطؤهم على 
الكذب؛ عن مثلهم» وأسندوه إلى أمر محسوس”". 
ب-0 الآحاد: وهو ما لم يصل إلى درجة المتواتر. 
ولا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» ولا يصح أن يكفر 
أحد على الاستحلال إلا إن استحل ما تواتر تحريمه. 
قال انس ذقيق اموي (السجاكل الأحكاهية قار حضسييا العراكر وال يض 
صاحب الشرع - كوجوب الصلاة مغلا - وتارة لا يصحبها التواترء فالقسم 
الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر» لا لمخالفته الإجماع» والقسم الثاني لا 
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.55 مجموع الفتاوى ج لا ص‎ )١( 

() الفتاوى الكبرى ج ؛ ص .1١ ١‏ 

(9) زاد المعاد ج ه ص 5”4. 

(4) إيثار الحق على الخلق 4# رد الخلافات ج ١‏ ص .١01‏ 

(0) انظر: أصول البزدوي ج ١‏ ص ١5١٠؛‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ج ١‏ ص ؟5. 
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ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


2.20 


يكفر به) . 

وقال القاضي عياض: (نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من 
قواعد الشرعء؛ وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول كله ووقع 
الإجماع المتصل عليه) ". 

وقال ابن تيمية: (ومن السنن المتواترة التي من حجحدها حفر: صلاة 
المسلمين على الميت» ودعاؤهم له 4# الصلاة» وكذلك شفاعة النبي عد يوم 
القيامة» فإن السنن فيها متواترة... وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة 
ا 


وقال ابن تيمية: (وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد 
قيام اسمن 3 

وقال ابن بطال: (التكفير إنما يقع فيما يثبت بالإجماع؛ لا فيما ثبت من 
جهة أخبار الآحادء ألا ترى أنه لا يكفر القائكل بأن الصلاة تجوز بغي رأم 
القرآن» ولا يكفر من أجاز النكاح بغير ولى» ولا من قال الوضوء جائز بغير 
نية» ومثله كثيرلا يكفر القائل به» ويعتقد فيه التحليل والتحريم؛ ألا ترى 
أنه لا يكفر من قال لا يقطع سارق ربع دينار؛ مع ثبوت ذلك عن الرسول من 


أخبار الآحاد)©. 
ومخالفه كافرا) 7. 


.10 إحكام الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

0) الشفاج ١‏ ص 587. 

(؟) مجموع الفتاوى ج 4" ص .7”١7‏ 

(4) مجموع الفتاوى ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطالج 1 ص 25. 
) أصول البزدوي ج ١‏ ص .١0١‏ 


قل 


وقال الغزالي: (لو قال قائل مثلا: البيت الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر 
اللة قال يحجها؛ فيو كفر:؛ إذ فيت تواكرا هن رسول الله 88 خلاظه...والقواتر 
ينكره الإنسان بلسانه» ولا يمكنه أن يجهله بقلبه» نعم لو أنكر ما ثبت 
بأخبار الآحاد؛ فلا يلزمه به الكفر) ”". 

وقال ابن حجر: (فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من 
الشرع؛ معلوما من الدين بالضرورة) ". 

وقال الزرقاني: (إنما يكفر من أنكر متواترا معلوما من الدين 
بالضرورة)”". 

وقال حافظ حكمي عن البدع المكفرة: (وضابطها من أنكر أمرا مجمعا 
عليه» متواترا من الشرع»؛ معلوما من الدين بالضرورة؛ لآن ذلك تكذيب 
والكسواي) 8 

4) أن يكون التحريم ظاهرا. 

لا يكون الشيء معلوم التحريم من الدين بالضرورة» يجوز تكفير 
مستحله؛ إلا إن كان تحريمه ظاهراء غير خفي» بأن تعرف الأمة كلها 
تحريمه»: فيشترك > العلم به المسلمون جميعاء العامة والعلماء. 

قال الشافعي: العلم علمان: علم عامة» لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله 
جهله؛ مثل الصلوات الخمسء وأن لله على الناس صوم شهر رمضان؛ وحج 
البيت إذا استطاعوه؛ وزكاة # أموالبم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل 
والشوقة والكوين وما كان .فا محتى هذامها كلف العياة أن يعقلوة وعملوه 
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.8/- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص /الم‎ )١( 
.57١ ص‎ ١ نخبة الفكرج‎ )0 

(؟) مناهل العرفان # علوم القرآن ج ١‏ ص 5758. 

(4) أعلام السنة المنشورة ص 74 .١‏ 


ةا 
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©60 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه» وهذا الصنئف 
كله من العلم موجودا نصا ‏ كتاب اللّه؛ وموجودا عاما عند أهل الإسلام؛ 
يتنازعون 4 حكايته؛ ولا وجوبه عليهم''". 


وقال النووي: (من جحد مجمعا عليه؛ فيه نص؛ وهو من أمور الإسلام 


الظاهرة» التي يشترك 2 معرقتها الخواص والعوام» حالصلاة أو الزحاة أو 
الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر) ”". 


وقال ابن قدامة: (من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه؛ وظهر حكمه 


بين المسلمين» وزالت الشيهة فيه» للنصوص الواردة فيه - كلحم الختنزير 
والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه - كفر) ”". 


وقال ابن أبي العز: (ضلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 


الواجبات الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ فإنه 
يستكات» فاح ثات :وإلة ككل كاظرا هرضي] )0 


قال الخرشي: (والذي يظهر عدم حفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة؛ 


لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة» أي يعرفئه الخاص والعام» وإن حان 
مجمعا عليه) ", 


قال القراك: (ومعنى علمه من الدين بالضرورة أن يشتهر 2 الدين حتى 


يصير ضروريا؛ فجحد المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء 


00 
00 


الرسالة جح ١‏ ص 508-701 باختصار. 

روضة الطالبين ج ؟" ص .١55‏ 

المغني ج 4 ص .7١‏ 

شرح العقيدة الطحاوية جح ١‏ ص 500. 

حاشية الخرشي على مختصر خليل ج ١‏ ص 555. 


ورور 


بحيث يخفى الإجماع فيها ليس كفرا) ”". 

وقال المرداوي: (ومعنى كونه معلوماً بالضرورة: أن يستوي خاصة أهل 
الدين» وعامتهم ب معرفته حتى يصير كا علوم بالعلم الضروري 2 عدم 
تطرق الشك إليه) '". 

وقال الزركشي: (الْعْلُومُ توْعَان: تُوْعٌ يَشْكَرِك © مَعْرِفَتِهِ الْخَاصّة وَالْعَامّة 
وَيُعْلَمُ من الدّين بِالضَّرُورَة... وَنوْعٌ مُحْتَصٌ مَعْرِهَتُهُ بِالخَاصَّة) ”. 

وقال ابن عاشور: (ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي # العلم بكونه من 
الذين ساكو الم 

وبهذا يتبين أن من استحل محرما ظاهر التحريم» معلوم تحريمه عند 
العلماء والعامة فهو كافرء أما من استحل محرما خفياء لا يعلم تحريمه إلا 
العلماء؛ فهذا لا يكفر؛ ولو أجمع العلماء على تحريمه؛ لأن الناس عامتهم 
يجهلون ذلك. 

وبه يستبين لكل منصف أن ما يقوم به أصحاب الفكر التكفيري من 
تكفير من استحل محرما من المحرمات غير الظاهرة؛ التي لا يعلم تحريمها 
إلذ الغلماء؛ هَهدًا من العذوان والضلذل: 

قال النووي: (من جحد مجمعا عليه؛ لا يعرفه إلا الخواص» كاستحقاق 
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بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة. وكما إذا أجمع 
أهل عصر على حكم حادثة؛ فليس بكافر؛ للعذر) “. 
وقال الزركشي: (مناط التكفير غير مناط القطع؛ فكم من قطعي لا 
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.505 الفروق مع هوامشه ج ؛ ص‎ )١( 

0) التحبير شرح التحريرج 4؛ ص .178١‏ 

(؟) البحر المحيط # أصول الفقه ج ؛ ص 055. 
(4) تفسير التحرير والتنوير ج /ا١‏ ص .58١‏ 

(5») روضة الطالبينج ؟" ص .١55‏ 


ا 


..العلاج 
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يكفر منكره؛ بل لابد أن يكون مجمعا عليه؛ معلوما من الدين 
بالضرورة)"". 

وقال القرالك: (وبهذا التقريب نجيب عن سؤال السائل: كيف تكفرون 
جاحد المسائل المجمع عليها؛ ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع ؟ وكيف 
يكون الفرع أقوى من الأصل ؟ والجواب بأن نقول: إنا لم نكفر بالمجمع عليه 
من حيث هو مجمع عليه؛ بل من حيث الشهرة المحصلة للضرورة» فمتى 
انضافت هذه الشهرة للاجماع كفر جاحد المجمع عليه؛ وإذا لم تنضف لم 
نكفره؛ وعلى هذا التقرير لم يجعل الفرع أقوى من الأصلء وإنما يلزم ذلك 
أن لو كفرنا به من حيث هو مجمع عليه؛ لا من حيث هو مشتهر؛ فمن جحد 
إباحة الفرائض لا نكفره من حيث إنه مجمع عليه؛ فإن انعقاد الإجماع فيه 
إنما يعلمه خواص الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم) ". 

وقال ابن وحي: (قما شرك الله ووسوله 26 خلال إلا مبيثا: ولا حراما إلا 
مبيناء لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض» فما ظهر بيانه واشتهر وعلم 
من الدين بالضرورة من ذلك؛ لم يبق فيه شكء ولا يعذر أحد بجهله # بلد 
يظهر فيها الإسلام: وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة 
الشريعة خاصة» فأجمع العلماء على حله أو حرمته؛ وقد يخفى على بعض من 
ليس منهم» ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاء فاختلفوا 4# تحليله 
وتحريمه)””". 

وقد زاد أهل التكفير أ الغلو حين حرموا بعض ما هو حلال شرعا؛ ثم 
حفروا عموم الآمة؛ بزعم الاستحلال ! 


() البحر المحيط 4# أصول الفقهج ١‏ ص 585. 
زفة الفروق مع هوامشه ج غ ص 5051. 
زفرة جامع العلوم والحكم ج ١‏ ص 18. 


سرون 


كمن يفتي منهم بتحريم العمل 4# الوظائف الحكومية 4# الدول 
الإسلامية» ثم يكفر الموظفين بشبهة الاستحلال» ومن يفتي بتحريم تأخير 
الآأذان عن أول الوقت» ثم يكفر من استحل ذلك» ومن يفتي بتحريم العمل بما 
أجمع عليه المجتهدون ! ثم يكفر من يستحل ذلك ''! 

وههنا تنبيه : 

وهو أن الآمور المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة قد يخفى تحريمها على 
بعض الناس؛ فحديث العهد بالإسلام»؛ ومن نشاً 2 البادية؛ أو ش بلاد عم فيها 
الجهل المطبق بالدين؛ قد يجهلون أمورا هي عند غيرهم معلومة من الدين 
بالضرورة. 

قال النووي: (وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته 
وكفره؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشاً ببادية بعيدة؛ ونحوه ممن 
يخفى عليه فيعرف ذلك»؛ فإن استمر حكم بكفره؛ وكذا حكم من 
استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها 
001لا 

وقال ابن قدامة: (ومن جحد وجوبها ' أي: وجوب الزكاة ' لجهله؛ ومثله 
يجهل ذلك - حكحديث عهد بالإسلام - عرف ذلك ولم يحكم بكفره؛ لآنه 
معذورء وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفرء وحكمه حكم المرتد» لأن 
وجوب الزكاة معلوم ضرورة) '". 

وقال ابن تيمية: (فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضات: 
فحديث العهد بالإسلام» ومن نشأً ببادية بعيدة؛ قد لا يعلم هذا بالكلية,؛ 
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.74 ص‎ ١ انظر: الحكم بغير ما أنزل اللّه وأهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين ج‎ )١( 


زفمة شرح صحيح مسلم للنووي ج ١‏ ص .١16١‏ 
() الكلتك #ة فقه ابن حنبل ج ١‏ ص /01ا”. 
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فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي 
8# سجد للسهوء؛ وقضي بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير 
ذلك مما بكلمةه الخاصية بالشزورة» وأاككن الناين لذ يعلمه اليك 7 

وقال: (وك زماننا لو أسلم قوم 4# بعض الآطراف ولم يعلموا وجوب الحج أو 
لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك وكذلك لو نشأوا بمكان جهل؛ 
وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به قال عثمان: إنها لتستهل به 
استهلال من لم يعلم أنه حرام» فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم 
001 

وقال: (هذا أصل مضطرد 4# مباني الإسلام الخمسة» الأحكام الظاهرة 
المجمع عليها من مكلف؛ إن كان الجاحد لذلك معدورا؛ مثل إن يكون 
حديث عهد بالإسلام» أوقد نشأً ببادية هي مظنة الجهل بذلك؛ لم يكفر 
حتى يعرف أن هذا دين الإسلام» لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالة... فإذا بلغته الرسالة - بواسطة أو بغير واسطة - قامت عليه 
الحجة» وانقطع عذره» فأما الناشئ بديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه 
الأحكام فلا)'". 
أدلة كفر مستحل ماعلم تحريمه من الدين بالضرورة: 

دل على كفر مستحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة الكتاب والسنة 
والإجماع. 
وفيما يلي ذكر بعض هذه الأدلة: 
--١‏ قال تعالى: <إ إِنمَا النَّمِيءُ زِيَادَة فِي الكفر يُضْلْ به الَّدِينَ كَمَرُوا 


(9) منهاج السنة النبوية ج ه ص .5١‏ 
(؟) شرح العمدةج ؛ ص .0١‏ 


ا ا ارا 1 را ا 1 
يلوا شايخن اللذزتن امد يشو أعنالي واللذلا دي العيوة 
الكافِرينَ 4 ”". 
فإن النسيء هو: ما كان أهل الجاهلية يفعلونه 2# الأشهر الحرمء أنهم لما 
رأوا احتياجهم للقتال ‏ بعض أوقات الأشهر الحرم» رأوا بآرائهم الفاسدة أن 
يحافظوا على عدة الأشهر الحرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا 
بعض الأشهر الحرم؛ أو يقدموه؛ ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا؛ 
قاذ حدار وسحضائف السفهارا انه ها تضاخ حرابا فق الققانء معفلو] الشين 
الحلال حراما”". 
فأخبر الله تعالى أن النسيء - وهو من استحلال الحرام - زيادة ب 
الكفرء والزيادة ب كل شيء من جنسه. 
قال ابن حزم: (وبحكم اللغة التي بها نزل القرآن أن الزيادة # الشيء لا 
تكون البتة إلا منه» لا من غيره» فصح أن النسيء كفر»ء وهو عمل من 
الأعمال» وهو تحليل ما حرم اللّه تعالى: فمن أحل ما حرم الله تعالى؛ وهو 
عالم بأن الله تعالى حرمه؛ فهو كافر) ©. 
وقال الجصاص: (فأخبر اللّه أن النسيء الذي كانوا يفعلونه كفر؛ لأن 
الزيادة ب الكفر لا تكون إلا كفرا؛ لاستحلالبم ما حرم الله وتحريمهم ما 
أحل الله فحان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا 
اسيم 
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.51/ سورة التوبة» آية‎ )١( 
.١١5 الفصل # المللج "' ص‎ )( 
.17 وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ج؟ ص0‎ 5١05 ددع أحكام القرآن للجصاص ج ؛ ص‎ 


بفضونا 


..العلاج 


0 6 © 7 سادت 


وبين الشنقيطي أن هذه الآية تدل على (أن الكفار إذا أحلوا شيئاً يعلمون 
أن الله حرفة» وحرهوا شيكا يعلسوق أن الله احلة كاتهم تزدافوخ كفمر 
جديداً بذلك» مع كفرهم الأول) 7" 

فربنا تبارك وتعالى لم يحكم عليهم بالكفر لأنهم قاتلوا 4 الأشهر 
الحرم» وإنما لأجل اعتقادهم أن القعال يف الأكتوى لحر هماد خلذلا: 
١‏ قال تعالى: » ولاكاكرا يا لم يُدْكر اسم الله عليْهِ وإِنهُ نفيسق وَإِنَ 

الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى َوْلِيَاتِهِمِ ليُجَادلُوكم وَإِن أَطْعتمُوهُم نكم 

فدلت الآية على أن استحلال الميتة شرك. 

قال ابن أبي زمنين: (48 ولا تأكلوا مما لَّمْ يُدْكَرْ اسم اللّهِ عَلَيْه وَإِنّهُ 
لفق 6 لشركفيقول: إن كل الميعة على الانتعلال شر 7 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: 9# وَإِنْ أَطَمْثُمُوهُمْ © أي:# تحليل الميتة " 
إننكم لمشركون ' فدلت الآية على أن من استحل شيئًا مما حرم اللّه تعالى 
صار به مشرحا) ©. 
"-- قال تعالى: 98 يا أَيْهَا لذن آمنُوا لا تأكلوا اننا عتنافا مشاه زاهوا 

الله لَمَلَكم تُفلِحُونَ» وَانّقُوا التّارَ الّتِي أعِدّت لِلْكَافِرِينَ 4©. 

غفي هذه الآية وعيد بدخول النار التي أعدت للكافرين» وأكل الربا 
كبيرة من كبائر الذنوب: لا توقع فاعلها 4 الكفرء ولا تدخله النار التي 
أعدت للكافرين ؛ وإنما هذا الوعيد لمن استحل الرباء فكان من الكافرين. 
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.05 أضواء البيان ج لا ص‎ )١( 

(0) سورة الأنعام» آية .١7١‏ 

(؟) تفسير القرآن العزيزج " ص 50. 
(8) الجامع لأحكام القرآن ج/ا ص/ل. 


..العلاج 


)2( سورة آل عمران» آية كت 


قال ابن الجوزي: (قوله تعالى 9# وَاتَّقُوا التّارَ الَتِي أَعِدت لِلْكَافِرِينَ # قال 
ابن عباس: هذا تهديد للمؤمنين؛ لتلا يستحلوا الرباء قال الزجاج: والمعنى اتقوا 

أن تحلوا ما حرم الله فتكفروا) ”". 

وقال الشوكاني: (قوله تعالى: 8 وَاتّهُوا التّارَ الّتِي أَعِدَت لِنْكَافِرِينَ ‏ 
فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار 4 معاملاتهم؛ قال كثير من 

المفسرين: وفيه أنه يكفر من استحل الريا) '". 

4- عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية. فقلت: أين تريد ؛ 
فقال: «بعثني رسول الله صلى*” إلى رجل نكح امرأة أبيه. فأمرني أن أضرب 
عنقه وآخذ ماله) ©. 

فإن نكاح امرأة الآب هو من نكاح المحارم؛ وهو باطل بالإجماع: وهو 2 
واقع الأمر زناء ومع ذلك فلم يقم النبي 6 على الرجل حد الزناء وإنما قتله 
وأخن ماله» وهذه عقوبة المرتدين؛ لأنه © علم أن الرجل استحل نكاح امرأة 

أبيه» فدل هذا على أن استحلال الحرام كفر. 

قال الإمام أحمد: (نرى واللّه اعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله 
ادق 


بمنزله» وأخن ماله) ‏ . 
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)١(‏ زاد المسيرج١‏ ص205. 
() فتح القدير ج١‏ ص١5/8.‏ 
زفرة رواه الإمام أحمد © مسنده ج ص 5 وأبوداود ة سننه: كتاب الحدود, باب # الرجل يزني 
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بحريمه» برقم 0 57 ص ”2017 والترمذى © سننه: كتاب الأحكام, باب فيمن تزوجح امرأة 


..العلاج 


برقم 252595 جاص 2٠١56‏ وابن ماجه # ستنه: كتاب الحدود »: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده, 
برقم 251١1‏ ج "ا ص 2/151 وصححه الألبانى» صحيح سئن ابن ماجه» ج "ا ص 6 
(4) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه ج ١‏ ص ؟507. 
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على المرتد» فكأنه استحله مع علمه) ”". 

وقال الطحاوي: (فلما لم يَأَمُرْ النبي © الرَسسُولَ يالرَّجْمء وَإِنَمَا أَمَرَهُ 
بالقثل» تتش يذلاك 11 ذنك | لفذن فين فيك زداقاء و لكت يتنتن افا له 
وهو أن ذلك المُتَرْوَجَ فَمَلَ ما فْعَلَ من ذلك على الامنْتحلآل بكي كانوا 
فطلوة كك الكاهلة»: مضار وذلك مكنا + كامر وسول النهقة أن فخلا يدها 
يُفَعَلُ بِالمٌرْكدٌ) ". 

وقال ابن التركماني: (لم يسأل النبي © هل هو محصن أم لاء ولو كان 
محصنا فحده الرجم» فلما موادي السام راق بي باقر اوماق 
ليس بحد الزناء بل لأنه استحل ذلك»؛ فصار مرتد|)”” 
د- أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على كفر من استحل محرما معلوما من الدين 

بالضرورة. 

وقد حكى الإجماع على تكفير من استحل ما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة جمع كبير من أهل العلم. 

قال امن غيل الدر+ (وكد أجهيوا أن مسوفحل حمر الشن االسيضي كاف 
راد على الله عز وجل خبره 4 كتابه؛ مرتد» يستتاب فان تاب ورجع عن قوله 
وإلا استبيح دمه)”". 

وقال ابن حزم: (ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن من استحل الخمر 
قليلها وكثيرها » فهو كافر مشرك مرتد) '*' 

وقال ابن تيمية: (من لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله - كالبول 


.57١08 سنن البيهقي الكبرى ج / ص‎ )١( 
.١155 شرح معاني الآثارج " ص‎ )0 
.757 (؟) الجوهر النقي ج 4 ص‎ 

(4) التمهيد لابن عبد البرج ١‏ ص .١537‏ 
(0) رسالة 4 الإمامة ج ٠‏ ص .5١5‏ 


ل 


والعذرة والدم والميتة ولحم الخنزير والخمر - فهو كافر باتفاق المسلمين) '". 

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من شرب الخمر مستحلا 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا فإنه يقتل كافرا'". 
"- المستحل لما علم نحريمه من الدين بالضرورة مكذب لله ورسوله: 

ما أجمعت الأمة على تحريمه إجماعا قطعياء وعلم تحريمه من الدين 
بالضرورة؛ فلابد أن يكون فيه دليل شرعي من الكتاب أو السنة؛: فمن 
اننشخلة فد كتيب الله تعالى ووسوله 4ه 

وقال ابن تيمية: (إجماع المؤمنين حجة؛ من جهة أن مخالفته مستلزمة 
لمخالفة الرسول #؛ وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول © فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ 
فإنها مما بين الله فيه البدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر؛ كما يكفر 
مالف القضن لبف , 

وبهذا يتضح أن استحلال المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب اللّه تعالى 
وتكزيب رسوله فلَّه؛ فإن هذه المحرمات جاءت النصوص المتواترة بتحريمهاء 
فاستحلالبا مستلزم تكذيب تلك النصوص. 

قال الشيرازي: (وإن ارتد بجحود فرضء أو استباحة محرم»؛ لم يصح 
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إسلامه حتى يرجع عما اعتقده: ويعيد الشهادتين؛ لأنه حدب اللّه وكذب 


وقال ابن الوزير (واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من 
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.١15١ ص‎ ١ الجواب الصحيح ج‎ )١( 

(0) انظر: الاستغاثة والرد على البكري لابن تيمية ج ١‏ ص ؟8"؟: ومجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص 57. 
(؟) مجموع الفتاوى ج /ا ص 55. 

(2) المهذبج ١‏ ص7737. 


..العلاج 


د 


06 


كتب اللّه تعالى المعلومة: أو لأحد من رسله عليهم السلام؛ أو لشيء مما 
حاؤوابة؟ إذاكان ذلك الآمر الكتي يه معلوما بالسبرورة من الدين: ولا 
ابلق 


تخلاقك أهة | القدى تعفر وغن صندر فته كيو كاف 

وقال حافظ حكمي: (عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها. بل يكفر 
بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله؛ لو لم يعمل به؛ لأنه حينئذ يكون 
مكذبا بالكحتاب» ومكدبا بالرسول 8#)» وذلك كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع)”. 

فحفر الاستحلال راجع إلى كفر التكزيب أو كفر الجحود؛ وهما 
نوعان من أنواع الكفر. 

قال ابن القيم: (وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد 
خاصء فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول ##؛ والخاص 
المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم)' ". 

وقال الصنعاني: (من استحل محرما: أي اعتقد حله فإنه قد كحذب 
الرسول 6 الذي أخبر أنه حرام» فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب؛ وتكذيبه 
مك قر 

ثم إن الإيمان يتضمن تصديق كلام الله تعالى وخبره؛ وأول ذلك وأوجبه 
المعلوم من الدين بالضرورة . 

قال ابن تيمية: (فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين» 
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.576 ص‎ ١ إيثار الحق على الخلق ة رد الخلافات ج‎ )١( 
.٠١4١٠ ص‎ ٠ معارج القبول ج‎ )5( 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص 5"51. 

(:) سبل السلام ج ؟" ص 85. 


..العلاج 


والجاحد لبا كافرا بالاتفاق)2". 

واللومن ماني اللي لله هعم فإن ظايكه كيه كارنتض نيا يمرم الله 
فإنه لا يكذب بالتحريم» ولا يجحد به؛ وإنما يصدق الخبرء ويقر بالحكم, 
يحل الحلال » ويحرم الحرام. 

والآدلة اتشيهية القطي ستشايهة يذ كدر مز كةب اللنكها ل أن 
جحد آياته. 

قال مان: م إِنّ الّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِتَا وَامْتَكبَّرُوا عَنْهَا لا تُمتّحُ لَهُمْ أَيْوَابُ 
المسماء ول تأكلوة انه حتّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمٌ الخِيّاط ان 

وقال تعالى: 1 وَمَا يَجْحَدُ بآيّاتِنَا إلا الكَافِرُونَ 4 7". 

وقال تعالى: 0 وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إل كل حَثَار كفور 4 

والعرو بين كدر النكاري وكثر عسوب( لحر ويكرة باللب 
واللسناي والجهون ينضون با اسان مقطو اى لضن بلساته ينا تفع 
قلبه. 

قال تعالى: ا فَإِنهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنً الظَالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ 
يَجْحَدُونَ 0# 

قال الطاهر بن عاشور: (والجحد والجحود: الإنكار للأمر المعروف» أي 
الإمكار م العله يوقوع ما ينكر» ذهو تفينما لم الناغ قبوقة: ههو إنكار 
محابرة) 7 


)١(‏ مجموع الفتاوى ج١١‏ ص556غ. 
0) سورة الأعراف» آية .4١٠‏ 

(؟) سورة العنكبوت: آية /اغ. 

(4) سورة لقمان:ء آية 7؟5. 

(0) سورة الأنعام» آية ؟53. 

(1) تفسير التحرير والتنوير ج لا ص ١55‏ 
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..العلاج 


60 


وقال حافظ حكمي: (إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر 
الجهل والتكذيب... وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود 
والكتمان) ". 

وقد نسيس كاسعو كس القصنبي سيان التكنييه ‏ اللسان 

فإن فرعون كان مستيقنا بصدق موسى عليه السلام» ولكنه جحد 
بذلك # الظاهر؛ فكفره كان كفر جحود؛ قال تعالى: / وَجَحَدُوا بها 
وَامتَيْقتهَا أَْفسهم ظلما وَعلواً 4””. 

ومع ذلك فقد سماه الله تكذيباء فقال تعالى: 98 وَلَقَدْ أَرَيْتَاهُ آيَاتِنَا كلها 
مَكَدّب وَأَبَى 74©. 


قال ابن القيم:(وإن سمي هذا كفر تكزيب أيضا فصحيح إذ هو تكديب باللسان) ”. 
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.55 ص‎ ١ معارج القبول ج " ص ”55: وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ج‎ )١( 
.١5 سورة النمل» آية‎ )0( 

(؟) سورة طهء آية 05. 

(4) مدارج السالكين ج ١‏ ص 7؟". 


..العلاج 


المبحث الثالث 
صور الاستحلال المكفر 


أولا: الاستحلال بالقلب: 

إن الاستحلال: هو اعتقاد الحل. 

والاعتقاد من أفعال القلب. 

قال البعلي: (الاعتقاد من أفعال القلوب» افتعال من عقد القلب على 
الشيء: إذا لم يزل عنه» وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء» فالاعتقاد ارتباط 
القلب بما انطوى عليه ولزمه المتدين به) '". 

وقال السبكي: (الاستحلال فإنه أمر قلبي لا يتصور الإكراه عليه) '". 

وإذا كان الاستحلال أمرا مستكنا + قلب المستحل» فإنه لا يطلع عليه 
أحد من الخلق. 

قال ابن قدامة؟ (ما ف القلب لا سبيل إأن معرضةه) 77 

قال الحافظ العراقي : (وأما الاعتقاد بالقلب فلا سبيل لنا إلى معرفته) '". 

فالشخص المستحل يعلم من نفسه أنه قد وقع 4 الاستحلال؛ أما الناس 
فلا يجوز لبم أن يتهموه بالاستحلال إلا إذا أظهر للناس ما ك قلبه. 

قال ابن تيمية: (إذا لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال؛ لم 
ع تكفورن وقكله نا عنقي يكير هخ | الأعتفاء كليور ا تتبيع :يله الاعتشاد اه 
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(4) طرح التثريب # شرح التقريب ج /ا ص .١7١‏ 
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المبيحة للدماء)”". 

فالأصل 4# المسلم صحة المعتقد» والسلامة من الكفر» وعدم الاستحلال؛ 
ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بالنطق» أو بالكتابة» وليس هناك سبيل غيرهما 
يعرف به ما 4 القلب من الاستحلال» وفيما يلي بيان ذلك. 
ثانيا: الاستحلال بالنطق: 

بأن يتكلم الإنسان ويقر بلسانه بكلام يبين فيه معتقده. 

قال ابن قدامة: (غلا يعرف ما 4 القلب إلا بالنطق» فيعلق الحكم به)”". 

وقال: (ما 4# القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان) '”". 

ولا يكفر المؤمن إلا إذا تكلم بكلام صريح واضح يدل على أنه يستحل 
المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» كأن يقول: إن اللّه أباح الرباء أو 
يقول: إن الله لم يحرم الزناء أو يقول: إن شرب الخمر حلال. 

ولكن أهل الفكر التكفيري غلوا حينما حكموا على بعض ال مؤمنين 
بالحكفر: لأقيال شين سر اج طلى'الامك واج كين بجا مرما لصي نا روفة 
يدعو إلى فعلهاء فهذه أقوال محرمة؛ لكنها ليست دالة على الاستحلال؛ فلا 
توقع ‏ الكفر. 
ثَالنا: الاستحلال بالكتابة: 

بأن يكتب المرء» أو يأمر من يكتب؛ ما يبين - بصراحة ووضوح - 
اعتقاده حل المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة. كأن يكتب: إن اللّه 
أباح الرباء أو يكتب: إن الله لم يحرم الزناء أو يكتب: إن شرب الخمر 
خالا 


.114 الصارم المسلول على شاتم الرسول ج ؟" ص‎ )١( 
.510 المغني جلا ص‎ )0( 
.500 المغني ج لا ص‎ )9( 


56 
فيزه التكداية مده هئ كا لنطق. 


فإن من القواعد الفقهية المعتبرة: قاعدة الكتاب كالخطاب”". 

قال محمد بن الحسن الشيباني: (الكتاب أحد اللسانين) '". 

وقال علي حيدر: (كلّ تاب يُحَرَرُ عَلَى الْوَجْه الْمُتَمَارَفٍِ مِنْ النّاسِ حُجَة 
على جكافيه كالتُطق باللسّان) ب 

وقال البابرتي: (الْكِتَاب مِنْ الْعَائِبِ كالخطاب مِنْ الحَاضير) ©. 
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.565 ص‎ ١ شرح القواعد الفقهية ج‎ )١( 
.1؟١ ص‎ ١ إهرة درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج‎ 
."74 العناية شرح البداية ج 4 ص‎ )( 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
الاستحلال بالعمل في الفكر التكفيري ومناقشته 


زعم التكفيريون آنه بإمكانهم معرفة الاستحلال المستكن ذ القلب بما 
يصدر عن المرء من عمل بالجوارح» ومن ذلك: فعل المعصية؛ واللإصرار عليهاء 
والإذن بفعلهاء والدعوة إليهاء والإعلان عنهاء والمجاهرة بهاء وحماية من 
يفعلهاء وإلزام غيره بفعلها"'". 

يزعم هؤلاء أن هذه الأفعال ونحوها قرائن تدل على أن فاعلها يعتقد بقلبه 
حل ما حرم اللّه. 

ولا شك أن هذا قول باطل؛ فهذه الأعمال لا تستلزم الاستحلال؛ فهذه 
الآعمال تصدر كثيرا من غير المستحل» ومن يرتكب شيئا من تلك الأعمال 
يعلم يقينا من نفسه أنه لا يعتقد بقلبه حلها. 

والاستحلال أمر اعتقادي غيبي» محله القلب» وكل من حكم على غيره 
بالاستحلال بمجرد الفعل؛ فقد قال ما لا سبيل إلى العلم به» والحكم 
بالامشعلال لا يجوز الايبينة ويرهان» غلا يصع فيه أن يقال؛ لغله: قد استحل: 
وكأنه يستحل»: وقد يكون مستحلا بقلبه؛: وغالب الظن من فعله أنه يعتقد 
حل المحرم » ونحو ذلك من الظنون والآوهام. 

ومما يدل على تحريم ما ذهبوا إليه ما رواه أسَامّة بن ريم رضي اللّه عنه 
قال: (بَعَكنَا رسول اللَّهِ 4 بذ سَريّةِ هَصبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ من جَهَيْئَة» فَأَدْرَكَتْ 
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(1) الحكم بالكفر على من أصر على المعصية قول لبعض الخوارج السابقين» فقد ذهبت فرقة النجدات 
إلى ذلك. قال الشهرستاني 4 معرض ذكره لآراء نجدة بن عامر: (قال: ومن نظرة»؛ أو كذب كذبة؛ 
صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك». الملل والنحل ج١‏ ص .١74‏ 


رَجُلا فقال لا إِلَهَ إلا الله فَطْعَتْتُة ؛ فوَقَعَ ب تفسبي من ذلك؛ هَدَكَرْثَه للتّبي 
فقال رسول الله 2 :(أَقَالَ لا إِله إلا الله وَمَمَلكَهُ) 5! قال: قلت: يا رَسنُولَ الله 
إنما قَانْهَا حَوْهًا من السسّلاح : قال: (أضَلا شَقَقتَ عن قليه؛ حتى تَعْلَمَ أَقَالَهًا أَمْ 
لا) 5! فما رَالَ يُكَرَّرُها علي حتى تَمَنّيْتْ ني أسنلمْتث يَوْمَيْذْ) ". 

فهذا الحديث يدل على تحريم التكفير بالآمر المحتمل المظنون» فهذا 
الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه يحتمل أنه كان صادقا 4# إيمانه: 
ويحتمل أنه كان كاذبا؛ وإنما أظهر الإسلام خوفا من القتل » ولكن ظاهر 
أمره أنه دخل 2# الإسلام؛ فالواجب أن نحكم بالظاهرء واللّه يتولى السرائر 
فلا يحل نفي الإيمان عمن أظهره؛ بزعم أنه يعتقد بقلبه خلاف ما يظهرء فإن 
فانيك القلب كس لا سلية لذ الله 

قال القرطبي : (ولذلك قال يه لأسامة رضي الله عنه: " أفلا شققت عن 
قلبه حتى تعلم أقالبا أم لا "» أخرجه مسلم» أي: تنظر أصادق هو/# قوله أم 
كاذب: وذلك لا يمكن:ء فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه و هذا من الفقه 
باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع وإطلاع 
السراكر )”3 

وقال النووي : (ومعناه: أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهرء وما ينطق به 
اللسان؛ وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه 
من العمل بما ظهر باللسان؛ وقال: "أفلا شققت عن قلبه "؛ لتنظر هل قالبا 
القلب واعتقدها وكانت فيه؛ أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب» 
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)١(‏ رواه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب المفغازي» باب بعث النبي 28 أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة: 
برقم 4514؛ ج لا ص 5117: ومسلم ب صحيحه:؛ واللفظ له؛ كتاب الإيمان» باب تحريم فتل الكافر 
بعد قول لا إله إلا اللّهء برقم 97: ج ١‏ ص 55. 

0) الجامع لأحكام القرآن ج ه ص 59؟5. 
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غيره) ”". 


فليس للمؤمن أن يجتهد # معرفة ما ثش قلوب الناس مما لم يصرحوا به؛ 


لأنه أمر لا سبيل إلى العلم به. 


قال القاضي عياض: (لم يُجعل للبشر سبيل إلى السرائرء ولا أمروا 


بالبحث عنهاء بل نهى النبي عله عن التحكم عليهاء وذم ذلك؛ وقال: هلا 


شققت عن فليه) . 


زفق 


شبهة استدلال التكفيريين بتسمية فاعل المحرم مستحلا: 


يطلق الاستحلال عند علماء الشريعة على أمرين: 

" أحدهما: الاستحلال الاعتقادي؛ الذي سبق بيان معناه وحكمه. 
الآخر: الاستحلال العملي: وهو فعل المحرم» دون اعتقاد حله . 

قال الطحاوي: (من فَمَلَ شيئا مَمْتُوعَا منه؛ كان بِذَلِك مُطَلِقَا لِنْمْسِيهِ ما 


فعَلهُ من ذلك؛ فكان بِفْعلِهِ ذلك مُستحِلا؛ لاطلاقِه لِنَفسِيهِ ما أطلقة لبا من ذلك 
5 نَعلثة) 2" 


قال ابن العربي # بيان معنى الاستحلال الوارد 4 بعض الأحاديث: (يحتمل 


أن يحون المعنى يعتقدون ذلك حلالكت ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على 
الاسترسال» أي يسترسلون 4# شربها؛ كالاسترسال 4# الحلال) “. 


وقال ابن قدامة: (الاستحلال: الفعل ‏ غير موضع الحل) *. 
وقد ذهب أتباع الفكر التكفيري إلى أن الاستحلال العملي يوقع المرء ب 


شرح صحيح مسلم للتوويج 7 ص 11 
الشفاج " ص ؛. 
شرح مشكل الآثارج ؟" ص .١١5‏ 
فتح الباري ج ٠١‏ ص 00. 
المفني ج لا ص .5١5‏ 
مرولا 


الكفر الأكبر؛ ولو كان المرء يعتقد بقلبه حرمة ما فعله. 

قال أحدهم: (والاستحلال لا يقع ولا يكون إلا بمجرد الفعل حتى وإن 
حان الاعتقاد خلافه»... لا يكون الاستحلال إلا المخالفة؛ حتى وإن كان 
الاعتقاد أنها حرام:... إذا فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله يكون 
مستحل) كذا) ”". 

وقال الطرطوسي - وهو من دعاتهم -: (من التقسيمات المحدثة التي يثيرها 
مرجئة العصرء تقسم الاستحلال إلى استحلالين: استحلال قلبي باطني 7 
من الملة» واستحلال عملي ظاهر لا يُخرج من الملة؛ قلت: وهذا تقسيم فاسد 
محدث؛ لم يُعرف عن السلف الصالح #وذلك أن الامنتصلال موضهة القلية 
شمن اسشعل الف سملا وظاهرا يبكون كن ابنعنه ذا فلب وياطتة ايكيا ؛ 
للعلاقة المتبادلة المؤثرة والمتأثرة بين الظاهر والباطن) ". 

وقالت جماعة شكري مصطفى: (لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر 
العملي والكفر القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير - أدنى إشارة - 
إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل 
كل النصوص تدل على أن عصيان الله عملا؛ والكفر به سلوكا وواقعا هو 
ممشروه سبي العدات» والكلوى ف القار» والحومان هي الحتةي: أما اشحراكل 
الاستحلال والجحود القلبي واللساني فشرط زائد متكلفء؛ ما اشترطه عقل 
ولا كتاب ولا سنة» ولا يجيزه التعامل الواقعي) '". 

وهذا غلو ث الدين؛ فإن الاستحلال العملي - وهو فعل المحرم - غير 
محفر:؛ لأنة لا وتحسخة تضلايب اللدتمان: ولا جحد ما علم من الدين 
بالضرورة. 
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(؟) الحكم بغيرما أنزل الله وأهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين ج١‏ ص 1517. 
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ومن زعم كفر من عمل محرما؛ لزمه تكفير كل من وقع # المعاصي؛ 
بزعم أنه استحلها بفعله ! 

أما الأفعال التي هي من نواقض الإسلام - كسب النبي ف وإلقاء 
المصحف # النجاسة - فهذه يكفر من فعلها؛ وإن لم يستحلها. 

شال امن مشيوية: (الاستعماذ هو ان ينقي شنا هنا فرسة اللده وامنا 
الاسمغلال الفعلى فينظر: إن كان هذا الاستعلال هما يكضر ههو كاهر 
مرتد» فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالرباء ولا يعتقد أنه حلال؛ لكنه يصر 
عليه؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله؛ ولكن لو قال: إن الربا حلال» ويعني 
بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله؛ الاستحلال 
إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه» فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه 
للفعل نفسه؛ هل يكفر أم لا ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان: 
لكنه من كبائر الذنوب»: أما لو سجد لصنم فهذا يكفر. لماذا؟ لآن الفعل 
يدشر هذا هو الضايظ) 7 

والحكم بأن الاستحلال العملي غير مكفر؛ لا يصح أن يفهم منه التهوين 
من شأن الذنب؛ فمن يعمل المعصية فإنه آثم: مستحق لعقاب اللّه. 

فإن كان يستحل المحرمات استحلالا عمليا مع الاحتيال على المحرم 
بالتأويلات الفاسدة؛ فهو أشد إثماء وأعظم جرماء كمن يعتقد أن الله تعالى 
حرم الريا والزنا وشرب الخمر؛ لكنه يسميها بغير اسمها ثم يواقعها؛ ويزعم 
حل قفلة: ١‏ 

وهذا كفعل اليهودء الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت» وكان 
السمك لا يأتيهم إلا يوم السبت؛ فاحتالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك يوم 


)0( الياب المفتوح, 0 ص /37. 


الجمعة» وأخذوها يوم الأحدء وعندما حرم الله عليهم الشحوم؛ أذابوها ثم 
ياعوها واكلوا أخماتها. 

قال ابن القيم عن اليهود: (ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى 
التحيله بوقاكهيوا مدنف وكادهو مشافعة المبعاى ستسهر] دين بالقصي ]ا : 
مسخهم الله تعالى قردة) ". 

قال آيكيا ١‏ (إن يد كن إسرائيل أكلرا الرْيا وأموال الناس بالْبَاطِل؛ وهو 
أَعْظُمُ من أكل ا 25508 ونم اكات اراتك والح كما حرو ب 

من اسَكحل الْحَرَامَ بالجيلة ؛ لأن هَؤْلاءِ لما كائوا اعظم جر" كانت عقويتهم 
أعظم؛ ٠‏ فإِنهُمْ بِمَنؤْلةٍ الْمنَافِقِينَيَعَلُونَ ما يَعْعَلُونَ ولا يَعْكَرِهُونَ بالدّئب بَل قد 
ل ا ا » بخلاف من أكل الربّا وَآمْوَالَ الناس بِالبَاطِلٍ 
وَالصين الْمْحَرّمَ عَالِمًا بتَحُرِيمه؛ ؛ فإنه يَعتَرِنُ بِمَمْصِيتِهِ اعْترَافَهُ بِالتحْرِيم 
ولكفكتة للونواسافتفا زه وتويقة روما هاه واعكرا ف ياكة كذوة عَاصء رالكبدار 
قله من دل المَعْصِيَةِ» وَاَزْدِرَاؤُهُ على تفسيهء وَرَجَاؤُهُ لِمَعْقِرَةِ رَبّهِ له» وَعَدّ تفسيه 
مق ماين الخاطقية: وهذا بكلة إيمارة» يعصى يصاحيه إلى كر خلا 
الْمَاكِر الْمُحَادِعِ الْمُحْتَال على قَلْبِ دين اللّه) 7. ْ 

وأخبر النبي 8 أنه سيكون 2# هذه الأمة من يسلك مسلك اليهود. 

فمن عبد الرحمن بن عدم الأَشْعَرِي قال: حدثني أبو عَامِرٍ أو آبو مَالِكِ 
الأَشعَرِي - واللّه ما كدْبَنِي - سمع النبي © يقول: (لِيَكودَنٌ من أُمتِي أَفْوَامٌ 
مكيون ل ل وَليَتْزِلنَ أهوًا م إلى جثب عَلمِ يَرُوحُ 
عليهم بِسَارِحةٍ لهم يَأَتِيهِم تيهم - يَعِْي الفْقِيرٌ- لِحَاجَةٍ فيقولوا: ارْجِعْ إِليْنَا غدَاء 
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َيْبَيَُهُمْ الله» وَيَضَعٌ العلَمَ» وَيَمْسَحُ آحَرِينَ قِرَدَهَ وَحَنَازِيرَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ) ". 

فهؤلاء هم من أمة النبي 28؛ أمة الإجابة» فدل ذلك على أن الاستحلال 
الذي وقعوا فيه ليس مكفراء وليس استحلالبم هو مجرد فعلهم المعصية؛ 
وإنما هو فعل المعصية مع الحيلة؛ زعم أنها خرجت - بالحيلة - عن حكم 
اللفحريم: 

قال ابن تيمية: (المسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال... إنما ذاك إذا استحلوا 
هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة» فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول 
حرمها كانوا كفاراء ولم يكونوا من أمته؛ ولو كانوا معترفين بأنها حرام 
لأوشك ألا يعاقبوا بالمسخ؛ كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصيء ولما 
قيل: فيهم يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله؛ فيشبه 
أن يكون استحلالبم الخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمهاء كما جاء 
الحديق» فيشريوق الأنيةة الحرمة ولا نسسيرتها خسراه وامتسلاليم العازف 
باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة» وهذا لا يحرم كألحان 
و3 

وقال ابن حجر: (و# هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل 4 تحليل ما 
يحرم بتغيير اسمه)"". 

وقال ابن تيمية عن مخالفة بعض المفتين للأصول الشرعية: (أن يخالف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري # صحيحه معلقا مجزوما به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 
ويسميه بغير اسمه» برقم ١505؛‏ ج ١٠ص »0١‏ وأبو داود ب سننه. كتاب اللباس» باب ما جاء 2 
الخزء برقم 40559» والطبراني © المعجم الكبير؛ ج " ص 587: والبيهقي 2# السنن الكبرى؛ ج ؟ 
ص 775: وصححه ابن القيم؛ إغاثة اللهفان» ج ١‏ ص 504؛ والألباني» صحيح الجامع الصغير ج ” 
ص 3350. 

(0) الفتاوى الكبرى ج ؟ ص .١١5‏ 

(5) فتح الباري ج ٠١‏ ص 55. 


0 ثار 


..العلاج 


الأصل بنوع تأويل وهو فيه مخطىء بأن يضع الاسم على غير موضعه؛ أو على 
بعض موضعه:؛ ويراعى فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود لمعنى أو غير 
ذلك؛ والحيل تندرج 4# هذا النوع على ما لا يخفى» والدليل على أن هذا القسم 
مراد من هذه الأحاديث أشياء» منها: أن تحليل الشىء إذا حان مشهورا 
فحرمه بغيرتأويل» أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان ذلك 
كفر| وعشاداء ومكل هذ] لا هذه الأمة رأسشا قط إلا أن تكين كل كفرورت: 

والأمة لا تكفر قطء وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينتكذ 
من يسأل عن حلال وحرام» وإذا كان التحريم أو التحليل غير مشهور فخالفه 
مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن أصحاب النبي 88 ثم 
هذا إنما يكون 4# آحاد المسائل؛ غلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام» ولا يقال 
كثل هذا إنة مسوك تن قبطن العلماءء وذهات الأحياروالصالحين» نتظهر أن 
المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل وهذا بين # الحيل» فإن تحريم 
السفاحء والرياء والمعلق طلاقها الثلاث بصفة إذا وجدت» وتحريم الخمرء 

وغيرذلك» هومن الأحكام الظاهرة التى لا يجوز أن يخفى على الأمة 
تحريمها 4 الجملة» وإنما يضل من يفتي بالرأي ويضل ويحل الحرام ويحرم 
الحلال ويهدم الإسلام إذا احتال على حلها بحيل؛ وسماها نكاحا وبيعا 
وخلعاء وقاس ذلك على النحكاح المقصود والبيع المقصود» والخلع المقصود» 

فيبقى مع من يستفتيه صورة الإسلام» وأسماء آياته دون معانيه وحقائقه: 

وهذا هو الضال لأن الضال الذي يحسب أنه على حق وهو على باطل» 

خالنصارى» وهو هدم للاسلام) "". 
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وفاعل هذا النوع من الاستحلال جمع بين معصيتين: فعل المحرم» والتحايل 
والخادغة 

وقال ابن تيمية: (إنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعا للتحريم أو 
الوجوب مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو التحريم فتصير حراما من وجهين: 
من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب؛ ومن جهة: أنها مع ذلك تدليس 
وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد»؛ وهذا الوجه أعظمها إثما فإن 
الأول بمنزلة سائر العصاة» وأما الثاني: فبمنزلة البدع والنفاق» ولبذا كان 
التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعا 4 ذلك؛ أعظم من التغليظ على 
من يعمل بها مقلداء فأما إذا عمل بها معتقدا جوازها فهذا هو النهاية ب 
الشر)2©. 
شبهة استدلال أصحاب الفكر التكفيري بحديث قتل الذي نكح امرأة أبيه: 

أصحاب الفكر التكفيري يستدلون على تكفير من صدر منه الاستحلال العملي 
بحديث قتل الذي نكح امرأة أبيه". ولهم في هذا قولان: 

أحدهما: أن فعل المحرم استحلال له؛ وهو 4# ذاته كفر مخرج من الملة. 

والآخر: أن فعل المحرم يدل على أن فاعله مستحل بقلبه ما حرم اللّه. 

والنتيجة عند هؤلاء جميعا واحدة» وهي الحكم على فاعل المحرم بالردة؛ 
والاستحلال المكفر؛ ولو لم يصرح الفاعل بالاستحلال » وشبهتم 4# ذلك أن 
النبي لم يسأل الرجل هل هو مستحل بقلبه نكاح امرأة أبيه » وإنما حكم 
علوة و امعد هون قبلة + كتتله رف الوكين فال 

وهذا الاستدلال فاسد؛ فإن نكاح امرأة الأب هو من نكاح المحارم؛ وقد 
أجمع العلماء على أن من نكح امرأة من محارمه أنه مرتكب كبيرة عظيمة 
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من كبائر الذنوب» وهو مستحق للعقوية 4# الدنيا والآخرة» لكن لم يقل 
أحد من علماء الآمة أن من نكح امرأة أبيه يخرج بفعله ذلك من الملة ويكون 
كافرا. 

قال ابن قدامة: (وإن تزوج ذات محرمة؛ فالنكاح باطل بالإجماع» فإن 
وطئها فعليه الحد 4 قول أكثر أهل العلم... وكل نكاح أجمع على بطلانه - 
كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا - إذا وطىء فيه 
عالما بالتحريم فهو زنا؛ موجب للحد المشروع فيه قبل العقد)”". 

وسئل ابن تيمية عن رجل اشترى جارية ووطتئها. ثم مل-كها لولده؛: فهل 
يجوز لولده وطؤها؟ فأجاب: (لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال 
هذه باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل... ولا 
نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطتها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين) '". 

فقد فرق ابن تيمية 4 الحكم بين المستحل» وغير المستحل» فالآول يقتل 
بعد الاستتابة كافراء والآخر لا يكفر. 

وقال ابن القيم: (وقد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه 
الحد... وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم 
أنه يجدء. إلا آبا حنيقة وحده فاته راق ذلك شبية مسقطة للحد) ", 

فإن قال دعاة التكفير لم أمر النبي 2# بقتل الذي نكح امرأة أبيه 
وتخميس ماله ؟ 
يقال: إن لأهل العلم في بيان ذلك قولين: 

القول الأول: أن أمر النبي كله بقتل الذي نكح امرأة أبيه» وتخميس ماله؛ 
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لاا يدل على كفره وارتداده» بل ذلك هو حد شرعي له؛ ولكل من نكح 
اغراة من محارمة وانه لا علاقة للحدية أصلا مسال الاتملال المعسس. 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد 4 رواية عنه؛ وأهل الظاهر. 

قال ابن قدامة: (عن أحمد ب رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: 
يقتل ويؤخن ماله إلى بيت المال) '". 

وقال ابن حزم: (هْكانَ من قَوْلٍ المحَالِفٍ ب ذلك أَنْ قالوا: قد يُنْكِنُ أَنْ 
يَكونَ ذلك الذي أَعْرَسَ بِامْرَآَةٍ أبيه قد فَعَلَ ذلك مستحلا له فَإِنْ كان هذا 
كتتخ لالمشايسيك ؤاذلك» كنلا لم : إن هذه الزناة: يكة وذخا كوي علن 
رسول الله صلئ 8# هك أن من وظيع اخراة آبية يعفرح ماه قكا حا أو 
عير عَقْدٍ - كما جَاءَت أَلفَاظ الحديث الْمَدْكور - فَقَثْلَهُ وَاجِبْ وَلاَ بد 
وَكَحْمِيسٌ مَالِهِ فَرْضُ» وَيَكونٌ الْبَاقِي لِوَرَكتِهِ إنْ كان لم يرْكَدء أو لِلْمُسلِمِينَ 
ا نم هنا 

القول الثاني: أن النبي عله علم أن هذا الرجل الذي نكم امرأة أبيه كان 
عالما بالتحريم» مستحلا بقلبه هذا النكاح؛. فحكم عليه النبي © بالكفر. 

قال الإمام أحمد: (نرى واللّه أعلم أن ذلك منه على الاستحلال فأمر بقتله 
يمتؤله + وأحن ماله) 7 . 

وقال البيهقي: (قال أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا 
على المرتد» فكأنه استحله مع علمه) “. 

قال الشوكاني: (لا بد من حَمْلٍ الحديث على أآنَّ ذلك الرَّجْلَ الذي أَمَرَ عه 
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فليس العقد على امرأة الأب » ولا الدخول بهاء ولا إعلان هذا النكاح؛ 
مما يوقع © الردة والكفر؛ بل ذلك فسق ومعصية:» وإنما يكفر من استحل 
ذلك بقلبه. 

فالحديث على كل حال لا يدل على ما ادعاه الغلاة من أن فعل الحرام من 
الاستحلال المكفرء أو من الأدلة عليه. 
المحرمات فهو كافر): 

يحتج بعض التكفيريين على تكفير من يقع ب المحرمات» ومن يترك 
الواجبات بقول بعض الأثمة: من لم يلتزم فعل الواجبات فهو كافر؛ ومن لم 
يلتزم تحريم المحرمات فهو كافر. 

كقول ابن تيمية: (ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر) '". 

وقوله: (من فعل المحارم مستحلا لها فهو حافر بالاتفاق... وتارة يعلم أن 
الله حرمهاء ويعلم أن الرسول عله إنما حرم ما حرمه اللّه؛ ثم يمتنع عن التزام 
هذا التحريم» ويعاند المحرم » فهذا أشد كفرا ممن قبله) ””". 

فقول اهل اللتكفين إن التسهحل قعلة» الصير على ارقكات اللسرمات: 
على النفس» المتضمن للقبول والخضوع للحكم الشرعي» وعدم رد الأمر على 


.586 نيل الأوطار ج /ا ص‎ )١( 
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الآمرء وترك الاستكبار عليه ومعاندته ؛ سواء فعل هذا الشيء أم لم يفعله . 

يوضح ذلك قول ابن تيمية: (وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين» ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها 
والتزم فعلها ولم يفعلها)'". 

وقوله: (وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله؛ باطنا وظاهراء لكن 
عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) '". 

وقول ابن القيم: (فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه - الذي شرعه 
على لسان رسوله 8# - أو لا يلتزمه»؛ فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى 
بنكاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم 
يصح النكاح: فيكون زانيا) '". 

وقال السعدي عن تحكيم النبي 2: (ومن ترك هذا التحكيم المذكور؛ 
غير ملتزم له فهو كافرء ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من 
العاصين) 2. 


ع 
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وعلى أله وتبحية عا سن : 

فقد ظهر لي من خلال هذا البحتث: 

ف أ الاستحلان اكد فين اعققباه نمل مما عله العريسه مين الدية 
بالضرورة» وهي: المحرمات التي أجمع على تحريمها إجماعا قطعياء 
وظهر تحريمها وتواتر بين المسلمين». حتى علمته الأمة كلهاء عامتها 


وخاصتها. 
" ومن الظلم والبغي تكفير من استحل أمرا لم يعلم تحريمه من الدين 
بالضرورة. 


" والاستحلال فعل قلبي» لا سبيل لأحد إلى العلم به؛ إلا إذا صرح المستحل 

- ومن الضلال والعدوان تكفير المؤمنين الذين يفعلون شيئًا من المحرمات 
بزعم أن فعلهم يدل على أنهم قد استحلوه بقلويهم» أو أن الفعل هو 
استحلال» حتى ولو كان الفاعل معتقدا بقليه حرمة ما فعل. 

وفي خنام هذا البحث أوصي بما يلي: 

" ضرورة مناقشة أتباع الفكر التكفيري: والرد على شبهاتهم. 

9 سلوك المنهج الوسط # بحث قضايا التكفير» حتى لا يقع الباحث 2 
الحتاب والسنة» وحتى لا يقع حكذلك 4 الغلو 4 التكفير» فيكحفر 
الومفية بالطفوق)الباطلة. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 
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الأسباب. الآثار. العلاج 


©60 


9 تحذير الآمة من استحلال المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» لأنه 
0 


أهمية بيان معنى المعلوم من الدين بالضرورة؛ وأن يقوم أهل العلم بحصر 
المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة؛ حتى يعلم أهل التكفير أن من استحل 
سواه لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, 
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضلء؛ وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه. 
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المراجع 


الإبهاج 4 شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكابٍ السبكيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى: ١1١5‏ ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لمحمد بن علي ابن دقيق العيد» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الإحكام 4 أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم»؛ دار الحديث؛ القاهرة.» 
الطبعة الأولى» ١1٠5‏ ه. 

الإحكام #؛ أصول الأحكام: لعلي بن محمد الآمديء تحقيق: السيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت: ١1١04‏ ه. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاصء» تحقيق: محمد الصادق 
قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ١4١0‏ ه. 

إرشاد الفحولء؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: محمد سعيد 
البدري» دار الفكرء بيروت؛: الطبعة الأولى»: 1١41١7‏ ه. 

الاستغاثة ‏ الرد على البحري؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
تحقيق: عبد الله بن محمد السهلي» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» 
7غ اه. 

الاستقامة, لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الأولى: ١1١7‏ ه. 

أصول البزدوي ' كنز الوصول الى معرفة الأصول "» لعلي بن محمد البزدوي» 
مطبعة جاويد بريس» كراتشي. 

أضواء البيان ثة إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر. » بيروت؛: 6١541١ه‏ - 5560ام. 
الاعتصام؛ لإبراهيم بن موسى الشاطبي » المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر. 
أعلام السنة المنشورة» لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي»: مكتبة السوادي» 
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جدةء الطبعة الثانية؛ ١ه‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
طه عيد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» ا .١‏ 

إغاكة اللهفان عن مصاكد الشيطان» لحمه بن ابن بكر ابن خيه الجوزية: 
تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية, 506اه. 

الأمء لمحمد بن إدريس الشائعى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية, 5اه. 
إيثار الحق على الخلق» لمحمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب 
البحر المحيط © أصول الفقه؛ لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء» تحقيق: 
محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 17١‏ اه. 
البداية. 

الجبرين وآخرين؛: مكتتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: ١17اه.‏ 

تفسير القرآن العزيزء لمحمد بن عبد الله بن أبي زمنين؛ تحقيق: حسين بن 
عكاشة وزميله» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى: 177 اه. 

تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي: تحقيق: السيد الجميلي» دار 
الكتاب العربى» بيروت » الطيعة الأولى» ١٠6‏ ه. 

التمهيد لما © الموطأ من المعانى والأسانيد» ليوسف بن عبد اللّه بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي وزميله وذارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, المغرب» /ا/؟١‏ ه. 


ا 


بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس» 
القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
الجواب الكاة لمن سأل عن الدواء الشاة (الداء والدواء)» لمحمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية, بيروت. 

الجوهو النقي» لكلل ون مقتان الشويرزباين الفركيان. 

حاشية ابن عابدين "رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأيصار" » لمحمد 
أمين ابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت » ١15اه.‏ 

الحكم بغير ما أنزل اللّه وأهل الغلوء لمحمد سرور زين العابدين:ء دار الأرقم» 
الخرشي على مختصر خليلء؛ لمحمد بن عبد اللّه الخرشيء دار الفكحر 
للطباعة» بيروت . 

درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام, لعلي حيدر: تعريب: فهمي الحسيني»؛ دار 
الرد على الأخنائي» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

رسالة 4 الإمامة , لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق: إحسان 
روضة الطالبين» ليحيى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الثانية ١406‏ ه. 
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" زاد المسيرح علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» الطبعة 
الثالثة» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ١1١45‏ ه. 

" زاد المعاد 4 هدي خير العباد؛ لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط و عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الرابعة عشرء 401 ١اه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
الأميرء تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي » الطبعة: الرابعة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 17/9؟1. 

" السنن الكبرىء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة:» ١51١5‏ ه. 

السننء لأحمد بن شعيب النسائي» المطبعة المصرية» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

السنن:ء لأبي داود سليمان بن الأشعث؛ دراسة: كمال الحوت؛ دار الجنان؛ 
بيروت» الطبعة: الأولى: 5٠١غ1١اه.‏ 


ع 


السنن» لمحمد بن يزيد بن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

سنن النساتي (الجامع الصحيح)؛ لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق كمال 

الحوت؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى» 1٠/7‏ اه. 

" السيرالكبيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: صلاح الدين المنجد؛ معهد 
المخطوطاتء القاهرة . 

" شرح صحيح البخاري» لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي»؛ 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الثانية» *417١ه‏ 

" شرح صحيح مسلم (المنهاج)»؛ ليحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»؛ الطبعة الثانية, ١597‏ ه. 

" شرح الكوكب المنير؛ لمحمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار » تحقيق: محمد 

الزحيلي؛ ونزيه حمادء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة الثانية: 

5ه 
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شرح العقيدة الطحاوية؛ لعلي ابن أبي العز الحنفيء المكحتب 
الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الرابعة» 9١ه.‏ 

شرح العمدة» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: سعود 
العطيشان؛. مكتبة العبيكان: الرياض» الطبعة الأولى؛: .١5١7‏ 

شرع القواهل المعوية» لأحند ين محم الوزقال مومه وقاق عليه مضيطتى 
أحمد الزرقاء دار القلم -- دمشق» الطبعة الثانية» 59٠١8١اه.‏ 

شرح مشكل الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى +٠8‏ اه. 

شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي»؛ تحقيق: محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية»: بيروت» الطبعة الأولى ١١99‏ ه. 

القها» لقاو غياض بن موس البخصيين: :دان النضت العلمية؛ سروت 
الغنارم االسلول على شاف الرسول» لأحمد موحي اللطيعوين كيمية السراكي» 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري» دار ابن 
حزم؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 15117 ه. 

صحيع البخاري (الجامع الضحيع)؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري: فع شرحة 
فق البارقع تمقية مهب اللدين الخطييم الطبعة السلفية» الشاهرة» قصوير 
دار المعرفة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ لمحمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» ١407‏ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه» لمحمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الرياضء الطبعة الأولى: 1017 اه. 

لصحيح ؛ لمسلم بن الحجاج » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

طرح التثريب 4 شرح التقريب » لعبد الرحيم بن الحسيني العراقي » تحقيق: 
عبد القادر محمد علي» دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى» لم 
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بيروت. 

" الفتاوى الكبرى: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» بيروت. 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
لعسقلاني الشافعي؛ تحقيق: محب الدين الخطيبء دار المعرفة»: بيروت. 

" فتح القدير الجامع بين غني الرواية والدراية من علم التفسير»؛ لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني؛ دار الفكرء بيروت. 

" الفروق أو أنوار البروق 2# أنواء الفروق» لأحمد بن إدريس الصنهاجي القرال, 
تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى»: /١11اه.‏ 

" الفصل 4# الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لآأبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ 

ضبطه: رياض مصطفى العبد اللّهء دار الحكمة:؛ بيروت؛: 107 اه. 

قواطع الآدلة ‏ الأصولء لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 

محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت؛: 518١اه.‏ 

الكا # فقه الإمام أحمد بن حنبلء لعبد الله بن قدامة المقدسيء المكتب 


لا 
31 
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الإسلامي: بيروت. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادرء الطبعة 
الأولى بيروت. 

#. العام القات افورعم بتحمد قصالم انق عليميةه دان الرنظو+ الرياض: 

" مجموع الفتاوى» لأحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي»ء الطبعة الثانية » مكتبة ابن تيمية. 
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" المحلىء لعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديدة- 
بيروت. 
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مختار الصحاح:؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر. مكتبة لينان» بيروت» ١5١6‏ ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لمحمد بن آأبي بكر 
أيوب الزرعي » تحقيق: محمد حامد الفقيء الطبعة: الثانية» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 57؟اه. 

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّهء لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل» تحقيق: 
زهير الشاويشء؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠١14١اه.‏ 

المسندء لأحمد بن محمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

المطلع على أبواب المقنع»؛ لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت»: ١١4١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد حكمي » 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرهء الطبعة: الأولى» دار ابن القيم»؛ الدمامء 
٠4١اه.‏ 

المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن آيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفيء» الطبعة: الثانية» مكتبة الزهراء»؛ الموصل» 4١4‏ اه. 


ع 


مؤتمر 


معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة: الثانية» 4٠١‏ اه. 

المغني» لعبد اللّه بن أحمد ابن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت؛ الطبعة 
الأولى: 6٠1١اه.‏ 

مفتاح دار السعادة» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية: 
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الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانية,» ١5560‏ ه. 

مناهل العرفان # علوم القرآن؛ لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر: 
لبنان » الطبعة الأولى) 57١5اه.‏ 
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سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى: 1407١ه.‏ 

كتاب سبل السلام» دار إحياء التراث العريى» بيروت. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ بيروت» 
ا .١‏ 

الورقات 4# أصول الفقه؛» لعبد الملك بن عبد اللّه الجويني» بشرح: عبد الله 
الفوزان» دار المسلم» الرياض» الطبعة الرابعة, 6غ١اها.‏ 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


و 
ال 


ددا 
و - و 
ف جه هو »٠+©‏ فيف إيفا 
ت المبعلفة تعقيدة 
4*٠ 0‏ هه 


الولاء والبراء 


أ. د الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان 
كلية الشريعة في الرياض 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة 


الحدة للفوث العالق» «التصاذ: والسئالت على وسزل الله مصسه مره فين 
اللّه» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإِنَ من أعظم خصائص العقيدة الإسلامية الثبوت والوضوح والكمال بما 
لاكحدن دين اخروووؤتك أو اللة سان تكبننياننا وحفظها ب كتابه 
العزيين» وكاسنةنبيه الضطفى 446 قال تماق+ 48 اليّوْهَ كلت لكه 
ديتكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكم يِعْمَتِيِ وَرَضْيِيتُ لَكم الإِسْلامَ ديناً © (سورة 
المائدة:"» وقال النبي : (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك)"' وأولاها العلماءً أكبر عناية تعليما وتدريسا وتأليفاء 
منذ أنْ ذرٌ قرنْ الاختلاف 2# العقيدة بظهور طوائف الخوارج والشيعة'"'»: وما 
تلاهما من الفرق والمذاهب العقدية المنحرفة. 

على أنه لم ينقطع هذا الزيعٌ طيلة التاريخ الإسلامي إلى عصرناء وإن 
تغيّرت الأسماءٌ واختلفت الشعارات» وتبدّلت الأهداف والغايات؛ فإنَّ لكل قوم 


ع 


مؤتمر 


وأذاض 

وقأوال العلا اللخاصيرع لاون سمه من أجل ريان الحقينة وتتصير 
القاين بالتقيدة الاسلاهية الحقة 

ويلاحقون الأفكار الضالة والوساوس الشيطانية الدخيلة» ويغتنمون 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه يك السنن رقم ”4»: :»57١‏ وأحمد 4# المسند 151/4» والطبراني 2# الكبير 
64؛1136, والحاكم 4# المستدرك /١‏ 357: 417 وصححه ووافقه الذهبي: وحسنه المنذري 2 
الترغيب والترهيب :»51/١‏ من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -» وله شاهدٌ من حديث 
جابر - رضي الله عنه -: أخرجه مسلم 2# الصحيح رقم /171. 

(0) ينظر ابن تيمية» مجوع الفتاوى .7175/١‏ 
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0 6 © > الأسباب. الاثاد. الا 
الآتنا 


لوص القاحة لط الحقائق ومطاردة إبليس وحزيه: فإ أُوْلَيِكَ حِرْبُ 
الشَْيْطَان آلا إن حزْب الشَيْطانِ هم الحَاسِرُونَ 3 ف( اسلتحود عَلَيْهِمْ الشَْيْطانُ 
فَأَنسَاهُمْ زكر الله أُوْليِك حِرْبْ الشيّطان آلا إن حِرْب الشيْطان هُمْ 
الخاميرُوق © (سوزة المجادلة:15). 
وما هذا المؤتمر إلا حلقة من حلقات العمل الدؤوب»: تخدمة الإسلام والدّب 
عن أضولة ويعوماته وما الكتفين بالعلم الشرعي والغمل الاملاضي الاسهاء 
فاسمكين هدمو لش ركه ذا عقيف غاياقه: 
فرأيتُ من المتعينٌ علي الكتابة 4 جانب من جوانب موضوع هذا المؤتمر» 
وسوحياة ها قوم الكنديات النلقة يعشيده الولاه والبراء ومشامكفتها: 
وقد جعلت البحث: 4 مقدّمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة. 
" تحدثت 4 المقدمة: عن خصائص العقيدة الإسلامية» والجهود المبذولة 
للعناية بهاء والإشارة إلى ما اكتنفها من تيارات وأفكار» وما قدم من 
جهود للدفاع عنهاء وموضوع البحث وخطته والمنهج المتبع. 
" وجعلت التمهيد: 4# بيان أهمية عقيدة الولاء والبراء» وأبرز مظاهر 
هجا محظو اتقييات القدلقة يما 
* أمّاالمبحث الأول: ففي الشبهات المتعلقة بحقيقة الولاء والبراء 
ومناقشتها. وجعلته 2 مطلبين: 
6 -اخطلب الأول الشبيات التملقة يحقيقة اولك ونتاظقتها. 
" المطلب الثاني: الشْبهاتُ المتعلقة بحقيقة البراء» ومناقشتها. 
" والمبحث الثاني: 4# الشبهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء ومناقشتها. 
وجعلته ‏ مطلبين: 
المطلب الأول «الشليانة التملقة ياذلة الولم والبرا ع القران الحخريه» 


المطلب الغاني: التشبهاث المتعلقة يادلة الولاء والبراغ من الستة النبوية 
ومناقشتها. 

ف .واليجث القانف ».ف الشرهات المفلقة بآقوال الملباء سق الولكو و البرك 
ومناققهيا (أقة الرطية الموة ها 

المبحث الرابع: 4# آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء. وجعلته 2 
مطلبين: 

ف اللكللعب الأول أقاو النشبياك العامة الولقق واتيراع الديقية 
والاجتماعية. 

8 المطلني الغاتي:آخاو الشبهاتالعلقة بقيدة انولاء والبرام السياسية 
والاقتصادية. 

ها <كم النشاتمةء والفهارس, 

وقد التزمتُ ‏ تأليف هذا البحث بالمنهج العلمي المتبع: من الرجوع إلى 

المعاذر الأسيلة والكي امد وترقيق الأقوال» وشترع الألفناظا الفاميضة 


ع 


مؤتمر 


وعزو الآيات الكريمة؛ وتخريج الأحاديث والآثار. 

سال للف شهاان أ معدل أعمالقا كاله لوهية عيوايا على ناكد سق 
كوكاكة» وان تحني الساسين كين الكائرين وشواكة المكدين: و أن محفظل 
بلادنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين. إنه جوادٌ كريم» وبالإجابة جدير» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ده 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


التمهيد 


عقيدة الولاء والبراء: صل عظيم من أصول الدين» وشعبة من شعب 
الإيمان» ولازم من لوازم التوحيد» وتطبيقٌ عملي لكلمة الإسلام الخالدة؛ قال 
الله تعالى: 8 هَمَنْ يَكفز بالطّاغوت وَيُؤْمِنْ الله فَقَدْ اسكمسك بالعروة 
الْوثقَى 4 (سورة البقرة:2707» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أوثق عرى 
الإيمان الحبٌُ 2 الله والبغضْ 2# اللّه)'": وجعل النبي #: مفارقة المشركين, 
قرينة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة””. وبايع أصحابّه على البراءة 
متهم و ع ع ع 

وهي العقيدة التي تمنح المسلم عزلة شعورية» وانفصالا تاما عن الكفار: 
وانخلاعاً عن تصورات الجاهلية وقيمها وقيادتها وسلطانها وشعائرها 
وشرائعهاء وتعرز انتماءه لدينه وأمته وقيمه ومبادئه وقيادته» وتنمي فيه روح 
الشرف والعزة والكرامة» وتدفع به نحو الرقي والأصالة» وتزيده ثقة 


ع 


5 
مؤتمر 


ولذلك حقانك هدفا لآسواء الأسلق فارسهوها كشويها وانتقاصباء 
واحاطوه] تالشنيات والترهات. 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أخرجه أحمد # المسند 7871/4 من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -» وله شاهدٌ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة © المصنف »41/١١‏ والطبراني # الكبير 
0١‏ :؛ وذكره الألباني ي صحيحه رقم 1778 », وانظر بقية التخريج: 4 مجموع رسائل الشيخ 
سليمان ب ص١١٠.‏ 

(0) أخرجه النسائي © المجتبى 148/1: وأحمد # المسند 01/4 /70, 50, 737370 من حديث 
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جرير ابن عبد اللّه - رضى اللّه عنه -: وله شاهدٌ من حديث معاوية بن حيدة أخرجه: النسائى ذ 
المجتبى 5/0 »: 87 »؛ وابن ماجه ب السنن رقم: 4؟7: وأحمد 4# المسند 5/0» 0. وينظر: الدرر السنية 
ل 3 


..العلاج 


(0) أخرجه:أحمد يك المسند 4/ 01", 508؛ من حديث جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - . 


وشايديح عط حيدة! السابيو سائوا سيا يدييومهم الخاماكة وتطراقهم 
القاصرة» وجعلوها ذريعة للنيل من أهل الإسلام؛ والطعن ‏ الولاية الشرعية 
ظلما وعدوانا. 

ولكن الله تعالى لا يزالٌ يفرسُْ ف هذا الدين غرساً يستعملهم فيه 
بطاعته”"» وللّه عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذب عنها”. 

وقق ماي ملقم النضورة اسح فمكلا زه فته مسمانقيا ء وحضاتيك حصنا 
منيعاً ب وجه الكائدين والمتربصين. 

فالمحبة لله ولرسوله وللمؤمنين» والنصرة والنصيحة للمسلمين؛ والسمعٌ 
والطاعة للولاية الشرعية» ولزوم الجماعة: من أعظم سيمات الولاية لأهل 
الإسلام. 

كنا أن التهناد 4 نسبيل الله واليفظن لأعداء الإنصلاة» والقتديد 
بفجورهم وفسادهم وإظهارٌ معايبهم»؛ والحذرٌ من التشبه بهم والإقامة بينهم, 
والاحتفاءٍ بهم وأعيادهم: من أبرز سمات البراء من أهل الكفر والعصيان. 

وكتاكا قي إمطلافية اعرلاء 'لاسيطقين )لحرن لامدوهنا ولا قلعم الآمة إلاه 
ظلها. 


2571 أخرجه ابن ماجه كش السنن رقم 1 وأحمد 2# المسند 4/١٠7»؛ وابن حبان 2# الصحيح رقم‎ )١( 
وقال: رجاله كلهم ثقات. من حديث أبي عنبة‎ :»45/١ وصححه البوصيري 4 مصباح الزجاجة‎ 
الخولاني رضي اللّه عنه.‎ 

0) أخرجه ابن وضّاح # البدع صء؛ عن ابن مسعود» ونقله # الدرر السنية 455/9. 
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© 
البحث الأول 
الشّبِهات المتعلقة بحقيقة الولاء والبراء, ومناقشثها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


الشبهات ن التعلقة بحقيقة الولاىى, ومناقشتها 


الولاءً ذو أنواع وشُعب» والجامع لبا: الدنو والقرب'". 

فمنها: التولي: وهو الإقبالٌ والإتباع والركون: وما يتبعه من الرُضى, 
والنصرة والمحبة والإكرام. ومنها ما دون ذلك من الموالاة: وهي المعاونة 
والمظاهرة, على اختلاف درجاتها وتفاوت منازلبا وأحوالها"". 

والمراد به هنا : الولاءُ المحرم شرعاًء وهو الول لأهل الكمر العصياة: 

وأهم الشبه المتعلقة بحقيقة الولاء, ما يأتي: 
أولا: التسوية بين صور الولاء المختلفة. 

ونوقش ذلك يأن الول له شعب متعددة: حتعدد ثعب الأيمان والكفر. 
والتسويهُ بين هذه الشعب 4 اجتماعها: مخالفٌ للنصوص وما كان عليه سلف 
الأمة وأتمتهاء وداخلٌ 4 عموم مقالات أهل البدع والأهواء'". 
ثانيا: الخلط بين الولاء المطلق ومطلق الولاء. 

وتلوقكن» يان الأصل حمل الألفاظ الواردة 4 الكتاب والسنة على الولاء 
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.١4١/5 وابن فارس» مقاييس اللغة‎ »50١ :»481//١6 ينظر: الأزهريء تهذيب اللغة‎ )١( 

(7) ينظر: الطبري التفسير 710/0؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز *10» وسليمان بن عبد اللّه تيسير 
العزيز الحميد 27”7»: والدرر السنية ١/5/اغ)‏ ":/ 3170. 

(؟) ينظر: الدرر السنية ١/8لاغ,‏ 7575/4 317 


..العلاج 


الطلق» وهو الولاة الثاى الكامل: لاتطلى متطلق الو لاز ما كم يقترن به ما يدل 


على خلاف ذلك"2. 
ثالثا: الخلط في معنى الولاء بين المصانعة في الدنيا والمخالقة لأجلها. وبين الولاء في 
الدين. 


وتوفقروكة اللمقجان شن ارات اتضائط نف الدنيا والمجانة ةيه قله عن 
وعلا: 06 لا يَنَخِدْ المُؤْمِنُونَ الكافِرين أوليَء من دُون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَمْعَلْ ذَلِك 
َليْسَ مِنْ الله ضِي شَيء إلا أن كثهوا منيد ثعاة (سورة آل عمران 0 
رابعا: التوهم بأن الولاء العملي كالولاء الاعتقادي. 

ونُوقش: بأنّه يجب التفريق بين العملي والاعتقادي. 

فلا يكون الولاءٌ حقيقياً إلا مع عمل القلب؛ وهو المحبة والرضا 
والانقياد”". 
خامسا: القول بأن قيام شعبة من شعب الولاء يقتضي تحققه ووقوعه. 

ونُوقش: بأنّه لاتلازم بين قيام شُعبة من شُعب الولاء وبين تحققه ووقوعه: 
وإنْ كانت الشعبة نفسئها يُطلق عليها ذلك؛ كالإيمان لا يلزم من قيام شعبة 
من شُعبه ب أحد أن يُسمّى مؤمناء وإنْ كان ما قام به من الإيمان 0 
سادسا: الظن بأن من الولاء للكفار برهم والعدل معهم. 

ونُوقش: بأن اللّه تعالى أباح لأهل الإسلام البرّبالكفار المسالمين والعدلٌ 
معهم؛ قال تعالى 0 لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنْ الذِين لَمْ يُعَاتَوكمْ فِي الدين وَلّمْ 
يُخْرِجُوكم مِنْ ديّاركم َنْ تَبَرُوهُم وَتُقسِيطُوا إليْهم إن الله يُحِبُ ُ الْمُْعْسِيطِينَ # 


.407١/١ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/1717ء والدرر السنية‎ )١( 

0) ينظر: ابن جرير التفسير :5١0/0‏ 11؟؛ وبن أبي حاتم التفسير”/ 779, :11١‏ والدرر السنية 
ا 1 

(؟) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ١/109١ء‏ والدرر السنية ١/9/ا4: .48١‏ 

(5) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم :708/١‏ والدرر السنية /١‏ 484. 
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66 


(ستووة المح )1 

سابعاً: الخلط بين الضلات الدينية مع الكفان والعلاقات الأسرية والمالية 
والاقتصادية والسياسية ونحوها. 

ونوؤقش: بأنٌّ الله تعالى: أباح نكاح نساء أهل الكتاب وأكل ذبائحهم: 
وقبل النبي #ه ضياقتهم: وتعامل معهمء: وصالحهم وعقد المعاهدات 


والاتفاقيات السياسية بينه وبينهم'”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


0 ثار 


.غ١ا/‎ /١؟ ينظر: الدرر السنية‎ )١١ 


..العلاج 


(6) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١5/79‏ » وابن القيم» أحكام أهل الذمة ؟1015/5. 


6ل 


المطلب الثاني 
الشّبِهات تَ المتعلقة بحقيقة البراى, ومناقشتها 


انبا #0 القدر وه بو الشيا ع :لتخا 2 

وهو كالولافة دوشعب: كفتينا الغرة ةوهو المجاهدة والمقاظعة والأغراض: 
وإظهارٌ العداوة» وما يتبعه من البُغض والكره والبجر وترك النصرة والإكرام. 

ومنها ها دوخ ذلك من البراءة:وهى شرك المحاوثة وامظاهرة .على تقفاو 
درجاتها واختلاف أحوالها"". 

واكقصوةٌ هنا البراء الواجب شرغاً ».وهو البراء من الكفان: واهل الفسق 
والعصيان. 

وأهم الشّبه المتعلفة بحقيقة البراى, ما يأتي: 
أولا: القول بأن البراء لا يتحقق إلا بتحقق البراء التام. 

وتُوقش: بأنٌ البراء له شعب كشعب الإيمان» ولا يعني استبعاد شعبة من 
شعبه استبعاد الإيمان كاب . 

ثانيا: التوهم بأن البراء لا يتحقق إلا بإظهار العداوة. 

ونُوقش: بأنّ البراء يتحقق بوجود العداوة. وأمّا إظهارٌ العداوة» فيُعذر فيه 

بالعجز والخوف؛ كما قال تعالى: 98 إلا أَنْ تَتّقَوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ #(سورة آل 


إحق 
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.7”55 /١ 7”149»؛ وابن فارس مقاييس اللغة‎ /١6 ينظر: الأزهري تهذيب اللغة‎ )١( 
351 ١0 /1 770/17 ١559 /١ ينظر: ابن تيمية الفرقان لاء والدرر السنة‎ )0( 
//اغ.‎ /١ ينظر: الدرر السنة‎ )( 

(8) ينظر: الدرر السنة 8// 509. 
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ثالثا: الزعم بأن البراى الاعتقادي لا ينفك عن البراء العملي. 

ونُوقش: بأنْ البراء الاعتقادي قد ينفك عن البراء العملي. كما ينفك 
الكفرٌ الاعتقادي عن الكفر العملي'". 
رابعا: الإدعاء بأن البراء لا يتحقق إلا بترك المداراة. 

وتُوقش: بأنّ المداراة من الدفع بالتي هي أحسن؛ قال تعالى ب شأن فرعون 
مع موسى وهارون عليهما السلام: 8 فقولا لَهُ فَولاً ينا لَعَلّهُ يكدكرأَوْ 
يَحْشَى © 98 طقولاً لَهُ فَوَلا ينا لعَلّهُ يَكَدْكَرٌ أَوْ يَخْشَى # (سورة طه:؛؛) فلا 
يصح الخلط بين المداراة والمداهنة”'". 
خامسا: الظن بأن البراء لا يتحقق إلا بالإسادة إلى الكفار والعصاة, وظلمهم. 

وتُوقش: بأنّ الله تعالى أذن ببر المسالمين من الككصار والعدل معهم وترك 
مساءتهم؛ فقال تعالى اللا يََْاكُمْ الله عَنْ الذينَ لم يُقاتلوكم ضِي الدين وَلَمْ 
يُخْرِجُوكم مين ديّاركم أَنْ تَبَرُوهُم وَتُقَسيطُوا إليْهِم ب الله يُحِبُ الْمُقَمِيطِينٌ 3 
(سورة الممتحنة:7)8"»: ونهى النبي يه عن إيذائهم”: أو قتلهم؛ فقال عليه 
السلام: (من ككل معاهيد! لم ترح راكحة لمن . 


.58٠/١ ينظر: الدرر السنية‎ )١١ 

0) ينظر: الآجريء الغرباء 4, والقرالي الفروق 5/4؟5؟؛ والدرر السنية ,5١6 /١4‏ 8/ ال. 

(9) ينظر: الدرر السنة 411//11. 

() أخرجه البخاري 4# الصحيح رقم 5108: 1911 ؛: من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما: 

(0) أخرجه البخاري # الصحيح رقم 5177: 21414 وأحمد 4# المسند 187/7 من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


المبحث الثاني 
الشّبِهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراى, ومناقشتها 
وفيه مطلبان: 
ك المطلب الأول 
الشّبِهات المتعلقة بأدلة الولاء والبراء من القرآن الكريم, ومناقشتها 


الدليل الأول: الأدلة على النهي عن اتخاذ الكفار أولياء؛ كقوله تعالى: 
9 لا يَتَخِدْ الْمُؤْمِئُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيّاء مِن دُوْن الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ دَلِك هَلَيْسَ 
مِنَ الله فِي شَيءٍ إلا أن تتّقَوأ مِنْهُمْ كُقَاة وَيُحَدَرُكمٌ اللهُ نفسَه وَإِلَى الله 
الْمَصير © (سورة آل عمران:/0): وقوله: «4 وَدُوا لَوْ تكفرون كما كَفُرُوا 
مَتَكونُونَ سَوَاءً هَلا تتّخِدُوا مِنْهُمْ أوْلِيَاءَ حتّى يُمَاجِرُوا ضِي ستبيل الله هَإِنْ كوَلّوا 
شَحْدُوهُمْ وَاقتُلوهُمْ حَيْتُْ وَجَدَثُمُوهُمْ ولا تَّخِدُوا مِنْهُم وَلِيَا ولا ُصيراً © (سورة 
النساء:89): وقوله: 9# يا أَيّْمَا الّذِينَ آمَتُوا لا تَتّخِدُوا الكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون 
المُوْمِنِينَ أَكُرِيِدُونَ أن تَجِعَلوا لِلَّهِ عَلَيْكمْ سُلْطاناً مُبيناً © (سورة 
النساء:4١):‏ وقوله: *و يا أَيْهَا الّذِينَ آَمَُوا لا متّخِدُوا الْيّهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ 
بَعْضْهُم أَوْلِيَاءُ بَمْضِ 4# (سورة الماكدة:01)»: وقوله: « يا أَيْما الَّذِينَ آمَتُوا لا 
تَتَّخِدُوا الّدِينَ انَخَدُوا ديتكم هُرُواً وَلَعِباً مِنْ الَّدِينَ أوثوا الْكِتَاب مِنْ فَبْلِكمْ 
وَالْكمَارَ أَوْلِيَاءَ وَانَّهَوا اللّهَ إن كنتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 (سورة المائدة:017): وقوله: 
وَلَوْ كائوا يُؤْمنُونَ باللّهِ وَالئَّسِيّ وَمَا أنزلَ إِلَيْهِ مَا انَخَدُوهُمَ أُوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ 
كثيراً مِنْهُمْ عَاميقونَ 44 (سورة المائدة:١8):‏ وقوله: «3 اتَيِعُوا ما أُنزل إِلَيْكُمْ 


و 
ا 3 


مِنْ ربكم ولا تَتَّيعُوا مِنْ دُونْهِ أُوْلِيَاءً قليلا ما تَدَكَرونَ 5 (سورة الأعراف:؟؟)2 
وقوله: 9# يا يها الذينَ آمنُوا لا تَتَخِدُوا آبَاءَكم وَإِخْوَائئكم ولي إن اسْتَحَبُوا 
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اللكفْرٌ على الإيمان وَمَنْ يتَولهُم يتك فأزاقك نه الطالكون 4 انمي 
التوبة:71): وقوله: 7 نينا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخُِوا عَدُوَي وَعَدُوّكمْ أولِيَاء 
تُلَفَونَ إِليْهِم بِالمَوَدةِ وَهَنْ كفروا يما جَاءَكم مِنْ الحَقَّ يُخْرِجُونَ الرسسُولَ 
وَإِيَّاكُمْ أَنْ ثُؤْمِنُوا باللّهِ رَبَكمْ إِنْ كنثُمْ حَرَجْتُمْ جهّاداً ضِي سَبيلِي وَابْتِقَاء 
مَرْضَاتِي تُسيرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وآَنَا أَعْلَمُ يما أَحْفَيْكُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفَعَلَهُ 
مِنْكم فَقَدْ خضل سَوَاءً السسّبيل © (سورة الممتحنة:١).‏ 

وجه الاستدلال: أنّ الله تعالى نهى عن موالاة الكفار ونفى الإيمان والولايه 
عمن والاهم؛ لما يقتضيه ذلك من المودة والمحبة. 

ونوقش من سبعة أوجه: 

الوجه الأول: أنّ نفى الإيمان والولاية عمن اتخن الكفار أولياء ليس نفياً 
لأصل الإيمان والولاية» وإنما المراد نفي كالبا"". 

الوجه الشاني: أن المراد بالموالاة المنافية للإيمان والولاية؛ الموالاة التامة 
المطلقة لا مُطلق الموالاة". 

الوجه الكالق» أ موالاة الكنان لا نفتضى المحية فا الله تعالى ضرّق بين 
الموالاة والموادة بذ قوله: م ايا انّذِينَ آمُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ 
وْلِيَاء لون إليْهم بِالمَوَدَةِ وَهَدْ كمَرُوا يما جَاءَكم مِنْ الحقّ يُخْرِجُونَ الرسسُولَ 
وَإيّاكمْ أن تُؤْمِئُوا الله وَبَكمْ إن كنثُمْ حَرَجِتُمْ جهاداً فِي سَبيلي وَابْتَقَاء 
مَرْضَاتِي سرون ِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَآَنا أَعْلَمُ يما أَحْفَيُْمْ وَمَا أَعْلَنتُم وَمَنْ يَفْعَلَهُ 
نكم عفد حل سَوَاءٌ السيل. 4 (سورة الممتحنة؟١)‏ وآذن الم ةتضعمين -ذ 
عدم البجرة» مع ما يقتي البقاءٌ من المعاملة والمعاشرة. 

الوجه الرابع: لو سلمنا أنّ الموالاة تقتضي المحبة» فإِنّ محبة الكفار ليست 
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)١(‏ ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى 7/ 074» وما يأتي 4# مناقشة الشبهة الواردة على الدليل الثاني. 
() ينظر: ابن تيمية اقتصاء الصراط المستقيم .171/١‏ 


كمرا الآآن درن بمحية ديقيه أراسناد اه الإستاذة وافله: وتذلك لم ومكمر 
النبي © حاطب بن أبي بلتعه”": مع ماك فعله من الموالاة والمودة لفرض 
0 

المحة القنافين داز سوالة: الكقاء تبت ككهو لضان الله تجا نين كن 
الموالاة ولم يحكم بكفر من فعل ذلك'". 

الوينة الموادسنة لوليا 1 لوالا كدي كات لا بحو فكفير العتك اه 
حين تتحقق الشروط وتنتفي موانع التكفيرء من إكراه أو استضعاف أو 
خوف أو جهل أو تأويل؛ لأن الله تعالى استثنى من النهي عن الموالاة الموالاة 
تقية» فقال: 5 إلا أَنْ تَنّهَوا مِنْهُمْ ثُقَاءَ » (سورة آل عمران:/9)1. 

الويحه السابعة! ‏ اسل الندة والحماعة لا يسكيون يكب الحد من اقل 
القبلة» إلا أن يدل الدليلٌ الصريح على كفره”. 

الدليلٌ الثاني: الأدلة على النهي عن محبّة الكفار؛ كقول الله تعالى: 8 يا 
أَيْهَا الّدِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِدُوا بطّائة مِنْ دُونِكم * ١‏ يَاأَيّهَا الّدِينَ آمثوأ لا 
تَتّخِدُواً بطائة من دُونِكم لا يَألُونكم حَبَالاً وَدُواً ما عَنِكُمْ فَدْ بَدتِ الْبَعْضاء مِنْ 


2 


مؤتمر 


ا 


أَهْوَاهِهمْ وَمَا تخي صُدُورُهُمْ أحبَرُ قد بَيَنّا نكم الآيَاتِ إن كنكم 
32000 0 : لق 0 ل 0 ل كار 
تَعْقيلون # (سورة آل عمران:0118)”: وقوله: ف قل إِنْ كان آبَاوْكم 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 الصحيح رقم 1١٠5؛‏ ومسلم 4# الصحيح رقم 5554؛ والترجمة 2 الإصابة لابن 
حجر ؟/175753. 

(0) ينظر: ابن تيمية مجموع الفتاوى 577/1: وابن كثير التفسير /١7‏ 507؛ وسليمان بن عبد اللّه أوثق 
عرى الإيمان 57١ء:‏ والدرر السنية ١/؟/ا2؛‏ /لاغ. 

(؟) ينظر: مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب »1١0/١7‏ والدرر السنية 4/؟45؛ /٠١‏ ؟١١.‏ 

(4) ينظر: ابن تيمية منهاج السنة 06/ //ومجموع الفتاوى ”*/759؟, »4845/1١7 , "075/٠١‏ والدرر السنية 
الالاغ لل معتل كوك ١للرككك‏ لالتلا 

(5) ينظر: ابن تيمية منهاج السنة 0/ 45. 

(1) البطانة: الأخلاء والأصفياء. ينظر: الطبري» التفسير 0 .7١17/‏ 
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وابنازك وإخوائكم وازواجكم وعشيرةكم واطوال اقترفتد ها وتجارة 


كتحشون يانه وَمَسَاكِنُ تَرْضْوْتهَا آَحَبَ إَِيْكَمْ مِن الله وَرَسُولِ وَحِهَادٍ ضِي 
سبيله َترَبَصُوا حتّى يَأتِيَ اللُّ مره وَاللَهُ لا يَهْدِي الهم الفاسقين 4 قن 
دكار ناك راخانك رإحراك زا كم وحار كا ران 


عبن ود عي .التو اللو "يد 


و ا 


التو لعا دشي مكيل نك ترا اللي كا للقي طروقللة ١‏ لوي لقف 
الْقَاسِقِين 4 (سورة التوبة:014)", وقوله: 9 ولا تَرْكَنُوا إِنَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 


َتمَسنّكُمْ التارُوَمَا نَكمْ مِنْ دون الله مِن أَوْلِياءَ ثم لا مصَرُونَ 3 ولا 


اا 


كي إلَى الَذِينَ ظلمُواً فَكَمَسسّكمٌ الثَّارُوَمَا كم من دون الله من أَولِيَاء كم لذ 
ترون 4 (سورة شود110119 وشرله ضاكة 29 لا جد قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ 
وَالِيَّوْم الآخِرٍ جوادية مَنْ حَاد الله وَرَسُولَه ول كانيوا آبَاءَهُم أو أَبْتَاءَهُمِ أو 


إخواتهم أ عثييرتهم أولفَك ككب فِي فلوبهم الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بروح مِنْهُ 
وَيُدْخِلهُمْ جنات تجْري من تَحْتِهًا الأََارُ حَالِدِينَ فيهًا رَضبِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 


عند اوليك حذي اللد اله إن زب الله هُمْ الْمُملِحُونَ 4 و لا تَجِدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ 
باللَه وَالِيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَّنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسسُولَهُ وَلَوْ كائُوا آبَاءِهُمْ أَوْ أَبْنَاءِهُمْ أَوْ 
إِحْوائهم أَوْ عَشِيرَتَهُم أُوْلَيِكَ ككب فِي فلويهم الإيمَانَ وَيَّدَهُم يروح مَنْهُ 


وَيُْخِلهُم جِنّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ أُولَيِكَ حِرْبْ اللّهِ آلا إنَّ حِرْب اللَّهِ هم الْمُمَلِحُون # (سورة المجادلة:؟؟): 
وكوله سان : 9 عاالقية آمَنوا لاقتهِذوا عدو وَعَدُوَك أَوْليَاءً لون 
يهم بالمَوَدَة ود كفروا يما جَاءَكمْ مِن الْحَقَ يُخْرِجُونَ الرُسُولَ واكم أن 


و 


تُؤْمِنُوا باللّه رَبُكم إن كنثُم حَرَجِكُمْ جهاداً فِي ستبيلِي وَابْتِهَاءَ مَرْضَاتِي تُميرُونَ 


)١(‏ قال ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى 017/1: ومعلومٌ أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 
(0») الركون: السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة. ينظر: الواحديء البسيط .0/1/١١‏ 
ادي 


1-00 


2# 0 ١ 


إِلَيّْهِم بِالمَوَدَةٍ وأا عَم يما أحميته وما أعلنكم وَمَنْ يَععلهُ كم فَقَدْ ضلَ سَواء 
السبيل 4 فإ يَاأيْهَا الذينَ آمَوا لآ تتّخِدُوا عَدُوي وَعَدُوَكم أَولدَ ِيَاء لون إِلَيْهم 
بِالمَوَدَةٍ وَهَدْ كمَرُوا بم جاءكم من الحق يخْرِجُونَ الرسُول وَإيَأكُمْ أن كُوْمِنُوا 
بالله رَبُكمْ إن كنتُمْ حَرَجِكُمْ جهَادًا فِي سبيلي وَبْتِهَاء مَرْضَاتِي كُمرُونَ إِلَيْهِم 
ولخو ونا ع ينا لختتك وكا اعدف وفع ننه يمك عت كد بنراء 
السبيل © (سورة الممتحنة:١)‏ . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن محبة الكفارء ونفى الإيمانَ عمن 
أحبّهم. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ نفي الإيمان عمن أحب الكفار ليس نفياً لأصل الإيمان: 
وإنما المراد ثفني كماله©؛ كما قال عليه السلاه: (لآ يومن احدكم حتى 
معنت لأشيها ها يحب لتقسه) 7 

الوجه الثاني: أنّ محبة الكفار ليست كفراً إلا أن تكون مقترنة بمحبة 
ديتهه أو معاداة الإسلام وآهلة؛ ولذلك لم يكم ر الله تعالى من أحب الكفار؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


نتذانت ا 7 (سورة الهمرانهة 41 ولع يكدو المي عليه السباكه 


3 
1 
3 


5 الاثار 


)١(‏ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/50غ:‏ مجموع الفتاوى 50٠ 57١0/1‏ 45*5, امع 
00 

0) أخرجه البخاري #ة الصحيح؛ رقم ؟١:‏ ومسلم 4 الصحيح؛ رقم 40» وأحمد 2# المسند ؟175/7١2‏ 
7 778 ؛ من حديث أنس رضي اللّه عنه. 


(؟) ينظر: تفسير الطبري .1١7/0‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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حاطب بن أبي بلتعة لا كاتب الكفار”": وقد أخبر الله تعالى أن ذلك كان 
عن مودة؛ كما 2 صدر سورة الممتحنة '. 
الوجه الثالث: لو سلمنا أن معبة الكفار كفر. فإنه لا يجوز تكفير المعين, كما تقدم. 

الدليل الثالث: الأدلة على النهي عن تونّي الكفار؛ كقوله تعالى: 
يتولّهُمْ منكم فَإِنّهُ مِنْهُم إن اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ #* يأيْها لنيز 
اكثيا 9 تتهدوا البووة وَالتَصَارَى أَولِياء بَعْضُهُمْ ولا يَاء بَعْضٍ وَمَنْ يَكَوَلَهُم مْنكم 
مَإِنَهُ متهم إن اللَّهَ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ © (سورة المائدة:01)» وقوله: 98 وَمَنْ 
يتولهُمْ نكم فَأولَئِكَ هُمْ الظَالمُونَ 4 (اسورة التوبة:717), وقوله: © إِنَمَا 
يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنْ الَذِينَ قاكلوكم فِي الدين وَأَخْرَجُوكم مِن دِيَارِكم وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلّوْهُمْ وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ فأُوْلَيِكَ هُّمْ الظَالِمُونَ © 8 إِنّمَا 
يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الّذِينَ فَائَلوكم فِي الدّين وَأَخْرَجُوكم من دِيَارِكم وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاجكم أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلهُمْ لِك هُمْ الظَالِمُون © (سورة 
الممتحنة:9)»: وقوله: 98 يا أَيُّهَا الَدِينَ آمَتُوا لا تَتَوَلُوا قَوْما ضيب الله عَلَيْهِمْ قَدْ 
يَيسسُوا مِنْ الآخرَةِ كما يَيْسَ الْكفَارُ مِنْ أصحاب القبُور 4 ف يَأيْهَا الَذِينٌ 
آمَنُوا لآ تَكَوَلوَا قَوْمًا عضب اللَّهُ عَلَيْهمْ قَدْ يَيِسسُوا مِنَ الآخِرَةِ كما يَئْسَ الكفارٌ 
مِنْ أصنْحَاب الْقَبُو © (سورة الممتحنة:20)17. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) ينظر: تفسير ابن كثير 1/1 66 

(5) وأما قوله تعالى: :© كَرَى كثيراً مِنهُمْ يكَولنَ الَذِينَ كَفَرُوا لبس ما هَدَسَتْ لَهُمْ أَنفسسْهُمْ أن سخط اللّهُ 
عَلَيهِمْ وَضِي الْعَدَابِ هم خَالِدُونَ 4 (سورة المائدة:١8):‏ وقوله: 8 لْمْ ترَى إِلَى النِينَ ونوا دوها حَطف 
الل علَيْهمْ ما هُمْ مِنْكمْ ولا مِنْهُم ويَحلِفُونَ على الكذب وَهُم يَعْلَمُونَ, أَعَدَ الله لَهُمْ عَدَاباً شديداً إِنْهُم 
سا انا كار خرن 4 ا ا د ل ال ين 
هنظ اه مر جات الآيات المكرينات 51 لاحك البسيط + ل وان تمي 
اقتضاء الصراط المستقيم »101/١‏ وابن كثيرء التفسير 5١8/0‏ : ؟410/1. 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن تولي الكفار» وحكم بكفر من 
تولاهم. 

ونوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ النهي عن تولي الكفار ووصّف من فعل ذلك بالظلم وأنه 
فثهم» لأ ثنيد كر من فين كه لآ يثيد ذلك قوله علية. السلا : من قشيه 
بقوم فهو منهم)"'' باتفاق أهل العلم'". 

الوجة الثاني: أن المراد بالتولي: التوثي التام المطلقء لا ممطلق التولي”". 

الوعة الكالف: ]أن العالب عن القولى قلقو بالقات :ا بالأفعال الظاهرة» خلا 
يجوز الحكم بمجرد الظاهر”". 

الوجه الرابع: أنَّ وصف التولي بالكفرء لا يقتضي كفر الفاعل”. 

الدليل الرابع: الأدلة على أن الدين والإيمان لا يتحققان إلا بالولاء والبراء؛ 
كقوله تعالى: ا إكراءً فِي الدين قد تَبَيّنَ ارد مِنَ الي فَمَنْ يَكَفْرْ 
بالطاغوت وَيُؤْمن بالله َع اسْقْسك بالعُروَة الولف ل انفِصامَ لها وَاللَهُ يع 
عليم © » وقال تعالى: «9 هَمَنْ يَكْفْر بالطّاغوت وَيُؤْمِنْ باللّهِ فَقَدْ اسَكمْسَك 
ِالعُرْوَةِ الوُتْقَى © (سورة البقرة:501)» وقوله:9 وَلَوْ كاثوا يُؤْمِنُونَ بالله 
والنّبِيَ وما أنزل إِلَيْهِ ما اتَحَدُوَهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكنّ كثيرًا مَنْهُمْ فاسيقون # (سورة 
المائدة:١2)8‏ وقوله: ‏ وَالمُؤْمِئُونَ وَالمُؤْسِنَات بَمْضْْهُمْ أَولِيَاءُ بَمْضٍ 2 


)١(‏ أخرجه أبوداود # السنن رقم :4١٠5١‏ وأحمد 4# المسند :5١0/“7”‏ ”4: وابن أبي شيبة 4 الملصنف 
0:»؛ عن ابن عمر رضي الله عنه: وصححه ابن تيمية 2# الاقتضاء 777/1١‏ ؛ والتذسبى 2 السين 
6ه وله شاهدٌ من حديث حذيفة»: أخرجه الطبراني 2# الأوسط رقم ؟4577. قال ابن تيمية ب 
اقتضاء الصراط المستقيم 2107/١‏ 75/8: منهم: # القدر المشترك الذي شابههم فيه. 

(0) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١/ثلا2‏ 9؟:”, 510 2500 5095. 

(") ينظر: الدرر السنية ١/14غ2»:‏ وما تقدم 4 مناقشة الشبه المتعلقة بحقيقة الولاء. 

(8) ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .١09/١‏ 

(0) ينظر: ما تقدم 4 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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م وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَتَهُونَ عن 
المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْكُونَ الزّكَاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْلَيِكَ 
سِيَرْحَمُهُمْ اللَهُ إنَّ الله عَزِيرٌ حَكيم # (سورة التوبة:١/)‏ . 

كه الأسةو لكل ار اللسهناان كل الوكو و التراء سلذف الأنمان والبعة: 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوعه الأول؟ أن الولاءوالبراة علامة علك الؤيسان ودين النكاسل» لخ 
أصل الإيمان والدين”"' 

الوجه الثاني: آنه نيس ذا هنذه الآدلة تكفين من شزلك شيكا من الولاء 
والسراخ. 

الوجه الثالث: أنَّ جعل الولاء والبراء علامة على الإيمان والدين لا يقتتضي 
كن بورك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


0 ثار 


)١(‏ ينظر: ما تقدم # مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثاني. 
() ينظر: ما تقدم 4 مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول. 


..العلاج 


8 


المطلب الثاني 
الشبهات المتعلقة بالولاء والبراء من السنة النبوية, ومناقشتْها 


الدليلُ الأول: الأدلة على النهي عن مخالطة الكفار والسكن معهم؛ 
كذوله عليه | تسالام #(ليى جام التشرك و سكن ممه كاله رقي 7 وحديك! 
(لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم؛ فمن ساكتنهم أو جامعهم فليس 
منا)"”"» وحديث: (أنا بريء من كل مسلم مع مشرك)”", وحديث: (أنا بريء 
من مسلم يقيم بين أظهر المشركين)"''. وحديث: (لا تستضيئوا بنار 
لشي 

وجه الاستدلال: أن التّبي عليه السلام نهى عن مخالطة الكفار» وشبّه من 
خالطيم وسكن منهم يهم بوجكهم بالبراءة منهم: 

ونوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن التشبيه بالكفار لا يقتتضي الكفرء كما لا يقتضيه 
الفقية هه" والبراءة عقوية ل عتضنى التكفين. ولثالك يبكاه سيل" 

الوجه الثاني: أنّ المراد بالمخالطة والسكنء مع محبة دينهم أو معاداة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ أخرجه أبوداود # السنن» رقم /1//ا”2 من حديث سمّرة بن جُندب - رضي الله عنه - . وانظر بقية 
التخريج 4 مجموع الرسائل للشيخ سليمان بن عبد اللّه 179. 

0) أخرجه الحاكم 4# المستدرك ١51/7‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي © المجتبى /77: عن فيس بن أبي حازم مقطوعاً. 

(8) أخرجه أبوداود 4 السنن: رقم 5140؛ والترمذي 4# الجامع»؛ رقم 4١1١؛‏ وسعيد بن منصور 2 
السنن» رقم 5777, 5174», وذكره الألباني ب صحيح الجامع؛ رقم ١4174‏ من حديث جرير بن عبد 
الله - رضي اللّه عنه - . 

(4) أخرجه أحمد 4 المسند 44/7 والطبري 24# التفسير 7١١/0‏ من حديث أنس - رضي الله عنه -, 
وفسره السرخسي 2# المبسوط 54/٠١‏ بالدخول تحت راية المشركين. وقال ابن القيم 4 أحكام أهل 
الذمة :3١١/١‏ الصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم. 

) ينظر: ما تقدم 2# مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثالث من المطلب الأول. 

(0) ينظر: الدرر السنية .”85/1١١‏ 
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3 


ا ثار 


..العلاج 
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الإسلام وأهله”". 

اليج القالك؟ أن الراد حكني :فا الفصل وانخيذ الال إذا تخرجيوا بع 
الكفار» لا الحكم بتكفيرهه'" 

الوجه الرابع: أن الحكم على الفعل بالكفر لا ية يقتضي كفر الفاعل ". 

اتدليل الشاني: الأدلة على ان الولةة واتبراء ل يتعقة الإيفاق والدين إل 
بتحققهما؛ كحديث: (أوثق عُرى الإيمان الحبُ ‏ الله والبغض 2 اللّه) ؛ 
وحديث: (وهل الدين إلا الحب والبغض)"". 

وجه الاستدلال: أنّ الإيمان والدين لا يتحقق إلا بالولاء لأهل الإيمان والبراء 
من أهل الكفر والعصيان. 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجة الأول: أنّ الإيمان والدين الكامل لا يتحقق إلا بالولاء والبراء» لا أن 
أصل الإيمان والدين لا يتحقق إلا بهما؛ ولذلك قال النبي عليه السلام: (أفضل 
الإنسان أن قحب لله.وشبيغطن لله" + وقال: (أقخضل الأعمال البق الله 
والبفض 4 اللّه)”": وقال: (من أحب لله وأبفض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الايمان)”". 


.405 287515 2157/8 ينظر: الدرر السنية‎ )١( 

(0) ينظر: الدرر السنية //405. 

(؟) ينظر: ما تقدم ث مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول من المطلب الأول. 

(4) أخرجه الحاكم # المستدرك 711/7 وصححه؛ء وابن أبي حاتم 4 التفسير 2.157/17 وأبو تُعيم ف الحلية 
07/4,؛ والبزار .4 المسند (زوائد) رقم 25057 وذكره الألباني ب صحيح الجامع رقم 51574. 

(0) أخرجه أحمد يك المسند 47/0؟»؛ من حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه -»؛ وأخرجه الطبرانى 3 
الكبير :11/5 :من حديث مغاذ بن انس رضى الله عنه ا 7 

(5) أخرجه أبو داود 4 السنن» رقم 24055 وحمت ذ السقد 6 وسكن عنه الحافظ 4# الفتح ١//اغ‏ 
من حديث أآبي ذر - رضي الله عنه - . 

0) أخرجه أبو داود 4 السنن» رقم 418١‏ من حديث أبي أمامة» وأخرجه الترمذي 2# الجامع» رقم 50577 
وقال حديثٌ حسنء؛ وأحمد 4# المسند 478/4» ١54»؛‏ والطبراني # الكبير :417/7١‏ والحاكم ذ 
المستدرك ١74/7‏ وصححه ووافقه الذهبي» من حديث معاذ بن أنس الجهني - رضي اللّه عنه - . 


بح نا 


المهه القافي؛ اكداتيين فاهسةة الأدلة قكمي سن شرك شيا سن الولةه 
الا 
الوجه الثالث: أنّ جعل الولاء والبراء دليلا على الإيمان والدين لا يقتضي 


حفر من تركه. 
الدليلُ الثالث: الأدلة على النهى عن محبة الكفار؛ كقوله عليه الصلاة 


افق 


والسلام: ولا يحب رجل كينا إلا حشر معهم""': وقوله: (المرء مع من أحب) : 

وجه الاستدلال: أن محبة الكفار تقتضي الكونّ معهم» والدخول 2 
زُمرتهم. 

ونوقس من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بالمحبة المحبّة الدينية لا الدنيوية؛ ولذلك لم يكفر 
النبى » حاظت بن أبن بلتعة + واخير الله آنّمن الؤسنين من يعي الكفار”". 

الوجه الثاتى: آنه ليس فق هذه الأآدلة تكفير من أحب الكفار: 

الوجه الثالث: أن القول بأن محبة الكفار كفرٌ» لا يقتتضي كفرَ من 
فعله. 


2 أخرجه الطبراني 4 الأوسطء رقم 5447»؛ والصغير رقم 474 بإسناد جيد كما قال المنذري‎ )١( 
الترغيب والترهيب 78/4 من حديث على رضى الله عنه» وله شاهدٌ من حديث عائشة رضى اللّه عنها:‎ 
أخرجه أحمد 4# المسند لل حكل وأبو يعلى  المسند رقم 057غ2 والتضاكم 2 المسشدرف‎ 
84/8؟, وشاهدٌ من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -؛ أخرجه الطبراني © الكبير رقم‎ 0١ 
0 

0) أخرجه البخاري # الصحيح؛ رقم 1118,: ومسلم 4 الصحيح؛ رقم :514١‏ وأحمد ش المسند 
غ77 550 من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. 

(؟) ينظر: مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الثاني من المطلب | لأول. 
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..العلاج 


المبحث الثالث 
78 2 هو ٠‏ 
السبهات المتعلفة باقوال العلماد فى الولاد واليراء 
ومناقشتها (أئمة الدعوة أنموذجا) 

مدهو الشيع معيو بن هيد الزساب وحيه اللضان من اكقر 
الدهوات الأعلاهية امطالاً وعقيهة الولاء والبراء وقولك كني مصاحة هاما 
هذه الدعوة عن هذه المسألة» وأفردوها بالتأليف منذ وقت مبحكر. ومن أبرز 
هذه المؤلفات: كتابا الدلائل» وأوثقٌ عُرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبد اللّه 
بن محمد بن عبد الوهاب (ت 1777؟): وكتاب سبيل النجاة والفكاك للشيخ 
حمد بن عتيق (ت ١١١1؟)‏ إلى جانب الردود الكثيرة والفتاوى العديدة: التى 
استوعبت أهمّ الجوانب المتعلقة بهذه العقيدة. إلا أنه وقع # بعض كلام هؤلاء 
الأتمة ألفاظ مجملة: لم تُفهم على وجههاء ولم تُرد إلى صريح عباراتهم؛ 
حبك نت القصبوة وفوف ا لراك 

فوقع ما وقع من التحريف والتأويل لكلامهم, وتحميله ما لا يحتمل من 

وقد تصدّى علماءً الدعوة لبذه الظاهرة منذ أنْ در قرئها 4# أواسط القرن 
الثاله تعكس قري ,ا وكتدوا هذه الأرام |النسوظةى مكتهي| وشا وبا ظلييا"" ونا 
زال علماءً الدعوة يلاحقون هذه الظاهرة بالردود والتفنيد إلى عصرنا الحاضر. 
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)١(‏ ينظر: رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن؛ على من كفر أتمة المسلمين بمكاتبة الملوك 
المصريين. الدرر السنية الككقف ورد الشيخ سليمان بن سحمان» والشيخ محمد بن عبد اللطيف» 
والشيخ سعد بن عتيق. الدرر السنية //485: 7/9؟١,‏ /10. 


..العلاج 


ومن أبرز ما تعلق به هؤلاء المجادلون, ما يأتي: 

-١‏ قولُ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه؛ ب ستة مواضع من 
السيرة: أن الإنسان لا يستقيم له دينٌ ولا إسلاهٌ - ولو وحّد الله وترك الشرك - 
إلا بعداوة المشركين:» والتصريح لهم بالعداوة والبغض؛ كما قال تعالى: 5 لا 
تَجِدُ فَوْماً يُؤْصِنُونَ باللّهِ وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسسُولَهُ 4 9 لآ كَجِدُ 
فَوْما يُؤْمِنُونَ باللَه وَالِيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَّنْ حَادَ اللّهَ وَرسسُولَهُ وَلَوْ كاتُوا آبَاءهُمْ 
َو أَبْتَاءهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ تب فِي فُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وآيَّدَهُم 
بستكا تان حلاص تخري وى اكطوا الأنن قب بور هما ردوو الكل 
وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيِكَ حِرْبْ اللَّهِ آلا إنّ حزب اللَّهِ هُمْ الْمُمْلِحُون # الآية (سورة 
المجادلة:7)97", 

ونوقش من وجهين: 

الوجة الأول: أنَّ الشيخ رحمه الله صرّح ‏ موطن آخرء بأنه لا يكفر 
بمجرد الموالاة» فقال: وما دّكر الأعداءُ عني أني أكفر بالظن وبالموالاة» أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير 
القاس موكية اللو سول" 

وقال 4 موضع آخر: والموالاة منها ما هو كفرء ومنها ما ليس بكفر”". 

الوجه الثاني: أنّ مُراده بذلك: أن إسلام من لم يفعل ذلك ناقص» وصاحيّه 
معرّضْ للوعيد””". 


؟- قولْ الإمام محمد بن عبد الوهاب» 4 نواقض الإسلام: الثامن: 
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.١١؟// الدرر السنية‎ )١( 
.١١1؟/١١ الدرر السنية‎ )0( 
.87”/١١ (؟) الدرر السنية‎ 
.4١58/١7؟‎ 208٠ 2059/١١ ينظر: الدرر السنية‎ ):« 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©6 


مُظاهرة المشركين ومعاونتثُهم على المسلمين"'". 
ونوقش من وجهين: 

" الوجه الأول: أن المراد مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع المحبّة لدينهم 
وعداوتهم للاسلام وأهله؛ لما سبق. 

" الوجه الثاني: أنّ القول بأنّ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 
ناقضٌ للاسلام» لا يقتضي نقض إسلام من فعله؛ لما تقدم". 

" فول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن» #ْ نواقض ومبطلات التوحيد: 
الأمرٌ الثالث: موالاة المشرك والركونٌ إليه ونصرته وإعانته باليد واللسان 
أو المال”"”. 
ونوقش: بما سبق في القول قبله. 

" قولُ العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله» ب كتاب الدلائل: إِنَّ الإنسان إذا 
آظاهر اللمشوركيق الموائقة على اقيم موسا مكهم ومدازاة ليم ومداغنة 
لدفع شرهم: فإنه كافرٌ مثلهم» وإن كان يكره دينهم ويبغضهم» ويحب 
الإسلام والمسلمين'". 
ونوقش من ثلاثة أوجه: 

" الوجه الأول: أنَّ الشيخ كفر من أظهر الموافقة للمشركين على دينهم: 
والموافقة شيءٌ والموالاة شيءٌ آخر؛ ويدل عليه؛ قوله بعد ذلك: فكيف إذا 
والاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين””. 
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.57/1١١ ينظر: الدرر السنية 5517/1 5/94ق”,‎ )١١ 

(0) ينظر: مناقشة الشبهة المتعلقة بالدليل الأول من المطلب الأول ف المبحث الثاني. 
إهرة ينظر: الدرر السنية 007 

(8) الدلائل للشيخ سليمان بن عبد اللّه 4١‏ (مجموع الرسائل). 

(05) المصدر السابق. 


..العلاج 


الوجه الثاني: أنَّ المؤلف فرَّق ب كتاب أوثق عرى الإيمان: بين الموالاة مع 
المساكنة والخروج معهم لقتال المسلمين» وبين الموالاة دون مساكنه 
وموالاة من أجل الدين”". 


" الوجه الثالث: أن الحكم بأنّ موالاة الكفار كفرء لا يقتضى كفر من 
فعله. 
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)١(‏ أوثق عرى الإيمان ١١”‏ (مجموع الرسائل). 
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المبحث الرابع 
آثار رالشبهات ت المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
آثار الشّبهات المتعلقة بعقيدة الولاء والبراء الدينية والاجتماعية 


لعل من أآبرة آثار الشبهات المتعاقة يعقيدة الولاء والبراء الدينية 

والاجتماعية» ما يأتي: 

" تشوية صورة الإسلام عند عامة المسلمين وغير المسلمين» وما يترتب على 
ذلك من الطّعن ذ الإسلام والتنفير منه. 

تشويهُ عقيدة أهل السيّنة والجماعة التي تتخذ من عقيدة الولاء والبراء 
شعارا إسلاميا أضيلذء بعيداً عن اكزايدات السياسية والطامع الشخضية. 

" التنفيز من أهل السنة والجماعة» ورميهم بالتشدد والانفلاق» واتهامهم 
بالتطرف والإرهاب. 

" الوقوعٌ ب خطيئة التكفيرء واتهام الناس بالأباطيل. 

" زرعٌ الخصومات» وبذرٌ التفرق والاختلاف 2# أوساط الأمة المسلمة. 

ق التشبكيك .ف علماء الأمة والمؤسنسات الديتية الرسمية. 

" تقطيع أواصر العلاقات الأسرية والاجتماعية. 

تدميرٌ السَلم الاجتماعيء» وزرعٌ الضغائن والأحقاد بين أفراد المجتمع 

الواحد. 

" إشغال الأمة عن رسالتها وأهدافها السامية. 


المطلب الثاني 
آثار الشبهات المتعلقة بعقيدة الولاء 
والبراء الاقتصادية والسياسية 


يمكن لنا - 4 ظل التشابك والتداخل العميق بين السياسة والاقتصاد - 
القول: بأن من أهم الآثار الناجمة عن هذه الشبهات على الاقتصاد والسياسة»؛ 
مايأتى: 


الإضرارٌ بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين المسلمين وغيرهم. 
الحرمان من الإسهام 4 المؤوسسات الإقليمية والدولية والمنظمات 
العالمية. 

الامتناع عن المشاركة 2# المعاهدات الدولية والمواثيق العالمية. 

التندين بالتعاون الدولي؛: 4# مجالات الأغذية والأدوية والإغاثة وغيرها. 
امكيف بذ الولفية الشترهيةء واقياسها بالعمالة والشات 

تفتيت الجبهة الداخلية» وإضعاف الأمة 4 مواجهة ضغوط الكفار 
ومطامعهم. 

وفزعة الأمن» واكها فت هيية اندولة والقية من تاك الأمة وفاتها: 
تدمير الاقتصاد» وهدرٌ الفرص الاستثمارية. 
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الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على النبي الكريم 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

تكن القبيات القلف: يسيى» الوك والنراء هن حكن الشبياف خداولا ذا 
أوساط التاشكة: ويجد فيا اعذاء الأسالام طريقا ملاقنا لنشير اناظيلهم وثفك 
سمومهم وتفريق كلمة المسلمين» ووسيلة إلى تجنيد هؤلاء الشباب للنيل من 
الآائة ف حاخسرها ومتستغيلها + جاسم الكقيد» الاسللامية والغيرة غلى اندي 
وأهله والتمكين للأمة واسترداد الحقوق ورفع راية الإسلام. 

فكانت هذه التصرفات الطائشة التي لا تمث إلى الإسلام بصلة؛ وهم 
كما وصف النَبِيْ ©: (أحداث الأسنان سُّفهاء الأحلام؛ يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم)"'". 

وإذا كان أسلافٌ هؤلاء قد قاموا بهذا الدور البائس بدافع الجهل 


ع 


مؤتمر 


والحماقة والغيرة العمياء» فأرهقوا الأمة الإسلامية سنين عديدة حتى شتت 
الله شملهم وفرق كلمتهم. فإِنّ أخلافهم 4 هذه الأمة قد لبسوا لبوسهم» وإنْ 
تنصلوا من بدعتهم وادعوا السلفية والجهاد. وستكشف الأيامم مدى جنايتهم 
وما ألحقوه بالأمة من الأذى والفسادء ويستبينْ الناس علاقاتهم المشبوهة 
بدوائر الشر والمنظمات السرية # العالم» والتي وفرت لبم الملاذات الآمنة 
ورعتهم وسهلت لبم سبل الشر والضلال» وقامت باستغلال ذلك وتوظيفه 
لخدمة أهدافهم والتمكين لبم وتنفيذ أيدلوجياتهم وبسط نفوذهم» والحد من 
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)١(‏ أخرجه البخاري # الصحيح» رقم الككل لادممحم ١٠٠'كك‏ ومسلم © الصحيح, رقم 2٠١11‏ وأحمد 5ك 
المسند ١١١ 11١5 81/١‏ من حديث على بن أبى طالب رضى اللّه عنه. 


طموحات الأمة ولو 4 الواقع المنظورء واللّه غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 

لمكي الله كسان وصد هذه الأمة ووصوه السيدة: انه مظيس دوقة وتاضير 
عباده ولو كره الكافرون: قال الله تعالى: 8 يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ اللّهِ 
أَْوَاهِهم وَاللَهُ متم تُوره وَلَوْ كره الكَافِرُونَ © ظا يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله 
بأَعْوَاهِهمٌ وَاللهُ متم ثوره ولَوْ كرة الكافرون © (سورة الصنف 4 )+ وقال مان:! 
7 يُرِيدُونَ َنْ يُطْفْتُوا تُورَ الله بأَهوَاهِهمْ وَيَأَبَى اللهُ إلا أن يتم نُورَة وَلوؤْكره 
الكافِرُونَ 0 2 يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوا نُورَ الله بأَهْوَاهِهم وَيَأَبَى الله إلا أن يتم 
نُورَهُ وَلَوْ كره الكافِرُون © (سورة التوبة:797). 

ولعل ‏ هذا البحث ما يكشف الحقيقة ويدفع اللبس ويسهم 2# إعادة 
هؤلاء إلى جادة الصواب. واللّه الموفق والبدي إلى سواء السبيل. 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المحور الخامس 
شبهات الخوارج و الجماعات التكفيرية 


المعاصرة والرد عليها 


الموضوعات المندرجة نحت هذا المحور: 
أ-- شبهات الخوارج والرد عليها. 
ب- شبهات المعتزلة والرد عليها. 
ج- شبهات الجماعات التكفيرية المعاصرة 
والرد عليها. 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


فكر التكفبر عند جماعات الإسلام السياسي 
من الاعتناق إلى المراجعة 


"الحالة المصرية المتجاورة" 


د. أحلام محمد السعدي فرهود 
أستاذ مساعد العلوم السياسية 


كلية التجارة وإدارة الأعمال, جامعة حلوان 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


فكر التكفير عند جماعات الإسلام السياسي 
من الاعتناق إلى المراجعة 

توطلة: 

هات ظاهرة الكدير حير بكبيرا من امعاء هلامك النامين ظوال خارية 
الفكر الإسلامي, فمنذ عهد الخوارج حتى الآن ظهرت صيحات التكفير تعلو 
العرات] تكبو الحيانا اخوى 180 اتتسددها 4 الستراف الأخيةف القن 
الفشرمة املح بفة الماطلا عنم السك نيو االسروة: كفل من الشاؤت :ذا 
الرأي تكثة للاعتداء على الغيرء وتحول الاختلاف ك4 وجهات النظر من 
ظاهرة صحية تمد العقل بخصوبة رأي وعمق وتمحيص واطلاع على وجهات 
نظر متعددة إلى مرض عضال أدى إلى التآكل والتناحر. وطال فكر التكفير 
الأخصروالياسوهها اهدر طناقاف الأمسةوزاء دنار الاتمعلاف اهارا 
وتأججا. وكان لتصدي غير المتفقهين والعوام لقضايا الفتوى والاجتهاد أثره ب 
إشاعة التكفير ورمي الاتهامات جزافا دون جريرة أو وجه حق. 

وارقوطازهدا رعتاء التكفير فاذتكف الرقت يبدو نا تصن أن تطلق 
عليه مجازاً جماعات الإسلام السياسي: ومثلت تلك الجماعات ملمحاً مميزا 
للنظم السياسية العربية 4 هذه الآونة. وبدا للجميع أن ثمة تغيرواضح ش بنية 
الأفكار والأيديولوجيات الت تبتاها يميل إل الفاضلة مع الآخر» ويرقض 
القامل مع الأقكان المقاير» لباولا يقيم معها جسورا : ويصيل بها الخال إن 
حد تكفير من لا ينخرط معها ث التنظيم لشبهة خروجه عن جماعة المسلمين. 

هذا الظهور الحدى لأشكار تناف مع وسطية الإسلام دضع الكفيرين إلى 
طرع فساؤلاغدة حول الآطر النكرية والقيمية القى 'تستقى متها حركات 
الإساقم السياسي توجهافهاء الظروف واكلاسات :انض خودي إلى ازدساز فنك 
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الأفكارء الآليات التي تتخذها تلك الحركات 2# تحقيق أهدافها » ووضعيتها 
ككل افيا 'هنذه التساولاف وغيرها ته آيوايا آماءههم ظاهره نشو 
وازدهار التيارات الإسلامية الراديكالية وتبنيها رؤى تكفيرية. وتهتم الدراسة 
الحالية بمناقشة وتحليل الرؤى والأفكار التكفيرية تجماعات الإسلام 
الفياسى وضرجميتها وسنواء ف حال الأعشاق الح سماحيتها موجة واسعة من 
المكف هن السلطة والآشراد _ظ المعشرمع العضعات العوبية: أو فعا 
المراجعة الفكرية التي أسفرث عن مراجعة أسس التكفير عند الجماعات 
مصحوبة بتراجع واضح عن ممارسة العنف ضد الدولة والنظام. ولما كان من 
غير الممكن التطرق لدراسة فحر هذه الحرحات 4 كل أرجاء العالم 
العربي أو الإسلامي نظراً لاتساع النطاق الزماني والمكاني» وتنوع وكثرة 
حركات الاحتجاج الإسلامية» ومحدودية الحيز الممنوح للدراسة» اهتمت 
الدوافتة السالة بالضرفه هلى وؤى الرحفات الأسناضية التحيادية الأسملافية: 
مع الاهتمام بدراسة البدايات الأولى لمراجعاتهاء والتي مثلت الشرارة التي 
انطلقت منها باقي المراجعات. وتمثل التساؤلات التالية أساساً لخطة البحث ل 
هذا الموضوع: 
-١‏ ما العوامل التي أدت إلى ازدهار ظاهرة التكفير المعاصرة 2 العالم 
العربي 4 النصف الأخير من القرن العشرين؟ 
؟- ما المعين الذي اغترفت منه جماعات الإسلام السياسي أفكارهاء وما هو 
أثر تلك المرجعية على تبنيها لفكر التكفيرة 
؟- أيعدُ التكفير مكونا أصيلا 2 البناء الفكري والتنظيمي للجماعات 
الإسلامية آم يعبرعن لحظة استشائية # مسار عمل تلك الجماعات؟ 
غ- إلى أي مدى ساهمت الرؤية التكفيرية للمجتمع # بناء الأفكار السائدة 
داخل النسق العقدي والاعتقادي لتلك الجماعات؟ 


ه- ماالأسس التي قام عليها فكر التكفير وإلى من توجه اتهامات 
التمتكوي ؟ 

5- هل تختلف أفكار جماعات الإسلام السياسي من مصر لآخرء ومن 
جماعة لأخرى داخل نفس الأمصار وما ملامح الاختلاف والاتفاق؟ 

لاد كيرا هل مكلت مراجفات الجباعات الابسلابية بذ مضو والدوق العردة 
تاهما قشي عن ضكر انمكبي ؟ ومسل ذل هكد لراتمبات قطين: 
معرفية مع جذور التطرف؟ وما هي الآثار المتوقعة لمراجعات جماعات 
الإسلام السياسي على مسيرة عمل تلك الجماعات؟ 

:ل كود هيا الصو كسس الدراسة إل كراءة وهيل كمي ورفاق 
جماعات الإسلام السياسي قراءة سوسيولوجة معرفية تنتهج من تحليل 
المضمون الكيفي أداة لقراءة النص مع استخدام أسلوب"التحليل الاستشهادي 
عن طريق اختيار فقرات من نصوص الخطاب”' دعما للتحليل. 
وتجدر الإشارة من البداية إلى ملوحظتين هامتين: 

-١‏ تنصب الدراسة بالأساس على التعرف على سمات وملامح خطاب 
التكفير لدى جماعات الإسلام السياسي» والتي بدأت ارهاصاتها الأولى 
بانشقاق تنظيم شباب محمد عن جماغة الإخوان الكسلمين 3 صر 
اذام وتكتوم حون التجحرير الارنالاني ظلى ود تقني الديق التبوباثي ذا 
قلسطيق وامتكؤازة حلقافيا روز المماصاتث الأسلامية الراسيكانية 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر تفصيلا:د. محمد حافظ دياب: سيد قطب: الخطاب والأيديولوجياء القاهرة: دار العالم الثالث» 
ديناء«ص,صن 151١+‏ .وحول متهاجية تحليل الخطات انظر» د أميمة مصنظقى عبود:» قنضية: البوية ذ 
مصر كع السبعينيات: دراسة 4 تحليل بعض نصوص الخطاب السياسيء؛ رسالة ماجستير» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة؛ 1947م. أيضا: أيمن سليمان السعد : العولمة وتصورات 
البوئة #دراسة 3 تخليل يعن :تصوطنالتخطاباك العرييئة المفاصضرة »رسالة ماجيتين» كلينة الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة؛ ١٠0م.‏ 
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داكل العديى مين الاتطان الغربية وغينلعربية :2 السبعينيات من الضرن 
الماكي. 

ارتكزت الدراسة 4 تحليلها لمراجعات جماعات الإسلام السياسي على 
واتسدد دفن السواعات دن شيو هات ووكاكق وامتداراك مفضونة اوها 
نشر على صفحات شبك المعلومات الدولية "الانترنت" على المواقع 
التخاضة بالبجباعتاع سر رقائق مدو اباسح التركية على فرانضات 
المناضة السلاسية :وحياعة الديداة باعش رهم الحباعدق الخد 
والأكبر على مستوى العالم العربي» كما أن ما تقدمه الجماعتان يعد 
كمون :3 انه واقدا صملها خديد ا يكل مكو ناف لبس نهر خالة كتكرية 
منعزلة عن الممارسة. 

وتنقسم الدراسة وفق هذا المنظور إلى مبحثين أساسيين يتناول أولبما: 


الخطاب التكفيري عند جماعات الإسلام السياسي: من قطب إلى تنظيمات 
العنف الراديحالىء» أما الثانى فيختص بدراسة نقد خطاب التكفير: 
المراجعات الفكرية لجماعات الإسلام السياسي» تعقبهما خاتمة. 


المبحث الأول 
الخطاب التكفبري عند جماعات الإسلام السياسي 
من قطب إلى تنظيمات العنف الراديكالي 


يُرجع عدد من المحللين والمتخصصين 4# دراسة الحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكر التطرف 2# المنطقة العربية إلى قراءة تلك الحرحكات 
لفكر سيد قطب؛ وأحكامه بارتداد المجتمع عن الإسلام: وترديه 2 
الحاهلنةالرفسضه حاكبية الله وتقصيلة ماكهية البشي واللاضه اعرد 
هذا الأمرأن كتابات سيد قطبء التي مثلت المرجعية الأساسية والجوهرية 
لفكر جماعات العنف الراديكالي» استقت مرجعيتها من كتابات أبي 
الأعلى المودودي والتي نشطت 2# بيئة سياسية مخالفة لتلك التي نشطت فيها 
كتابات سيد قطب'". إلا أن التواصل الفكري بينهما يمكن ملاحظته 
بوضوح ليس فقط أ انتخاب كل منهما لمفاهيم ومصطلحات واحدة» بل - 
أيضا - من خلال المفاهيم والتعبيرات المتشابهة التي حفلت بها كتابات كل 
من الملفكرين'". 
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0 ميل السكن !إلى اللقارعة انين حخططاب مكل مر سيت طني واب الأعلي انردق خلى اعفان اوعس لانت 
الخطاب القطبي تمثل تعبيراً عن واقع سياسي واجتماعي مخالف لواقع المودودي؛ كما أن المنطلق 
الديني ب تبني كل منهما لفكرة الحاكمية ينطلق من فهم مغاير» فغلى حين تبدو نظرية الحاكمية 
فكر المودودي - كما يرى جمال باروت - إعادة لإنتاج المنظورات الثيوقراطية الشيعية لفكرة 
الإمامة؛ يتشيع الخطاب القطبي لمفهوم الدولة من منظور تطبيق الشريعة. انظر: محمد جمال باروت: 
يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة؛ لندن؛ رياض الريس للكتب والنشر؛ 1994م: ص 59. 

0) يذهب البعض خ تحليله لكتابات أبي الأعلى المودودي إلى أن قيمة المودودي لا ترجع فقط إلى اعتباره 
النظر كا يكن اويطلق عليه الأمدولية الإسلامية وإنما -ايضا فاته الويبسن للجماضات 
الإسلامية # العالم الإسلامي برمته؛ على حين يميل البعض الآخر إلى نسبة ظاهرة الحركات 
الإسلامية الحديكة باخعلاف سمياتها وتشكيلاتها إلى الدعرة القطبية. الظى منصيلا راي كل - 
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ومع تسليمنا بأهمية ما قدمه المودودي من أفكارهء إلا أن ما نقله قطب عن 
المودودي كان هو المعبر لوصول أفكاره إلى العالم العربي. وقد اكتسبت 
ككايات سيد قطب يعدا حركيا واضكا بدا ف اسعاهاء جماغات الإسلاة 
السياسي التي نشطت 4 مصر والدول العربية لأفكاره؛ حيث مثلت تلك 
الأفكار منبعاً ثورياً متجدداً يدعو من وجهة نظر معتنقيها إلى التغيير 
والحركة ضد الطواغيت»؛ وهو ما دعا البعض إلى اعتبار كتابات سيد قطب 
بمثابة "مانيفستو" أو بيان لحركة إسلامية من طراز جديد» وعد كتابه 
"معالم 4 الطريق” بالفعل معالم ْ طريق هذه الحركات وطريق مجتمعها 
الذي تتصوره”". 

وسوف تسعى الدراسة # المبحث الآول منها إلى التعرف على منظومة 
الخطاب التكفيرى عند الملفكر سيد قطبء ثم تتناول أهم ملامح فكحر 
التكقير علق الجماغات الراك ركالية. يادكة تملحوظات هامة كأنئيسية: 
أولا: ملحوظات عامة تأسيسية: من الأفكار القطبية إلى الأفكار الجهادية: قطيعة أو 

تواصل: 

يمثل خطاب سيد قطب - كما يرى أحمد الموصلي - الخطاب المؤسس 
للاستعادنة التشدده عتد الانلاميين اللماضرين» "حيثف كان قطب آأول رواد 
الاستبعادية الاستئصالية وأول ضحاياها". ويرى الموصلي أن قطب بنى فكره 
المتشدد من خلال سجنه وتعذيبه اللذين تحولا إلى فقه سياسي متشدد ومؤصل 


- من: محمود أمين العالم: الفكر العربي المعاصر بين الأصولية والعلمانية» قضايا فكرية؛ الكتاب 
الثالث والرابع عشرء أكتوبر 1597: ص .١١‏ أيضا: مراد وهبة: أصوليات هذا الزمان» قضايا 
فكرية:؛ المرجع السابق» ص 50. 

)١(‏ انظر: د.حيدر إبراهيم علي: أزمة الإسلام السياسي: الجبهة الإسلاميةالقومية # السودان نموذجاً» 
القاهرة: مرحز الدراسات السودانية» ١99١م»‏ ص .2١‏ أيضا: كمال السعيدحبيب: تحولات 
الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية؛ القاهرة: د.ن» :7٠١5‏ ص750. 


الضف والاموال جضان آن جد نف فنا العشود عويضا نقمييا من القع 
والعنئف الذي أنزله النظام بنفسه وجسده» وبدا حأنه هو الذي يستبعد النظام 
لا العحجس”". 
إلصاق الكفر بهاء وبمن لم يحكم بالشريعة ويطبق حدودها. وبكل من 
وحان التحفير هو المقابل الدينى للسجن والقمع والتعذيب والإعدام الذي 
يعارضها ولكن بطريقتها الخاصة'". 

التفسير السابق لفكر التشدد والتكفير عند قطبء يفتح الآفاق أمام 
قراءة سوسيولوجية معرفية توضح العلاقة بين معطيات الواقع وجملة الآأوضاع 
المجتمعية التي عاش فيهاء وبين تبنيه فكر التكفير. غفي ظل معاناة السجن 
والرش جادهحكر عطي السهود اللدوله الفانيدة والنعناء التماكيء: و اشح 
العالم 2 تنظره عامأ جاهلياً يبعد بمراحل عن المجتمع الإسلامى السليم. وذ 
رؤية تكفيرية أقرب ما تكون إلى قراءتها لفكر سيد قطب وتزيد عليه 2 
القدرة على الحركحة وممارسة العنئف التكفيري. 

الشراءة التميقة لخر هريد تغلب وككابات الحمافات الأبتلامية 
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)١(‏ أحمد الموصلي: رؤية الحركات الإسلامية لمفاهيم الديموقراطية والتعددية السياسية. 4: الحركات 
الإسلامية وأثرها 2# الاستقرار السياسي 2# العالم العربي: أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية, 7؟١٠7٠.‏ ص ص 8؟١-155.‏ 

0) د. فؤاد زكريا: مستقبل الأصولية الإسلامية» فصلية فحرء العدد ؛: ديسمبر :.١984‏ ص ص /4- 
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الزاديكالية المتبنية ليذا القتكر لأ يكن انحتزا لا دف قواءة نضية بل تع 
قراءتها انطلاقا من الواقع ومعطياته» لذا نشير إلى عدد من النقاط البامة: 


- 


تحتمل قراءة الخطاب القطبي - مثلها مثل قراءة أى نص مكتوب - 
العديد من التفسيرات والتأويلات التي قد تجنح بها إما إلى قراءة شديدة 
التطرف تضفي على الكاتب رؤية فكرية تكفيرية متشددة» أو قراءة 
مدافعة ترى أن كتابات قطب التبسها قدر من سوء الفهم وتم تحميلها من 
المعانى واللوازم ما لا تحتمل» وبنيت على القراءة الظاهرية» بعيدا عن 
القراءة الحقيقية للنص والتى يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها 
نظا" : مها لخدو يكوواية العكنين وى البراكة ست الحراة 
النقدية التي ترد النصوص إلى أصولبا دون داع من تشدد أو تفريط. 

أيا ما كان الجدل حول حقيقة فكر سيد قطبء» فإن الحقيقة التي لا 
فسزاء فيهنا أن حكتاباقة كانتت ينكانة المرقسه أو الدليل للعدسه سن 
الحرحات الاستبعادية ليس مصر وحدها بل # العالم العربي 
أينكا""؟ وهنو هنا يظيدر يوضبوع كنس خبزاء#الوقائق اتقاصية يوبذه 
الحركات؛ والتي يتبنى أغلبها مقولات سيد قطبء وإن لم يُشر بعضها 
الب ذلك عم اح 


ا مع التسليم بوجود تفاوتات بين الحرحات والتنظيمات الإسلامية 


الراديحالية من حيث: ظروف التشأة والأفحار والاستراتيجيات 


)0( حول التوجهات المختلفة 4 قراءة الخطاب القطبى انظر: د. معتز الخطيب: إعداد وتحريرء سيد قطب 


والعنف والتكفير: أزمة افكار أم مشككلة قراء» القاهرة: مكتبة مدبولى: 9١٠1م.‏ 


(؟) حول العلاقة بين الخطاب القطبي وخطاب الجماعات الاسلامية ب تونس على سبيل المثال انظر: 


محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص .57١-17١5”5‏ انظر ايضا: 
طع لم1 عى 0215 :تلن ,1170110 قتاع صقطن 2 11 كأمعصطء 5107 عتصة 151 ,(.لء) 10ع2تامطك 015 
05 ,عن 5111 تتعما1 


اتحركية إلا كيكو العول برتجود ساك عامة وقواندم ممعريفة 
تفي بيتها وق الخلا المكره زوروجه سيسق بمسائطة القده 
ونطاق التكفير ومن المنوط به الحكم بتكفير المجتمع'". و هذا 
السياق يرى البعض ضرورة التفرقة بين الخطاب التكفيري والخطاب 
الجيادي» هالخطايات الجهادية تيبر #بكفيروة بالطيرورة بل هى 'قضيف 
تكفيرية' أو 'شبه تكفيرية"» حيث يتريث الخطاب الجهادي 4 الحكم 
على الجتمات الإسالامية بالكفن» ويفضل ومبقها بالجشمعات القاستة 
التى يحكمها مرتدون أو كافرون أو منافقون» مع كثرة المرتدين. وهو 
ما يعنى أن الحكم بالكفر يكون على الأفراد لا على المجتمع» وتعود 
سي هذا الحظات رن كزاءة حاسة لمكر ابن هبية اتذى اسمن رزية 
ترتبط بزمن وظروف بعينها. أما الخطاب التكفيري ومرجعيته قراءة 
كر سين كنب فيو يمكم و الك ةر غلى اللحتهسا قروب الانيالام هلنى 
الأفراد وينطلق من زمن ورؤية مغايرة'". 

غ- تقتصر الدراسة الحالية - ولمحدودية المساحة وأهمية التجرية - على 
دراسة الخطاب التكفيري للجماعات الإسلامية الراديكالية © مصرء 
على اعتان آن مض تدم واحدا من آهم تمائع تلك الجناعات ذ التطقة 
العربية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تمثل التجربة المصرية - منذ سيد 
تطح واد هافا تعلق الجماعات: .ومقها افق التعنافاه اقرادوكانية 
بف الوق العربي رؤيتهن النمكرية والتحركية: وعلى جاتب ثالث ياحظ 
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)١(‏ حول هذا الرأى انظر: د. نصر حامد أبو زيد: نقد الخطاب الدينى» القاهرة: سينا للنشرء. 2١9914‏ ص 
ص .١58-١5‏ د. محمود إسماعيل»؛ الخطاب الأصولى المعاصر: الآليات والقسماتء القاهرة: سينا 
للنشرء 1957ام.ص؟1١.‏ 

(؟) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص .1590-١55‏ 


..العلاج 


التبذا رس التكاتو تبك السوناضنات تكناه كدييا شين تناف فضا 
الجماعات الراديكالية 4 التجرية المصرية وضى تجارب الدول العربية إلى 
عد وها انمد البالحين إلى الشرق ينان "التجربة الصرية هن الشييةم 
المقيراذفا مع إنيافة سكن التاويفات المحلبة الطقيف: يسكع 
القضوسيات اللعلينة زالظرفية اتسياسية لكت نوات الخياصاتة 
المتطرفة 4# الدول العربية تناسلت على النمط أو النموذج المصري مما 
يؤكد أن هذا النموذج يكاد يتكرر ويتشابه + كل البلدان العربية”" 
ركس الداراس 8 اتج اسان إلى المتدرة ملي اهم بلاقم ضير 
الفصيريمته حياهات الإنساق |السياس بهذا مروسيد تلت عن التببان 
الجهادي» هرورا يجماعة التكفيروالبجرة 
ثانيا: سيد قطب ومعالم في طريق التكفير: 
فتجلى اطاروحة شطب بك تبعيه لكريي الحاكبية والجاملية اللثين تادز 
الحشعات التجالية من تصياق اتدوقة الاسساذمية إن معياف الدولة الجاهية أو 
دولة ما قبل الإسلام. وقد وضع قطب # كتابه معالم # الطريق تقسيماً 
ثنائياً للعالم: فالإسلام لا يعرف سوى مجتمعين: المجتمع الإسلامي والمجتمع 
الجاهلي. هذه المفاصلة بين الإسلام والجاهلية؛ أو بين دار الإسلام ودار 
الحرب؛ أو بين الكفر والإيمان والحق والباطل خلفت لدى قطب حالة من 
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(1) انظر: إبراهيم أعراب: : الإسلام السياسي والحداثة» المغربء إفريقيا الشرق؛ ١٠٠٠م:‏ ص14.ولزيد 
من التفاصيل حول تجارب بعض البلدان العربية؛ انظر على سبيل المثال: بومدين بوزيد: خطاب 
الحركة الإسلامية 4 الجزائر» قضايا فكرية؛ الأصوليات الإسلامية 4 عصرنا الراهن؛ 1995م: 
ص ص 188-717 د. حيدر إبراهيم علي: الجبهة القومية الإسلامية: نموذج الدولة الأصولية ب 
السودان؛ المرجع السابق» ص ص .7775-5١6‏ مجموعة مؤلفين: الحركات الإسلامية المعاصرة أ 
الوطن العربي؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19417م. محمد ضريف: الإسلام السياسي 2 
المغرب؛ الرياط» مطبعة المعارف الجديدة» 997ام. 


00 ثار 


..العلاج 


الرفض والإنحار لوجود الأمة المسلمة الحقة والدولة المسلمة الصحيحة 
والمجتمع الإسلامي السليم» فما هو موجود لا يعبر عن أمة الإسلام. تأسيسا 
على ذلك يذهب سيد قطب إلى ضرورة إحياء الإسلام الصحيح كي يؤدي 
دوره ْ قيادة البشرية» ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق "الطليعة المسلمة" التى 
تعمل على استعادة المنظومة القيمية للاسلام؛ ولكي تبدأ دورها لابد لبا من 
معالم # الطريق - كى تحدد - موقفها من الجاهلية؛ ومن هنا يمكن 
تحديد مفهوم أمة الإسلام» والعمل على إقامة الدولة الإسلامية. 
منظومة الخطاب التكفيري عند سيد قطب: 

تبدأ منظومة الخطاب التكفيري عند سيد قطب من الفرد» وتنتهى عند 
الأمة وبينهما يقف المجتمع والدولة. 

١‏ ماهية الفرد المسلم: 

يحدد قطب مناط الإيمان 4# مبدأ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التي 
تتمثل- ل رأيه -- 2# الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق الكون والمتصرف فيه 
وأنه وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله 
وأنه وحده الذي يخضعون لحكمه 4# شوؤن حياتهم كلها. يقول سيد قطب: " 
إن القاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام هي شهادة التوحيد. إلا أن الإسلام 
الفعلي يقتضي أن تكون هذه الشهادة "إفرادا للّه بالألوهية والربوبية والقوامة 
والسلطان والحاكمية اعتقادا 4 الضميرء وعبادة 2# الشعائر وشريعة 3 
الحياة» فهي شهادة لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا ب هذه الصورة 
المتكاملة التى تعطيها وجودا حقيقياء يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير 
مسلم. ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه لم يدخل الإسلام بعد. 
وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فهي أرض لم 
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تدن بدين الله ولم تدخل الإسلام بعد”". من هذا المنطلق يقرر قطب أن الأرض 
وفيها آوطان كانت خا يون هن الأيام دارا للأسلاه» نكن لا الأقوام مسلمة: 
والغموض واللبس الذي يحيط بدلالة التوحيد؛ ومدلول الإسلام من جانب» 
والشرك والجاهلية # جانب آخرء يقرر قطب أن الإسلام بَيّن والكفر بَيّن؛ 
وأن من لم يشهد شهادة التوحيد أو يقمها على النحو السابق ' فحكم الله 
ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين» الفاسقين؛ المجرمين”'". هذه المفاصلة 
اليقينية بين المسلم والكافر تقتضي من أصحاب الدعوة إلى الله " أن يعتقدوا 
يقينا أنهم هم المسلمون» وأن الذين يقفون 2# طريقهم يصدونهم عن سبيل الله 
هم المجرمون» وأن يستيقنوا أنها قضية كفر وإيمان؛ وأنهم وقومهم على 
مفرق الطريق» وأنهم على ملة؛ وقومهم على ملة؛ وأنهم 4 دين» وقومهم 2 
دين”". لذا يقع عليهم واجب الدعوة إلى الإسلام وإلى اعتناق العقيدة قبل كل 
شئ» أن ندعوهم ليسلموا أولا ويهذا يخرجون من الجاهلية ويدخلون 2 
الإسلام؛ ويجب أن يكون معلوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون 
الاين لأفاوة إفشاء هذا الديخ يجو ان يدشضوهة ولد إل إعشاق النقيدة» حت 
لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين» وتشهد شهادات الميلاد بأنهم مسلمون”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ سيد قطب: معالم 4 الطريق» القاهرة: مكتبة وهبة» د.ت.؛ ص 1 غ. 

(0) انظر: تفسير الأنعام والأنفال والتوبة : سيد قطب: 4# ظلال القرآن» ج 7» القاهرة: مكتبة عيسى 
الحلبي د.ت. أيضا: د. يوسف القرضاوي: هل يكفر سيد قطب مسلمي اليوم» ال4# د. معتز الخطيب: 
مرجع سابق» ص ص 5-/1. 

(؟) د. معتز الخطيب: المرجع السابق» ص 18. 

() المرجع السابق: ص ص ١-الا.‏ 


0 ثار 


..العلاج 


الفكرة الأساسية عند قطب 2# الإيمان والكفر هي الإدراك اليقيني 
بمفهوم الشهادة الذي يفرق بين ما يمكن أن نسميه الإسلام النظري الشكلي 
الذي يردد فيه صاحبه الشهادة دون معناهاء بما يفضى به إلى خانة الكفر: 
والإسلام الفعلي اليقيني الذي يقوم على إدراك المعنى الصحيح لكلمة التوحيد 
- من المنظور القطبي - وهوما يضع صاحبه 2 خانة الإسلام. 
"- شمولية التكفير: من تكفير الفرد إلى تكفير الأمة: 

يضع قطب المجتمع والدولة بل الأمة أمام خيار وحيد هو إما الإيمان وإما 
الكفرء حاكمية الله مقابل حاكمية البشرء الإسلام أو الجاهلية:؛ ولا 
توجد منزلة بين المنزلتين» فهي أيديولوجيا الطابع الأحادي التي ترفض بحسم 
الجمع بين الثناتية"". هذا المنطق خلق لدى قطب رؤية حدية تجاه تصوره 
للمجتمع والأمة والدولة؛ إما دولة الكفر أو دولة الإيمان: الأمة المسلمة أو 
الأمة الكافرة؛ المجتمع المسلم أو المجتمع الجاهلي. 

ولنبداً بالمجتمع: لدى قطب لا يعرف الإسلام إلا نوعين اثنين من 
المجتمعات؛ مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي؛ المجتمع الإسلامي الذي يطبق 
فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة» ونظاما خلقا وسلوكاء والمجتمع الجاهلي 
هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده. بهذا التعريف يُدخل قطب - 2 
إطار المجتمع الجاهلي - جميع المجتمعات القائمة 4# الأرض» تدخل فيها 
المجتمعات الشيوعية» وتدخل فيها المجتمعات الوثنية» وتدخل فيها المجتمعات 
اليهودية والنصرانية؛ وأخيرا يدخل 4 إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات 
التي تزعم لنفسها أنها مسلمة'". مناط جاهلية هذه المجتمعات كما يقرر 
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)00( د. محمد حافظ دياب: سيد قطب: الخطاب والأيديولوجية» القاهرة, دار العالم الثالث» دء فا ع ص 
١16‏ 
2 سيد ف قطب: معالم # الطريق» مرجع سابق» ص 35. 
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قطب "أنها لا تدين بالعبودية لله وحده # نظام حياتها... فهي تعطي أخص 
ختضناقضى الألوهية تخب اللده فعدنى يحاكبية غبهرا الف فطامى عن هذه 
الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها... وكل مقومات حياتها". ومن 
ثم فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات يتحدد ب عبارة واحدة» أنه يرفض 
الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتهاء فالإسلام لا ينظر إلى 
العناوين واللافتات والشارات التي تحملها المجتمعات على اختلافهاء إنها 
كلها تاتقي 4# حقيقة واحدة وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية 
الكاملة لله وحده؛ ومن ثم فهي تلتقي مع سائر المجتمعات الأخرى ‏ صفة 
واحدة» صفة الجاهلية"". 

هذه الرؤية تنقل فكر التكفير لدى قطب من المجتمع إلى الأمة؛ فبما أن 
الناس ليسوا مسلمين؛ والمجتمع غير مسلم» فلا توجد بالتبعية أمة مسلمة» 
الآمة الإسلامية كما يحددها قطب هي "التي يحكم كل جانب من جوانب 
حياتها الفردية والعامة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية شريعة 
الله ومنهجه: وهي بهذا الوصف غير قائمة الآن © مصرء ولا © أي مكان 2 
السر ”0 

ويرتبط هذا المفهوم عند قطب بمفهوم آخر هو العالم الإسلامي أو دار 
الإسلام. وطبقا لرؤيته فإن دار الإسلام غير موجودة. هذا الكفر الذي عم 
الأمة ب نظره ليس كفرا بالشريعة وحدها بل هو كفر بالعقيدة؛ لا يخرج 
منه إلا العصبة المؤمنة التي تبنى المجتمع المسلم. أما دار الحرب فإن علاقة 
المسلم بها "إما القتال أو المهادنة على عهد أمانء ولا ولاء بين أهلها وبين 


(9) سامي جوهر: الموتى يتكلمون: وثائق محاكمة قطبء القاهرة: المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشرء ل/الا9اء ص .١77‏ 


ل 


اللسلفيين”. 

الحكم بجاهلية المجتمع وغياب الآمة لم يمنع قطب من التعرض لنظام 
الحكم» وإن لم يكن النقد صريحاء فالشعارات التي يرفعها نظام الحكم 
4 الدولة "أصنام تعبد من دون اللّه"؛ والمناداة بها "عدولا جذريا عن الإسلام' 
ومحاولة الجمع بينها وبين الإسلام هي جمع بين الكفر والإسلام". 
؟- العصبة المسلمة: الاستثناء من الكفر: 

الحكم على المجتمعات بالكفر لا ينفي الاستثناء. والاستثناء عند قطب 
العصبة المسلمة» أو الجماعة المؤمنة» أو الطليعة» أو الجيل القرآني الفريدء 
الذي يتأسى بجيل الأوائل وتتمثل فيه العقيدة”". 

هذه الجماعة وإن بدأت قليلة العدد» إلا أنها سوف تزداد قوة يوما بعد يوم 
حتى تقيم المجتمع الإسلامي "هذه العصبة المسلمة تتكاثر يوما بعد يوم: فحين 
يبلغ المؤمن بهذه العقيدة ثلاثة نفر يكون المجتمع الإسلامي قد وجدء والثلاثة 
يصبحون عشرة» والعشرة يصبحون ماثة... وهكذا يبرز ويتقرر وجود المجتمع 
الإسلامي”“. وإذا كان الغرض الأساسي من وجود هذه العصبة وفقا لرؤية 
قطب - هو تحقيق هدف الإسلام ب تقويض مجتمع الجاهلية لإقامة مجتمع 
الإسلام» الذي لن يتحقق إلا بخروج العصبة المؤمنة من المجتمع الجاهلي- حتى 


)١(‏ محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ١5١-111.أيضا:‏ سيد قطب: معالم 4 الطريق» مرجع 
سابقء ص ؟73١.‏ 

0) انظر تفصيلا: شريف يونس: سيد قطب والأصولية الإسلامية» القاهرة: دار طيبة للدراسات والنشرء» 
06 ص ص 11/717 7. 

(؟) استخدم قطب مفهوم الطليعة ب# تحديده العصبة المؤمنة التي تقود المجتمع نحو إقصاء الجاهلية من 
قيادة البشرء وأوضح أن تحقيق هذا البدف يتم عبر مدخلين» الأول عقائدي يتمثل ‏ تشكيل وعيها 
وبنائها المذهبي بمفهوم العقيدة؛ والثاني حركي وتمثله مرحلة المواجهة والجهاد ضد طواغيت المجتمع 
الجاهلي. تفصيلا : د. محمد حافظ دياب: مرجع سابق» ص ص .875-١‏ 

(4) سيد قطب: معالم 4# الطريق» مرجع سابق» ص .٠١90‏ 
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لا يكون وجودها فيه تدعيما لبناته العضوي ومده بعناصر البقاء والاستمرار- 
فوجب على الفرد المؤمن والمنظم لبذه الجماعة أن "يشعر شعوراً كاملاً بأنها 
هي الأمة المسلمة» وأن ما حولبا ومن حولبا ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه 
جاهلية وأهل جاهلية”" »؛ وأن يجعل ولاءه لبذا التجمع العضوي الحركحي 
الإسلامي الجديد ولقيادته المسلمة'". 

ترتبط هذه النظرة الناقدة للمجتمع الكافر أو الجاهلي بتعبير قطب» 
برؤية انعزالية يدعو فيها قطب الإنسان المؤمن داخل العصبة المسلمة بأن ' يخلق 
لنفسه عزلة شعورية بين ماضيه وحاضره.؛ بين جاهليته وأسلامه؛ فينفصل 
نهاتيا عن بيئته الجاهلية»؛ ويتصل نهائيا ببيئته الإسلامية» وهو ما يعني 
الانخلاع من عقنيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد. وتتيح هذه العزلة أو المفاصلة 
للجماعة المؤمنة فرصة التحرر كلية من الجاهلية وتشرب تعاليم الإسلام””". 

هذه الرؤية القطبية تضع الإنسان أمام سبيلين إما سبيل الكفر وهو البقاء 
المجتمع الكافر (الجاهلي)؛ والاندماج فيه والعمل وفقا لقواعده ونظامه: 
وهو ما يعني خروجه من ربقة الإسلام إلى مصاف الكفرء أو سبيل الإيمان 
وهو انضمامه للعصبة المؤمنة التي تدين بدين الإسلام الحق» وتشهد أن لا إله 
إلا الله صدقا وعدلاء ولا تبغي إلا مرضاة اللّه. فقطب يحدد مناط الإسلام ‏ 
الدخول 4# العصبة المسلمة؛ ' التي يجب أن تشعر بأنها وحدها هي الآمة 
المسلمة» وأن من حولبها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه مشركون وكفار ليس 
لهم الإسلام نصيب"”". 
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.515 سيد قطب: 4# ظلال القرآن؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
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(8) د. يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ص 15. 


..العلاج 


ثَالنا: الجماعات الإسلامية الراديكالية وفكر التكفير: 

من رحم التجربة القطبية التى ارتبطت بظروف السجن والعنف وفشل 
الدولة القومية 4 تحقيق حلمها تناسلت جماعات العنف الراديكالي؛ التي 
عدت نفسها الممثل الحقيقي للإسلام؛ ووصمت غيرها بالخروج من الإسلام. 
يرى محمد حافظ دياب أن مأساة إعدام قطب لم تضع النهاية للغة التكفير أو 
ممارساتها السياسية؛ لأنها " مع الأشباه والنظائر 4# الظروف امتلكت القدرة 
على الانتشار 4 مطارح مختلفة من العالم» ترتحل # أنحائه؛: وتجس عبر 
مواسم حركاته وأفكاره» لتخرج عن أن تكون مجرد أوتوتولوجيا" رؤية" تنم 
عن قول سياسي واحد؛ حيث محطات استقبال هذه الحركات والأفكار 
تلونها بطابع خاص”". فكما عزل سيد قطب نصوص المودودي عن 
ملابساتهاء وحول الحالة الخاصة إلى نظرية إسلامية عامة”"'؛: قامت جماعات 
العنف الراديكالي ببناء نظريتها التي حولت بمقتضاها أفكار قطب إلى رؤى 
جديدة تأخذ من التراث ما يتلاءم مع رؤيتهاء وتترك ما لا يحلو لها. 

لقد تأثر العديد من الجماعات الإسلامية "الاستبعادية" التى انتشرت 3 
السنوات الأخيرة ب مصر والعالم العربي بالخطاب القطبي؛ وبخاصة مفهومه 
حول جاهلية العالم؛: وهو ما ظهر واضحا فيما أصدرته تلك الجماعات من 
متشووات:كما كان نرؤيتهم النكرية تلكتابات المودودي وابن ثيمية آخرا 
واضحا ع تبنيهم لفكر التكفير. و4 هذا السياق خرجت أفحار تلك 
الجماعات بصورة قد تبدو أكثر تشددا 4 بعض الأحيان من فكر سيد 
قطب؛ وأكثر مفاصلة مع الرؤية الحقيقية لفكر ابن تيمية» ومارست تلك 
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60 


الجماعات العنف 'ضد التظام والسيلظة انطلاقا من تكفيرها ليم وامكن العثت 
إلى المجتمع. ومع الإيمان بوجود خلافات فكرية داخل الجماعات الإسلامية 
المتشددة إلا أن الواقع يشير إلى أن الخلاف الأساسي ليس 4# منطق التكفير؛ 
وإنما 4 مداه وشدته ومناط حركيته؛ وقد دفعت هذه الفروق أحد الباحشين”" 
إلى تقسيم جماعات الإسلام السياسي من حيث نمط التكفير إلى ثلاثة 
أنماط. الأول "نمط التكفير الاجتماعي الشامل' وهو النمط الأكحثر 
تطرفا ث تطوير أطروحات سيد قطبء وتمثله جماعة التكفير 
والبجرة”؛ والثاني "نمط التكفير السياسيي الحصاري"؛ ويمثله تنظيم الفنية 
العسكرية أو حزب التحرير الإسلامي بقيادة صالح سرية'"»؛ و تنظيم 


791-171١ شريف يونس: مرجع سابق» ص ص‎ )١( 

(0) ارتبطت جماعة المسلمين» أو كما عرفت إعلاميا باسم التكفير والبجرة باسم مؤسسها شكري 
مصطفى الذي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين؛ واعتقل ضمن عدد من أفراد الجماعة عام 
6م: ومثل انشقاقه عن جماعة الإخوان المسلمين وتشكيله لجماعة المسلمين أبرز انشقاق 2 
صفوف الإسلاميين © مصر خلال السبعينيات. تكونت آراؤه عبر عمليات الاعتقال والتعذيب داخل 
السجون المصرية؛ وتمحورت حول الدعوة إلى الله وإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الاعتزال 
والبجرة»؛ واعتبرت أن بناء المجتمع الإسلامي يمر بمرحلتين الأولى: مرحلة الاستضعاف وفيها تتم 
البجرة وتكوين يثرب المعاصرة؛ والثانية: التمكين وتعني الصدام مع الكفار. قامت الجماعة 
باغتيال الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري الأسبق»؛ واعتقل أفرادها ب صراع مع 
النظام وأعدم شكري مصطفى وانتهت الجماعة بإعدامه. من أهم كتاباته التوسمات» ووثيقة 
الخلافة والذي مثلت أساس فكر الجماعة. انظر تفصيلا: د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: 
الثائرون»ج؟؛ لندن» رياض الريس للكتب والنشرء: ١1594م.‏ ص ص /0-11. أيضا: د. هالة مصطفى: 
الإسلام السياسي # مصر: من حركة الإصلاح إلى جماعات العنف»؛ القاهرة» البيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ ط١؟؛‏ 6١١٠٠م:‏ ص ص 7١١-1917‏ 

عرف تنظيم الفنية العسكرية بقيام عدد من شباب الجماعة الإسلامية بقيادة صالح سرية باقتحام 
مبنى الكلية الفنية العسكرية 4 القاهرة بفرض الاستيلاء على السلطة # إبريل 9174١م.‏ وقد 
ارتبطت نشأة التنظيم بحزب التحرير الإسلامي الذي أنشأه تقي الدين النبهانى 2 فلسطين 54/8 ام 
ومنه خرج سرية إلى القاهرة؛ ليكون خلية لحزب التحرير الإسلامي بهدف الانقلاب على نظام 
الحكم ب مصرء ووضع خطة تتضمن البجوم على الكلية الفنية العسكرية والحصول على - 


الجهاد"". أما الثالث فنمط "التكفير الحصاري الأيديولوجي" والذي يحتفظ 
لنفسه بالحد الأآدنى من سلاح التكفير ويمثله - كما يرى الباحث - جماعة 
الإخوان المسلمين التي رفضت فكر التكفير عند قطب» وأصدر مرشدها 
العام الأسبق حسن البضيبي كتابه "دعاة لا قضاة": الذي اشتمل على استبعاد 
ضمني للدولة والمجتمع من قضية التكفيرء مع التفرقة بين نوعين من الكفر 
حفر أصغر وهو المعصية. وكفر أكبر وهو الخروج عن الإسلام» لينتهي 
الأمر بالجماعة - كما يرى الكاتب- إلى حصار أيديولوجي للمجتمع والدولة 
والأفرادء دون الحكم عليهم بالكفر"''. وبصفة عامة يمكن القول أن خطاب 


- مزيد من الأساحة والمتطوعين للزحف على قاعة اللجنة المركزية والاستيلاء على السلطة»؛ وفشلت 
الخطة باقتحام مبنى الكلية باعتقال صالح سرية وعدد من أفراد الجماعة. ويعتبر كتيبه: وثيقة 
الإيمان» هو أساس تحديد فكر الجماعة. انظر: المرجع السابق» ص ص 195-1417» أيضا: د.رفعت 
سيد أحمد: النبي المسلح: الثائرون» مرجع سابق» ص ص ./5-/١‏ 

)١(‏ عادة ما يشار إلى جماعات الجهاد أو تيار الجهاد باعتباره تيارا يضم عددا من الجماعات والفروع التي 
طق من شكرع سعؤزية تفاع بالدور التمانيم الجهاد :ظ قرام الدوكة الاب اميت ريض قيار الجهاد 
جبامفي اباس يعم جنانهكيه الدياة» وااعمافة الإ لاس تصود كدو خطيم اجياك | تخي 
الفنية العسكرية» ويعد إحدى حلقات تطورها. ومثل تنظيم الجهاد بقيادة محمد عبد السلام فرح 
نقطة التقاء بين تنظيمات ثلاث هي تنظيم كرم زهدي:ء وتنظيم سالم الرحال؛: وتنظيم فرج الذي تولى 
قيادة التنظيم. وتعبر وثيقة الفريضة الغائبة التي كتبها عبد السلام فرج عن فكر التنظيم الذي قام 
باغتيال السادات؛ ١138ام.‏ 
أما الجماعة الإسلاميةفقد بدأ عملها داخل الجامعات المصرية 4# السبعينيات من القرن الماضى 
وافمضو تشاطها يداية بف الدواكرالتتليدية للنطاط» قم مرى القط اميق للجيا قن فتك ضام 31/4ق» 
بتبنيها مفهوم الجهاد واستخدمت العنف وسيلة لتغيير السلوك الاجتماعي؛ ثم انضمت إلى المجموعات 
الجهادية الأخرى # بداية الثمانينيات»: وتم اعتقال بعض قيادات الجماعة 4# قرارات سبتمبر ١9/1ام.‏ 
وقد أصدرت الجماعة عدة أبحاث تحدد معالم فكرهاء وهي: ميثاق العمل الإسلامي. كتاب 
أصناف الحكام وأحكامهم؛ ثم بحث حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ ووثيقة 
حتمية المواجهة أنظر: المرجع السابق» ص ص :51-١‏ د. هالة مصطفى: مرجع سايق؛: ص ص 5٠١‏ 
777 أيضا: نبيل عبد الفتاح: تقرير الحالة الدينية ب مصرء القاهرة» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» 990١ام:‏ ص ص 1975-1/41. 
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الجماعات "التكفيرية" يشترك 4 آلية تكفير الحاكم والمحكوم: الدولة 
والمجتمع. "تكفير الدولة على أساس اعتداتها على سلطان الله وحاكميته: 
وتكفير المجتمع على أساس جاهليته وفقدانه لمعنى الشهادتين”". 

وسوف تقدم الدراسة 4# هذا السياق إطلالة على مضمون الأفحكار 
التكفيرية التي تبنتها هذه الجماعات'" من خلال تحليل خطابين:؛ الأول 
خطاب تكفير المجتمع والنظام. والثاني خطاب تكفير السلطة. 

-١‏ خطاب نكفير المجتمع والنظام: 

بعد ه3] اتخطات اأحعكر الخطابات ااتمصهيرية تطرمًا » وكيل» حيافة 
التكفير والبجرة» حيث تبنّى شكري مصطفى أمير الجماعة فكرة تكفير 
المجتمعات والنظم على حد سواء؛: 4 مصر أو 4# غيرها من الدول؛: فليس 
هناك فرق بين النظام والمجتمع فهما يتساويان» وهو يرى أن المجتمع الفاسد 
يؤدي إلى نظام فاسد. وهو ما يستدعى اعتزاله والبجرة منه» وبناء مجتمع 
جديد قوامه جماعة المسلمين التي بلغتها الدعوة وآمنت بها وتمثل الإسلام 
الحقيقي. وتتحدد مهمة الجماعة # الدعوة وإعلاء مفهوم الحاكمية للّه؛ وهو 
ما يلقي على عاتقها تبعة تبليغ الدعوة لآفراد المجتمع» ومن لم ينضم للجماعة 
بعد علمه بدعوتها يحكم بكفره. 

يبدأ شكري مصطفى بتكفير المجتمع؛ فيذكر أن المجتمع القائم 
مجتمع كافرء فالأسس التى يقوم عليها المجتمع أسس فاسدة:» والمجتمعات 


)١(‏ يطلق بعض الباحثين لفظ الجماعات التكفيرية على الجماعات التي تتبنى فكر التكفير ي رؤيتها 
للدولة والنظام الحاكم أو المجتمع. انظر: د. محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص ,5١ ١-175‏ 

7) يخرج من هذا السياق النمط الثالث المسمى نمط التكفير الحصاري الأيديولوجي» حيث تتحفظ 
معظم الدراسات التي تناولت جماعات الإسلام السياسي على إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن 
'"جماعات الإسلام الراديكالية", وتعدها ضمن جماعات الإسلام الإصلاحي وخطابها يدخل ضمن 
الخطاب الاستيعابي المعتدل. 


الموجودة على ظهر الأرض فسقت عن أمر ربهاء وبلغت قمة الفساد»ء لذا فهو 
يرى أنه "من حيث الآسس التي يقوم عليها المجتمع كححكم عام فإنني أجزم 
بكفره"". والواقع بما فيه الآن يثبت أن الأرض ببغيها وكفرها بربها قد 
أوشكت على النهاية.."لقد بلغت البشرية الآن قمة الفساد». وباض الكفر 
وفرخ فيها مطمئنا هو والفسوق والعصيان فكراً ومنهجاً: وانتهى العهد الذي 
كان الكفر فيه بطيء الحركة مفكك الخطة"'. هذا المجتمع الكافر 
كما يرى شكري مصطفى لابد من هدايته عن طريق جماعة المسلمين 
"الإسلام الحق من وجهة نظري هو ما أدعو إليه بالذات» إنه هو الإسلام الذي 
بعث به محمد عليه الصلاة والسلام' ؛: من هذا المنطلق يعتبر شكري مصطفى 
أن كل ما يخرج عن نطاق دعوته للاسلام لايعد السدالاي مسحي : ومن ثم 
وجب على من تبلغه الدعوة أن ينضم لجماعة المسلمين؛ وإلا حكم بكفره: 
فالإسلام عنده ينحصر داخل جماعة المسلمين على ذات نمط انحصاره 4 أتباع 
الرسول # العهد المحكي» ويصبح ما عدا هذا خارجا عن نطاق الإسلام ليدخل 
نطاق الكفر»؛ ففي سؤال لشكري مصطفى أمام المحكمة العسكرية 
عن حكمه على من لم يؤمن بفكره وينضم لمذهبه فما الحكم عليه؟ أجاب: 
"أحكم عليه بالكفرء قلا يوجد عندنا سبب للكفر غيره... وإنه لو لم تحدد 
الجماعة المسلمة حكمها القاطع على من لايقبل الإسلام من وجهة نظرها 


تكون فتنة 4 الأرض وفساد كبير””. 
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0 

0 النص الكامل لأقوال واعترافات شكري مصطفى أمام محكمة أمن الدولة العسكرية العلياء 3: 
د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: الرافضون؛ ج ١؛‏ القاهرة: دار رياض الريس للكتب والنشرء 
0١‏ ؛ ص .1٠١‏ 

(؟) المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
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ترتيبا على ذلك يرفض شكري مصطفى التواصل مع المجتمع؛ ويؤكد 
على وجوب القطيعة الفركة محه فال ساحن القائية لا نتوضر يها صمة التقوى؛ 
ومن ثم لا يجوز الصلاة فيهاء وهي تابعة للحاكم والدولة» والأنظمة التعليمية 
والتشريعية ضد الإسلام» والديموقراطية التي تجعل الحاكمية لغير اللّه 
وتسوي بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم باسم التسامح ديمقراطية زائفة تحمل 
من الكفر أكثر مما تحمل من الإيمان. والعلم الحديث فتنة» والفرض 
الأساسي من خلق الإنسان هو العبادة» ومن ثم فإن "العلم والتعليم عندهم ليس 
لذات العلم والتعلم» وأنهم للآخرة يمهدون وليس للدنياء وأنعم بقدر الضرورة 
والحاجة لذلك يتعلمون”"؛ "وأي ذرة تعلم يقصد بها غير هذه الغاية هي ذرة 
خارجة عن العبودية» مضافة إلى التأله ك4 الأرض بغير الحق مبتدأة بداية 
الطغيان البشري””". 

ولأن الجماعة تتبنى فحر التحفير الشامل فقد انعوحس ذلك على 
تكفيرها لكل المؤسسات القائمة» فالأجهزة الحكومية ومؤسساتها رجس 
يجب اجتنابه حتى ولو تحت اسم خدمة الإسلام "فانحراف الجماعات إلى 
اكتساب المراكز الكبيرة 4 بلاد الكفر - باسم خدمة الإسلام -هو أول 
تخل عن الدعوة”". وبالتبعية فإن الخدمة العسكرية حرام لذا وجب طلب 
إعفاء جماعة المسلمين من الخدمة 4# القوات المسلحة» فالجيش الذي يقاتل» 
لا يقاتل # سبيل اللّه؛ والجماعة تحتاج إلى أعضائها © مجالات الدعوة 
والإدارة وغيرها "القتال الإسلامي كما نعرفه هو القتال 4# سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا... وليس من الممكن أن يقاتل قوم لا يُحكمون أنفسهم 


بلق شكري مصطفى: الخلافة» مرجع سابق» ص 54. 
إفرة شكري مصطفى: الخلافة» مرجع سابق» ص .١00‏ 


بكتاب اللّه ' إلا أن ذلك لم يمنع شكرى مصطفى من اتباع التقية خشية 
الإضرار بالجماعة المسلمة وفقا لرؤيته" أما بخصوص بقاء بعض أفرادنا 2 
الجيش الآن أحلال هو أم حرام؟ فإنه عندنا حرام من الناحية الشرعية» قد 
نضطر إليه اضطرارا خشية وقوعنا ث4 ما هو أضر منه على الحركة 
الإسلامية”'". فالغاية تبرر الوسيلة واذا كان الضرر على الحركة أكبر وجب 
مهادنة الكفار حتى يستبين الحق. 

" - خطاب تكفير السلطة: 

تشترك الجماعات الجهادية 4 تبنيها لنمط "الخطاب التكفيري السياسي 
الحصاري والذي يقوم أولا وأخيرا على نزع شرعية النظام الحاكم»؛ وتحويل 
الولاء عنه. من خلال الحكم بكفره؛ فهذا الخطاب اكتفى بتكفير 
السلطة فقطء بخلاف خطاب التكفير الشامل الذي حكم بتكفير السلطة 
والمجتمع معا. 

ويشير جمال باروت 4# كتابه (يشرب الجديدة) إلى أن ما يميزهذا 
الخطاب عن خطاب التكفير الشامل ما يمكن أن نطلق عليه اسم "أولوية 
التكفير' فتكفير الدولة أو النظام يعد مستوى أول من مستويات التكفير؛ 
على حين يعد تكفير الآمة مستوى ثان» ويستطرد باروت أن دراسة وتمحيص 
الخطابات الجهادية يفضي إلى تكفير الأمة» إلا أن هذا المعنى مضمر ف ثنايا 
الخطاب ولم يأت مباشرة» بمعنى آخر فإن الخطاب الجهادي يتريث 2 
الحكم بالكفر على المجتمعات الإسلامية الراهنة»؛ ويفضل وصفها 
بالمجتمعات الفاسقة التي يحكمها مرتدون أو كافرون أو منافقون مع كثرة 
المرتدين» وبشكل يمكن أن يعني للوهلة الأولى الحكم بالكفر على الأفراد 
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لا على المجتمع» أي على عكس الخطاب التكفيري الذي يحكم بالكفر 
على المجتمعات وبالإسلام للأفراد''". 

المجتمع وفقا لبذا المعنى هو ضحية للنظام السياسي لا يجوز الحكم عليه 
بالكفر إلا 4 حال موالاته للحكومة الكافرة ورفضه للحكم الإسلامي: 
وهو معيار كما ترى إحدى الدراسات فضفاض ويتسم بالعمومية الشديدة» 
ويفتح المجال أمام إصدار أحكام عامة بالكفر على الأفراد”''. وتقدم السطور 
التالية الملامح الأساسية لفكر التكفير عند جماعات الجهاد وعلى رأسها 
تنظيم الفنية العسكرية:؛ ثم تنظيم الجهاد الذي يضم جماعة الجهادء 
والجماعة الإسلامية. 

أ- جماعة الفنية العسكرية: 

تتلخص الرؤية التكفيرية 2 رسالة الإيمان' وهي الوثيقة التي كتبها 
صالح سرية مؤسس جماعة الفنية العسكرية 4 عدة محاور يحدد من خلالبا 
موقف الجماعة من النظام والمجتمع. بداية يقرر صالح سرية أن هذه الرسالة 
أول رسالة من نوعها 4 تشخيص الكفر الذي وقع فيه المسلمون عن علم أو 
عن جهل: بسبب الظروف الجديدة التي وقعوا فيها””". 

وبضع سرية قواعد ثلاث للتكفير هي©: 

القاعدة الأولى - عند سرية - ترتبط بمفهوم الحاكمية الذي يعني 
تحكيم شريعة الله كل ما يحكم به الإنسان 2# حياته. ومن ثم فهو يقرر 
أن القاعدة الأولى لتكفير الناس هي "أن الإيمان باللّه يقتضي أنه وحده الذي 


)١(‏ انظر: محمد جمال باروت: مرجع سابق؛» ص ؟15. 

(؟) د.هالة مصطفى: مرجع سابق» ص 157. 

(؟) صالح سرية: رسالة الإيمان» 4# د. رفعت سيد أحمد: النبي المسلح: الرافضون؛ ج١2‏ مرجع سابق» ص 
يض 
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نا 


يرسم منهاج الناس وشرائعهم»؛ وعلى البشر أن يسيروا وفق ما شرع اللّه؛ وإلا 
فهم كفار ومن رفض هذه القواعد فهو كافر". 

القاعدة الثانية: تتعلق بشمولية الإسلام؛ فهو يرى أن الإسلامم حل 
متكامل إما أن يؤخذ كله أو يترك كله 'فمن آمن ببعضه وترك البعض 
الآخر فهو حافر به... فمن أراد برأيه أن يقتصر الإسلام على العقيدة أو 
الشعائر أو الأخلاق فقد كفر بالإسلام كله... لبذا كفرنا من قصر الإسلام 
على العبادة وأعطى الحرية لنفسه لأن يختار النظام الذي يريده للحياة أو 
حارب تدخل الإسلام 4 السياسة". 

القاعدة الثالثة أن العمل هو مناط التكفيرء "فالإيمان يقوم على ثلاثة 
أركان هي الإقرار بالجنان والتككلم باللسان؛ والعمل بالإركان": والعمل 
فتوكا سو الآسانى فالا معان ل لبه ويتولذه الله اها العمل ذيى مقباس 
الإيمان والكفر 2# الدنيا 'فنحن كالحاكم يحكم بموجب الآدلة؛ وليس 
على حقيقة الموافقة لأنه لا يعرفها . 

هذه القواعن لكلاف حووت معباز الستكفير عش سدرة :.ومنها اتطلق إلى 
تكفيرالحكام 'فالحكم القائم اليوم 4 جميع بلاد الإسلام هو حكم 
كافر فلا شك 2# ذلك". ومعيار كفر الحاكم عنده هو عدم تحكيم منهاج 
الله فالحاكمية للبشر وليس للّه؛ والحكم على الناس يتم من خلال النظر 
إلى الآمور التعبدية دون العمل وهو ما يخرج عن أساس الإسلام. ثم إن الإسلام 
لا يطبق ولا يؤخذ على شموله فالإسلام دين ودولة» شريعة وحكم ومن ينحي 
الإسلام عن قضايا الحكم والمجتمع فهو كافر» يقول سرية: "أن يكون 
إنسانا مؤمنا باللّه» ومقدرا لله حق قدره؛ ثم يعرض عليه منهاج الله فيفضل 
عليه منهاج غيره... ب هذه الحالة واضح أنه كافرء والحكومات لا تعني 
بالإسلام هذا المنهج الكامل للحياة كما ورد 4 الكتاب والسنة؛ وإنما 
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تقتصر على ناحية الشعائر التعبدية فقط... والإسلام جسد واحد من كفر بأية 
واحدة كفر به كله... ومن اكتفى بالعقيدة الإسلامية وحدها. وكفر 
بالعبادة والأخلاق والتشريع فهو كافر لا خلاف أ ذلك؛ ومن أخذ بالعبادة 
وكفر بالعقيدة فهو كافر. ومن قال إِنْ الإسلام أخلاق وكفر بالعبادة 
والعقيدة والتشريع فهو كافر... وكثير من الحكام يبعدون الإسلام عن 
قطايا التشريع والحكع بل ويحاريون شن بذعو إل اسضاف السكم 
الإسلامي: فهؤلاء لا شك كفار ومن ساندهم فهو كافر لأنهم لم يكفروا 
بأية واحدة فقط» وإنما كفروا بقطاع كامل من الإسلام”". 

الاقباس الطلول من وسالة الأكيسان يفيه الضارك اك حراقينة الحكم مسد 
سرية» فهو يظع لنفسة مجموغة من القواعد التي يكن من خلاتبا الحكم 
بالكدر او الايسان زيظيق تدك التوا هي هلي المع الأسالافي فيس ان 
مناط الكفرء فالخروج عن الشريعة بين وتجاهل حاكمية الله واضحء 
والإيمان لا يصدقه العمل ومن ثم وجب التكفير. 

وانظلاها سن إذانةكاء المسامين الكفر يفنزق شرية بين داز الإنبلام 
ودار الحرب استناداً إلى قاعدة "غلبة الأحكام': فدار الإسلام هي الدار التي 
تعلوها كلمة اللّه؛ و يُحكم فيها بما أنزل الله ولو كان أهلها كافرين؛ أما 
دار الحرب فهي الدار التي تعلو فيها كلمة الكفر ولا يحكم فيها بما أنزل 
الأموفيكان اهلها انسابية »ول مضوة السملم < آنا كان هران الكفار 
والاتقليرة الكا كرت وسة قحل القدكيو كاضر وم مات كاه غم كوف 
كافرة فهو كافر إلا إذا كان مكرهاء ومن اشترك # حزب عقائدي غير 
إسلامي أو جماعة عقائدية غير إسلامية فهو - أيضا - كافر. الاستثناء 


الوحيد للتعامل مع دولة الكفر هو العمل داخل النظام بشرط أن يُبِغَى من هذا 
العمل إقامة الدولة الإسلامية» أو استغلال المنصب لتحقيق أهداف الجماعة 
وإفادة الإسلام والمسلمين'". وهكذا تدور حلقة التكفير عند سرية لتصل به 
إلى تكفير أفراد المجتمع إلا أن شرط التكفير معلق على ما يراه سببا 
لوجوده. 

ب- تنظيم الجهاد": 

يمكن التمييز بين تيارين فكريين داخل التنظيم» التيار الأول وتمثله 
جماعة الجهاد وتعتبر'وثيقة الفريضة الغائبة' لمحمد عبد السلام فرج الوثيقة 
المعبرة عن فكر الجماعة. والتيار الثاني وتمثله الجماعة الإسلامية» ولعل أهم 
وثائقها كتاب 'كلمة حق » و'ميثاق العمل الإسلامي' بالإضافة إلى كتاب 
"أصناف الحكام': و'بحث حكم الطائفة الممتنعة". 

يرى عدد من المحللين أن فكر تنظيم الجهاد بتياريه جماعة الجهاد 
والعماعة الابالانة يبخل امند ادا انكر نطلي النسة التسكري: ول مضا 
يتميز 4 نمط التكفير عن نمط صالح سرية إلا 4 حدود مسألة واحدة هي 
تكفير مؤسسات المجتمع على اختلافهاء 'فللمرة الأولى -- وعلى يد عبود 
الزمر - يصبح لتكفير المجتمع معنى ملموساء هو تكفيره "كنظام للحياة 
والتشريع. وكقوانين ومؤسسات وأحزاب وهيئات وجمعيات» ومن ثم يشترط 
ث العضو ألا يكون منضما لأي من هذه البيئات» وبناء على ذلك تم رفض 
كل أشكال العمل من داخل النظام والتي سبق وأباحها صالح سرية”". على 
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الجانب الآخر يختلف فكر تنظيم الجهاد كثيرا عن فكر جماعة الإخوان 
والتي تمثل الحركة الأم للتنظيمات الإسلامية الناشطة ‏ مصرء كما 
يختلف عن فصائل أخرى منشقة عن الإخوان كجماعة التكفير والبجرة”". 

تطرح جماعة الجهاد 4# وثيقة الفريضة الغاتبة مسألة كفر النظام القائم 
والحكام انطلاقا من رؤيتها لفتاوى ابن تيمية بكفر التتار الذين يتلفظون 
بالشهادتين» ويحكمون بغير ما أمر الله. فكان أن امتص خطاب الجماعة 
هذه الفتاوى وأعاد إنتاجها من جديد . 4 مكان وزمان مختلفين عن المكان 
والذمان اللذيخ صيقه شييماء.وسائل بتيويا بين الدولة التكازية والذولة الحديتة) 
وهما دولتان تتلفظان رسميا بالشهادتين مما يعني الحكم بإسلامهما؛. فجعل 
وضعية المجتمعات الإسلامية الراهنة تتماثل مع وضعية "ماردين' التي ليست 
بدار إسلام ولا بدار حرب» بل هي "مركب فيها المعنيان فهي ليست بمنزلة دار 
الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحق 
ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق”". 

كما أن فرج أثبت 4# وثيقة الفريضة الغائبة فتوى أبي حنيفة التي تقول إن 
دار الإسلام من الممكن أن تتحول إلى دار كفر إذا توافرت لبا ثلاثة شروط 
مجتمعة» أولبا أن تعلوها أحكام الكفرء وثانيها ذهاب الأمان للمسلمين؛ 
وثالثها المتاخمة لدار الكفر بحيث تكون مصدر خطر على المسلمين وسببا 
ك4 ذهاب الأمن. 

وبتطبيق رؤيته لبذين الحكمين على واقع الدولة المصرية ب ذلك الوقفت 
ذهب فرج إلى أن الحكام اقتلعوا أحكام الإسلام واستبدلوها بأحكام 


)١(‏ د. عبدالله فهد النفيسي: الفكر الحركي للتيارات الإسلامية: الكويت: الربيعان للنشر والتوزيع» 
6امء ص 07. 
(0) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص .19531-١1560‏ 


الحفار عندما جعلوا شرائعهم جزءا من شرائع الغرب ولا تمت للاإسلام بصلة» 
الباسق لشزائع اليهوة والتصاري: واكلة الاسبلامية: 
وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام . 
تجك اد هذا المصرر قا روه مخ الاساك م كرهوا على عواقى اسه رسواء 
وإن صلى وصام وادعى أنه مسلم'". 
ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ؛ 
ولا يحتج بوجود العدو على حدود الأرض» فقتال العدو القريب - وهم 
الحكام - أولى من قتال العدو البعيد» كما أن دماء المسلمين التي تستنزف 
وإن تحقق النصر هي لصالح الحكم الحافر» وتوطيد لأرحان الدولة 
الخارجة عن شرع الله. نذا قإن ميدان الجهاد الأول هو اقتلاع القياداث 
الكافرة: واستبدالها بالنظام الإسلامي الكامل؛ ويصبح جهاد الحكام 
الكفار الذين انتزعوا قيادة المسلمين فرض عبن'". 

ويتفق موقف الجماعة الإسلامية مع هذه الأطروحات حيث نجد توحدا 
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على الأنظمة والحكومات واضح وصريح فهي حكومات كافرة وجاهلية؛ 
لأنها أغفلت أحكام الله وأعلت من شأن القوانين الوضعية التي أخذتها من 
أحكام دول الكفرء على الرغم من انتماء هؤلاء الحكام إلى البلاد 
الإسلامية. وهو ما يستوجب قتالبم والخروج عليهم لامتناعهم عن تطبيق شرع 
الله. تقر وثيقة حتمية المواجهة هذا المنحى' نعم حكامها وقادتها من أبنائها؛ 
لكنهم علمانيون لادينيون تتكروا لشريعة الرحمن؛ واستبدلوها بشرعة 
الشيطان... إن هؤلاء الطواغيت... يجب القيام عليهم وقتالبم... ولايصح ولا يجوز 
للمسلمين أن يتركوهم على عروشهم أو يقروهم على كفرهم". وتعدد الوثيقة 
مظاهر الخروج على أحكام الشريعة من تبديل الحدود الشرعية والحكم 
بقوانين وضعية مخالفة لأحكام الشريعة» وإنكار شمولية الإسلام لأحكام 
الدنيا والدين. لذا ترى الوثيقة وجوب قتال الطائقة الممتنعة عن إقامة شرائع 
الإسلام» وتستند 4 مرجعيتها إلى قراءتها لفتوى ابن تيمية عن وجوب قتال 
الطائفة الممتنئعة» كما استندت إليه 4 تفعيل فتواه عن ماردين. لذا يمكن 
القول أن ظراءة اقحضان انخ قرمية تل را مريعهية عامل ف الخطداتب 
الجهادي”"'؛ إذ إنَّ هذا الخطاب _كما يرى جمال باروت”" - بحث 2# فتاوى 
ابن تيمية» ومن خلال قراءة وتفسير خاص به عن أجوبة شرعية لآسئلته, 
تمكنه من الحكم على حكام هذا الزمان مماثلا بين وضعية الدولة التتارية 
وغربتها عن الذاتية الإسلامية للآأمة رغم تلفظها بالشهادتين» وغربة دولة 
المسلمين الحالية عن هذه الذاتية» دون أن يفتح الباب إلى المقارنة بين الشروط 
القاهرة التى دفعت به إلى إصدار تلك الفتاوى ومدى انطباقها على الواقع 
نامي 


(؟) محمد جمال باروت: مرجع سابق» ص ص 9/116 .١‏ 


بقي لنا بعد أن تعرضنا لدراسة الأسس والخطوط العريضة لفكحر 
التكفير الذي تبنته الجماعات الإسلامية الراديكالية أن نتعرض لدراسة 
المراجعات الفكرية التي قامت بها هذه الجماعات والتى مثلت نقلة نوعية 2 
اتجاه التفكير الذي تبنته هذه الجماعات» وهو ما سوف نعرض له 4# المبحث 
القات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
نقد خطاب التكفير 
المراجعات الفكرية لجماعات الإسلام السياسي 


كما ارتبطت البدايات الأولى لفكر العنف والتكفير بجماعات الإسلام 
السياسي ب مصرء كانت الانطلاقة الأولى لتصدير فكر المراجعة - أيضاً - 
من جانب تلك الجماعات. 

مثلت مبادرة نبن العنف التي أصدرتها الجماعة الإسلامية 4 مصر أ يوليو 
م الشرارة الأولى لسلسلة مما يمكن أن يطلق عليه 'مراجعات جماعات 
الإسلام السياسي”"؛ أو ما أسماه البعض "تقافة المراجعات", ليس 2 مصر 
وحدها بل #ش الدول العربية أيضا. وشهد عدد من الدول العربية صدور سلسلة 
من المراجعات قام بها أعضاء الجماعات الإسلامية» لعل أبرزها ما أصدرته 
الجماعة الاسلامية المقائلة 3 ليبيا ثحت عثوان "دراسات تضحيسية”" . كذنك 


ع 


مؤتمر 


2 تعود أهمية مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة 4 ليبيا إلى أنْها مثلت بداية جادة لظهور المراجعات‎ )١( 
كل من الجزائر والمغرب حتى إِنْ البعض دعا إلى تفعيل المراجعات الليبية #ْ السجون المغربية.وقد‎ 
أصدرت الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة كتابا يحمل عنوان: دراسات تصحيحية 4# مفاهيم الجهاد‎ 
والحسبة والحكم على الناس» يتضمن تسعة أبواب» تناولت فيه الجماعة موضوعات شتى تتعلق‎ 
بتحديد المسلم»؛ وكيفية الدعوة إلى اللّه. وفضل الجهاد وضوابطه؛ وأدب الخلاف بين المسلمين؛‎ 
وأفرد الكتاب بابا لدراسة الغلو 4# الدين» وآخر للمصالح والمفاسد؛ وباب الآمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء وتناول الباب الأخير حكم تكفير المسلم وضوابطه والمؤهلين لذلك. وقرر المؤلفون أنهم دعاة‎ 
لا قضاة؛ وغير مكلفين بالتفتيش عن القلوب» ويدعو الكتاب المسلمين إلى مراجعة ما جاء على‎ 
لسانهم سابقا من أفكار تتعلق بالمغالاة 4 الدين. وقد اعتبر المراجعون أن ما قدموه ما هو إلا إرضاء‎ 
لوجه اللّهء والتماس لطريق الحقء وأن ما وصلوا إليه هو نتاج لزيادة العلم من العلوم الشرعية وتجارب‎ 
2 الحياة. ويخلص المؤلفون آن ما كتب هو خلاصة تجربة مدعومة بآسانيد شرعية» وآدلة موجودة‎ 
- 2 كتب الفقه. الدراسة أعدت تحت إشراف عبد الحكيم الخويلدي بالحاج» سامي‎ 


ظاهرة التكة 
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3 


0 ثار 


..العلاج 


تبنى عدد من قادة الجماعات الإسلامية ‏ المغرب العربي والأردن واليمن 
والمملكة العربية السعودية مبادرات لنبن العنف» دعا فيها قادة الجماعات إلى 
إعادة النظر # ممارسات العنف وعدم استباحة أموال ودماء الأبرياء» والمناداة 
بالاعتدال والتوازن والوسطية"''. وسوف تعرض الدراسة # المبحث الحالي 
للبدايات الأولى لفقه المراجعات» والأسباب التي دعت إلى تبني الجماعات له؛ 
كما تتناول الدراسة الأفكار الأساسية التي وردت 4# تلك المراجعات خاصة 
ما يتعلق منها بفكر التكفير. 
أولا: بداية فقه المراجعات: حسن الهضيبي "دعاة لا قضاة": 

مثلت المحاورات التي قام بها المستشار حسن البضيبي مع أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين ب السجون المصرية ش السبعينيات من القرن الماضي» بداية 
مايمكن أن نطلق عليه فقه المراجعات» فبعد أن بدا للقاصي والداني 
اكضبام قيار االاكيي ا غداد من أسكار ومنطية. اسكاها كا عاناه أعضاء 
الجماعة من قمع وتعذيب من جانبء وانتشار الأفكار القطبية من جانب 
آخرء؛ أصدر البضيبي صيحته الشهيرة "دعاة لا قضاة”" »: تأسيسا على أحقية 


5 


مؤتمر 


> مصطفى الساعديء عبد الفتاح محمد فايد» مفتاح مبروك الزواوي» خالد محمد الشريف» مصطفى 
العيد قنقنيذ. انظر: عبد الحكيم الخويلدي: دراسات تصحيحية 4# مفاهيم الجهاد والحسبة 
والحكم على الناس» موقع إسلام أون لاين. 

35 - 10 ن)_لرعاء 1تتخرء 7ع1111غأدو/اع1تتاء و/اعط.ع طن لطم حطج151// :ماخط 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال - نماذج لمراجعات الجماعات الإسلامية فى: موقع إسلام اون لاين» لعل 
أهمها ملف مراجعات الجماعة الاسلامية المقاتلة وما تلاها من تعقيب» كذلك كتابات سلمان 
العودة؛ وحوارات الشيخ عبد الله جاب الله زعيم حركة النهضة الجزائريةوغيرها فى: 

عن[ لخدو /اع1تتاء و/اع0.عص لطم حطج!15// :ماخط 

(0) ينسب البعض هذه المقولة إلى سيد قطب عندما ووجه باعتناق البعض لفكر التكفير حيث نُسب إليه 
قوله ' أن مهمتنا ليست إصدار الأحكام على الناس؛ لكن تعريفهم بحقيقة العقيدة" انظر تفصيلاً: 
عمر التلمساني: ذكريات لا مذكرات: القاهرة: دار الإعتصام؛ 1580. ص588. سالم على 
البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» القاهرة:» دار الأنصارء 191717 .د. معتز الخطيب» مرجع 
سايق :صن عن :0 9ك + 


ظاهرة التكذ 
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ا ثار 


..العلاج 


المناهة الانلامية كا ادهو 9ه اكه وعد له يكو ين شيل البالفة 
القشارة إن أ كفانه "دما قصياك' كل السيفة الأر ل لراجمات جماعابه 
الإسلاة تياس 

يرسم البضيبي ‏ كتابه "دعاة لا قضاة" القطيعة بين فكر التكفير 
ووسطية الإسلام انطلاقا من تطبيق الأسس الشرعية الحكم على المجتمع: 
وتأكيده أن حكمه على الناس يرتبط بالأسس الشرعية. بداية يرفض 
البضيبي عد من ينطق بالشهادتين كافراً» ويحذر من إطلاق أحكام الكفر 
على الناس حتى لو بدا من تصرفاتهم ما هو كفر؛ كما أنه يدفع بعدم جواز 
كدير الساهل ها ذامث له قضلة الغو 

"فالناطق بالشهانكين مسلم: تجرى عليه سكام الإسلام» وليسن لنا أن 
تست بها صدق شهادتة..:والعالنة بالعاضي وشيوعها ليس مها يجي ز لك ها 
شريعة الله أن تتصدر حكما على عموم الناس بخروجهم من الإسلام إلى 
العفو والشاهل سهذوى يجيلة: ساحكاء الكتريعة لا قزم نهدا غيل أن تافه 
تلم ييا حقى:القاطاق يكلية لكف الا يكين كناك ا اميسكم بردقة إذا 
ما نطق بها مكرهاً”". والبضيبي - خلافا للاتجاهات التكفيرية - لا يكفر 
هن يحرج عن ذكر الجماعة» بل يفسع المجال نكافة الرؤئ والاتجاهات :ما 
دامت تدخل 4# حدود الإسلام» ويجيز للمسلم أن ينضم إلى الجماعة التي 
تحقق عنده معنى الإسلام فنحن "دعاة لا قضاة”". هذا الاستبعاد الضمني 
للمجتمع من التكفير كما تذكر إحدى الدراسات لم يمنع الإخوان من 
الاحتفاظ بمرجعية تكفيرية؛ وبالحد الأدنى من سلاح التكفير: وتنتقد 
الدراسة عدداً من مقولات البضيبي للتأكيد على هذا الرأي منها تعريفه 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


)0( حسز اف - بصيبم : دعاة لا قضاة: القاهرة: دار التوزيع وا لنشر الإسلامى: لالاكامء ص ص ١-١‏ غ., 
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لمفهوم الحاكمية؛ والذي ينطلق منه إلى تكفير من يحتكم إلى غير شرع 
الله وفتقيات أيكا - تكفيره لمن ينكر وجوب قيام الحكومة الإسلامية مع 
علمه بوجوبهاء 'فالمستحل عدم قيام الحكومة الإسلامية بعد علمه 
بوجوبها...كافر مشرك بلا خلاف". غير أنه مما يحسب للهضيبي -كما تقرر 
الدراسة- تعليقه لآحكام الكفر على إعلانها على الناس دون تطبيقها ليتخذ 
كل فرد ما يراه اتفاقا مع أحكام الشريعة"''". القراءة الصحيحة للمقولات 
المستقاة من وثيقة البضيبي تشير إلى تمسكه بإنزال الآحكام على من ينكر 
ما عرف من الدين بالضرورة. كما أن وجود ' شبهة تكفير ش مراجعة 
الإخوان كما تقرر الدراسة» لا يمنع من إيراد حكم الشرع 2# بعض المسائل 
التي التبس فيها الأمر؛ وهو ما يعطى لتلك الوثيقة زخماً خاصاً؛ ويضعها على 
قمة مراجعات جماعات الإسلام السياسي. وتنتفي هذه الشبهة إذا علمنا أن 
المحاورات التي اشتمل عليها الكتاب ارتبطت بفترة من أعنف فترات ازدهار 
ثانيا: مبادرة وقف العنف: 


ع 


مؤتمر 


جاء إعلان الجماعة الإسلامية ‏ مصر عن مبادرة وقف العنف بمثابة 
تحول هام 4 تاريخ علاقة الجماعة بالسلطة السياسية» وعلى الرغم مما شهده 
هذا الإعلان من محاذير تعلقت حينا بعدم التزام أعضاء الجماعة خارج 
السجون المصرية بالمبادرة'"'» وحينا آخر بالشبهات التي حامت حول الأسباب 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


.594-5795 شريف يونس: مرجع سابق» ص ص‎ )١( 

0) تجدر الإشارة إلى وقوع حادث الأقصر الذي أودى بحياة ما يقرب من 08 سائح بعد إعلان المبادرة 
مباشرة 4 نوفمبر 951١م»‏ مما اعتبره البعض طعنة 2# الظهرء وبما أدى إلى تعطيل المبادرة وتأجيل 
الحوارات داخل الجماعة. انظر: د.رفعت سيد أحمدء د. عمرو الشوبكى: مستقبل الحركحات 
الإسلامية بعد ١١أيلول‏ سبتمبر'"» دمشق: دار الفكر: 6١١٠٠م:‏ ص 10. 


..العلاج 


6 جه + 


التي دعت لإطلاق المبادرة والتي اعتبرها البعض مجرد تقية""» إلا أن تداعيات 
المبادرة وتوالي مبادرات نبن العنف من العديد من الجماعات الجهادية أثبت أن 
هناك استجابة فعلية من جانب المنتمين إلى تلك الجماعات لمراجعة ما قاموا به 
من أعمال وما سبق لبم طرحه من أفكار. 

عقب الإعلان عن مبادرة وقف العنف صدر بيان ب مارس 515 ام موقع من 
مجلس شورى الجماعة الإسلامية ‏ مصر يتضمن تفعيل مبادرة إنهاء العنف 
استجابة لنداء الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة وأميرهاء ولما فيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين. مع التأكيد على عدم تخلي المبادرة عن ثوابت 
الجماعة» وإلتزامها بشرع الإسلام والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
والجهاد 4 سبيل اللّه. أعقب ذلك صدور سلسلة تصحيح المفاهيم 7١٠٠م‏ 
مصنفات أربعة'"' طالب واضعوها أعضاء الحرحة الإسلامية بمراجعة 
أفكارهم والعمل على تصحيحها. وجاءت الحلقة الأخيرة من سلسلة المراجعات 
بحوار أجراه مكرم محمد أحمد - رئيس تحرير مجلة المصور المصرية وأحد 
المستهدفين بأعمال العنف - مع بعض قيادات الجماعة 4 السجون المصرية 
أكدت فيه قيادات الجماعة على تخليها عن فكر العنف'". تبع ذلك صدور 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


() المرجع السابق: ص 51.وحول الآراء الرافضة لفكر المراجعات انظر: علي عبد العال: مراجعات 
الجهاديين بين الرافضين والمتحفظين.حسام تمام: مراجعات الجماعة والجهاد ائثتلاف وهمي. السيد 
زايد : مراجعات الجهاد؛ مصالحة أم استراحة. موقع اسلام اون لاين» 
عن[ اخهو/اع1تتاء و/اع .عط نادم حطه151// :ماخط 
(0) حملت الكتب الأربعة الرئيسة 4 سلسلة تصحيح المفاهيم العناوين التالية: مبادرة إنهاء العنف»: حرمة 
الغلو 4 الدين» تسليط الأضواء على ما وقع 4# الجهاد من أخطاءء النصح والتبيين 4 تصحيح 
المحتسبين» وشارك عدد من القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية 4 إعداد وإقرار سلسلة تصحيح 
المفاهيم» وهم: أسامة حافظ» وعاصم عبد الماجد. وكرم زهديء وفؤاد الدواليبي» وناجح إبراهيم» 
وعصام دربالة» وحمدي عبد الرحمن:؛ عبد العظيم» وعلي الشريف. 
(9) انظر: مكرم محمد أحمد: مؤامرة أم مراجعة»؛ حوار مع قادة التطرف 4# سجن العقرب» القاهرة: دار 
الشروق» 7١٠٠م.‏ 


3 
1 
3 


00 ثار 


.. العلاج 


عد هن النكس الس وعضزت ظريا الحمافة على الهواتي الدصوية: وتفضن 
مفهومي العشف والتحفيرء والدعوة إلى تبني مفاهيم صحيحة للعقيدة 
الإسلامية بعيدا عن جنوح أهل الغلو وأصحاب بدعة التكفير. مؤكدين أن 
الدعاة إلى اللّه 'هداة لا قضاة", وأن الالتزام بالدين لا يعني تكفير المسلمين. 
وأن ترك واجبات الدين عصيان لا كفران. ووصل عدد هذه الكتب كما 
تقرر بعض الكتابات إلى ما يقرب من عشرين كتاب' ". 

أما الخطوة الأكثر أهمية 4 سلسلة المراجعات فقد تمثلت 2# إقدام "مفتي 
اللجاهدين يف ماله" نضا اع مق قبل عظيم الجياد .ف السنيد إماء الشريف 
"الملقب بعبد القادر بن عبد العزيز أو الدكتور فضل" بإصدار وثيقة "ترشيد 
العمل الجهادي # مصر والعالم" التي نشرت عام 1١٠٠م‏ ودعا فيها إلى إعادة 
النظر ي مقولاته السابقة والتي ضمنها كتبه الثلاثة التي صدرت 4# الفترة من 
-١٠٠م".‏ حيث جاءت وثيقة ترشيد العمل الجهادي لتؤسس لنظرية 
معرفية جديدة تفترض أصل الإسلام للناس» وتعتبر أن مخالطتهم والصبر على 
أذاهم خيرمن مفارقتهم كما تؤسس الوثيقة لنظرية جديدة للنظم الحاكمة 
لا تكفر هذه النظم مع عدم منحها الشرعية» وترفض العنف كسبيل 
للتغيير» وترى أن التوسع 2 التكفير على البوية أو لون البشرة أمر غير جائز 
ومن ثم وجبت مهادنة الآخر ما لم يقم بعدوان» وتضع الوثيقة عددا من 
الكبوايكل لعن #بنسة الحواد :و فلن الكزامها ميد الكيو ابل كي] تعمدد 
الوثيقة ضوابط التكفير وتحيل إلى النظر لمعيار المصلحة والمفسدة والتمكن 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
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00 ثار 


)١(‏ انظر تفصيلا: حمدى عبد العظيم: الجماعة الإسلامية: عشرة أعوام على المراجعات: كتب وأدبيات 
المراجعات» 
5010-4 _للرعاء تشع 7م1111 أدو/اع 1 تتاء و/أعد.ع طن [ طم حطج151// :ماخط 
20( هذه المؤلفات هى : العمدة َك إعداد العدة. /95/8 ام. الجامع عق طلب العلم الشريف» 535 ١م.النصيحة‏ 
4 التقرب إلى الله 5١١5م.‏ 


..العلاج 


والعلم كأساس للتكفير؛ كما أنها تعد كل محاولة للخروج على الحاكم 
غير جائزة متى كانت المفاسد أعظم وخارجة عن مألوف الجهاد"". 

هذه الوثيقة وما سبقها من مراجعات الجماعة الإسلامية ‏ مصر وما 
لحقها من مراجعات للجماعات الإسلامية ث4 الدول العربية؛ أثارت جدلا 
كبيرا داخل أوساط المنتمين للحركات الإسلامية حيث هاجمها عدد من 
أعضاء الجماعة كان أبرزهم د. أيمن الظواهري الذي رد على وثيقة ترشيد 
العمل الجهادي 4 كتابه "التبرئة: تبرئة أمة السيف والقلم من منقصة تهمة 
الخور والضعف"؛ والتي هاجم فيها الوثيقة بشدة واعتبرها مداهنة للنظام 
الحاكم كتبت ذ الأسرء وأنه لا ولاية لأسيرء وأن الوثيقة تحل فقط 
مشككلة أسير يريد أن ينصرف للنظر 2# شأنه الخاصء واعتبر الظواهري 
الوثيقة "تخديرا للمجاهدين وتشكيكا #ؤ منهجهم»: وإخراجهم من ميدان 
المواجهة» وأنها تمثل تراجعا وليس مراجعة”". 

كذلك ادن غعدد من قاذة التتظيفات الإسلافية .ف الجزاكر والغرب 
وليبيا بيانات أكدوا فيها موقفهم الرافض للمراجعات التي قام بها أعضاء 
جماعتهم» معتبرين أنفسهم غير معنيين بها. وأحكدت تلك البيانات رفض 
السواد الأعظم من السجناء لبذه المراجعات». وشككوا 4# الظروف التي 
تجري فيها مراجعات الإسلاميين خلف القضبان؛ معتبرين أنها تمت تحت 
إكراه مما يشكك 2# شرعيتهاء متهمين النظم الحاكمة بمحاولة ضرب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.١05-1١1464 حلقة على الموقع الألكترونى لمجلة الجريدة الأعداد‎ ١5 نشرت الوثيقة كاملة على مدى‎ )١( 
انظر: السيد إمام الشريف: وثيقة ترشيد العمل الجهادى 2 مصر والعالم»  <دمء.2لتضةزلة.” // :مقط‎ 
انظر المجادلة التي قامت بين د. أيمن الظواهريء ود.السيد إمام الشريف 4# الرد على وثيقة ترشيد‎ )0( 
العمل الجهادي 2: د. أيمن الظواهري: التبرئة: تبرئة أمة السيف والقلم من منقصة تهمة الخور‎ 
والضعفء د. السيد إمام الشريف مذكرة التعرية لكتاب التبرئة,‎ 
)_الرع ان 1تتخرء7ع1111غأدو/اع1 تاه و/اعط.ع طن [ طم حطج151// :ماخط‎ 5100-1 


00 ثار 


..العلاج 


المعارضة السياسية الجادة»؛ وأنه كان من الأوجب على هذه النظم القيام 

بمراجعة شاملة لسياستها ومواقفها حتى لا تكون المراجعات وقفا على 

الإسلاميين فقط'". 
على جانب آخر شككت عدد من الكتابات في تأثير تلك المراجعات على مستقبل 

الحركة الجهادية في العالم, ومستقبل التيارات السياسية الإسلامية من عدة 

منطلقات: 

»١‏ أن قادة تلك التنظيمات - التي أعلنت عن مراجعاتها -- لم تعد هي المحرك 
الأول لفكر تلك الجماعات» بل إن كل تنظيم أصبح له شيوخه 
المحليون» و كل بلد تيارات وتنظيمات وخلايا منفصلة ومستقلة عن 
بعضها فكرياً وتنظيميا””". 

؟) أن التنظيمات التي تبنت فكر المراجعة تم تجاوزها واقعياًء ولم يعد لبا 
من التنظيم إلا الاسم» وأعضاؤها جاوزوا الخمسين من العمرء وانقطعت 
صلاتهم عن العالم لطول مدة بقائهم # السجونء» ومن ثم لم يعد لهم 
وجود على ساحة العمل الجهادي. 

؟) أن إعلان تلك التنظيمات عن التوقف عن العنف لم يعد إلا تحصيل حاصل 
لنهاية قدرتها على العمل المنظم» ومن ثم فما حدث لا يعدو كونه إفرازا 
لواقع جديد يتمثل © عدم قدرتها على ممارسة الجهاد. 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ مثل موقع منبر التوحيد والجهاد على شبكة المعلومات الدولية المرجع الآساسي لتوثيق البيانات 
الصادرة عن الجماعات الإسلامية والرافضة لنهج المراجعة. على سبيل المثال: رفاعى أحمد طه: المنهج 
الثوري والمنهج الإصلاحي: يتكاملان أم يتصادمان. أبو بصير الطرطوسيء مبادرة الجماعة الإسلامية 
إعتراف بالخطأ أم انهيار. عمر الراشد: رأى الجماعة الإسلامية حول مبادرة وقف العمل المسلح 4 
مصر. حسين بن محمود الخوارج وأهل التكفير. انظر: .571/.31178200656.0012,// :صاغط 

(0) حسن الأشرف: مشايخ السلفية الجهادية ما زالوا مقتنعين بالفكر القبلي» إسلام أون لاين. 

5010-0 _للرعاء تشع 111167أدو/اع1تتاء و/أعط.ع طن [طمحطج151// :ماخط 


00 ثار 


..العلاج 


4) أن التغيرات التي شهدها العالم 4 نهايات القرن العشرين تشير إلى تنامي 
ظواهر دعوية وإسلامية جديدة» مثل الإسلاميين المستقلين والدعاة 
الحدذء وأن هؤلاء مثلوا مشهدا جديدا ف الغلاقة بين البشر والعقيدة. 
ولم تعد التنظيمات الإسلامية تتسيد المشهد الديني وتتحكم 2# مساره» 
بل تراجعت بشدة» وبرزت أنماط جديدة من الالتزام الديني الفردي الذي 
لا يتطلب الارتباط بعلاقة مؤسسية”". 

ثالئا: المبررات الفكرية للمراجعات: 

تبداً مراجعات الجماعات الجهادية 4 مصر وغيرها من الدول العربية 
بالإشارة إلى الأسباب التي دعت إلى اتخاذ الخطوات الأولى لإنهاء الأعمال 
المسلحة» والدعوة إلى إيقاف العنف» والتراجع عن بعض المقولات الفكرية 
التي تبنتها 2 مرحلة سابقة من مسيرتها الحركية والدعوية'". ويلاحظ 
وجود تشابه واضح بين ما سطرته كل من الجماعة الإسلامية المصرية 

وجماعة الجهاد من أسباب» وبين مقولات الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة؛ 

ومقولات الجماعات المؤيدة للمراجعات 4# العالم العربي» وتمحورت الأسباب 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ حسام تمام: مراجعات الجماعة والجهاد انقلاب وهمي. 
5010-4 _لطرعاء تع 111167 أدو/اع 1 تتاء و/أعط.ع طن [ طم حطه151// :خط 
(0) تجدر الإشارة إلى طرح عدد من المفكرين والدارسين لظاهرة الإسلام السياسي لسؤال حول الدوافع 
الحقيقية لمراجعات الجماعة الإسلامية. وانطلق هذا التساؤل من رؤية سلبية لحقيقة هذه المراجعات» 
فمنها من ينسب تلك المراجعات إلى محاولة النظام السياسي © مصر والدول العربية استخدام 
الجماعات سياسياء ومنهم من يشير إلى حالة السجن التي وجد فيها أعضاء هذه الجماعات»؛ ومنهم 
من يرى أن ما حدث ما هو إلا تنظيم الصفوف بعد إفراج الحكومة عن قياداتهم» ومنحهم هامش 
أكبر من حرية الوجود والحركة. انظر: د. رفعت سيد أحمد: الحركات الاسلامية بعد ١١‏ سبتمبر» 
مرجع سابق؛ ص ص 19-958. أيضاً: حمدى عبد العزيز: الجماعة الاسلامية: عشرة أعوام على 
المراجعات: ردود أفعال متباينة على المبادرة» إسلام اون لاين» 
7 ---ل 0ن _لرعاء 1 اتخء11167أدد5/اعا/كاء5/اعد.عستلطم مطح[ 15// :خط 


ظاهرة التكة 
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0 ثار 


..العلاج 


فيما يلي" : 

ات حادق مراحباك الحماضات إنواء للذمة ونساء لقواب الله اليه 
موضاقة وامكياية لممكع الشزع مظ شم لامعال )نا كن يكرت على نالك 
من مفاسدء وأن أضل الشرع هو تحصيل المصالح ورفع المفاسد. 

؟- إن الرجوع إلى الحق متى ظهر هو من أخص خصوصيات الشريعة» وإن 
الانسان متى ظهر له الحق 4 شيء سارع إليه؛ لايمنعه من ذلك هوى 2 
نفسهء ولا خوف من انتقاد ولا رغبة ب متاع زائل. ومن ثم فإن تغيير 
الاجتهاد والفتوى مما يطراً على النقص الإنساني» ومما يقتضيه تغير 
الزمان والمكحان:؛ وليس لأحد العصمة إلا الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» لذا فإن ما بني على اجتهاد» يمكن تغييره إذا اقتتضت 
محتلية السماهة ؤللف: 

؟- يؤدي إيقاف العنف إلى تخفيف المعاناة عن الجماعة وعن المسلمين 
والدولة» وسوف يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح؛» ويوقف حلقة الثأر 
المشتعلة بين الجماعات والنظم السياسية التي يعملون 4 إطارها ء ويعصم 
الدماء والآموال ويمنح الفرصة لمواجهة مشكلات الواقع وعدوان الخارج 
الذي يسعى لاستغفلال الفتن والدماء لتشويه صورة الإسلام: 
والمسلمين.كما أن إيقاف العنف يمنح الجماعات الإسلامية هدنة لمراجعة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


عاصم عبد الماجد: ميادرة وقفف العنف: رؤية وافعية ونظرة شرعية.» الرياض: مكتبة العبيكان:؛ 
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3 


6 م»؛ ص ص :,١١-7‏ ص ص 50-157. أسامة إبراهيم حافظء عاصم عبد الماجد: تسليط الأضواء 
على ما وقع 4 الجهاد من أخطاءء الرياض: مكتبة العبيكان؛ :١٠٠م؛:‏ ص ص ؟١١-15.‏ حوار 
المصور مع عصام دربالة: فى: كرم زهدي وآخرون: استراتيجية وتفجيرات القاعدة: الأخطاء 
والأخطارء الرياض» مكتبة العبيكان؛ 0١٠٠م:‏ ص ص .551-77١‏ طارق الزمر: مراجعات لا 
تراجعات» القاهرة: دار مصر المحروسة؛ 8١٠٠م»‏ ص ص 78١-51١.د.‏ السيد إمام الشريف: مرجع 
سابق. 


00 ثار 


..العلاج 


أفكارها بما قد يدظضعها إلى إعادة صياغتهاء والاتجاه نحو تأسيس 
مرحلة جديدة تشهد تحولات عميقة # مناهجها الفكرية"'". 
؛- انطلاقا من الرغبة 4# مواجهة محاولات الغرب استكصال الظاهرة 
الإسلامية سواء كانت دولة أو حركة أو أقلية يقرر ناجح إبراهيم أحد 
أبرز قيادات الجماعة الإسلامية 4 مصرء أن الوقت قد حان لمواجهة 
المخطط الاستعماري الإسرائيلي والغربي الذي يسعى للقضاء على 
الإسلام» وحصار المسلمين بدعوى الإرهاب. وأولى خطوات ذلك وقف 
عمليات الاحتراب الداخلي وعدم إعطاء الفرصة للغرب لتقوية قيمه على 
حساب القيم والبوية الإسلامية"". 
رابعا: المراجعات: هدنة حركية أم وقفة فكرية: 
مرت مراجعات الجماعة الإسلامية بمرحلتين: الأولى 911١م‏ مرحلة إيقاف 
الحركة للعنف» وتم وفقا لبا إعلان الجماعة عن الامتناع عن ممارسة العنف» 
ومناشدة فصائل الحركة الإسلامية ‏ مصر والعالم العربي أن تحذوا 
حذوها. ثم مرحلة فكر التصحيح والمراجعة ”١٠٠1م‏ التي جاءت متأخرة بعض 
الشيء عن مبادرة إيقاف العنف» وهدفت الحركة من خلالبا -كما تذكر 
إحدى الدراسات- إلى إحداث تكامل 4 شرعية المسالمة بين الفكحر 
والحركة وقطع السبيل أمام آية تأويلات تشكك أ ظهورها بشكل متسرع 
وليس على أسس عقلانية مدروسة ومخطط لب"". هذا الفاصل بين النقلتين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ د. كمال السعيد حبيب: المراجعات ومستقبل العمل الجهادى, 
4 2 اللرعاء ناته 1167 الكهوناء ابه واعم .عم ممصو لة1// :ماغط 
(0) انظر: رسالة ناجح إبراهيم إلى ندوة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام بمناسبة مرور 
عشرسنوات على إطلاق المبادرة والمنشورة على موقع الجماعة الاسلامية. ‏ :1]60 
61111 . 7717777 / 
(؟) ضياء رشوان: دليل الحرحات الإسلامية 4 العالم؛ العدد الأول؛ القاهرة: مرحز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام. :١990‏ ص 7؟58. 


00 ثار 


..العلاج 


والذى استمر ما يقرب من خمس سنوات آثار العديد من التساؤلات حول جدية 

المراجعة حيث عَدّها البعض هدنة حركية:» بينما ذهب البعض الآخر إلى 

عَدّها انقلابا فكريا هاما ك تاريخ الحركات الإسلامية» وأيا ما كان من 

صحة أي من الرأيين» فإن قراءة نصوص فكر المراجعات الذي قدمته 

الحركة الإسلامية سواء 4 مصر أو # الوطن العربي يوضح لنا عددا من 

النقاط البامة منها مايلي"": 

--١‏ وجود خيط عام يربط بين تلك المراجعات يرتبط بإعلاء الدليل الشرعي 
!4 تأصيل القضايا والمفاهيم والأفكارء والعودة بها إلى صحيح الكتاب 
والسنة مع الالتزام بإيراد النص كلما تطلب الأمر ذلك؛: مع الرجوع إلى 
الأحكام الشرعية الاجتهادية والمصادر الفقهية على تعدد مذاهبها وعدم 
الاكتفاء بالإحالة إلى مراجع الآولين والآخرينء وإنما التطرق إلى 
التأصيل الشرعي والتدليل من كتاب الله وسنة رسوله”". 

9ك .وجو اتجاد عناء ند كحاي ارا نات الميل مضو الوسطية ف الكمشاق 
والتفكيرء وهو ما يظهر 2 قراءة سريعة لعناوين ما أصدرته الجماعة من 
كتب» ومحتويات تلك الكتب؛ حيث تميل تلك الكتابات إلى الالتزام 
بالقواعد الكلية 4# العلاقة بين المصالح والمفاسدء وبناء دعوة اللّه على 
الحلم والعلم والشرع والرفق» وعدم تكفير أحد إلا بدليل ثابت؛ وعدم 
جواز الحكم بارتداد الأمة'"» والتأكيد على الآثار السلبية للغلو 2 
الدين» والتنبيه على الأخطاء التي قد تقع فيها الجماعة عند تطبيق مبداً 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


)١(‏ راجع تفصيلا: عبد الحكيم الخويلدي (وآخرون): مرجع سابق: ص ص ؟١-15.‏ د. السيد إمام 
الشريف: مرجع سابق 

(0) ضياء رشوان: مرجع سابق؛: ص 580. 

(؟) أسامة إبراهيم حافظ؛ عاصم عبد الماجد: حرمة الغلو 4 الدين وتكفير المسلمين؛ الرياض: مكتبة 
العبيكان؛ 4١٠٠م؛‏ ص ص .١ 3-١١‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


متوازيتين تحكمل كل منهما الآخرء الأولى: النقد الجذري لأفكار 
الجماعات # الماضي وممارساتهاء والثانية: بناء نسق فحري 
وأيديولوجي جديد منقطع الصلة بالقديم» واعتباره المحدد لحركة 
الجماعة 4 المستقبل"". وهو ما يعني حدوث حالة من الحراك الفكري 
لدى الجماعات الجهادية سمحت بإعادة بناء مقولاتها انطلاقا من قطيعة 
مع الماضي» خاصة ما يتعلق منه بممارسة العنف وفكر التكفير. 
وتواصل مع مستقبل جديد فد يبدو منبت الصلة بسابقه. 


4ت الرؤية البنايقة تويدها قراء: كتين الراجعاض والق اقشغلك على متاقفة 


موضوعات عدة مثلت # الماضي الأساس الذي قامت عليه سياساتها 
وأفكارها: متها ما يتعلق بمفهوم الجهاد واحكامه: وقكر الشتكفير 
وما يرتبط به» كذلك ما يتعلق بقضايا الحسبة» وأسس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والعلاقة مع الجماعات المماثلة بالإضافة إلى شروط 
الدعوة وآدابها. ومن خلال المراجعات يبدو أن قيادات تلك الجماعات قد 
تبنت منظورات جديدة تعيد صياغة رؤية أفكارها واجتهاداتها» وما تبنته 
كما تقرر من "مفاهيم مغلوطة" تتعلق بأساسيات العمل الإسلامي. 


على تناول رؤية تلك المراجعات للتكفير وما يرتبط به من توجهات وأفكار. 
خامسا: "التكفير رأس الفتنة”مراجعة أحكام التكفير: 


ينطلق فحر المراجعات فيما يتعلق بظاهرة التكفير من مسلمة أساسية 


)١(‏ نقلا عن: يسرى العزباوى: المراجعات من الجماعة الإسلامية إلى الجهاد, 


74--50100)_لطرعاء نتتخرء7ع1111أدو/اع1تتاء و/أعط.ع طن لطم حطج151// :ماخط 


قوامها أن التسرع 4# إطلاق أحكام التكفير؛: والحكم على المسلم بالردة هو 
مزلق من المزالق التي كثيرا ما تكون عاقبتها الاحتكام إلى السلاح وسفك 
الدماء؛ وأن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس والضوابط التي لو التزم بها 
المسلمون لما جنحوا إلى الغلو ث4 الآحكام على الناس بالتكفير»؛ ومن الظلم 
والخطأً أن يحكم على الناس بالكفر من غير المؤهلين لذلك؛ وبكيفية لم 
يأمر بها الله - عز وجل -»: وهو ما يؤدي بدوره إلى ممارسات خاطئة من 
المشخاذل أعوال وذماء» لذ1 يجب قيم اللسالة يضوايطها الشرهية وشبروطها 
الدقيقة"'' ورأى قادة الجماعة الإسلامية 4 مصر أن أمة الإسلام لم تعان من 
آفة نزلت بها مثل معاناتها من آفة التكفير بغير مقتضى شرعي» وتصف 
المراجعات التكفير بأنه بدعة وغلو ش الدين ارتبط ظهورها بممارسات 
التيذيب داكل السسون يزاف تحصو الاين على قلاف النارسيافه نا دلت 
إلى تكفير المجتمع بأكمله'". 

وأسست المراجعات لبداية السقوط # هاوية التكفير قديما بما وقع من 
طائفة الخوارج © صدر الإسلام» وحديثا بممارسات جماعة التكفير 
والبجرة» فهم يكفرون كل من ارتكب معصية وأصر عليهاء ويكفرون 
الحكام والمحكومين والعلماء والعوام دون تمييزء ولم ينجو من تكفيرهم 
من لم يقبل فكرهم ومن انضم إليهم وارتد عنهم. وهذا المسلك كما ترى 
الجماعة غلوك# التكفير يبلغ غايته حين تسقط عصمة الآخرين وتستحل 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ دراسات تصحيحية: ص ص 588-780. انظر أيضاً: السيد إمام الشريف: مرجع سابق. أسامة إبراهيم 
حافظء عاصم عبد الماجد: حرمة الغلو .ب الدين: مرجع سابق؛ ص 0. 

0) المرجع السابق: ص ص .٠١-*‏ انظر - أيضاً - : ناجح إبراهيم: الحاكمية: نظرية شرعية ورؤية 
واقعية؛ الرياض: العبيكان: 4١٠٠م؛:‏ ص ص 8/- 1. ومما يذكر أن كتاب الحاكمية على الرغم 
من صدوره ب وقت لاحق لصدور الكتب الأربعة للمراجعات إلا أنه صدر بإقرار مجلس شورى 
الجماعة الاسلامية. 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


(020 


دماءهم وأموالهيم 5 
حز هي التطالق خديميث الراسعات قصدويا لرفكها السائقة هن تصن 


المسلمين والحكام والمخالفين لبا الرأي» وعرضت لعدد من الرؤى لآفكار 
سوق اعنشاقيا عوقيا روى يقاطةة وؤلك ملق الحو السالن.. 
-١‏ إعادة توصيف الكفر: 

لا يحاد يخلو خطاب من خطب المراجعات من انتقاد واضح لفكر 
التكفير. فما بين وصفه بأنه ظاهرة وبدعة وفتنة وخلل فكري؛ يصل 
الخطتات إن اعتيار: التكدير اغة انيور الأميوارة يفش خطاب الراجباك 
الرؤى التكفيرية بأنها فكر انشطاري يمزق الصف ويشتت الشمل» كما أنه 
خلل فكري يعكر صفو المظهر الإسلامي ومعالمه. وتطلق المراجعات على 
التكفير لفظ الآفة التي تهدد الأمة الإسلامية بأكملهاء والفتنة التى أطلت 
برأسها على العالم الإسلامي» والظاهرة التي وقع فيها نفر من الشباب بجهل 
أوهوى وحادت تمزق شمل الأمة. كما أنها من مظاهر الغلو ةّ الدين 
والإفراط والتشدد ب الحكم على الناس دون وجه حق"'". وإمعانا ب التأكيد 
علئ رطضن التراجعات لظاهرة السكديو يضرا كاده السجامة الابالاسةا يك سير 
ممن يعتنقون فكر التكفير؛ ويرون أنهم نفر قليل لا ينتسبون إلى الحركة 
الإسلامية» وهي منهم براء» غالوا وتشددوا بغير حق 4# الحكم على الناس 
فأخرجوا أهل الإسلام من الملة» وحكموا عليهم بالكفر. وتؤسس المراجعات 
على ما سبق أن إطلاق أحكام التكفير على الناس بغير علم وعن جهالة تورد 
مطلقها مورد التهلاكة. كما أنها تفتح الباب لتشرذم المجتمع وتدميره. 
وتحصي المراجعات المفاسد المترتبة على تكفير المسلمين : تأثيم قائلها : 


زفة ناجح إبراهيم: مرجع سابق» ص 50. 


ووقوعه تحت طائلة العقوبة دنيويا وأخرويا. إن تكفير المسلم بغير حق إهدار 

لقيمة العدل الذي يستوجب أن يكون من يحكم مؤهلا لذلك؛ وأن يتاح لمن 

ينسب إليه الكفر الدفاع عن نفسه. ثم إن تكفير المسلم يترتب عليه أضرار 
ومفاسد 4 نفسه وبيته وأهله؛ مما يؤدي إلى غرس بذدور الشقاق # المجتمع 

الإسلامي.وأخيرا فإن شيوع التكفير لدى الجهال يفتح الباب للفوضى 2 

المجتمع» ويغلق # الوقت نفسه الباب أمام التوبة والاستغفار"". 
من فخا التظطاق قدمنت المراجعات ما اعفركه تصوييا لرؤيكينا السائقة حيثك 

عرضت لعدد من المفاهيم التى اعتبرتها مفاهيم مغلوطة وغير منضبطة » 

وعمدت إلى تصحيحهاء وإقامة الحجة عليها من القرآن والسنة وفقه السلف» 

وفى بيان تلك المفاهيم رد على ما تبنته الجماعات فيما سبق من فكر 

التحفير» ومن ذلك: 

أ- التفرقة بين الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة» ويُحمل على 
كفر النعمة أو كفر الأخرة. والكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من 
الملة. وكلا الكفرين له أدلته وحالاته» ولا يجوز الحكم بحكفر الفرد 
حتى 2 حالة الكفر الأكبر إلا بعد أن يستتاب» وتقام عليه الحجة التي 
يثبت من خلالها ثبوت الكفر وانتفاء موانعه؛. وهى مهمة القائمين على 
الدولة”". 


مؤتمر 
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ب- رفض اتهام المسلم بالكفر دون وجه حق انطلاقا من أن من يقذف مسلماً 
بالكفر فقد باء بهاء وأن تكفير المسلم له ضوابط وشروط منها: أن 
يكون الرامي بالكفر على علم بأصول الفقه وضوابطه» ومؤهلا 
للفتوى»؛ وهو مالا يتوفر لعوام الناس. وأن يكون للمحكمم عليه 
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بالكفر حق الدفاع الشرعى عن النفس"". 

ج- إن من شهد شهادة التوحيد عصم نفسه من تهمة الكفرء فالإسلام يثبت 
بالشهادتين دون أن يطلب من قائلها أن يقيم البينة على إسلامه» والنطق 
بالشهادتين هو باب الدخول 2 الإسلام» وليس لأحد أن يحكم بعد ذلك 
بكفر من أقر بها. والقاعدة الذهبية 4# الإسلام أن التعامل مع الخلق 
يككوخ بالظافن؟ أما السراقر ظلة يعلمها الله" 

د- ينهض فقه المراجعات على عدم تكفير المسلم بتركه شيئًا من الواجيات 
مااذاء مشر بالكمهيد» وتاظطقا الشتهادكيق يتسائه» وما ذاء شير جاكن 
لوجويها ولا مستحلا لتركهاء وإن عظمت تلك الواجبات وارتقت إلى 
مرتبة الكبائر'". 


ه- تنتقد المراجعات اتجاه الحركات الإسلامية لتكفير العاملين داخل نظام 
الدولة» أو المتعاملين مع غير المسلمين» وتؤكد على أنْ الإسلام وضع 
قواعد للتعامل مع المخالفين ب الدين» ليس من بينها الحكم بكفرهم؛ 
كما أن الوظائف أو المناصب لم تكن يوما من الأيام علامة على كفر 
ايا 

وبقراءة السطور السابقة يتبين أننا أمام مرجعية مخالفة للمرجعيات 
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التكفيرية التى سبق أن اعتنقها أفراد تلك الجماعات ذات طابع أكثر 
تسامحا وتتجمل بوسطية الإسلام التى ترفض بناء حكم التكفير الإ بتوفر 
شبروطة: 
"- الحاكمية والجاهلية وتكفير المجتمع : 

من منطلق رد الاعتبار لمفهوم الحاكمية يذهب كتاب المراجعات إلى وجود 
خلظ وسو قهم سن جاثب الشنات السلم اتوم الحاكبية؛ حتف الكيس 
عليهم الأمر وحادوا ب فهمه عن جادة الصواب» وخلطوا فيه بين حاكمية اللّه 
- عز وجل - التي لا ينازعه فيها أحدء وبين حق البشر ف التشريع لأنفسهم 2 
حدود ما أذن الله. وذهبت المراجعات إلى أن هذا الفهم الخطأ للحاكمية جعلها 
محور ارتكاز فكري للصدام مع المجتمع وإطلاق أوصاف الكفر والجاهلية 
على تلك المجتمعات؛ "والحاكمية منزهة عن كل ما تم باسمها على يد دعاة 
التكفير من إخراج المسلمين إلى دائرة الكفر”". 

وأن فهم شباب الحركة الإسلامية لمفهوم الحاكمية أبعدهم عن الفهم 
الصحيح لباء ولم يَبْقَ منه إلا فكر التكفير الذي يستحل من خلاله الدماء 
والأموال دون وجه حق» وهو ما يجب الرجوع عنه سواء ارتبط ذلك بتكفير 
الحكام أو معاونيهم أو عامة الناس» فالحاكمية بمفهومها الصحيح هى 
"تقرير الربوبية لله من خلال الاعتقاد الجازم بانفراده بحق التشريع للعباد» 
وتقرير ألوهيته من خلال اعتقاد الخلق بوجوب التحاكم إليه والتزام شريعته: 
وهوما يعني أن تكون الشريعة هى المرجعية العليا ‏ دنيا البشرء وألا 
تصطدم الأحكام والقوانين بثوابت الشريعة. أما بالنسبة لمفهوم الجاهلية فقد 
التبس هو الآخر الكثير من الغموض»: وكان إسقاط المفهوم على المجتمعات 
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المعاصرة سببا لتكفيرها وهو: ما يتناقض مع الفهم الصحيح للدين» وممايضع 
المجتمعات الإسلامية على مر العصور ب مصاف المجتمعات الجاهلية وينفي 
صفة الإسلام عنها"". 
؟- تأسيس رؤية جديدة للحكام: 

مثلت قضية تكفير الحاكم قضية محورية 4 فكر الجماعات الإسلامية 
الراديكالية» وبلغت حدة التكفير مداها ب صدام جماعة الجهاد مع السلطة 
السياسية ‏ مصر بش بداية الثمانينيات من القرن الماضي؛ والتي أسفرت عن 
اغتيال الرئيس السادات وإعدام قاتليه"'',. كما أن نتائج هذا الصدام امتدت 
لستوات ظوال كان من جرائها أن دظفت الدولة والجماعات إلى تنادل العف 
لتدور حلقة الثأر تحصد الأخضر واليابسء وبدا اهتمام المراجعات الفكرية 
واكسا اولا نظ إبضاف واقوة المدف يو الطرسضين:.وكاتيا بف قرارة تقدية قووف 
تكفير الحكام. 

بداية نظرت المراجعات إلى مقولة "كفر النظام الحاكم' أو 'تكفير 
الأنظمة الحاكمة" باعتبارهما من المقولات الغامضة والشائعة 4 أوساط 
الحركة الإسلامية» وليس لبا أصل # كتب التوحيد. واعتبرت أن مناط 
غموض المفهوم هو عدم وضوح دلالاته على المقصود فالنظام الحاكم والآنظمة 
الحاحمة شخصيات اعتبارية لا يجوز الحكم عليها وإنما الحكم على 
الأفرادء وما دام الحكم على الفرد فيتساوى إطلاق الحكم على الحاكم أو 
المحكوم 4# الكفر أو الإيمان. من هنا ترى المراجعات أنه لابد من مراجعة 
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شاملة لفكر تكفير الحكام الذي تسبب 4# "مفاسد جمة» وخسائر فادحة 
من إراقة الدماء وضياع الجهود وتشتيت الطاقات وتمزيق وحدة الوطن. وكان 
تكفير الحكام هو الخطوة الأولى والحقيقية للخروح عليهم وقتالبم» ومن ثم 
حدوث جميع المفاسد التي سبق ذكرها؛ وغيرها كثير"”'. وأجمعت 
المراجعات الفكرية على اختلافها على ضرورة إعادة النظر 4 تكفير 
الحمكاء ماغتيازه انان ,كرو والفنظم خطورة من تكفيور هوام التاين" وكيز 
آحاد الناس تقتصر عليهم» وعلى الدائرة الضيقة من حولبم» أما تكفير 
الحكام فتعم آثاره الآمة بأسرهاء وتطول نتائجه الأوطان بأكملها". ولما كان 
الاستناد الأول 4 مقولة تكفير الحكام يرتبط 4 معظم كتابات التكفير 
بفتوى ابن تيمية» فكان حقا على المراجعات أن تحدد موقفها من الفتوى 
بتأكيدها على خطأ القياس» "فليس صحيحا أن الفتوى تصلح لكل زمان 
ومكان فهي قد صدرت # زمان سابق لزماننا وله ظروفه وملابساته'. كما 
عمدت كتب المراجعة إلى نقد الممائلة التي قامت بين حكام التتار وحكام 
المسلمين» ورأت أنه من غير الإنصاف أو العدل قياس حكام بلاد المسلمين 
اليوم بحكام التتارء أو تشبيه القوانين المعمول بها ثش الدول العربية 
والإسلامية بقوانين حكام التتارالياسق' فالقوانين المعمول بها 4 أغلب بلاد 
المسلمين تتفق 4 معظمها مع أحكام الشريعة» "ومن ثم لا يصح قياس تلك 
القوانين على الياسق» الذي هو محض أهواء وضعها طاغية لا يلتزم بشريعة ولا 
يتقيد بدين... وحكام المسلمين رغم ما يعتريهم من تفريط وقصور لا وجه 
لمقارنتهم بحكام التتار”". 
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يتساوون مع العوام ب حال جحودهم لشرع اللّه- ومن ثم تجيز الخروج عليهم؛ 
غير أن الإعتداء بقاعدة تحصيل المنافع ودفع المفاسد تبين استحالة إطلاق 
أحكام بالكفر. فالمصلحة لو ترتب على تنفيذها مفسدة أعظم أو فوات 
مصلحة أعظم؛ حرم فعلهاء غدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع» وهو ما 
يجعل الخروج على الحاكم غير جائز» حيث أثبتت الحوادث أن الخروج على 
الحكام أدى إلى مفاسد جمة» وأن هناك خيارات أخرى للجهاد كالدعوة 
والعفو والصفح وغيرها"". 
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خائمة 
حاولت الدراسة -بقدر ما اتيح لبا من حدود- أن تقدم رؤية شاملة لفكر 
التكفير عند جماعات الإسلام السياسي اعتمادا على تحليل مضمون ما ورد 
!4 كتابات تلك الجماعات من أفكار. ثم تعرضت للمراجعات التى قامت بها 
الجماعات والتى دشنت لرؤية جديدة تقلل من حدة الغلو ب التكفير» وتعيد 
صياغة الخلاقة بين الدولة والجماعات: وقشير الدواسة :ذا محملها إلى عدد صن 
الحقائق لعل أهمها: 
" أن الفحر المتشدد للجماعات الإسلامية ارتبط 4# البداية بقراءة لفكر 
سيد قطب الذي حمل 2# داخله بذور التشدد؛ نتيجة لما شهده من عدوانية 
4 التعامل مع رموز الحركة الإسلامية ب عصره» وهى تلك الظروف التي 
واكبت فشل الدولة القومية 4 عهد الاستقلال 4 تحقيق أهدافها + ظل 
الدولة العلمانية. 
" أن الخلاف بين الجماعات التكفيرية التي اعتنقت فكر التكفير لم 
يكن خلافا 4# اعتناق الفكر التكفيري وإنما 4# درجة التشدد ب 
التكفير؛ وهو ما نزح ببعض هذه الجماعات إلى رفض المجتمع» والتعامل 
معه من منطلق الرؤية التكفيرية التي تدعو إلى هجره والخروج منه؛» وبناء 
المجتمع الإسلامي الصحيح مثل جماعة التكفير والبجرة. أو تكفير 
النظام بعده رأس الكفرء والدعوة إلى الخروج عليه مثل جماعات الجهاد. 
" أن المراجعات التي قامت بها الجماعات الإسلامية الجهادية - وإن بدت 
عند البعض تطبيقا لمبداً التقية»؛ وانحيازا إلى المسالمة لخسائر مادية 
ومعنوية ألحقت بهم" إلا أنها خلخلت دون شك مسار الفكر التكفيري: 
وخلقت حالة من السجال الفكري حول العديد من القضاياء لعل أهمها 
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بلق ضياء رشوان: مرجع سابق» ص 5 


تعظيم دور العالم والفقيه ب نقل الصحيح من الدين» وحدود مجال الرؤية 

للقارئ الناقل لرؤى الغير دون سند من علم أو فقه؛ وبقلة بضاعة 2# الفقه 

الإسلامي الصحيح. 

وأخيرا فإن الحقيقة الظاهرة للعيان أن تبني مثل هذه الأفحكار ظاهرة 
ظوئينة سرصدولة الحلفات. كل كتيود الأسبناب واللداقل الودية إن القلوظ الدون 
وتبني أفكار مغلوطة ما بين أسباب فكرية أو اجتماعية أو سياسية وغيرها. 
وفى تقديرنا أن علاج مثل تلك الظواهر يتطلب التشخيص الدقيق لمسبباتها 
بعيدا عن التهوين أوالتهويل. ثم الانتقال إلى مقارعة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان.دون تفريظ بذ أسنى القيدة الدراسة الظروحة ين ودينا توضهميها 
لا يدع مجال للشك أن احتمالات تبني فحر التكفير قائم» وأن قابلية الآأمة 
الاسابة نذا الداء كائفة: كما من قطن عريس إلا ظظالة يعسن من هذه 
الأشكان؛ وان مراجعة الأفكار- آيضا - وارذومطلوب» وآنها قدمه العاثم 
أو الفقيه 4 زمن لا يصلح بالضرورة للقياس عليه # أزمان أخرىء وأن 
القاعدة العامة ب الفكر الإسلامي هي عدم جواز التكفير وإلا باء بها. وان 
مسؤولية العلماء والباحثين وأولي الأمر قائمة # التعريف بصحيح الإسلام؛ 
وتزداد أهميتها بزيادة تصدى غير المتفقهين ب الحديث باسم الدين والفتيا ب 
كبريات الأمور دون علم» وانتقائتهم من الدين ما يوافق أهواءهم.الدراسة 
تبرهن - أيضا - على أن الحركات الإسلامية الجهادية # المنطقة العربية تمر 
بلحظة فارقة تتطلب من القائمين على العمل السياسي ورجال الدين مراجعة 
جذرية لطرق التعامل مع المنتمين إلى تلك الجماعات ليس بغرض الإفناء 
والإتهاء» يل يغرظن الدضغ ظ السياق المجتمعي من أجل قتحية ضكر التظرف 
والإعلاء من شأن الوسطية. 
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نماذج من شبه الجماعات 


العميد الدكتور: عبدالله بن مطلق 
بن عبدالله المطلق 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة 


الحمد لله رب العالين: واتصلاة والسالاه على أشرقف الأنبياء والرسلية: 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اقتفى آثره إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن عمليات الإرهاب 2# بلاد المسلمين ناتجة عن فكر مغلوط مبني على 
شبّه عديدة لدى الجماعات التكفيرية»؛ وهذه الأعمال تستلزم عدة محاذير 
شرعية؛ منها: 
" إتلاف الأنفسء» وإزهاق كثير من الآرواح البريئة من المسلمين وغيرهم. 
إتلاف الممتلكات العامة والخاصة؛ وهي أموال محرمة؛ لا سيما إن 
كانت مملوكة لمعصوم الدم والمال. 
ترويع الآمنين من المسلمين والمعاهدين. 
" تقويض البناء السياسي للدولة المسلمة. 

والارشك ا سوه الام مكف قتحميي] ل لحكل ف اتعريي ]ا شكيف 
باجتماعها. 

فكان لا بد لنا من مناقشة ما قد يجري 2# أذهان هذه الجماعات من ششبّه 
تجبليه تقدفوق على الها هذه الحرمات: وندا اخدرت اناكم بها ا 
هذا الموضوع بعنوان: (نماذج من شبه الجماعات التكفيرية المعاصرة» والرد 
عليها)؛ لتقديمه إلى المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير. 
خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مطالب؛ على النحو التالي: 

"ا مقدمة. 
التمهيد: حكم سماع شبه التكفيريين: والرد عليهم. 
" المطلب الأول: شبهة: (التكفير بالعموم)» والرد عليها. 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


©0 


" المطلب الثاني: شبهة: (عدم التسليم بأمان غير المسلمين 4 ديار 
المتسلمية) واترد عليها: 

" المطلب الثالث: شبهة: (عدم التسليم بشرعية الحكومات): والرد 
عليها. 

" المطلب الرابع: شبهة: (أنه بالنظر 4# واقع الأمة وأحكام الجهاد فإنه 
يجب رفع راية الجهاد وليس الموادعة)؛ والرد عليها. 

: 


المطلب الخامس: شبهة: (رفض إمامة العلماء والطعن فيهم)» والرد 
عليها. 

واتبع الباحث 4 كتابة البحث القواعد والأسس المتعارف عليها ب 
البحوث العلمية» واللّه ولي التوفيق. 
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التمهيد 
حكم سماع شبه التكفيريين والرد عليهم 


مدخل: مفهوم التكفير وحكمه. 

التكفير إما أن يكون تكفيرٌ معين أو تكفيراً فطلقا: 

وتكمير لين هو السكم با لكت حانى اللاستقمن امسق اذى ل 
الكفر أو قاله بعد التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 

والتكغير لطاع هو رزيل الحكه ,انكس سملن القسبوالقول دون زيل 
الحكم على المعين. 

أو هو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين» فيقال: من قال 
مكح] ككل مكدر » ومن شمن حكة طقن حفن 
حكم التكفير: 

يقول ابن تيمية-رحمه اللّه-: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن 
أخطأً وغلط» حتى تقام عليه الحجة؛ وتبين له المحجة؛ ومن ثبت إسلامه 
يعوو الم مول انام سه بالنشكه رول لا يؤر لذ يسن إقاهة انحجن وازالن1 
الي 

ويقول أيضاً: "إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي # حق المعين؛ وإن 
تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروطء وانتفت الموانع» 
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآثئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 


(2 


يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه” : 


.)١١57-11١0( التكفير وضوابطه؛ الرحيلي: ص‎ »)4١( يُنظر: ضوابط تكفير المعين» الراشد: ص‎ )١( 
11غ.‎ /١ 1 زفة مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ 
.غم/8-غمال/١؟ (؟) المصدر السابق:‎ 
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ويسوق ابن تيمية -رحمه الله بعضاً من الأعذار الواردة على تكفير المعين 
فيقول: 'الأقوال التي يكفر قائلها» قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من 
فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من 
الوكين معكيدا نظ عالى:الجق واتقطاء شاج الله يعر لامخطان كاتا سن 
كان: سواء كان # المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب 
النبي-#-, وجماهير أئمة الإسلاه"”" 

وقول متيف مذنقين الوشات " عريدية اللفحه ا ديرا له كدير لمعن عسبالة 
معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً» فيقال: من قال بهذا القول فهو 
كافر»؛ لكن الشخص ال معين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره: حتى تقوم عليه 
ال 

فمن المعلوم يقيناً أن مسألة التكفير من المسائل الكبارء والقضايا 
الخطيرة؛ التي نبّه علماؤنا إلى خطورتها وعظم شأنهاء وما يترتب عليها من 
نتائج وتبعات سواء # الدنيا أو الآخرة؛ قال ابن تيمية-رحمه اللّه: "اعلم أن 
مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأآسماء والأآحكام التي يتعلق بها 
الوقن المي سف اقوان اشر تماق يبا اكوالاة و العا ذاو لفك والعحمية 
وغيرذلك 2# الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم 
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(؟) هو: محمد بن عبدالوهاب بن سليمان المشرك التميمي» ولد سنة 0١١١هء‏ رائد الدعوة الإصلاحية 
بنجد» فقيه» أصولي» مفسرء من كتبه: كتاب التوحيد » مختصر زاد المعاد. كشف الشيهات» 
آداب المشي إلى الصلاة» تو رحمه اللّهسنة 7١٠١ه.‏ يُنظر: الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته 
وسيرته»؛ ابن بازء ص »)275-١8(‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» البسام» ترجمة -١70/1١(:)١(‏ 
2»)». محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه؛ الندوي. ص (9-0”, 1-1517 .)١‏ 

(9) الدرر السنية» ابن قاسم: //غ54. 
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الجنة على الكافرين؛ وهذا من الأحكام الكلية ب كل وقت ومكان"'' 

وقال ابن الوزير-رحمه اللّه-: " وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام 
أجمعين؛ وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية» وتكثير 
العدد بهم» وبين إدخالبم 4# الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله: وتقوية أمره» 
فلا يحل الجهد # التفرق بتكلف التكفير لبم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى 
منها أو مثلها مما يجمع الكلمة:؛ ويقوي الإسلام؛ ويحقن الدماء» ويسكن 
الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق؛: وتجتمع عليه 
الكلمة... وقد عوقبت الخوارح أشد العقوبة» وذمت أقبح الذم على تكفيرهم 
لعصاة المسلمين مع تعظيمهم 4 ذلك لمعاصي الله وتعظيمهم لله تعالى 
بتكفير عاصيه؛ فلا يأمن المكفر أن يقع © مثل ذنبهم؛ وهذا خطر 4 الدين 
جليل؛ فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل” ". 

وقال الشوكاني رحمه اللّه: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله ب الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد ثبت 2 
الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة-رضي اللّه عنهم- 
أن ين قال لأشية بامكاض ققد باع يها اعد هي 

فعندما يقرر هؤلاء الأعلام وغيرهم خطورة هذه المسألة» فلا يعني تمييعها 
وإغلاق باب الردة بالحكم بإيمان من ظهر كفره بالدليل والبرهان» فهذا لا 
يقل أكهرواها وخطرا عن عكينر سللم وإخراجه من ائلة».ولة] قال عبد اللهين 
محمد بن عبد الوهاب-رحمه اللّه-: "وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا 
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يتكلم # هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من اللّه» وليحذر من إخراج رجل من 
الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله؛: فإن إخراج رجل من الإسلام أو 
إذخاه من أفظم امور التدية«وقن اسحزل الشيطان اكخر الناس ف هنذه 
السآلة:-فقصريطائفة فعكيو| بإسلام مو دلت نصوصن التكحاب والسثة 
والإجماع على كفره؛ وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع 
الإجماع بأنه مسله"”". 

ويتعين التنبيه على أن الحديث عن موضوع الكفر أو التكفير لا ينفك عن 
فهم مقابله وهو الإيمان: ولذا فإن الانحراف 2# تعريف الإيمان؛ يورث اتحرافاً 
تعريف الكفرء وقد أشار عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ-رحمه 
الله- إلى قاعدة 4 ذلك فقال: " اعلم أن من تصوّر حقيقة أي شيء على ما هو 
عليه 4 الخارج؛ وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه 
ويضادهة وإخنايقع الكفاء يلس احوى الحديتفيو» أو يميل مكلة اللاهيقين: 
وضع اتهناء ذأنك وحصيول الخصيور القاء زماء الأ يققى ولا ياشيسسن ا عدهنا 
بالآخر. وكم هلك بسبب قصور العلم»؛ وعدم معرفة الحدود والحقائق من 
أمة» وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة""' 

ومثال ذلك: أن المرجئة لما أخطؤوا وانحرفوا 4 فهم الإيمان» فحصروه 2 
مجرد التصديق؛ وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان؛ أورثهم ذلك انحرافاً ب 
فين الكفي عرية حضرود :فا زاقر» الانخزيي كقطل».وانكرو | نكفر العقاد 
والاستكبار؛ وكفر الإعراض ونحوهما من أنواع الكفر الأكبر ". 

فيجب أن يُعلم أن الكفر حكم شرعيء وأن الكافر هو من كفره الله 


زفة منهاج التآ سيس ص ١؟١١.‏ 
(؟) ينظر تفصيل ذلك #: مفتاح دار السعادة» ابن القيم: .514/١‏ 


تعالى ورسوله- له -: فليس الحكم بالكفر حقاً لأحد من الناس بل هو حق 
اللفكهان: 

يقول ابن تيمية-رحمه اللّه-: "فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون 
من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لآن الكفر حكم شرعي: 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك»؛ وزنى بأهلك: ليس لك 
أن تكذب عليه ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى: 
وكولك التكنير مدق [الفكلة يكم لذ مكفرن الل ووو 

ويقول القرا:رحمه الله: '" كون أمر ما كفراً؛ أي أمر كان: ليس 
من الأمور العقلية بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارع 4 أمر ما هو 
ضفر كيو كزلك» سزاء كان ذلك الفول إتشاءا آم اهيار" . 
حكم سماع شبه التكفيريين, والرد عليهم: 

إن من منهج السلف الصالح مناظرة مخالفيهم» وحسنّ الاستماع إليهم: 
والردَ المناسب لشبهات المخالفين؛ غيرة على حرمات اللهعز وجل-»؛ وذباً عن 
النيض وتهر ان الل 

قال ابن تيمية-رحمه الله -: "فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مفاظرة تقطم دانرهمة يكن لفطى الأسلام نض ولا وك يموجية العلم 
والإيمان»؛ ولا حصل بكلامه شفاء الصدور»ء وطمأنينة النفوسء ولا أفاد 
كاذسه العلم واليقين” . 

ونبّه العلماء--رحمهم الله-على ضرورة الاهتمام بحسن الاستماع إلى شبّه 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


.501 الرد على البكري ص‎ )١( 

0) تهذيب الفروق: .١105-١0//4‏ وينظر: السيل الجرار ؟ ///01. 
(؟) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)١15١(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية: .)١10-1١514/5١(‏ 


..العلاج 


000 
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التكفيريين:» والرد عليها؛ ومقارعة الفكر بالفكر»ء ولذا فإن ولى الأمر إذا 


يبيد 


أ بمراسلتهم لمعرفة سبب خروجهم» فإن كانت عليهم مظلمة أزالباء وإن 


١ 


سد 


(00 


ومن نصوص الفقهاء المقررة لذلك ما يأتي: 
قال علي القاري'''رحمه اللّه-: "فيدعوهم الإمام إلى العَْد إلى طاعته, 
ويمكقات قويقي ”7 
وقال ابن جزي-رحمه الله-: 'يُدْعَون إلى الرجوع للحق»؛ فإن فعلوا قيل 
وكفً عنهم » وإن أبوا قوتلوا”". 
وقال الماوردي”“-رحمه اللّه-: "فإن تظاهروا (أي البغاة) باعتقادهم وهم 
على اختلاظهم بآهل العدل اوخح ليم الإماء فساد ما اعضدواء ويطلان 
فنا انقدهوا برهو ا'هنة إل اسثقاد الحق وموافقة السماعة . 
وقال ابن قدامة-رحمه اللّه-: "فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه 


الوجوه باغياً؛ وجب قتاله؛ ولا يجوز قتالبم حتى يبعث إليهم من يسأآلبم: 


هو: ملا علي قاري بن سلطان بن محمد البروي الحنفي» ولد بهراة» ورحل إلى مكة؛ واستقر بهاء 
وأخذ عن جماعة من المحققين كابن حجر البيثمي» وله مصنفات» منها: شرح المشكاة وشرح 
الشمائل وشرح الوترية» وشرح الجزرية وشرح النخبة وشرح الشفاء وشرح الشاطبية؛ ولخص القاموس 
وسماه الناموس» وغير ذلك» توك سنة 4١١٠ه.‏ يُنظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
الشوكاني: ص (549): خلاصة الأثر كج أعيان القرن الحادي عشرء المحبي: (؟/1810). 

فتح باب العناية: (215/5). 

القوانين الفقهية: ص (7515). 


0( هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» كنيته: أبوالحسن» ولد سنة "هه باليصرة» حان إماماً 


2) 


جليلاً من أئمة المذهب الشافعي؛ ولي القضاء ثم صار قاضي القضاة؛ له مصنفات كثيرة: منها: 
الحاوي الكبير؛ وأدب الدين والدنياء والأحكام السلطانية؛ توي ببغداد سنة ٠465ه.‏ ينظر: طبقات 
الشافعية: السبكيء رقم الترجمة (011): (7117/0): طبقات الشافعية؛ الحسيني: ص .)15١١(‏ 
الأحكام السلطانية: ص (55). ا 


50٠ 


5. )١١هوعم‎ > 


ويكشف لبم الصوابء؛ إلا أن يخاف كلبَهُم ‏ فلا يمحن ذلك 2 

حقهم» فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك؛ وأزال ما يذكرونه من 
المظالم؛ وأزاح حججهه”" 
فعلى ولي الأمر استخدام الكلمة على أحسن وجه 2# المناظرة والحوارء 

والإدلاء بالحجة؛ لدفع شر هذه الفتنة قدر المستطاع. 

ولا يبدأ الإمام بقتالبم حتى يبدؤوه؛ إبلاءً للعذرء وإقامة للحجة عليهم: فإن 
بدؤوه بالقتال قاتلهم حتى يفرق شملهم ". 

ويجوز للامام أن يبدأ بالقتال إذا تعهعسكروا واجتمعوا؛ لآن الإمام لو 
انتظرهم ريما لا يمكنه دفعهم” '؛ ولأن ب تركهم تقوية وتمكيناً لبم من أذى 

.  نيسلستلا‎ 

الأدلك: 

-١‏ قولهتعالى- : 8 ادع إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسئَةٍ 
وَجَادِلَهُمْ بالَتِي هِي أَحْسَنْ إن رَبّكَ هو أَعْلّمُ يِمَنْ ضَّلّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعلّمْ 
بِالمُهْتَدِينَ © 2. 
رجه الدلالة إن اللصمر وعلاحامس بحسن النظر والاسش لال عدن اكرة 
غلى الشبهاث عند المشالفين لاحق: 
قال ابن كثير رحمه الله: 'وقوله : ١‏ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هِيَ أَحْسَنْ » أي 
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)١(‏ الكلّب: الشر والأذى؛ يقال: دفعمت عنك كلب فلان أي: شره وأذاه. يُنظر: الصحاح؛ الجوهري؛, 
مادة: "كلب" : .)١1950/1١(‏ 

(0) المغني: (545/17). 

(9) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار» الموصلي: (181/4)»: بدائع الصنائع» الكاساني: .)١157/7(‏ 

(4) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار؛ الموصلي: (187/4). 

(5) يُنظر: فتح باب العناية» القاري: (؟/١511).‏ 

(5) النحل: (6؟1١).‏ 


00 ثار 
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من احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق ولين» 

06 خظانت 

؟- قوله تعالى- : ظ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله يَيْرِ لمان أَتَاهُمْ كبرَ 
معنا عند اللداوفْتن القية مثا كَدَلِك يَطْبّعُ اللّهُ على كل قَلَب مُتَكَبّرٍ 
جِبّارٍ د 
وجه الدلالة: أن اللّمتعالى-ك الآية الكريمة ذمَّ من يجادل بالباطل» 
قدل:ؤتلم على أن الجذال لأظهار الحق مجمعود ظ الشريعة 

؟- قوله-تعالى- :8 وَإِنْ طَاتْمَتَان مِنْ الْمّؤْمِنِينَ اقتَتلُوا هَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَإِنْ 
بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التِي تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّه 4" 
وجه الدلالة: أن اللّمتعالىبداً بالأمر بالإصلاح قبل القتال» ومن 
الإصلاح إظهار الحق بالمناظرة. 

4- أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه استمع لشْبّه الخوارج ورد عليهاء 
فعن عبيدالله بن أبي رافع ' مولى أم سلمة-رضي الله عنها-: أن 
الحرورية”” لما خرجوا-وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: "لا حكم إلا 
لله" فقال علي-رضي الله عنه-: "أجل كلمة حق أريد بها باطل؛ إن 


رسول الله -##-وصف ناسا إني لأعرف صفتهم» يقولون الحق 
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.)5538//( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

0) غافر:(0). 

(5) الحجرات: (9). 

(4) هو: عُبيدالله بن أبي رافع المدني مولى النبي - ف -. وكان كاتب عليء قال أبو حاتم والخطيب: 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ وقال ابن حجر: ثقة؛ روى له الجماعة. يُنظر: تهذيب 
التهذيب» ابن حجر (5/75): تقريب التهذيب» ترجمة .)155/1١(:)4415(‏ 

(5) الحرورية: فرقة من الخوارج؛ وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له: حروراء بالعراق. يُنظر: 
الخوارج» العقل: ص (39). 
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..العلاج 


بألسنتهم» لا يجاوز هذا منهم-وأشار إلى حلقههم أبفض خلق اللّه 

2)00غ)2 
وجه الدلالة: أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-ناظر الحرورية عندما 
ظهرت شبهاتهم» فدل على مشروعية الرد على شبههم. 

م هون هيزالله يو سدادين البو" "أزيهليا ا اعقولقه الجعرورية بعك إلويه 
عبداللّه بن العباس» فواضعوه كتاب اللّه ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة 
آلاف"”. 
وجه الدلالة: أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-أرسل ابن عباس- 
رضي الله عنهما-لمناظرة الحرورية»؛ فناظرهم وبيّن الحق لبم» فتاب منهم 
أربعة آلاف؛ فدل ذلك على مشروعية سماع شبّه البغاة» والرد عليها. 

- أن توبة هؤلاء ترجى» ولعل الشر يندفع بالتدذكرة” ''؛» كما قال تعالى-: 
« وذكر فَإِنٌّ الدُكرى تنْمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ 4”. 

- أن مراسلة هؤلاء. وكشف شبههم طريق إلى الصلح, والعودة إلى طريق 
الحو 
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.)115-415( ص‎ :)٠١77( صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة؛ باب التحريض على قتل الخوارج» رقم‎ )١( 

(0) هو: عبدالله بن شداد بن الباد الليثشي» كنيته: أبو الوليد المدني؛ ولد على عهد النبي - َه -, 
وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات؛. وكان معدوداً 2 الفقهاء. مات بالكوفة مقتولاً سنة 
١ه‏ وقيل بعدها. يَنظر: الاستيعاب» ابن عبدالبرء ترجمة :)094-0/5(:)١091(‏ تقريب التهذيب» 
ترجمة (0740؟): (099/1). 

(؟) المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم؛ كتاب قتال أهل البفي؛: ذكر مكاتبته - عه -حين صالح 
قومه قريشاً: رقم (97/04): (4917-457/7) من حديث طويل» وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه إلا مسلم فقد خرج طرفا منه. 

(4) يُنظر: فتح باب العناية» القاري: (570/4). 

(6) الذاريات: (00). 

(1) يُنظر: الفوائد المنتخبات 4 شرح أخصر المختصرات» ابن جامع: (314/5). 
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المطلب الأول 
شبهة: (التكفير بالعموم), والرد عليها 


هذه الشبهة هي أصل البلاء عند أصحاب هذا الفكرء والذي يعطي ليم 
دوماً الحرية 4 أفعالبم» وهذه بحمد الله تعالى- من الشبّه التي لم يزل 
العلماء سلفاً وخلفاً ينكرونهاء ويردون على أصحابهاء ولم يزل أهل السنة 
والجماعة على خلاف أقوال المبتدعة من المعتزلة والخوارج» يدينون اللّه- 
تعالى-بغير ما ذهب إليه هؤلاء» والتكفير أصل من أصول الخوارج» ويشمل ': 
-١‏ تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخروجه من الملة» وأنه خالد مخلد 2 
النار كما تقول غرق الخوارج الأولى. 
ب مكفيريكت مع كم بقيرها أخزل اللمسيظلقا وون تقصيل. 
5 تبصفرمو لم تضفر الكاض عندهم مالقا . 
تكفير من لم يهاجر إليهم» ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته. 
ه- تكفير المجتمعات المسلمة (سواهم) والحكم عليها بأنها مجتمعات 
جاهلية. 
1-- تحفير المخالفين لبم من المسلمين (علمائهم وعامتهم) وتكفير المعين. 
-- تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم أو من يخالف بعض 
عدوي 
وآأما آهل السنة والجماغة فإن السمع والطاعة ئولاة أمر المسلمين أضل من 
أصول الدين عندهم» لا يجوز خلع يد من طاعتهم ما لم نر منهم كفراً بواحاً 
هندنا قيهن الله مملظاق > ولذا ظان السلت :قن فيهوا ها الأهر كاتا قدو 


ا 
م 
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.)1١١5-١1١( يُنظر: الخوارج» العقل: ص‎ )١( 


ذا الامل معهم من حية السمع والطافة والرعاء ليم 

يقول البربهاري'''-رحمه الله-: "إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 
ماعب هو + زإذا معت الرعال يدهو الاسنتظارع قاف أنه اهب بنتنة إن 
شاء اللو . 

وو هذا الؤمان جد من يكضن الإمام» ويكفر كل من يعمل بذ الدولة 
حتى العلماء الذين يشغلون وظائف حكومية. 

ويرى هؤلاء بأن المجتمع الحالي لا يسير على الإسلام» فأعماله وتصرفاته 
واقتصاده ومنهاجه وسياسته ليست إسلامية» وبالتالي فهو مجتمع جاهلي 
وكافر: وجميع أفراده كذلك إلا إذا ثبت العكس ببرهان واضم ". 

وحكم هؤلاء بالكفر على الشعوب الإسلامية؛ لأنهم لم يعملوا على تغيير 
الحاكم الكافر ويَنْضَمُوا إلى الجماعة التي تحمل الفكر الصحيح للإسلام 
وتسعى إلى تطبيقه؛ وهذه الجماعة هي جماعتهم'» ومن أقوالبم 2 ذلك: لا 
يجوز تعدد الجماعات المسلمة بل يجب أن تكون جماعة واحدة هي جماعة 
السلين (آى حماعصه)ء والتشزوع على هذةة المماعة يسن كشر ”ورد 
حكمهم على الحاكم بالكفر هو عدم الحكم بما أنزل الله ب كل صغيرة 
وكبيرة » ورتبوا عا ذلك اتفمكان تكفيرية هي: 
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4 هو: الحسن بن علي بن خلف البريهاري» كنيته: أبو محمد» ولد سنة ”١ه» شيخ الحنابلة‎ )١( 
2 عصره؛ كان شديد الإنكار على أهل البدع؛ طلبه السلطان عندما نقم عليه فاختباً حتى مات‎ 
:)01( مخبئه سنة 575ه؛ من مصنفاته: شرح السنة. يُنظر: طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى»؛ ترجمة‎ 
المنهج الأحمد 4 تراجم أصحاب الإمام أحمد» العليمي؛ ترجمة (010):(؟557/1).‎ 28/5 

(0) شرح السنة: ص .)6١(‏ 

(؟) يُنظر: الحكم وقضية تكفير المسلم»؛ البهنساوي: ص (680). 

(4) يُنظر: المرجع السابق: ص .)١١5(‏ 

(6) يُنظر: الغلو ب الدين» اللويحق: ص .)50١(‏ 
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-١‏ كفر الحكام؛ بدعوى أنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه؛ وبذا يشركون 
مع اللّه. 
؟- حفر المحكومين؛ بدعوى أنهم يتابعونهم على ذلك» ويرضون بحكمهم. 
*- حفر الجماعات الإسلامية التي لا تكفر الحاكم وأفراد المجتمع؛ لآن 
القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر”'". 
4- عدم صحة عهد وأمان الحاكم؛ لآنه كافر؛ والحكافر لا يصح عهده 
وأمانه؛ فلا يعصم بعهده وأمانه دماء الحافرين» وعليه فيجوز قتل 
الإنضمار جف ياكق السلهه "- 
ومنشأً الخطأ عند هؤلاء الغلاة هو: تكفير المعين» وعدم التفريق بينه وبين 
التعصمين الطلق: 
كلم يقظلووا فاتحال اللشخس من عيف فيقق شروط المكعير كا حفنه 
اتا هيا عد وقمةااهو الصو ان هتس العامياء اللحتهنيو "يفول شعي بذ 
جبير 'رحمه اللّه-: "مما ينَّيِعُ الحرورية من المتشابه قوله تعالى-: ا وَمَنْ لَمْ 
يَحْكمْ يما أَنزّلَ اللَهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 ويقرنون معها:ظ ثم الَذِينَ 
كفروا بِربّهِمْ يَعْدِلُونَ 4 ؛ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق»؛ قالوا: قد 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


.)١159( المرجع السابق:‎ )١( 

(0) يُنظر: كشف الشبهات 4 مسائل العهد والجهاد» الجاسم: ص (/007). 

(؟) يُنظر: التحذير من الغلو ‏ التكفيرء الرقاص: ص (2)55»: الإرهاب؛ الموجان: ص (78). 

(:) هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوب4؛ كنيته: أبو محمد وقيل أبو عبداللّه, ولد سنة 460أهء 
تابعي» وكان أعلمهم» أخذ العلم عن ابن عباس» وابن عمرء وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء! يعني سعيداً» قتله الحجاج بن يوسف بواسط سنة 
4ه. ينظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد: ترجمة :)580/1(:)57١0(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: 
ترجمة ,)551/4(:)١١7(‏ الأعلام» الزركلي: (؟/35). 

(0) المائدة: (44). 

.)١( الأنعام:‎ )3( 
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00 ثار 


..العلاج 


كفرء؛ ومن كفر عدل بربه؛ ومن عدل بربه فقد أشرك» فهذه الأمة إذأً 
مشركة؛» فيخرجون يقتلون الناس؛ لأنهم يتأولون هذه الآية» فهذا معنى الرأي 
الذي نبه عليه ابن عباسء؛ وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه 
القران ”7 

ويقول الألباني'رحمه الله-: "أصل التكفير الذي برز قرنه ف هذا 
الزمان هو آية يدندنون حولها دائماً وأبداًء ألا وهي قوله-تبارك وتعالى-: 
«وَمَنُ لَمْ يَحْكم يما أنزل اللّهُ فأُولَقِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4" : فيأخذونها من 
غير فهوم عميقة:» ويوردونها بلا معرفة دقيقة» ونحن نعلم أن هذه الآية 
الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة: وهي: ١‏ فَأُوْلَئِكَ هم 
الْكَافِرُونَ 4 » 8 فَأُوْلَئِكَ هُّمْ الظَالِمُونَ 4" © فَأُولَيِكَ هُمْ الفَاسيقونَ 4 فمن 
تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط : 8 هَأُوْلَئِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ 4 أنهم لم يُلمُوا على الأقل ببعض النصوص الشرعية التي جاء 
فيها لفظ الكفرء فأخذوها على أنها تعني الخروج من الدين» وأنه لا فرق بين 
هذا الذي وقع# الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى 
وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام؛ # حين أن لفظ الكفر ا 
لغة الكتاب والسنة لا يعني هذا الذي يدندنون حوله»؛ ويسلطون هذا الفهم 
الخاطئ المفلوط عليه» فشأن لفظة: # وَالْكَافِرُونَ © من حيث إنها الاتكال 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)247/1( رسائل ودراسات # الأهواء والافتراق والبدع؛ العقل:‎ )١( 
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أشقودرة بألبانياء عالم عصره 4 الحديث»؛ من كتبه: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» غاية المرام ‏ تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ صفة صلاة النبي - #8 -, مختصر الشمائل» توط- 
رحمه اللهسنة ١47١ه.‏ يُنظر: علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب»؛ ترجمة :)١5(‏ ص(//1؟-05): 
كوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجى؛ القريوتي» ص .)37/5-1١160(‏ 

(9) المائدة: (44). 

(غ) المائدة: (0غ). 


00 ثار 


..العلاج 


0 


على فى وانعد هنو اكه كسان اللفطين الأخرين» ذل اللالكوة كين 
8 الْقَاسِقَونَ 4 ؛ فكما أن من وصف بأنه ظالم وفاسق لا يلزم بالضرورة 
انق ا دعن دوقة فكذلك عن ونين انه كا كو بسر ا 

يقول الحكمي" أرحمه الله-: "ليس كل فسق يكون كفراً. ولا كل ما 
يسمى كفرا وظلماً مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته؛ وذلك 
لأن كلاً من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت 2# النصوص على قسمين: 
أكبر يُخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية»؛ وأصغر يُنْقِصُ الإيمان؛ 
وينالِ كماله ولا يخرج صاحبه منه» فكفر دون كفر»ء وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسقء ونفاق دون نفاق"" 

وبيّن ابن عثيمين-رحمه الله-عظم مفسدة تكفير إمام المسلمين فقال: 
'وأما تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا اللّهم-عز وجل-» ولذلك فيجب 
الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحداً يطلق هذا القول أن ينصحه 
ويخوفه بالله-عز وجل" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ المخرج من الفتن» النجدي: ص (١3)»؛‏ سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفثن المعاصرة» عسيري: ص 
(13737). 

(0) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكميء ولد سنة 47؟١١ه‏ بقرية السلام جنوب شرق جيزان؛ حفظ 
القرآن 4 صعرة: طلب العلم وتلقى أكثر العلوم على الشيخ عبد الله القرعاوي وبرز فيهاء وكان 
ففيهاً أديباً» توك مكة حاجاً سنة 7ه وكان عمره خمساً وثلاثين سنة» له مصنفات منها: 
سلم الوصول إلى علم الآصولء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ي التوحيد؛ أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. يُنظر: نشر الجواهر والدرر 4 علماء القرن الرابع 
عشرء المرعشلي: :)5١18/1١(‏ معجم مصنفات الحنابلة» الطريقي: (55/1). 

(؟) معارج القبول» الحكمي: (؟/11١95-1١١1).‏ 

(غ) سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفتن المعاصرة» عسيري: ص .)١4١(‏ 
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المطلب الثاني 
شبهة: «عدم التسليم بأمان غير المسلمين في ديار المسلمين). والرد عليها 


قبل البدء ية الأرى صلى :هذه الشبية يعسن يننا التحدية ضن تتسديم الفتهاء 
للدور فيما يأتي: 

يقسم الفقهاء من الحنفية؛ والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة الدُور إلى دار 
إسلام ودار حرب. 
ويعرفون الدور كما يأتي: 

أولا: دار الاسلام. 
-١‏ عند الحنفية: يقول الكاساني- رحمه اللّه: "لا خلاف بين أصحابنا - 

الحنفية- من أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام 

0 

؟- عند المالكية: "دار الإسلام هي ما تجري فيها أحكام المسلمين” ". 


ع 


مؤتمر 


*- عند الشافعية: "كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير" 1 
ولا مجيرولا بذل جزية؛ ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة؛ إن | 5, 
كان كيين امن ولم يقير اش السساضة كه ادل العمفةكيسي نان | 
الو ُ 


وقال بعضهم: "كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار 
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(1) بدائع الصنائع؛ الكاساني: (011/5). 

(0) المقدمات الممهداتء ابن رشد: (؟5/؟607١).‏ 

(5) الخفير: الحامي والكفيل. يُنظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير: .)01١/1(‏ 
(:) أصول الدين» البغدادي: ص (570). 


..العلاج 


2 60 


كان إسلق”. 
أوهي: "كل بلاد يستطيع سكانها المسلمون أن يُظهروا فيها أحكام 
الإستاكي"". 
4- وعند الحنابلة: "هي كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام؛ دون 
أحكام الكفر"””. 
وقال ابن القيم-رحمه اللّه: "وكانت دار البجرة زمن رسول الله-#ة- هي 
دار الإسلام؛ فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
ا 
وقال أيضاً: "دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون» وجرت عليها أحكام 
الإسلام» وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
0-0 
وعرفها بعض المعاصرين بما يأتي: 
يقول محمد رشيد رضا"' 'رحمه المي أقرب الآراء # دار الإسلام: إنه 
قل من يقول: "إج كلها وخل من البااد قا حيط بنلظان الإسللام: وتقاذت 
فيه أحكامه: وأقيمت شعائره: قد صار من دار الإسلاه”. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


.)87//( نهاية المحتاج» الرملي:‎ )١( 

(0) أسنى المطالب» الأنصاري: .)5١4/5(‏ 

(9) المعتمد ل أصول الدين؛ أبو يعلى: ص (7376): الآداب الشرعية؛ ابن مفلح: .)5١7/١1(‏ 

(:) أحكام أهل الذمة» ابن القيم: (557/1). 

(0) المصدر السابق: .)57/1١(‏ 

(1) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الحسيني؛ ولد سنة 5785 اهء 
فخ الككاب العلماء بالسديق :والاذب»:والتفسير:.صناحب مجلة المكان». مكفهتفسير لكان 
الخلافة؛ تو رحمه الله سنة 04؟١ه»ء‏ بالقاهرة. يُنظر: الأعلام: الزركلي: (171/7): معجم 
المؤلفين» كحالة؛ ترجمة (/1/7؟؟١):‏ (9/ 191-7917 ). 

(0) تفسير المنار: .)5071/1١١(‏ 
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ا 


ويقول عبد القادر عودة'''رحمه اللّه-: "تشمل دار الإسلام البلاد التي 
تظهر فيها أحكام الإسلام:؛ أو يستطيع المسلمون أن يظهروا فيها أحكام 
الإسلام: فيدخل خ دار الإسلام: كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهمه 
مسلمون» وكل بلد يتسلط عليه المسلمون؛» ويحكمونه ولو كانت غالبية 
السكان من غير المسلمين» ويدخل # دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط 
عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يُظهرون أحكام الإسلام: أو لا 
يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام" ". 
ثانيا: دار الحرب. 
ابد خلن الحققية ونقخول سشعسى بن الحيون رحمه الله "إذا مضاتت دار من 
دُور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن لا يُجَرِي عليهم المسلمون 
احكامهم فهذه داز الحرب””. 
وعلل السرخسي- رحمه الله هذا بأن الدار تصيردار إسلام بإجراء 
أحكاء الكسلمين فيهاء وحكم المسلمين غير جار ف هذه الداز 
الملاكورة؛ فكانت دار حرب؛ ولذلك قال أيضاً: "دار الحرب ما يجري 
فيه حك الكفار "7 
وقال محمد بن الحسن-رحمه الله-: "الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون 
على آنفسهم من جملة دان الحرب: فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ هو: عبدالقادر عودة» محام من علماء الشريعة والقانون» والقضاء بمصرء كان من زعماء جماعة 
الإخوان المسلمين؛ من كتبه: الإسلام وأوضاعنا القانونية؛ المال والحكم 4# الإسلام: الإسلام بين 
جهل أبنائه وعجز علمائه؛ قتل-رحمه اللهسنة 1774ه. يُنظر: الأعلام» الزركلي: (17/4): معجم 
المؤلفين» كحالة؛ ترجمة (5359/): (9/؟9١).‏ 

(0) التشريع الجنائي الإسلامي: (3077-5170/1). 

(9) شرح السير الكبير: .)5١70/0(‏ 

(4) المبسوطء السرخسي: .)١١5/٠١(‏ 


00 ثار 
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تت 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


4 


001 


يكون تحت يد المسلمين»؛ وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون . 

ولا يخرج عن هذا ما ذكره بعض علماء الحنفية من أن دار الحرب ما 
يجري فيه أمر رئيس الكفار من البلاد؛ أو هي ما خافوا فيه من 
الكاطرين . 

-١‏ وعند المالكية: قال مالك 4 سياق كلام له عن مكة قبل الفتح: 


"وكانت الدار يومئذ دار حربء لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة 
اقرف 


000 


يومئد 
وقال ادق القابه"" حريممه اللده وقد سكل من التصيازة إن ناذه السوتت: 
كان مالك يكرهه كراهية شديدة: ويقول: لا يخرج إلى بلادهم حيث 
تجري أحكام الشرك عليه”". 

ا مذاينا 

؟- وعند الشافعية: عرّف أبو منصور البغدادي”" دار الحرب أنها ما كان 


2 


مؤتمر 


.)١17؟07/‎ ( شرح السير الكبير:‎ )١( 

(0) يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون؛ التهانوي: (201/5): الكليات: أبو البقاء: (241/5). 

(؟) المدونة "للامام مالك" سحنون: (30/5). 

(4) هو: عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي مولاهم المصري؛ كنيته: أبو عبدالله. صاحب 
الإمام مالك وعالم الديار المصرية وفقيههاء جمع مسائل مالك # المدونة ورواها عنه سحنون؛ وقد 
سثل مالك عنه فقال: ابن القاسم فقيه. يُنظر: الديباج المذهب؛ ابن فرحون» ترجمة :)7١8(‏ (59؟2)5 
سير أعلام النبلاء» الذهبي»؛ ترجمة :)١10-١70/9(:)59(‏ شذرات الذهبء ابن العماد (59/1). 

(0) المدونة "للامام مالك" ؛ سحنون: .)37١/5(‏ 

(1) يُنظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد: (؟:/١10).‏ 

(0) هو: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» كنيته: أبو منصورء نزيل خراسان وأحد 
أعلام الشافعية وصاحب التصانيف؛ منها فضائح المعتزلة والفرّق بين الفِرّق وغيرهاء مات بإسفرايين 
سنة 479ه. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي؛ ترجمة (/11): :)١58-١57/0(‏ سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» ترجمة (/1/1؟): (11/؟لاه-؟لاه). ا 


ظاهرة التكة 
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ضد دار الإسلام؛ فهي كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من أهلهاء 

ولم ينفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي . 
4- وعند الحنابلة: دار الحرب هي ما غلب عليها أحكام الكفر ". 

وقالوا: الحربي منسوب إلى الحرب» وهو القتال» والتباعد والبغض أيضاًء 
يقال كمل حال الضري» آي القسال» ودار النصرت: الى ان التباهد واليتضاء» 
فالحربي سمي بذلك بالاعتبار الثاني ". 

قال هبدالقادد هود هيه الله "دان السرب: تشمل حضل اتبلاد ين 
الإسلامية» التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين» أو لا تظهر فيها أحكام 
الإسلاه» سواء كاتنت هذه البلا #تصييا دوتة واحدة او تحكمها دول 
متعددة» ويستوي أن يكون بين سكانها -المقيمين بها إقامة دائمة-مسلمون 
أو لا يكونء ما دام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام" '. 

«مظير هن التفريقاف اسايق العشااف العقياء فا مريت داز السرب هلي 
رأيين: 

(أحدهما): أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة 
للحاكم المسلم» ولا يكون عهد بينهم وبين المسلمين. 

(والرأي الثاني): أن كون السلطان والمنعة لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب. 
بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة؛ لتصير الدار دار حرب. وهي: 
-١‏ أن تكون المنعة لغير المسلمين. 
؟- وأن يكون الإقليم متاخماً للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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.)370( يُنظر: أصول الدين» البغدادي: ص‎ )١( 

0) يُنظر: كحشاف القناع؛ البهوتي: (؟/58): الإنصافء المرداوي: :.)١5١1/4(‏ الفروع؛ ابن مفلح: 
(ك//اة1). 

(؟) يُنظر: المطلع على ألفاظ المقنع؛ البعلي: ص (757). 

(4) التشريع الجنائي الإسلامي: .)7717/١(‏ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


06 


أت والاييق المسله آل الامى مقيما هذه الديان بالآمان الإسلامى الأول" . 
تغخير صفة دار الإسلام: 

إن دار الحرب تصيردار إسلام عندما يفتحها المسلمون» ويظهرون فيها 
أاخكاء الأستلام؛ آي أنها تتضير دان إسلاة بعجرد إجراء أحكام الإشسلام 
00 

والسؤال هنا: هل تتحول دار الإسلام إلى دار حرب عندما تنحسر عنها 
السيادة الإسلامية؟ 


عند أبي حنيفة والشافعي-رحمهما اللّه-: لا تصير الدار دار حرب حتى 

تجمع شروطأ كلاثة + وهى؛ 

-١‏ ظهور أحكام الكفر 4 هذه البلاد على سبيل الاشتهار؛ بأن يحكم 
الحاكم بحكمهم.: ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين» ولا يحكم فيهم 
بحكم الإسلام. 

بلك 11 تمكو نواد نقاكية قد ان لحرت تمل يواه مقو د خا سوق بسية 
اللّه: '"وبهذا يظهر أن ما ع بلاد الشام من جبل تيم اللّه؛ المسمّى بجبل 
الدروزء وبعض البلاد التابعة كلها دارٌ إسلام؛ لأنها وإن كانت لبا 
حكام دروز؛ أو نصارى:؛ ولبم قضاة على دينهم» وبعضُهم يعلن بشتم 
الإسلام والمسلمين. لكنهم تحت حكم ولاة المسلمين؛ وبلاد المسلمين 
محيطة ببلادهم من كل جانب, وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا 


احرف 
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.)01-09( يُنظر: العلاقات الدولية» أبو زهرة: ص‎ )١( 

(0) يُنظر: العلاقات الدولية»؛ أبو زهرة: ص (05-057): نظام الإسلام: الزحيلي: ص (517): أصول 
العلاقات الدولية» ضميرية: .)257/١(‏ 

() رد المحتار على الدر المختار: (6 .)١78/‏ 


..العلاج 


- أن لا يبقى فيها مسلم؛ ولا ذمي آمناً بالأمان الأول وهو أمان المسلمين؛ 
بحيث لا يبقى أحدهم آمناأً إلا بأمان المشركين: فتكون إقامته بعهد من 
مكرمتي ' 

وأوضح الكاساني- رحمه الله -: وجه قول أبي حنيفة-رحمه الله : أن 

المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عينّ الإسلام والكفر: 

وإنما المقصود هو الأمنْ والخوف؛ بأن معناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها 

على الإطلاق» والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام» وإن كان 

الأمان فيها للكفرة على الإطلاق فهي دار الكفر ". 

وذهب جمهور المالكية؛ والحنابلة» ومحمد بن الحسن وأبو يوسف رحمهم 
الله إلى القول بأن دار الإسلام تصيردار كفر بغلبة أحكام الكفر عليها 

وظهورها ". 

وذهب الشافعية » وبعض المالكية إلى أن بلاد المسلمين لا تتحول إلى دار 
كفر إذا كانت تقام فيها الشعائر» وكذلك إذا غلب عليها الكفار وأظهروا 

فيها أحكامهم فإنها تبقى دار إسلاه '' 

وأما ابن تيمية-رحمه الله فإنه لما سثل عن "بلدة ماردين"””' هل هي بلد 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


(1) يُنظر: المغني؛ ابن قدامة: (51-70/9): أصول العلاقات الدولية» ضميرية: ص (770-579) نقلاً عن: 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» الرحبي: ص .)4755/١(‏ 

(0) يُنظر: بدائع الصنائع» الكاساني: (015/9). 

(؟) يُنظر: المدونة» مالك: (37:/1).؛ المقدمات الممهدات»ء ابن رشد: (101/5١)؛:‏ كشاف القناع؛ البهوتي: 
(؟/28)» الإنصافء المرداوي: :»)١١1١1/4(‏ الإفصاح.ء ابن هبيرة: (770/5): رحمة الأمة 4 اختلاف 
الأئمة» الدمشقى: ص (2075). 

(4) يُنظر: تحفة لقان البيتمي: :275١5-57١١/4(‏ نهاية المحتاج؛ الرملي: (//67): حاشية الدسوقي: 
(14/5ت). 
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)0( ماردين: قلعة مشهورة على جبل الجزيرة» مشرقة على تنصيبين ودينسر» فتتحت ‏ عهد عمربن 
الخطابء وهي تقع الآن جنوب شرق تركيا. يُنظر: معجم البلدان؛ الحموي: (259/0): أطلس تاريخ 


..العلاج 
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حرب أو بلد سلم5. 

قال:'وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها معنيان» ليست 
بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين: 
ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفارء بل هي قسم ثالث» يعامل المسلم فيها 
بما يستحقه» ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه”". 

وهناك من يرى أن هذا التقسيم ‏ هذا الزمن له وضع آخرء فيقول محمد 
رشيد رضاحرحمه اللّه-: "إن العبرة بظهور الكلمة ونفوذ الحكم: فإذا 
كانت الأحكام لأهل الإسلام؛ لا معارض لبم '# تنفيذ شريعتهم» وإظهار 
دينهم» رضاح خبرهم اننا نك نسحينة اسيم حرا كاوه ملظي 
وحمايتهم؛ فالدار التي هذا شأنها دار إسلام؛ وإلا فهي دار كفر وحرب”" 

ويظهر مما سبق أن فقهاء هذا العصر لم يدّعوا أن الدور. - بإطلاق - هي 
دور حربء؛ ولم يسقطوا أحكام المستأمن كما حكم به هؤلاء: وهذا 
الحكم مقالف (الاتجماع قديما وحديثا. 

فإذا تبين لنا هذا عَلِمُنا أن تقسيم الدور السابق وبناء الأحكام عليه الآن 
ليس أمراً تشهد له القواعد الشرعية» فالقول إنه لا مستأمن-لأن الدُور كلها 


.)511-1540/5/( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) محمد رشيد رضا طود وإصلاح» حمزة: ص (180). 
ويعلق على كلامه خالد آل حمزة» فيقول: 'كون الدار هي دار إسلام» أو دار كفر ليس فيه نص 
قاطع من كتاب أو سنة؛ وإنما هي اجتهاداتُ فقهاء موافقة لعصورهم: بمعنى أن الذي قسمء فقال: 
دار إسلام أو دار كفرء كان على وقته مقياس واضح لدار الإسلام»: فوجد عندئذ قسيمهاء وهي دار 
الكفرء أما 4 هذا الزمن لا نجد هذه المقاييس السابقة واضحة:؛ وتطبيق الأحكام المبنية على 
الدور السابقة-على الدور 4 عصرنا هو ظلم للفقهاء السابقين» وعجز من المعاصرين عن إيجاد حل 
إسلامي صحيح: والحل هو تطبيق القواطع والأصول العامة؛ فالمسلم يحكم بإسلامه © أي دار؛ 
ويعطى أحكام الإسلام: والكافر يعامل بكفره 4 أي دار ويعطى أحكامه". يُتنظر: المرجع 
السابق: ص (185-1/0). 


دور حرب-قول لا يصح التعويل عليه مطلقاً. 
وعليه فلم يبق لهؤلاء في أحكام المستأمنين سوى أمرين: 
الأول: أن قتل هؤلاء إنما هو لدفع شرهم؛ كقتل كعب بن الأشرف '. 
والثاني: لو سلّمنا أنه أمان للكفار فهذا مبني على شرعية الحاكم الذي 
يعطي الأمان» وهو محل النزاع. 
وكلا الأمرين ساقط في النظر والتصور الشرعي. وذلك ما يأتي: 
أولاً: ما جاء 4 الآأمر الأول: فإن قتل كعب بن الأشرف كان بالمدينة بأمر 
الرسول -#-»؛ لما ثبت من خيانته للعهد؛ واقتضى ذلك قتلّه؛ للأمور التالية: 
--١‏ ثبوت خيانته للعهدء وهو كافر أصلي محارب آذى الله ورسوله. 
؟- أن ذلك بأمر من النبي-#- وهو رئيس الدولة وولي الأمرء وكان 
المنليون تفاكوة والمديقة 
وت أن قيية قكله فيه كف شر هن السلمين: ورضة تلأسلم والسلهية. 
فآين هذا من قتلٍ ليس فيه آمر من ولي أمر المسلمين؟ 
بل هو قتلٌ للأبرياء: من الأطفالء والنساءء والشيوخ» وغيرهم! كما أنه 
ككل كن لم يكدره العلماء الكبان وإن كان مهرد مشاه للحن وأهلف عضا 
أنه قتلّ للمعاهد الذي لم ينقض عهده» ولو نقض عهده فليس لبؤلاء أن يقوموا 
بقتله» فالصحابة لم يذهبوا لقتل كعب بن الأشرف من أنفسهم» وإنما كان 
ذلك بأمر النبي -#ه". 
ثانيا: ما جاء ذ الأمر الثاني: وهو قولبم: لو سلمنا أنه أمان للكافر فهذا 


)١(‏ هو: كعب بن الأشرف الطائي؛ من بني نبهان؛ شاعر جاهلي:؛ أمه من يهود بني النضيرء أدرك 
الإسلام ولم يسلم» وكان ممن آذى رسول الله - © -فأمر بقتله» فقتل سنة ؟ه. يُنظر: البداية 
والنهاية» ابن كثير؛ (285-5179/:5): الكامل 2# التاريخ» ابن الأثير: ص (/799-517). 

(0) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)11/1-1١79(‏ 
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مبني على شرعية الحاكم:؛ الذي يعطي الأمان. 

الرد على الشبهة: 

لقد نص العلماء على أن الأمان للكافر هو ما يفهمه هو على أنه أمان» 
وليس على ما كان 2# نفس من أعطى الآمان. 

قال أحمد-رحمه الله : "إذا أشير إليهأي الكافر-بشيء غير الأمان: 
فظنه أماناً فهو أمان": قال ابن النجار الفتوحي-رحمه الله تعليقاً على كلام 
الأناء السوية 'تقلييا تحقق الماع كي بطل دم سو لشي كناب ييا 
لحقن دمه... 0 

وقال ابن تيمية- رحمه اللّه-: "جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه 
اماو كان انانا: كله يكون مخدوها» وإخ لمايقصرد بخدهي"” . 

ومن هذا الباب كانت قضية إسلام البرمزان عندما طلب الأمان من عمر 
بن الخطاب - رضي اللّه عنه - حتى يشرب فلما أمّنه ألقى الماء ولم يشرب» 
اشر الفسابة 1" 

فاتضع يجلا أن 'كاشيرة الدبخول"”* أمان من الدوئة كن وداكل إليهنا؛ لآأند 
يدخل وهو آمن على نفسه وماله؛ وهذا من العرف؛ والعرف محكم” ؛ وقد 
قال-تعالى-: حُد العَمْوَ وَآَمّرْ بالَعُرْفٍ 4" » وقال تعالى:8 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ 
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.)4407/ 9( يُنظر: معونة أولي النهىء ابن النجار:‎ )١( 

(0) الفتاوى الكبرى:» ابن تيمية: (75/ 25 ). 

(") يُنظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد : (5/0؛). 

(5) التأشيرة: معاملة هدفها الإذن لأجنبي بدخول الإقليم الوطني؛ إما لعبوره» وإما للإقامة فيه مؤقتاً: 
وتتجسد بوضع تأشيرة على جواز السفر لبذه الغاية. يُنظر: معجم المصطاحات القانونية» جيرار 
كورنو؛ ترجمة: منصور القاضي: ص (71/1). 

(0) يُنظر: المنثور 2# القواعد» الزركشي: (15/5). 

(1) الأعراف: (199). 
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02 7 وعم عات ا 0.00 ع 2 555 0000000 
رزفهن وكسوتهن بالمعروف 0 2 فالعرف هو الملحكم + تحديد النفقة» 
وف القواعق :الفقيية الشهونة" اروف هرقا كا لشروظ شرظا": ي السادة 
بن 

يقول ابن قدامة-رحمه اللّه-: 'وإذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان 
نظرت؛ فإن كان معه متاع يبيعه 4 دار الإسلام-وقد جرت العادة بدخولهم 

5 م 7 . 1 و 04 
إلينا تجارا بغير أمان- لم يعرض لهم . 

ولذلف قلي لكهد ايقول إن 'تأكميرة الدكول" لبهت أمانا» ويتام غلن 
كرزيا أنانا عاخ كفل مواقا يغد غن العدى :و غات كان من كراقن الذتوب 
وإذا ظهر منهم ما يخل بحق الآمان والعهد فإن النظر 4# أمرهم يرجع إلى 
ولى الأمرء أو السلطة المخولة بذلك. 
نظرهم,» ولو سلم فهو أيضاء وهذا أيضا ساقط؛ لأن نصوص أهل العلم ظاهرة 
.4 ثبوت الأمان والمعاهمدات 4 حال الضعف؛ فقد عرض النبى -##- على 
.م كك 5 0 2 عاء ع 3 ٠. ٠.‏ 
أن يرجع بمن معه من غطفان» وأن يخذل الآحزاب» مقابل ثلث ثمار المدينة”': 


مؤثتمر 
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)١(‏ البقرة:(؟55). 

(0) الأشباه والنظائر» ابن نجيم: ص .)٠١١(‏ 

(9) درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ حيدر: مادة (25): (45/1). 

.)65/١5( المغني:‎ ):( 

(4) هو: الصحابي الجليل عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ كنيته: أبو مالك؛: أسلم بعد الفتح 
وقيل قبل وشهد الفتح مسلماً» وهو من المؤلفة قلوبهم: 
قال ابن السكن: ولم تصح له رواية. ينظر: الاستيعاب» ابن عبدالبر» ترجمة (115/5(:)50178- 
217).: الإصابة» ابن حجرء ترجمة (060١2(:)1/لاتلا 01/١‏ 

(1) يُنظر: المصنفء الصنعاني: (5717/0)» المغني» ابن قدامة: .)١195/15(‏ 
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وكام ولك يف شال عقومو | لافيت 

وذكر ابن قدامة- رحمه الله أنه يجوز 4# حال الضرورة أن يصالح 
الكفاو على نالب والصوورة اج تخاف على المي اابالاك أو الأسر " ذ.واذا 
زالت العلة التي من أجلها عقد الأمان للكفارء ولم تعد هناك مصلحة لذلك 
بس البم عا بسواى لكين إذا كاف الندة باقية هالكم ماق ذو العبر: 
بحلبا للسنتحة» أو دكم لقيلف أبن السريد لجن كال بال عليه ف هال 
الحبيفق . 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.)151/15( يُنظر: المغني» ابن قدامة:‎ )١( 
.)780-574( يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )0( 


..العلاج 


ل 


المطلب الثالث 
شبهة: عدم التسليم بشرعية الحكومات), والرد عليها 


لاشك أن قضية تكفير الحكام هي الأصل الذي يعتمد غليه كل من 
يرى جواز الخروج عليهم # هذا العصرء بل كل من تأول بتأوييلات متعددة 
فإنه لا بد 4 آخر الأمر أن يصل إلى مضيق التكفير؛ لأن ما سواه من شبّه 
تتساقط سريعاء غلا يجد إلة التكفير» الذى يعطية مبررا نفسياً للبقاء على :ما 
هو عليه. 
ولما كان هناك شبّه-غير التكفير تُسوغ لبؤلاء الخروج على الحكام 
كان من الضرور يست هده انه من التالحية العامية» قاريها يكو ارد 
عليها مانعاً من الانزلاق 4 قضايا التكفير؛ التي هي 2# الحقيقة خطر على 
دين المسلم» لما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه أن رسول الله فهة-قال: (إذا 
قال اتربعل لأكيدى] مقاط كفو اديه اع 
ويمكن أن نجمل شبههم التي اتخذوها حجة لهم على الحكم بعدم شرعية 
الحكومات. ومسوغة لهم الخروج على الحكام فيما يأتي: 
ات القول بعدم ضحة بيعة غي و الترشي. 
؟-- أن الخروج مسألة خلافية. 
؟- أن الطعن ‏ الحكام؛ وذكرّ مثالبهم ليس خروجاً عليهم: بل هو تحذير 
للمحكومينء؛ ونصح للحاكم. 
4- أن تعدد الأمراء وعدم وجود أمير واحد للمسلمين يجيز الخرويجّ عليهم؛ 
وعدم السمع والطاعة لآي منهم؛ لآن إمارتهم غير شرعية. 


مؤثتمر 
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(1) صحيح البخاري؛: كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ رقم :)11١١57(‏ ص .)١١14(‏ 


ه- أن ما كان من المفاسد قائماً مرجعه إلى ولاية هؤلاء الحكام وئيس إلى 
محاولة عزلهم. 

-١‏ شبهة: (عدم صحة بيعة غير القرشي). 

هذه التقيية سك علتى ها تنكمرن العامناء شين اشنت قل حضون القليسة 
قرشي ؛ واستدلالهم بما جاء عن أبي هريرة-رضي الله عنه أن النبي -8- 
قال (الناسن كع لشريض كاهو | اشام نادي فم الساميم وكا كر هوق 
لكافرهم)”" ؛ وما جاء عن ابن عمررضي الله عنهما-عن النبي-#ه-قال: 
(الأيزال هنذا الآمن اك قريقن ما يقي متهم اخنان)”" 

والنحق مهولا ليس ف تقرير صحة اشكراط: لتك سن هدمه وإنمنا ف 
حكم الخروج على غير القرشي إذا تغلب» واستقر له الأمر. 

ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

اجمع العلماء على طاعة الحاكم المطلب: وهة) الاتجماع لا ضبيد هيه» قال 
اين القظان”"'"'-رحمه اللمه "أجمع المسلمون من أهل الستة على آن من ولي 
أمون المستلسين على رضا متهم أو غلبة خاشتدت وطاته: كان برا أو فاجرا: ذا 


20 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 


.)10( يُنظر: إيضاح طرق الاستقامة 4# بيان أحكام الولاية والإمامة» ابن المَيّْرد: ص‎ )١( 

(0) صحيح البخاريء كتاب المناقب؛ باب قوله تعالى : 8 يا أَيُمّا النّاسُ إِنّا خَلّقْتَاكُمْ 4 » رقم (5440): 
ص (177): صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» رقم (1414): ص (0/710. 

() صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب مناقب قريش» رقم (5001): ص (175): واللفظ له صحيح 
مسلم؛ كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريشء رقم :)147١(‏ ص (710). 

(4) هو: علي بن محمد بن عبدالملك بن يحيى الحميري الفاسي المالكيء المعروف بابن القطان» كنيته: 
أبو الحسن؛ كان عاماً بالحديث حافظاً لأسماء رجاله. كان شيخ شيوخ أهل العلم 4 الدولة 
المؤمنية» من مصنفاته: الوهم والإيهام وغيره؛ تو سنة 178ه. يُنظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي؛ 
ترجمة :,)2١1/575(:)185(‏ شذرات الذهبء ابن العماد .)١58/60(‏ 

(0) الإقناع ْ مسائل الإجماع: .)١١5/1(‏ 
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..العلاج 


ومن الآدلة على تحريم الخروج على الحاكم غير القرشي ما يلي: 

احاقون سان حدر با انها الوين نشوا اطيمي] الله واطيته] الول 
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمَ » ”". 

وجه الدلالة: 

أن الله أوجب الطاعة لولي الأمر دون تخصيص. 

7 ما رواه أنس-رضي الله عنه أن رسول الله ##-قال: (اسمعوا وأطيعوا 
وإن استُْعْملَ عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب 
الله ". 

وجه الدلالة: أن الرسول- ههه -أوجب الطاعة للأميروإن كان عدا 
حبشياء وهذا دليل على طاعة غير القرشي إذا تولى أمر المسلمين: فالحبشي 
لا يمكن أن يكون قرشياً؛ ومع ذلك أمر الرسول- له -بطاعته تأكيداً 
للزوم طاعة الآمير. 

يقول النووي-رحمه اللّه-: "إن ولاية العبد تُتصور إذا تغلب على البلاد 
بتكف واتيا هم . 

وعليه فإن البلدان التي يتغلب عليها غير القرشي-وهي مستقرة 
بحكوماتها-فإنه يجب السمع والطاعة لأمرائها. 

قال ابن حجر-رحمه الله: "قال ابن بطال '-رحمه اللّه: أجمع الفقهاء 
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.)09( النساء:‎ )١( 

(0) صحيح البخاري؛. كتاب الأحكام:؛ باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية؛: رقم :)71١45(‏ 
ص ١5١7١‏ ). 

إ(فة شرح النووي على صحيح مسلم: .)15/1١(‏ 1 

() هو: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البلنّسي» كنيته: أبو الحسن:» المعروف بابن بَطال» 
فقيه مالكي: محدث؛ من كتبه: شرح صحيح البخاري؛ الاعتصام # الحديث» تو رحمه الله 
سنة 449ه. يُنظر: الديباج المذهب؛ ابن فرحون» ترجمة (91/7(:)597): سير أعلام النبلاء. 
الذهبي» ترجمة :)472/1١8(:)5٠١(‏ شجرة النور الزكية؛ مخلوف» ترجمة (17؟): ص .)١١0(‏ 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


©0 


على وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج 
200 
عليه . 


فاق قبل إن التهموسن العاسة قدل على أنه لأيد صن إنكان المتضيرء 
وكون الإمام ليس فرشيا يبيح تغييره إلى الإمام القرشيء قيل لبم: هذا من 
حرمة الخروج عليه» يقول محمد بن عبدالوهاب-رحمه الم "الأئمة مجمعون 
من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام 4# جميع 
الأشياء"””. 
الإسلامية أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح””؛ يدل على ذلك قوله تعالى: 
« ولا كبوا الّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فَيَمُبُوا الله عَدواً بقَيْر عِلم 4. 

وجه الدلالة: أن اللمتعالى-نهى رسوله-#- والمؤمنين عن سب آلبة 
المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى 
مقابلة المشركين ذلك بسب إله المؤمنين؛ وهو اللّهجل وعلا- الذي لا إله إلا 

)0( 
هو . 
"-شبهة: (أن الخروج على الحكام مسألة خلافية). 

ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 1 

أن الخروج مع إثارة الفتنة-ليس مسألة خلافية, وقد نقل غير واحد الإجماع 
على تحريم الخروج. ومن أقوال العلماء على تحريمه ما يأتي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


.)158/15( فتح الباري» ابن حجر:‎ )١( 

(9) الدرر السنية» ابن قاسم: (5/1؟5). 

(9) درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ حيدرء رقم المادة .)51/1(:)5١(‏ 
(غ) الأنعام: .)1١8(‏ 

(0) يُنظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: (7/7؟1). 


..العلاج 


--١‏ قال البخاري-رحمه الله-: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم-أهل 
الحجاز. ومحكة:, والمدينة؛ والكوفة؛ والبصرة» وواسطء ويغدادء 
والشام» ومصر-لقيتهم كرات قرناً بعد قرن؛ ثم قرناً بعد قرن 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة... (ثم ذحر 
بعض مسائل الاعتقاد) ومنها قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله)... (وأن لا يرى 
السيف على أمة محمد-#-) وقال الفضيل"' : لو كان لي دعوة 
مستجابة لم أجعلها إلا © الإمام؛ لأنه إذا صلح الإمامء أمَّنَ البلاد 
والميار” , 
وغالب العلماء المصنفين 4# بيان معتقد أهل السنة يؤكدون على عدم 
جواز الخروج على الولاة وإن جارواء ولزوم السمع والطاعة ليم © 
المعروفء وأثبتوا بالدليل أن هذا من أصولهم» وأن من خالفهم ‏ ذلك 
فهو من أهل الأهواء ". 

؟- وذكر الآجُرَي “رحمه الله أن هناك من النصوص-التي تحذر من 


مذاهب الخوارجما فيه بلاءٌ بأن مم عصمه اللّمع: حعغة مهفت 
: رج-ما فيه بلاغ بآن من عزوجل- عن : 


2 


مؤتمر 


الخوارج» ولم ير رأيهم, وصبر على جور الأئمة» وحيف الأمراءء ولم 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ هو: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي المروزي؛ كنيته: أبو علي» الزاهد المشهور؛ أصله من خراسان 
وسكن مكة:؛ ثقة عالم عابد» إمام الحرم» قال فيه ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل من 
الفضيل؛ مات سنة 17/١ه.‏ يُنظر: تقريب التهذيب» ابن حجرء ترجمة :)١11٠١/7( :)11١4(‏ شذرات 
الذهبء ابن العماد .)51/8-5157/1١(‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» رقم (١51-170/1(:)55؟1).‏ 

(؟) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص .)1151١(‏ 

(؛) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجُرَيء كنيته: أبو بكر؛ صاحب التصانيف» منها 
كتاب الشريعة 4 السنة وكتاب الغرباء وغيرهماء وكان صدوقاً خيراً عابداً صاحب سنة وإتباع: 
مات بمكة سنة ١1ه.‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي» ترجمة (5؟1): 2)١15/5(‏ 
شذرات الذهبء ابن العماد (50/5). 
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0 6 © > الأسباب. تاراشلا 
الآتنا 


يهرح عليه تسيفه: كان على الصراط الستقي ”. 

*- وقال ابن عبدالبرحمه اللّه: "وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائتف 

من المعتزلة» وعامة الخوارج» وأما أهل الحق-وهم أهل السنة-فقالوا: 

هذا هو الاتففيار: أن يكون الإماء فاضلاً هدلا معنا فإن لم يكن 
فالصبر على طاعة الجائرين من الآئمة أولى من الخروج عليهم؛ لآن 2 
منازعته؛ والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوفء ولأن ذلك يحمل على 
إهراق الدماءء وش القارات» والنساد كه الت 5 

وت نمكي ادن القظا وح حيدة الله-إجماع العلماء على عدم الخروج؛ فقال: 
"وأجمعوا على أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة: 
واشتدت وطأته-من بر وفاجر-لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف؛: جاروا 
كن 

4- وقال النوويرحمه اللّه-: "أما الخروج عليهم وقتاليم فحرام بإجماع 
السلدين وإنكاترا ضبيقة ظاليو» وقن تختاشرت الأحاديك معت ها 
ذكرته: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماءء 
وقساد نذأت البنس: شكون القمدة فك عوله انكفر مني ب 

1- وقال ابن تيمية-رحمه الله : "كان من العلم والعدل المأمور به؛ الصبر 
على ظلم الأئمة وجؤّرهم؛ كما هو من أصول أهل السنة والجماعة"”” 
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.)0707( يُنظر: الشريعة» الآجْرَّي: ص‎ )١( 

(0) التمهيد»ء ابن عبدالبر: (0/9). 

(9) الإقناع 4 مسائل الإجماع؛ ابن القطان: .)١١90/١1(‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم: (410/7). 


)2( مجموع فتاوى ابن تيمية: ١‏ ا ؟). 


..العلاج 


والخلاصة: أن الخروج على الحاكم المسلم لا يحل حتى و حال الكفر 
البواح من الحاكم؛ فإن الأمر يُترك لأهل الحل والعقد» ولا يكون فوضى 
لكل أحدء ويكون ذلك مع القدرة والاستطاعة المتيقنة؛ لا المتوهّمة؛ وأن لا 
يؤدي إلى منكر أشد منه؛ وإلا كان قتال فتنة'". 

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز-رحمه اللّه-: "الخروج 
على ولاة الأمور فساد عظيم؛ وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحاً 
عندهم من الله فيه برهان غلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا 
كان عندهم قدرة؛ أما إذا لم يكن عندهم قدرة قلا يخرجواء أو كان 
الخر سيباشرا انضدن ظليين لبه الشروع رهاية للمضالج العامة والقامدة 
الشرعية المجمع عليها؛ أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه؛ بل يجب درء 
الشو يسا يزيله ا ويحففه» مادو التشريشو ا كتر شلا يحون بإجساء 
ال 


5 0 5 5 ضف 3 
وذحر ابن حجرحرحمه اللهمكث ترجمة الحسن بن صالح بن حي ان 


منهم من قال فيه: كان يرى السيف» قال ابن حجرحرحمه الله : "وقولهم: 
كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على آئمة الجورء وهذا 
ذهب الطلق قديم كن السشو الأمر على كرك :ذلك ةنا واوو شن اخص الن 


أشد منه ففى وقعة الحرة» ووفعة ابن الأشعث وغيرهما عظة ا 
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.)587( يُنظر: محمد رشيد رضاء آل حمزة: ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ابن باز: .)5١:-5١57//(‏ 

(؟) هو: الحسن بن صالح بن حي البمداني الثوري الكحوك؛ كنيته: أبو عبداللّه» أخو علي بن صالح, 
قال البخاري: يقال "حي" لقب» قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع» كان مولده سنة ١٠٠١ه‏ 
وتوك سنة 99١ه.‏ يُنظر: تهذيب الكمال؛ المزي»؛ ترجمة (/111-11/1//7(:)177): تقريب التهذيب» 
ترجمة (8/ا؟١):(١158/1١).‏ 

(4) تهذيب التهذيب: (317/7)؛ قوله: '"وهذا مذهب للسلف قديم" ليس على إطلاقه؛ والصحيح أن يقول: 
"مذهب لبعض السلف قديم”' ثم انعقد الإجماع على منعه» واستقر الأمر. 
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وعليه فمن احتج بالخلاف القديم فهو محجويج بالإجماع اللاحق؛ ولا 
يخالف الإجماعً هذا إلا من ضل السبيلَ. كما صرح بذلك السلف» خاصة إذا 
ترقب على ذلك إهلاك الحرث والنسل» وتصدّرُ الجهلة» وانفلات الأمن”". 
*"- شبهة: (أن الطعن في الحكام وذكر مثالبهم ليس خروجا عليهم, بل هو تحذير 
للمحكومين, ونصح للحاكم). 
ويمكن الرد على ذلك بما يأتي: 
من المعلوم أن أصل الخروج بدأ بكلام؛ وذلك عندما قال رجل للنبي غُلَه: 
(اعدل يا محمد) ولم يُشهر سيفا آنذاك» ثم جاء بعده من كفر الصحابة- 
5 ا 000 3 00 
رضي الله عنهم- 2 وقتل أهل الإسلام» وترك أهل الاوثان 
وعليه فإن الطعن # الحكام أمام الناس يعتبر نوعا من الخروج؛ يقول 
فضيلة الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله: "الخروج على الأئتمة يكون 
بالسيف» وهذا أشد الخروج» ويحكون بالكلام بسيهم» وشتمهم» والحكلام 
فيهم 2 المجالس وعلى المنابرء هذا يهيج الناس» ويحثهم على الخروج على ولي 
5 0 59 5 5 5 اقرف 
الآمر وينقص قدر الولاة عندهم 2 فالكلام خروجح 
قال عبدالله بن عكيم'''-رحمه الله: 'لا أعين على دم خليفة أبدأً بعد 
عثمان» فيقال له: يا أبا معبدء أوَّأعنت على دمه5 فيقول: إني أعدٌ زكر 


.)157( يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليمانى: ص‎ )١( 

(0) يُنظر: المرجع السابق. 

() الفتاوى الشرعية # القضايا العصرية»؛ الحصين: ص .)1٠١17(‏ 

(:) هو: عبدالله بن عكيم الجهني» كنيته: أبو معبد» اختلف 4# سماعه من النبي - ف -, قال ابن 
حجر: مخضرم سمع كتاب النبي - 8 - إلى جهينة» ومات 4# إمرة الحجاج. يُنظر: الاستيعاب؛ ابن 
التهذيب» ترجمة وكهم؟): (طل/فى١‏ ؛). 


شعباد كه هونا على د" 


وذكر ابن حجر-رحمه الله-خبراً عن أسامة بن زيد-رضي الله عنه-يفيد 
ذلك وهو أن الصحابة-رضي الله عنهم-أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان؛ 
وكان من خاصته»؛ وممن يخف عليه 4 شأن الوليد بن عقبة؛ لآنه كان ظهر 
عليه ريح نبيذ» وشهر أمره؛ وكان أخا عثمان لأمه. وكان يستعمله فقال 
اسامة؛ "قد كلمته سرًا دون آن أفتع بابا: آي باب الإنكار على الأقمة غلانية؛ 
خقية اق شترق الكلية اكد ساقم الهلا مدافن عدا ولوركان أعيراء دل 
يصع لهك اسن جود" 

وحن حبك إن الخري بالسيف لا يذكيه إلا الشروخ باللساذة لذ كان 
الكلام العلني 4 مثالبهم بريد الخروج عليهم بالسلاح» وذكر الشيخ صالح 
السدلان-حفظه الله أن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح؛ لأن 
الخروج بالسلاح والعنف لا يغذيه إلا الكلمة:؛ ولا شك أن الخروج بالكلمة: 
واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان:؛ أو استغلالَ الشريطء أو المحاضرات 
والندوات # تحميس الناس على غير وجه شرعي هو أساس الخروج بالسلاح» 
ويربي الفتنة ‏ القلوب ". 
4-- شبهة: (أن تعدد الأمراد وعدم وجود أمبر واحد للمسلمين يجيز الخروج عليهم. 

وعدم السمع والطاعة لأي منهم؛ لأن إمارتهم غير شرعية). 

ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إن هذه الدهوى ياظلة الأن مقصبوة الشريدة ذا هالة وهو إسام لكل 
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() الطبقات الكبرى» ابن سعد: (5/غ1). 

6 فتح الباري, ابن حجر: و(كدل/دله). 

(5) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات؛ السليماني: ص (114) نقلاً عن: مراجعات # فقه الواقع السياسي 
والفكريء الرفاعي: ص (868). 


..العلاج 
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المسلمين أن تستقر أحوال الناس» ولم يزل العلماء يفتون بطاعة من تغلب على 
ناحية» بل ويبذلون الطاعة بأنفسهم. 

يقول ابن تيمية-رحمه اللّه-: "والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحدء 
والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك معصية من بعضها- 
وعجز من الياقين» فحان لبا عدة أئمةع كان يجب على كل إمام أن يقيم 
الحدود, 00500 ادن 

ويقول محمد بن عبدالوهاب-رحمه الم "الآأئمة مجمعون 2 حل مذهب 
على اسن كناب على يله أووكناواله يكم الأماه لش جميع الأشياءء ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا ؛ لأن الناس: -من زمن طويل» الا 
هذا ح-ما اجتمعوا على إمام واحد, 1 م كد من العلماء ذحر أن شيئا 
الطاعة وفارق الجماعة, ومات فميتته جاهلية») فققال رحمه اللّه تعالى-: 
"قوله (عن الطاعة): أي طاعة الخليفة» الذي وفع الإجماع عليه؛ وكأن المراد 
خليفة أي قطر من الأقطارء إِذْ لم يجتمع الناس على خليفة 4 جميع البلاد 
الإسلامية, من أثناء الدولة العباسيةء. بل استقل أهل حل إقليم بقائم 


.)١71-11/0/5 مجموع فتاوى ابن تيمية: (غ‎ )١( 

) الدرر السنية» ابن قاسم: (9/1؟5). 

(؟) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد» المعروف بالأآمير الصنعاني» ولد بمدينة كحلان باليمن 
سنة 59١٠هء‏ قال عنه الشوكاني: الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف؛ منها سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء مات بصنعاء سنة 7١١ه.‏ يُنظر: البدر 
الطالع» الشوكاني: (8/5؟1). 


000 


ويقول الشوكاني-رحمه الله-شارحاً قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح 
إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام: واتساع رقعته؛ وتباغد أطرافه» فمعلوم آنه 
قدسارة "كل فظر أو اقطان الولاية إلى إماغ أو سلطان» وف القظر الآخره 
أو الأقطار كذلكء ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي 4# قطر الآخرء أو أقطاره 
التي رجعت إلى ولايته؛ فلا بأس بتعدد الأكمة والسلاطين: وتجب الطاعة 
لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفن فيه أوامره ونواهيه: 
كذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه كك القطر الذي ثبتت فيه 
ولايته؛ وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يتب» ولا تجب على أهل 
الفط الهو لمعه ول السهول لهه و لايق لشاهك الأقطار "7 

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه اللّه: "الأمة 
الأبدلامية قرهت من عين الضحاية ؛ تعلمون أن عبواللة من الزيير ٠ف‏ بض : 


ع 


مؤتمر 


وبض آنية ”ذا الشاء وك :ززفرنة اليمن اناس » ونه مضي آثافن: وضا زال 
المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة ذ المكان الذي هم فيه: ويبايعونه: 


ظاهرة التكذ 


.)097/10( سبل السلامء الصنعاني:‎ )١( 

(0) السيل الجرار: (5/59 17١1/١‏ 

(5) هو: عبداللّه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي؛ كنيته: أبو بكر وأبو خبيب؛ كان أول مولود بذ 
الإسلام بالمدينة» من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين؛ قتله الحجاج بن يوسف 4# ذي الحجة سنة 
"لاه. يُنظر: الاستيعاب؛: ابن عبدالبر» ترجمة :)2175-59/5(:)١007(‏ الإصابة» ابن حجرء ترجمة 
(5464غ):(غ/466). 
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(4) بطن عظيمٌ من قريش من العدنانية» وهم بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وكانت مساكنهم # الحجاز ثم تفرقوا بعد انتشار الإسلام 2 
البلاد. يُنظر: معجم قبائل العرب. كحالة: .)175/١(‏ 


..العلاج 


ويدعونه بأمير المؤمنين» ولا أحد ينحكر ذلك» فهذا شاق لعصا المسلمين من 
جينة فاج القرانسوالبيعة+ ومو رجينة اتسهانلتف تججاء السايز سن هيد 
قديه”" 

هذه أقوال بعض الآئمة الأعلام؛ وقواعد الشريعة تدل على ما ذهبوا إليه؛ 
ولاايسع احد هن السلمين إل أقباغ السلفة رعاية لمضالح الآمةه وحفظا لدماء 
المسلمين؛ وأمواليم. 

- شبهة قولهم: (إن ما كان من المفاسد قائماً مرجعه إلى ولاية هؤلاء 
الحكام وليس إلى محاولة عزلهم» ونحن إنما أردنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكي وذلك هتدم اتققرت التكرات وكناضة» ولو نر إنصارا أو ففبيراء 
بل ]نانها كرض بك الأعلام مو هسوولية الدولة ».كما أن الساصال مع تكلب 
الأعز اد لبس سيب أعماكها فقط» بل هد ساضا بأعنانها ويدوتها: 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إته بالتطتردظ نضوض الشريحة وكا واضم الأنة؛ كد أن الشرع ومتع فيز 
النكر بمنكر أشد منه: فالشريعة الإسلامية جاءث بتحصيل المصالح 
وكتصبينيا: وذوع المقامية وظليلياء قال ابن شب هبه اللمحه" إذا قت ان 
الحسنات لبا منافعوإن كانت واجبة-كان © تركها مضارء والسيئات 
فيها مضار» وي المكروه بعضُ حسنات؛ فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن 
الجمع يتوساء معدم الحمدهها بطويت الرجوع» وإسابين سيكين لا يكن 
الخلو منهماء فَيدْفْع أسوؤها باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة وسيئة لا 
ونبكن التفريق قحا يل سل العنسة مسكاره لوظيع السيقة وخرك السيغة 
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.)85-/1( الفتاوى الشرعية 4# القضايا العصرية؛ الحصين: ص‎ )١( 


مسظلؤه لترك الحستة ١‏ شيرج الأرجع مخ متقعة الحستة: ومضرة السيكة””. 

وقال-رحمه اللّه-: "فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم 
أوكد هه لنايكن الأبخر يذ هذه الال واجياء ولد يكن ذاركه لاجل فدن 
الأوكد تارك واجب 4 الحقيقة: وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظميما الأ تفعل الاتافها ثم يكن شل الآدقى كاهذة التحال تعرما .د 
الحقيقة؛ وإن سمي ذلك ترك واجبء وسسُمَّي هذا فعلَ محرم؛ باعتبار الإطلاق 
0 

وذ يقال البولاءاهي أن ضة سكرات ةا كان أو زمان» هن إزالتها ل 
يصح أن تزال بما هو أعظم منهاء وهذا الذي تفعلونه مما سلط الكفار على 
المسلمين» وأعطى لبم حجة علينا. 

ولا شك أن الغلو الحاصل عند بعض الشباب هو أحد شمرات فتنة 
التحضيزاعالوفاته» والفسويات التساشرة دو انيه وشواقه أل ترسو 
البلدان الأسلامية» وهذا لأ شك أنه مخالق لأمر الله ورسوله - © - وسيب 
التفجيرات والاغتيالات» وهذا الفعل من الشياب إنما هو حكم بغيرما 
أنزل اللّهء فليس لكل أحد أن يطبق الأحكام بنفسه؛ وهذا مرده إلى 
الحاكم: وهو يتحمل نتيجة إهماله 4# ذلك: والافتكات عليه من الحكم بغير 
فافزل الله" . 
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.)0١-0١/5١( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
.)007/5١( المرجع السابق:‎ )0( 
.)73١0( (؟) يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ 


..العلاج 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


وأما الزعم بأن الحاصل من تغلب الأعداء واقع بسبب أعمالبم وبدونهاء 
فهو زعم باطل؛ وليس الأمر ظاهراً بإحصائيات: وما كان من مصاحة هنا أو 
هناك لا يقارن بالمفاسد العظيمة التي وقعت» (أو تعجلت) بسبب هذه الأعمال» 
فقد رأينا ابتهال اليهود والنصارى لبذه العمليات؛ والاحتجاج بهاء فباغتوا 
السلمية .ف ها فيكارة» وقضوا على الدؤلة اكسلية؛ وفظ الكظطفال» والتساءه 


وانقيكو) الأسراطن» وازققن الأنشطة الزهوية لتخفرحن اليفاث الدهرية 
والإنمائية» بل وأغلقت كثير منهاء ولفقت لبم التهم. وكل ذلك كان بسبب 
رد فعل عَجَّل وسَرّع بتنفيذ مخططاتهم» أليس الواجب إزالة الشر وتقليلّه» وذ 
حالة العجز منعه من الزيادة» وهذا لم يحدث كما هو مشاهد من أعمالكم؛ 
فأين الفهم الدقيق للواقع» والنظرة البعيدة لمعرفة المصالح والمفاسد' ". 
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..العلاج 


.)250١-570( يُنظر: المرجع السابق: ص‎ )١( 


المطلب الرابع 
شبهة: (أنه بالنظر في واقع الأمة وأحكام الجهاد؛ فإنه يجب 
رفع راية الجهاد وليس الموادعة). والرد عليها 


استدل القائلون يهذه الشيهة يخديث الرسول- ف (إذا تبايعتم بالعيفة: 
ووظيم بالززع: واقبعقم أكثاب البسو.وخركة الجهاد سلك الله غنيك ؤلا 
لايد مد خط تريجما ال درتك ١‏ 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

إن ترك ما أمر اللّه به؛ والوقوع فيما نهى الله عنه سبب عظيم 2# إذلال 
الآمة وإهانتهاء ورفع هذا الذل لا يكون بالتفجيرات والاغتيالات» فلم تجن 
الأمة منها إلا زيادة ف الإهاثة والإذلال» والتسلظ والاحتلال. ْ 

والجهاد ِك سبيل الله ما شرع إلا لتكون كلمة الله هى العليا كما + 
قوله -تعالى-: 8 وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكون فِْنَةَ وَيَكونَ الدّينُ لله 4" 
وقوله-تعالى-: ‏ هَقَاتِلُوا أَئِمّهَ الكفر إِنّهُمْ لا أَيْمَانَ لهُم لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ 4" 
وقوله-تعالى-: « قَاتِلوهُمْ يُعَيْهُمْ اللّهُ بأَنْدِيكم وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصرْكم عَلَيْهم 
وَيَشْلفٍ صدُورَ فَوْم مُؤْمِنِينَ » وَيُذْهِبْ غيْظ فلويهم 4”". 

فالقانة مرو للديناذ وقول الغانى يك رين اللمسهوييه هن والتهاة كار 
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3" سنن أبي داودء كتاب البيوع: باب # النهي عن العينة؛ رقم (5177): ص (5875): قال المنذري:‎ )١( 
إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبدالرحمن الخراساني نزيل مصرلا يحتج بحديثه؛ وفيه أيضاً عطاء‎ 
الخراساني وفيه مقال"» وقال الآلباني: "وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وقد وقفت على ثلاثة منها‎ 
.)45/1( كلها عن ابن عمر -رضى الله عنهما-مرفوعاً"؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ 

0) البقرة: (695. 

(5) التوبة: (18). 

(غ) التوبة:(4١-6١).,‏ 
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..العلاج 
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عن شرهم وكفرهم» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم» والمحافظة 
على بيضة الإسلام وحوزته» وإحلال الآأمن# بلاد المسلمين» فأين هذه 
المصالح العامة والنافعة من أعمال التفجيرات!!". 

ثم إن الجهاد لا يكون بدون إمام وراية؛ كما بيَّن ذلك فضيلة الشيخ 
صالح الفوزان -حفظه اللّه-عندما سئل عن من يفتي بوجوب الجهاد؛ وعدم 
اشتراط الإمام والراية له فقال: "هذا رأي الخوارج»: أما أهل السنة فيقولون: لا 
بد من راية» ولا بد من إمام» هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله - © -, 
فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج" ". 

وعندما سئل عن حديث: (الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة) ''» وفيه رد 
على الغلماء الذين يقولون لآ تستظيع الآمة جهاد الطلب ب وفنا الحاضر وآأئة 
أشبه بالعهد المكيء قال: "نعم الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو 
ماضء أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين 
قوتهم؛ وإمكانيتهم: واستعدادهم,» ثم يقاتلون عدوهم؛ أنت معك مثلاً سيف 
أو بندقية هل تقابل طائرات وقنابل وصواريخ؟8 لا؛ لأن هذا بأس شديد» إذا 
كان معك استعداد يريو على استعدادهه أو مله نقابلهم» أما إذا كان ليسن 
معك شيء فلا تقابلهم: قال الله تمالى- :8 ولا تُلقوا بِأَيْدِيكم إِلَى 
التهلَكَةٍ 4””' وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع”". 


.)517-19١١( يُّنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص‎ )١( 

(0) الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصين: ص .)١160١(‏ 

(؟) سنن أبي داود. كتاب الجهادء باب 4# الغزو مع أئمة الجورء رقم (5057): ص (2587)» وليس بهذا 
اللفظ وإنما بلفظ: (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال). والحديث ضعيف لأن 
ل إسناده يزيد بن أبي نُشبة وهو مجهولء قاله ابن حجر. يُنظر: تقريب التهذيب؛ ابن حجر: 
(280/50"). ضعيف سنن أبى داودء الألبانى: )5١١/5(‏ 

١ .)١50( البقرة:‎ )4( 


100 


وعندما سثل: عمن يستدل بقصة أبي بصير”' على عدم إذن الإمام بالجهاد 
قال: "أبو بصير ليس 2# قبضة الإمام» بل 4 قبضة الكفار تحت ولايتهم, 
يريد أن يخلص نفسه منهم» وليس تحت ولاية الرسول - 88 - ؛ لأنه رده ليم 
بموجب العهد والصلح الذي جرى بين الرسول وبينهم» فالرسول وفَى بعهده: 
وردّه» فكان أبو بصير تحت سلطة الكفار»؛ وليس 2# بلاد المسلمين”" 

وعليه فإن الأخذ بالنتائج منهج قرآني» قال تعالى-: 8 وَلَوْ كان مِنْ عثد 
غيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيه اختلافاً كثيراً 4" : وقال تعالى-: # لَوْ كان فيهمًا 
آلِهّة إلا اللَهُ لَفَسنَدَكا #4 ”2 رار كهالي: © وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالنّبِي 
وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمَ أَولِيَاءَ 4" » وقال تعالى-: #8 لَوْ كان هَؤْلاءِ آلِهَة 
ما وَرَدُوَهَا 4" » فهذه الآيات وأمثالبا تربط بين السبب ونتيجته؛ وعلى هذا 
يحمل قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: "الفتنة إذا أقبلت 
تنيت د راذا أسيرف اهرس" كالسيزان اتديعة. إدياز الفقدة لذ يكبي لبعكن 
الناس وجههاء :فإن المقصنود أن التشائج كبين للمشفبه مواضع الحق من الشبهة 


ع 


مؤتمر 


.)١16795( الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصين: ص‎ )١( 

(0) هو: الصحابي الجليل عبيد بن أسيد؛ وقيل: اسمه عتبة بن أسيد بن جارية» رجل من قريش» حليف 
لبني زهرة » جاء بعد صلح الحديبية إلى الرسول - © - هارباً من قريشء ولما طلبوه وردّه إليهم قتل 
واحداً منهم ورجع إلى الرسول- 22 - فقال: (ويل أمهء مسعر حرب لو كان معه أحد) فخشي أن يرده 
مرة أخرى فهرب إلى البحرء واجتمع معه كل من فرٌ من قريش؛ وجعلوا يقطعون عليها الطريق حتى 
أرسلت قريش إلى الرسول- َه - تطلب منه أن يأخذهم عنده ليكفيها شرهم. . ينظر: : الاستيعاب»: ابن 
عبدالبر» ترجمة (05١5/4(:)595/اا-/الا١).‏ 

(؟) يُنظر: الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية» الحصين: ص .)١100-١014(‏ 

(غ) النساء: (865). 

(6) الأنبياء: (59). 

.)61١(:ةدئاملا‎ )1( 

0) الأنبياء: (59). 

() الكتاب المصنفء ابن أبي شيبة: كتاب الفتن: باب ما قيل 4# عثمان» رقم (؟1/الا؟): (078/1). 
وذكره 2# حلية الأولياء عن أبي الدرداء عن النبي - غلك -. حلية الأولياء» الأصفهاني: .)1١1/5(‏ 
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..العلاج 
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التي لحقت به وقت الفتنة» ولذلك قال الحسن"' 4 مقتل عثمان-رضي الله 
مديينانت انه لو نضاى سو ناريك يبد لأفنة يق وتكن كن كل 
فالحتليت يه الأمة وم 

وللأسف كانت المآسي كبيرة التي حلت بالأمة الإسلامية بعد 
انكشاف الفتنة: من قتل نفوس معصومة:» وترويع الآمنين» وأعظم منه 
تسلط الكفار» واجتماعهم من كل حدب وصوبء؛ وتكالبهم على المسلمين» 
والله المسفسان: 


مؤتمر 
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(1) هو: الصحابي الجليل الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الباشمي؛ كنيته: أبو محمد» ولد سنة 
"هء حفيد النبي - هه - كان كليم : وَوَعاً ٠‏ فاضلاً؛ تويقغ-رضي اللّه عنه-سنة 45هء وقيل غير 
ذلك. يُنظر: الاستيعاب؛ ابن عبدالبر» ترجمة (01/7): ص (185-115): أسد الغابة» ابن الأثير 
ترجمة »)١19-١7/5(:)1176(‏ الإصابة» ابن حجرء ترجمة (19759): ص (17/4؟77-1؟). 

(0) أخبار المدينة» البصري: (3171/7)» ونقل هذا الكلام عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري- 
رضي الله عنهما-. يُنظر: البداية والنهاية» ابن كثير: 551/١١(‏ 7717 2141). 


00 ثار 


..العلاج 


المطلب الخامس 
شبهة: «رفض إمامة العلماء والطعن فيهم). والرد عليها 


تدور أقوال التكفيربين حول تقسيم العلماء إلى قسمين: 

--١‏ علماء ريانيون. 

ات ملماء سلطة. 

وأن علماء السلطة هم الذين يقفون 4# وجه الشباب المتحمس؛ إرضاءً 
المكرماهه روانًا الملماء الرياتيوة فهة الاين يزاذرون القنياب: 
ويستدلون على ما ذهبوا إليه: 

باو فكاوى الملماء شير سيت اقتوابغ سرب افتاسيغان بالجوناد شد 
الروس لما أذنت لبهم أمريكاء وي العراق لم يفتوا بالجهاد؛ لأن أمريكا هي 
الخضم: وموكان كؤلك كاذ ناخد بقدوام: 
ويمكن الرد عليهم بما يأتي: 

العلماء يتطلقون من قواسد محكية لا عواطف جياشة: والؤاهع يشهن 
بضبعة اجتوائفم» شنس نا كان التسلمزن قادرين هلى إلشراع اروس فين 
فا سداق اسقناتر ا باللعووهل حاولا قم اسسهاذوا من وهو الظتروق 
البفاعية غات اقم كا اهن الدهيوه بدن النروس وا فريك ا رجف زنك 
إلججاع سكام الظوانهك ذل كفا سداق وعارجها على فال الروس» ورغية اهل 
أفغانستان آّ دعم المسلمين بالرجال والمال» وموافقة ولاة الآمور 4# الدول 
الكسالاعية على طللفره وي العلياة رو قو ها لدنة للققوس بالتحياد '. 


مؤتمر 
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)١(‏ يُنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص (4؟75). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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والفلساء عملنوا بك قلاف الطتروف هلنى عيبي كناقذيي وثيين عراهكة 
لأمريكحاء كما يدّعي هؤلاء. قال الله تمالى-: 8 فَائَّقَوا ام 
اسْتَطّعَتُمْ 4”'': وقال- هله -: (... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ". 

وينطلقون من القاعدة الشرعية: "لا ينكر تغير الأحكام 07 كن 
ومعنى هذه القاعدة: أن تغير الأوضاع؛ والأعرافء والأحوال الزمنية له تأثير 
كبير ب كثي رمن الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ لأن ما كان من الأحكام 
الشوضية ميتي على ضرف لكايس :عاد امم أو هل ماح مع التضبا ليه أو 
وضع خاص من الأوضاع فإن هذه الآحكام تكون قابلة لتغيير كيفية العمل 
بمقتضى الحكم؛ بسبب اختلاف العادة» أو المصلحة؛ أو الوضع عن الزمن 
السايقء آنا اصل البنكم الثايت بالفضن خلا يقبل التفيير حال" . 

ولذلك كانت فتواهم مبنية على الموازنة بين المصالح والمفاسد والظروف؛ 
ولذلك لما لم تتهيأ الظروف السابقة فيما حدث بعد: من اجتماع الأعداء 
وتكالبهم على الأمة رأى العلماء أن الفتوى بذلك قد تجر على الأمة ما لا طافة 
لبابه» وخافوا أن تكون المفرى سبيا بذ اجتياح ما بقن من يقايا الخير ظاهذه 
الأسلةء كبر 31 ارقكدايالفسيية التسكرى اشو عب ضاي الفسدة 
العظمى» وهذه قواعد شرعية يسير عليها علماء 110 قلق وما أمر 
اللعيدتنن عقا سعييء كان الحلساء الذي اأدركضوا ذلك العتعسى انا اتحهوا 
بضعف المسلمين» وعدم قدرتهم على المواجهة؛ لإخراج الباطنية والزنادقة من 
بلادسم كانوا ينصجون باتصين وإضادع ما افد والحفاظ على سايق 


.)١1( التغاين:‎ )١( 
2)1585( صحيح البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن الرسول- فْنَه -. رقم (7788): ص‎ )0( 


واللفظ له صحيح مسلم» كتاب الحجء باب فرض الحج مرة # العمر, رقم (1؟؟1١):‏ ص (055). 
إهرة درر الحكام شرح مجلة الأحكام: حيدر» رقم المادة (59؟):(١/‏ 5 غ). 


(4) يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية» البورنو: .)١١١٠١//(‏ 
500600 


وهذا من باب الأخذ بالأسباب”". 

فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: (حفظت من رسول الله- #ه - 
وهافيق» هاما احدهها فته .وام الخو قو ينه خط هذا البلعوه) ٠‏ 

فقد أمسك عن ذكر أحاديث الفتن خشية على نفسه؛ ومع ذلك فالشباب 
يظنون أن علماء المسلمين اليوم يقدرون أن يقوموا مقام ابن تيمية-رحمه اللّه 
عندما غزا التتار الشام» ولكن العلماء أعرف بحالبم وقدراتهم» وقدرات أمة 
الإسلام وأحوالبا من هؤلاء الشباب» الذين يتسرعون 2# اتهام العلماء بما لا 
يجوز من الخنوع والخضوع للملوك والرؤساء» وبيع الدين بالدنياء وهذا من 
مبوح الأو تجاه علباء الآمة '"..والله] غلة: 
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)١(‏ يُّنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص (4؟؟550-5). 
6 صحيح البخاري» كتاب العلم, باب حفظ العلم», رقم :)١١١(‏ ص (28). 
(؟) يُّنظر: التفجيرات والاغتيالات» السليماني: ص (57-170؟53). 
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فهرس المصادر والمراجع 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» تحقيق/ عصام 
الحرستاني ومحمد الزغلي» المكتب الإسلامى, بيروت» ط١)»‏ سنة 51١ؤاه.‏ 
أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكرء المعروف باين قيم الجوزية» تحقيق / 
سنة 81/8 ١اه/951ام.‏ 

سعد الدين بيان» دار الكتب العلمية,» بيروت» ط بدون» سنة /1اغاه/551ام. 
الاختيار لتعليل المختارء عبداللّه بن محمود الموصلى؛ تحقيق/ خالد بن 
القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت » طء » سنة 55 اه/ه٠‏ ٠ام.‏ 

الإرهاب (روافده.. أسيابه الفكرية.. علاجه.. أقوال العلماء فيه), أحمد بن 
حسينين عبذالله الموجان: سنا الفاروق للتشرء جدة؛: طاء سنة 
06 اه/غ ١٠٠م.‏ 

الاتيكهاب ف موركة الامبصاتم بوتت سر فين لله االترظئن سروف ماتة 
عبدالبر؛ تحقيق/ على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود» دار الحتب 
العلمية, بيروت» ط؟)» سنة 5 اه/5 ١٠٠5م‏ نسخة أخرى: تحقيق/ عادل 
مرشد» دار الأعلام؛ عمانة طلف 57 اه/؟ ١٠٠5م‏ 

أسنى المطالب شرح روض الطالب» زحريا الأنصاري؛ تحقيق / محمد محمد 
تامر, دار الكتب العلمية,» بيروت» ططفء سئة 55 اه/ ١١٠1م‏ 

الأشباه والنظائر» زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم» تحقيق/ محمد 
مطيع الحافظ» دار الفكر: دمشق» طدا”")» سئة ١٠ؤأ١اه/‏ 6ام. 


الكتب العلمية, بيروت» ط بدون» سنة 5 ١٠5ام.‏ 

[ضول الحلاقات الدولية ف فقف الأناء محمد ين الحسن الشيياق »عتما جيه 
ضميرية» دار المعاني» عمّان» ط١ء‏ سنة 15419ه/999ام. 

. أطلس تاريخ الإسلام» حسين مؤنس» الزهراءء القاهرة2» ط١.‏ سنة 
7غ ١1ه/1/10ام.‏ 

9 الأعلام؛ خيرالدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط؛ »)١‏ سنة 5ام. 

الإفصاح عن معاني الصحاح 2 مذاهب الآئمة الأريعة» يحيى بن محمد بن هبيرة 

المعروف بالوزين ابن هبيرة» تحقيق/ محمد يعقوب عبيدي» مطابع مركحز 

فجرء القاهرة» ط بدون» سئة 9١غاه.‏ 

«الؤضاء كت سبائل الاجماف» على بن النتطاخ العاسي» تحقيق/رشاروق بعمادةه داد 

القلم» دمشق» ط١)»‏ سنة 4غ اه/؟١٠5م.‏ 

الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته: عبدالعزيز ين عبدالله بن 

باز(ت/١47١ه)»؛‏ محاضرة ألقاها 4 عام85/١١ه‏ حينما كان ناتبا لرئيس 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, طبع تحت إشراف ركاسة إدارة البحوث 

"ا" :إيضناح طرق الامشعامة يكابياق الخكاء الولاية والأنامة: ووسى هبدالادق ابن 
المبرد الحنبلي» تحقيق / عبدالله محمد الكندري: دار غراس» الحكويت:؛ 
ط١)»‏ سنة 5551اه. 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طرف سنة 41١1ه/191ام.‏ 


مؤثتمر 
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" البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تحقيق/ عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي؛ دار هجر»: جيزة؛: ط١ء‏ سنة 4١1‏ اه/151ام. 

" البدر الطالع بمحاسن مَّنْ بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني, 
تحقيق/ حسين بن عبدالله العمري؛ دار الفكر: دمشق؛ طاء 1419 اه/ 
1ام. 

* التحذير من الغلو # التكفير؛ محمد بن بندر الرقاص؛ مطابع الحميضي, 

2١‏ سنة 2755 اه. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ أحمد بن محمد البيتمي المعروف يابن حجر 

البيتمي» تحقيق/ عبدالله محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة 

.مم5٠١١/هاؤ١‎ 

* التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء» عبدالقادر عودة؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؛١»‏ سنة ١5ؤغاه/١٠٠5م.‏ 

* التفجيرات والاغتيالات» الأسباب والآثار والعلاج» أبو الحسن السليمانيء وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر كثير الدمشقي» تحقيق/ مصطفى 

البنية محمد والخرين» دا عاتم الكتب» الرياكن: لاا مبنة 4908 اهرة ماه 


لا 
2 


مؤتمر 


تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المؤيد» الرياض» ط بدون» سنة 255 اه. 


ظاهرة التكذ 


" تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بيروت». ط”»؛ سنة 511 1ه/991ام. 

" التمهيد لما # الموطأً من المعاني والأسانيد؛ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق/ عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
سنة ١5ؤغاه/١٠٠1م.‏ ْ 
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فيذيب القيتييه احنه يخ على نن حجر الكيتتلاتي» هعاية / إبراهية الزييق 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١)»‏ سنة ١5ؤاه/١١٠ام.‏ 
" تهذيب الفروق والقواعد السنية 4 الأسرار الفقهية: محمد على بن حسين 


..العلاج 


بن إبراهيم المالكي (ت/17١1١ه).ء‏ دار عالم الكتبء بيروت؛ د. ط؛ د. ت. 

" تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المرّي؛ 
تحقيق/ بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛» سنة 1٠1١اه/‏ 
06 امم. 

" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة /ا١ؤااه.‏ 

# الحكم وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساويء دار البحوث العلمية؛ 
الكويت؛ ودار البشير» عمّان» ط"؟؛ سنة 100 1ه/95/80ام. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»؛ أحمد بن عبداللّه الأصبهاني» تحقيق/ 
فسيطافى ضمحو القلةر كسا ذا الككح بي العلحيهة) وتتروكء ظااع شسدة 
1ه/91ةام. 

" خلاصة الأثر أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله المحبّي 
(ت/١١١١ه)ء‏ دار صادرء» بيروت» د.طء» د.ت. 

" الخوارج أول الفرق ث تاريخ الإسلام» ناصر بن عبدالكريم العقلء؛ دار 
إشبيلياء الرياض» طاء سنة 1419ه/1598م. 

* درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ علي حيدر» تعريب فهمي الحسيني؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ سنة ١١غ8١اه.‏ 


ع 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 


الناشر بيدون» ط/,): سنة 06 اه/غ ١٠٠م.‏ 
/ااؤغاه. 


3 
1 
3 


00 ثار 


رحمة الأمة 4 اختلاف الأئمة» محمد بن عبدالرحمن الدمشقى» تحقيق/ على 
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): محمد بن عمر بن عابدين 


..العلاج 


6 جه > 


الدمشقي» تحقيق/ محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسينء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١ء‏ سنة 415١ه/59/8ام.‏ 

" رسائل ودراسات 4# الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء ناصر بن 
عبدالكريم العقل» دار الوطن؛: الرياض: طل”, 277 1ه/7١٠٠م.‏ 

" سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق/ 
محمد صبحي حسن. دار ابن الجوزي؛ الدمام» طاء سنة 1451 اه. 

" سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد بن ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف؛: 

الرياض» ط بدون؛ سنة 6١41١ه.‏ 

سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستانيء؛ عناية/ أبي صهيب الكرمي؛ 

بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط بدون» سنة بدون. 

" سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفتن المعاصرة» مصطفى بن أحمد عسيري» دار 

القبس» الرياض» ط١»‏ سنة 15178١ه/1١٠٠م.‏ 

سييّر أعلام النبلاء»ء محمد بن أحمد الذهبي»: تحقيق/ شعيب الأرنؤوط 

وآخرين»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طذ» سنة ؟١ؤاه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حداتق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق/ 

محمد صبحي بن حسن حلاق»؛ دار ابن كثير: دمشق» طاء سنة 

الالكا رده ام 


لا 
2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


9 شجرة النور الزحية ‏ طبقات المالكية؛ محمد محمد مخلوف, دار الفخكر: 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 
" شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب»؛ عبدالحى بن العمادء دار الآفاق الجديدة» 


3 
1 
3 


بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ هبة اللّه بن الحسن اللالكائي: 
تحقيق/ سيد عمرء دار الحديث» القاهرة» ط بدون» سنة بدون. 

" شرح السنة»؛ الحسن بن علي بن خلف البريهاري»؛ تحقيق/ محمد سيد سالم 
القحطانيء دار ابن القيم» الدمام» ط 2١‏ سنة 408١ه.‏ 


00 ثار 


.. العلاج 


شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» عناية/ عبدالسلام بن 

محمد علوش» مكتبة الرشد» الرياض» ط١»‏ سنة 470 اه/؛١٠٠م.‏ 

" شرح كتاب السير الكبير؛ محمد بن الحسن الشيباني»: تحقيق/ صلاح الدين 

المنجدء الناشر بدون» ط بدون» سنة بدون. 

الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء: تحقيق/ عبدالله بن عمر الدميجيء دار 

الفضيلة» الرياض» ط3؟, سنة 578 1١ه/ا١٠٠م.‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)»؛ إسماعيل بن حماد الجوهريء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ط؛ » سنة 1471 1ه/0١٠5م»‏ نسخة أخرى: دار المعرفة» 
بيروت» ط5» سنة 1457/8١اه//ا١٠٠م.‏ 

* صحيح البخاري (الجامع الصحيح)؛ محمد بن إسماعيل البخاري» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض؛: ط بدون» سنة 1419١ه/59/8ام.‏ 

" صحيح مسلم»؛ مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق/ أبي صهيب الكرمي؛ بيت 

الأفكار الدولية؛ الرياض: ط بدون؛ سنة 1519ه//99ام. 

ضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض؛ 

ط” » سنة ١5ؤاه/‏ ١٠٠5م‏ 

ضوابط تكفير المعين؛ عبداللّه بن عبدالعزيز الجبرين» مكتبة الرشد» 
الرياض» طء» سنة 875 ١ه/0١٠1م.‏ 

" طبقات الحنابلة» محمد محمد بن الفرًاء المعروف بأبي يعلىء دار المعرفة, 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


بيروت؛ ط بدون» سنة بدون» نسحة أخرى: تحقيق/ آسامة بن حسن وحازم علي 
بهجت؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء»‏ سنة 4١١‏ اه//151ام. 

" طبقات الشافعية الكبرى؛ عبدالوهاب بن علي السبكي؛ تحقيق/ محمود 
محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة2ء ط"»: سنة 
815 1ه/557ام. 

" طبقات الشافعية» أبو بكر بن هداية الله الحسيني»: تحقيق/ عادل نويهض؛ 
دار الآغاق الجديدة» بيروت» ط”» سنة 11407ه/9/87ام. 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه د 


الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد الزهريء تحقيق/ رياض عبداللّه 
عبدالبادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط١ء‏ سنة 4١1‏ اه/1951ام. 
العلاقات الدولية 4 الإسلام» محمد أبو زهرة:» دار الفكر العربي» القاهرة.» 
ط بدون» سنة 6١451١اه/150ام.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبداللّه بن عبدالرحمن آل بسنّام» دار العاصمة» 
الرياض؛: ط؟؛ سنة 419١اه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب؛ دار النفائس» بيروت: طاء 
7517 1ه//91/17ام. 

الغلو ب الدين ش حياة المسلمين المعاصرة؛ عب دالرحمن بن معلا اللويحق»؛ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط0»: سنة ١147ه/1995م.‏ 

الفتاوى الشرعية 4 القضايا العصرية؛ محمد بن فهد الحصين:ء دار الأحيا. 
الرياض» ط؟؛ سنة 1475اه. 

الفتاوى الكبرىء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق/ أحمد كنعان» 
شركة دارالأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط١.»‏ سنة ١147ه/995ام.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ 
عبد العزيز بن باز وعبدالرحمن البراك» دار طيبة؛ الرياض» ط١اء‏ سنة 
1غ 1ه/5١٠٠م.‏ 

فتح باب العناية شرح النقاية» علي بن محمد بن سلطان المعروف بالملا علي 
القاري البروي» تحقيق/ أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت, 
طاء سنة 477 اه/0١٠٠٠م.‏ ْ 

الفروع؛ محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق/ حازم القاضيء» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط١ء‏ سنة 418 1ه//591ام. 

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراجء عبد العزيز بن 
محمد الرحبي» تحقيق/ أحمد عبيد الكبيسيء رئاسة ديوان الأوقاف؛ مدينة 
النشر بدون» ط بدون» سنة غ559١ه-غ3ام.‏ 


" الفوائد المنتخبات 4 شرح أخصر المختصرات: عثمان بن عبداللّه بن جامع 

الحنبلي» تحقيق/ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» مؤسسة الرسالة, 

بيروت» ط١ء‏ سنة 1574ه/7١٠٠م.‏ 

القوانين الفقهية؛ ابن جزيء دار القلم» بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

" الكامل # التاريخ (أو تاريخ ابن الأثير): لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» الشهير بابن الآثير (ت/١17ه):‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» الأردن» د.ط» د.ت. 

* الكتاب المصنف 4# الأحاديث والآثار» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق/ محمد عبدالسلام شاهين: دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ سنة 
7١ه/9550ام.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي بن علي التهانوي» تحقيق/ أحمد 
حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة 414١ه//99ام.‏ 


1[ 6 امه امي 


كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق/ محمد 
حسن إسماعيل؛ دار الكتب العلمية» بيروت: ط١ء‏ 151/8ه/951ام. 

" كشف الشبهات 2# مسائل العهد والجهاد؛ فيصل بن قزاز الجاسم» جمعية 
إحياء التراث الإسلاميء العارضية» ظغ» سنة 4986 اه/غ ٠٠لام.‏ 


ع 


مؤتمر 


الحكليات:؛ أيوب بن موسى الكفوي, تحقيق / عدنان درويش ومحمد المصري» 


ظاهرة التكذ 


حوكبة من أئمة البدى ومصابيح الدجىء تحقيق/ عاصم بن عبدالله 
القريوتي» الناشر بدون» مدينة النشر بيدون» طلف ؤاه/ ١٠٠5م‏ 

29 المبسوط؛ محمد ين أحمد السرخسىء دار الكتب العلمية» بيروت» طا١اء»‏ 
غ4غ١ه/555ام.‏ 


3 
1 
3 


00 ثار 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن 
غ١اه/١55ام.‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


6 جه + 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمع وترتيب/ 
محمد الشويعر» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ط"؛ سنة 47١‏ اه. 
محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه»؛ مسعود عالم الندوي» 
ترجمة/ عبدالعليم البستوي»؛ مطبوعات إدارة الثقافة والنشرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط بدون» سنة 14٠4‏ ١ه/95/84ام.‏ 

محمد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية» خالد بن فوزي عبد الحميد 
حمزة» دار علماء السلف» الإسكندرية» ط؟» سنة 1١6‏ ١اه.‏ 

المخرج من الفتن» محمد بن حمد الحمود النجدي» مكتبة عباد الرحمن» 
ومكتبة العلوم والحكم»: مصرء ط بدون» سنة 474 اه/غ ١٠1م.‏ 

المدونة الكبرى؛ رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بن أنس» دار صادر»ء بيروت» ط بدون» سنة بدون. 

مراجعات 4# فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة (مع 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» صالح الفوزان» صالح السدلان)» عبدالله 
محمد الرفاعيء دار المعراج الدولية للنشرء الرياضء» ط بدون»؛ سنة 
45 ١ه/9591ام.‏ 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري»؛: صنعة 
عبدالسلام غلوشء دار المعرفة» بيروت»: ط »١‏ سنة 414١اه/‏ /159م. 

المصنف» عبدالررّاق بن همام الصنعاني» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط ”2 سنة 7٠14١ه/‏ 9/7ام. 

المطلع على ألفاظ المقنع؛ محمد بن أبي الفتح البعلي؛ تحقيق/ محمود الأرنؤوط 
وياسين محمود الخطيب؛ مكتبة السوادي» جدة؛ ط »١‏ سنة 1477اه/ 
رركم 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد حكمي؛ 
تحقيق/ عمر بن محمود أبو عمرهء دار ابن القيم» الدمام» ط »١‏ سنة ١٠1١اه/‏ 
ام 


لل 


" المعتمد 4 أصول الدين» محمد بن الحسين بن محمد المعروف بيأبي يعلى» 
صنيو ود تيدان حداف دار اشرق جه المعريدون طبيدون» ننه 
4اه/ةل/اكام. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبداللّه الحموي» دار الفكرء بيروت: سنة بدون. 

4 منج الولقيق» معرروها عصب انام تدرو حكني ليق التراكه ف موسي 

الوسالة؛ بيروت» ظل +١‏ كه 218 له/ ةا 

مجم التصقالحات القائروينة» جيرا كور نون ترجمة امخصوو لشاسن: 

الفسينة الخاضية اللدراسات والنشروالقنيي الغسواءظ د سحة اااف/ 

ام 

8" ابحم قال السرىهالقدويةة والعدوكا» عبن ركنا كجان .رسنس الرسالة: 

بيروت» طال سنة 418 اه//1531ام. 

معجم مصنفات الحنابلة» هود الله ون متحيد عن جين الطريقيء الناشر: بدون» 

ط »)١‏ سنة ”1853 اه/ 1١٠٠آام.‏ 

" معونة أولي النهى شرح المنتهى» محمد بن أحمد الفتوحي بالمعروف بابن النجار؛ 
تحقيق / هبد كلك ينن عبد الله يق هفيس دار خضرء بيروت» ط"؟» سنة 
اه/155/8ام. 


ع 


مؤتمر 


6« مه اله 


" المغني» عبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي» تحقيق/ 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلو»؛ دار هجرء القاهرة: 
ط”» سنة 7١ؤأاه/‏ 55ام. 

9 المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد القرطبي» تحقيق/ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية: 
بيروت» ط١ء‏ 141717 اه/7١٠٠م.‏ 

" المنثور 4 القواعد؛ محمد بن بهادر بن عبداللّه الزركشيء تحقيق/ تيسير فائق 


أحمد محمود, وذارة الأوقاف 8 الحكويت: طك”» سئة 060٠5١اه.‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


©0 


ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


المنهج الأحمد 4 تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالرحمن العليمي المقدسي» تحقيق/ عبدالقادر الأرنؤوط وآخرين؛ دار 
صادرء بيروت؛ ط ١؛‏ سنة 591ام. 

موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد البورنوء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط 2١‏ سنة 474اه/ ”١٠1م.‏ 

نثر الجواهر والدرر 4# علماء القرن الرابع عشرء يوسف المرعشليء دار المعرفة, 
بيروت» ط 2١‏ سنة 851 اه/ 7١٠1ام.‏ 

نظام الإسلام» وهبة الزحيلي» دار قتيبة» بيروت: ط5؟» سنة 114117ه/1597ام. 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج # الفقه على مذهب الإمام الشافعي - رضي اللّه 
عنه - محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط "2 
سنة 474١ه/‏ ١٠٠م»‏ نسخة أخرى:دار الفكرء بيروت» ط بدون» سنة 
4اه/ 3584ام. 

النهاية ب غريب الحديث والآثرء المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير» 
تحقيق/ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت؛: ط »١‏ سنة 5577اه/ ١١٠٠مء‏ 
نسخة أخرى: تحقيق/ علي بن حسن بن عبدالحميد » دار ابن الجوزي؛ الدمام» 
ط”")» سنة 8750 اه. 


والنقلية عند الخوارج على 


التكفير وإبطالها 


د. عالية بدت صالح بن سعد القرني 
أسناذة العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية البنات ببلقرن 
جامعة الملك خالد 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد: 

فإن مسآئة التكفير من المسائل التي توسط فيها أهل السنة والجماعة بين 
الرعتة والضوان: الم البديى عملا سركي الكبي وين كال 
الإيمان» والخوارج ومن وافقهم من المبتدعة الذين كفروا مرتكب الكبيرة. 

وتغل شع اسياف غلو الشامة ها المكقيرفه الأفضناة على اكاب 
والسنة» أو الاحتجاج بأحاديث موضوعة: واتباع الظن مع التساهل 2 ظلم 
الناس» وعدم القول بالعذر 4 حالة الخطأً أو العجزء وما شبهات الخوارج ومن 
سار على نهجهم إلا أصول فاسدة وتأويل غير صحيح ورد للتنزيل الصريح» بل 
هي مجرد شبهات أدت بهم إلى مخالفة ما هو معلوم بالضرورة من الدين. 

وهذا البحث يدور حول إبطال شبهات الخوارج مما عدوها آدلة لديهم على 
كفن العاسي: ولك يخصوس التكحات:والستة والعقل التصرك وهو أحد 
بوضوهات التمون الخاسى من معاون التزهر العالى عو ظاهرة ااسكدير 
(شيهات الشوارع والجمافات 7المكهيرية العاضرة واثره عليها) وقد جماقه 
عتراك «الشيهات القليةوالنغلية بعس النغوارج على التكنيو و ينانب 
والبحثٌ مكون من مقدمة. وتمهيد. ومبحثين, وخاتمة على النحو التالي: 
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" تمهيد عن الأصول الاعتقادية للتكفير عند الخوارج. 32 
8ك بست الآرامشبياف الخوارج التخلية وإيظالبا: وفيه ظانيان: : 
" المطلب الأول: شبهات الخوارج من الكتاب والسنة على كفر مرتكب | - 
الحبيرة. 3 
المطلب الثاني: إبطال شبهات الخوارج من الكتاب والسنة على كفر | 33 
مرتكب الكبيرة. 
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" ثم المبحث الثاني: شبهات الخوارح العقلية وإبطالها: وفيه مطلبان: 
" المطلب الآول: شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض. 

" المطلب الثاني: شبهة عدم اجتماع الإيمان والنفاق # العبد. 

ف كم الشاتمة: 


أسأل الله - تعالى - أن يرزقنا الإخلاص 4# القول والعملء وأن ينفع اللّه 
بهنا العمل» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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الأصول الاعتقادية للتكفير عند الخوارج 


لما كانت سمة التكفير'' مرتبطة بالخوارج'" منذ القدم؛ فإنه لم يصلنا من 


)١(‏ الكفر خ اللغة بمعنى: الستر والتغطية ؛ يقال للمزارع: ' كافراً " لأنه يغطي البذر بالتراب» ومنه 
سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان ' ' كفراً ": لأن ‏ كفره تغطية للحق بجحد أو غيره » وقيل: سمي 

الكافر "كافراً " لأنه قد غطى قلبه بالكفر.٠انظر:‏ ابن منظور: لسان العرب 41/8 )١ 410-1١‏ 
وقد عرف أهل الاصطلاح الكفر والردة بمعان تدور حول جحود العبد»؛ أو تكذيبه لأصول الإسلام» 
أو ارتكابه لما هو ناقض من نواقض الإيمان والإسلام. 
يقول ابن حزم معرّفاً اللكفر: ' وهو الدين: صفة من جحد شيئاً مما افترض اللّه تعالى الإيمان به؛ 
بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إلية بقلب ذوق لسائه؛ أؤ بنسائة دون قليتهء أويههنا معاء أو عمل 
عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان(الإحكام ‏ أصول الأحاكم؛١/5؛)‏ 
ويقول ابن تيمية: " الكفر يكون بتكذيب الرسول كَدْدُ فيما أخبر به؛ أو الامتناع عن متابعته مع العلم 
بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم'(درء تعارض العقل والنقل» )547/١‏ 
والتكفير المراد هنا هو حالة معينة من حالات الكفرء: وهو الكفر بعد الإيمان والدخول 2# الإسلام» 
لا الكفر الأصليء ولا النفاق الاعتقادي الذي يسره المنافق # قلبه؛ ويظهر لنا خلافه.وهذا الذي 
يسميه العلماء بالردة».و هي الرجوع عن الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضه القولية أو القلبية أو 
العملية. 

م6 جمع خارجة أي طائفة.(ابن حجر: فتح الباري» 2)585/1١5‏ وهم قوم مبتدعون وهي أول البدع ظهوراً ب 
الإسلام وأظهرها ذمَّاً للميّة والآثار (خالد المصلح: شرح العقيدة الواسطية.ص 8١3)؛‏ وسَُمُوا بذلك 
لخروجهم على خيار المسلمين وعلى الجماعة وعلى الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان 
4 زمن الصحابة على الآئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والآئمة ‏ كل زمان. 
وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة (انظر: ابن حجر: فتح الباري »585/١7‏ النووي: شرح مسلم 
١‏ . الشهرستاني: الملل والنحل )١١4/١‏ ويرى كتاب المقالات أن الخوارج ليسوا مجمعين على 
تكفير كل مرتكب للكبيرة ؛ بل خالف 2# ذلك النجدات والصفرية» والبيهسية؛ والآأباضية من 
فرق الخواريج» أما النجدات فقالوا: إن المصر على الذنب مشركء؛ أما غير المصر فغير مشركأما 
الصفرية فقالوا: ما كان من الذنوب فيه حد فلا يتعدى الاسم الذي لزمه»ء لسارق وزان..» أما ما لم 
يكن فيه حد يكفر بارتكابه؛ وقالت البيهسية: كل ما ليس فيه حد فهو مغفور» وكل ما فيه حد 
يكفر صاحبه بعد إقامة الحد عليه.وقالت الأباضية: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة:» وإنه 
موحد وليس بمؤمن» وليس بكافر كفر شركء؛ ويسمونه كافرا ومناققاء ويقولون بتخليده 2# النار 
4 الآخرة. (انظر: مقالات الإسلاميين, »١1١5:٠١0/١‏ الفرق بين الفرق ص78: ,7٠١‏ 88» الملل والنحل 
الكل لكل لكل ملل 
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الإباضية الذين يشتركون مع الخوارج ‏ تكفير مرتكب الكبيرة"'"؛ إلا 
أنهم يختلفون عنهم 4 كونهم يطلقون على مرتكب الكبيرة كافر كفر 
الحكم على مرتكب الكبيرة ‏ كونه خالدا مخلدا # النار. 

يقول أحد الأباضية: "من ضيع واحدا من هذه الثللانة يعد لزومه عليه 
-يقصد التصديق والقول والعمل- فهو هالك استوجب تضييعه ما افترض عليه 
هلاك المعاند لأنه يكون حينئذ كافرا كفر شرك أو كفر نعمة”". لذلك 
نجد أن شبه الأباضية مما عدوه أدلة على كفر مرتكب الكبيرة هى ذاتها 


)١(‏ تنقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر؛ وقد اختلف العلماء ب الكبائر هل تعرف بالحد أو لا تعرف إلا 
بالعددء فقال الجمهور: إنها تعرف بالحد» ثم اختلفوا # ذلك على أقوال: 
" المعاصي الموجبة للحد. 
" مايلحق صاحبها وعيد شديد. 
مايشعر بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. 

منااتضن المكتاب أو وجب .ذ حقه جذ: 
ماورد الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد الكبْر. 
وقال جماعة إنها لا تعرف إلا بالعدد؛ ثم اختلفوا هل تنحصر ْ عدد معين أم لا 5 على أقوال: سبع؛ 
تسع» عشرء اثنتا عشرة؛ أربع عشرة» ست وثلاثون؛ وإلى السبعين أنهاها الحافظ الذهبي 4 جزء 
صنفه 4 ذلك؛ وقد جمع ابن حجر البيثمي فيها مصنفا حافلاً سماه الزواجر؛ وذكر فيه نحو أربع 
مئة معصية؛ وبالجملة فلا دليل يدل على انحصارها 4# عدد معين. (انظر: إرشاد الفحول؛: ص19 ). 
والتعريف الذي اختاره ورجحه بعض العلماء ويجمع كل ما سبق» هو التعريف المروي عن ابن عباس 
أن الكبائر هي: "كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذابقال ابن تيمية: "وهذا الضابط 
يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل كل ما ثبت ج النص أنه كبيرة كالشرك؛ والقتل؛ 
والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات 
مقدرة مشروعة؛ وكالفرار من الزحف؛: وأكل مال اليتيم: وأكل الرباء وعقوق الوالدين؛ واليمين 
الغموسء» وشهادة الزورء فإن هذه الذنوب وأمثالبا فيها وعيد خاص" (مجموع الفتاوى» .)1075/1١١‏ 

(؟) السالمي: مشارق أنوار العقول» (ص 259). 


والخوارج من الوعيدية الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي اللّه من غير توبة 
من عصاة الموحدين"'". وهم أول من أخرج أهل الذنوب من الإيمان وأجرى عليهم 
أحكام الكفر كك الدنيا والآخرة”". 

ويبني الخوارج معتقدهم في التكفير على أصلين عدوهما عندهم من الضروريات, 
وبنوا عليها الحكم بكفر مرتكب الكبيرة, وإنفاذ الوعيد عليه في الآخرة. والأصلين 
هما : 
" أولا: دعوى أن الإيمان لا يزيد و لا ينقصء وبالتالي إن ذهب بعضه ذهب 
بالكلية. 
8 كائيا: آن العمل من الأيفانخ» وهذا الأصل يواضفهم :فيه المعتزلة وأهل السنة: 

وهو صحيح 4# حد ذاته» الأمر الذي دفعهم لنفي الإيمان عن مرتكب 

الكبيرة بناء على كون العمل من الإيمان وتلازم ذلك مع دعوى استحالة 

التفاوت 2# الإيمان وأنه إذا ذهب شيء من الإيمان لزم انتفاؤه بالكلية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وأصل نزاع هذه الفرق 2 الإيمان من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال 
بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه... ثم قالت الخوارج والمعتزلة: 
الظاهاس كلها مخ الانمان كاذ ذفني مهضيها قرف نمضن الأماخ دسب باكر 
فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان"". 

وقالت الخوارج: المصيرٌ على كبيرة من زناء أو شرب خمرء أو رباء كافر 
ركد خارج من الدين بالكلية» لا يُصِلَّى عليه ولا يُدفن كا مقنابر اللسامين 
ولو أقرٌ لله - تعالى -- بالتوحيد وللرسول - #8 - بالبلاغ؛ ولو صلى وصامء 
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وزكىء وحج:؛ وجاهد» وهو مخلد 2# النار أبدا مع إبليس» وجنودهء ومع 
فرعون وهامان؛ وقارون'". 


وفيما يلي عرض لشبهات الخوارج مما عدوه أدلة على الحكم بكفر 
مرتكب الكبيرة؛ مع إبطالها والرد عليها وفق منظور أهل السنة والجماعة. 
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المبحث الأول 
شبهات الخوارج النقلية وإبطالها 


تكلف الخوارج 4 رد معاني الآيات القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه 
من تكفير أهل الذنوب وذلك لتأييد مذهبهم» وهذه الشبه التي تمسك بها 
الخوارج لتبرير فولبم بكفر مرتكب الكبيرة هي نصوص الوعيد الواردة 2 
أهل الكبائر. 

وكذلك النصوص التي فيها تخليد أهل الكبائر أ النار أو دخولبيم فيها 
دون تخليد ؛ أو الحكم على من فعل بعض الذنوب بتحريم دخوله الجنة» أو 
سلب الإيمان عن العاصي؛ فقالوا: إن تلك الذنوب فعلها مخرج من الإسلام 
وبالتالى حكمه # الآخرة الخلود بك النار لكفرهم. 

وجميع استدلالاتهم لا دلالة فيها على تكفير مرتكب الكبيرة؛ بل هي 
من باب اتباع المتشابه»؛ لآن الخوارج تركوا النصوص المحكمة:؛ وما هو عليه 
عمل الرسول - ول -والصحابة وإجماع الأمة واتبعوا ما ظنوا أن فيه الدلالة 

وهذه الآيات أو الأحاديث العامة التي استدلوا بها مطلقة؛ تقيدها الآيات 
والأحاديث الدالة على تقسيم الذنوب إلى شرك وما دون الشرك»: فيكفر 2 
الأولى ولا يكفر ‏ الثانية» أما الأدلة التي تنفي الإيمان عن العاصي فإنها 
تنفي الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان. 

وهذا هو الأصل 4 التعامل مع النصوص من ناحية فهم بعضها 2 ضوء 
بعض ل الاقتصار على فهم مجموعة من الآدلة» ولي عنق النصوص الأخرى 
لتوافق هوى # النفس أو غيره» ومن القواعد المقررة أنه لا تعارض بين نصوص 
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الشريعة من كل وجه:؛ ولبذا فإذا ما وردت نصوص ظاهرها التعارض فإن 
الجمع بينها هو أول ما يعمله العالم"". 
الكبيرة من زاويتين: 

الأولى: عرض تلك الشبهات النقلية» ثم نقدها وإبطالها. 
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المطلب الأول 
شبهات الخوارج من القرآن والسنة على كفر مرتكب الكبيرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارحج: 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» ولم يقصدوا معارضته»؛ لكن فهموا منه ما 
لم يدل عليه؛ فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر 
التقي» قالوا: فمن لم يكن برا تقياًء فهو كافرء وهو مخلد ذ النار» ثم 
قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين» لآنهم حكموا بغيرما أنزل 
الله فكانت بدعتهم لبا مقدمتان : 

الآولى: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والكانية» آن عضفاق وغليا وعخ والأاهها كانوا كذلك. .)0 

منكاح عملت اكوك ووايكه مسلتك] كاذ إنبة الحماسة الزاكدة” 
وظروف الحرب السائدة آنذاك بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - ثم 
فظطورت الفكرة يعد انك واسطر اضعانيا إلى الاسعرلال امن التححاب 
والسنة» فزعموا أن القرآن والسنة مليئان بأدلة تكفير العصاة» وذكروا 
كثيرا من الأمثلة والتي يمكن تقسيمها إلى أقسام": 
القسم الأول: أدلة نتخليد العصاة في النار أو حتى دخول النار دون تخليد: 

زعموا أن الآيات القرآنية التي تحكم بتخليد صاحب الكبيرة 2# النار 
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6 جميع استدلاللات الخوارج النقلية موجودة دك ابن حزم: الفصل ف 0 المروزي: تعظيم قدر 
الصلاة (؟141-7574/1) ابن خزيمة: التوحيد (847-57/7)» القاضي عبد الجبار: شرح الأصول 
الخمسة )777-17١(‏ التفتازاني: شرح المقاصد (؟510-170//1). 


..العلاج 


ده 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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فهو لكفره: الذي استحقه بسبب كبيرته. 

كقوله - تعالى -: 9# بَلَى مَنْ كسب سَيّئّة وَأحَاطّت به حَطِيئْتُهُ فَأُوْلَيْكَ 
أَصْحَابُ التَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ © (البقرة: .)8١‏ 

فقالوا إن لفطل اسيل "تك فاسياق اقوط نهم كل سيق راضحاب 
الكبائر مرتكبون للسيئات بلا شك فهم خالدون ث النار بحسب استدلالهم. 


ومما استدلوا به قوله - تعالى -: 3 وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَ حُدُودَهُ 
يُدْخِلَهُ تاراً حَالِداً فيهًا وَلَهُ عَدَابٌْ مُهِينٌ © (البقرة: 370). 

حيث نصت الآية على أن العصيان وتجاوز حدود الله موجب للعذاب 
والكلود بذ التازء ولا يخلد جف النار الامخاضر 

وذكروا أيضأً بعض الأدلة الخاصة التي تؤيد عموم الآيات السابقة» منها 
ستيان حي كيه الرياوع حدر جا ور عط ين و كاك هل ما 
سلف وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابْ الثَّارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ # 
(البقرة: 370؟). 

وقوله ‏ قاتل المؤمن: ركز وفكلا كؤينا تدا ضيتا؟: حيته بخاندا 
فِيهًا وَعْضيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَاباً عَظيماً © (النساء: 97). 

وقوله تعالى: ف, َأَنْدْرتُكم ثاراً تلضّىء لا يلاها إلا الأشقىء الذي 

كدب وَكَوَلَى ‏ (الليل: 4 .)135-١‏ 

وقوله - تعالى -: 8 إِنّا فَدْ أوحِي إِلَيْنَا أن الْمَدَابَ عَلَى مَنْ كدب 
وَكَوَلَى # (طه: 48). 

وقول النبي - 6 - 2# قاتل نفسه: (من قَتَلَ نَمْسَهُ بحَدِيدَةٍ هَحَدِيدَتُهُ © يَّدِهِ 


2 مهام 000 


يتوج بها ذ بيو ج ئار وتم اد كااحيااك امك تدر 
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فَقَكَلَ ئفسة فَهُوَ يَكَرَدَى بذ نار جِهَنّمَ حَالِدًا لذ قري 5 
القسم الثاني: أدلة تنفي دخول أصحاب المعاصي الجنة: 

كقوله - 5-: (لا يدخل الجنة قاطع رحم"»: وقوله - فَلَه-: (لا يدخل 
الجنة نمام)'". وقوله - 8-: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه” 
وقوله © : (لا يدخل الجنة من كان 4 قلبه مثقال ذرة من كبر””*. وغيرها 
من الأحاديث الى تتفى دخول العضاة الجنة. 
القسم الثالث: أدلة تصرح بكفر بعض أصحاب الكبائر: 

قوله - تعالى -: #8 وَمَنْ لم يَمْكم يما أنرّل الله فَأولَيْكَ هُم 
الْكَافِرُونَ © (المائدة: 44). 

لد ار ا سا سيم 

وقوله ا 0 وني كر م أكفْرٌ وَمَنْ شّكرَ فَإِنمَا يَشَكَرٌ 
ِنْسِيه وَمَنْ كفْرَ فَإنَ رَبّي عْنِي كَرِيمٌ 4 انتمل : من الآية١5).‏ 

و كقوله - عليه الصلاة والسلام --: (أيما عبد أبق من مواليه فقد حفر 
5 زلف 

وقوله فق - : (من أتى حائضاء أو امرأة 34 ديرهاء. أو كاهنا فقد كفر 
بها أتزل على محسد) 7 


)200 أخرجه مسلم ب كتاب الإيمان؛ باب: خياظ تَحْرِيم قَثْلٍ الاسان نَفْسَهُ وإن من قَلَ تَفْسَهُ بشيْءٍ عدب 
به 2 التَارِوَأَنَهُ لا يَدْخْلٌ الجِنّة إلا تفن مُسلِمّة +/١(‏ 66 

0) أخرجه مسلم 4 كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (1581/4). 

(9) أخرجه مسلم 4# كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)0٠١1١/1١(‏ 

(:) أخرجه مسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار .)18/1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم ب كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه (95/1). 

() أخرجه مسلم # كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الآبق كافرا .)15/1١(‏ 

0) أخرجه الترمذي »)255/١(‏ والنسائي 4 السنن الكبرى )١7١7/0(‏ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم الآثرم عن أبي تميمة» وصححه الألباني» انظر: (إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار 
السبيل (58/1). 
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00 ثار 
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وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بغفير الله فقد كفر أو 


أشرك""» وقوله - وه -: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو 
كفر""» وغيرها من الأحاديث التي فيها التصريح بتكفير من أذنب ذنبا 


معيناً: 
القسم الرابع: أدلة تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

كقوله - غة -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:؛ ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن:ء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)'"؛ 
وكقوله َه : (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له) ©. 

وكقوله - 2--: (واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن قيل: من يا 
رسول الله 5 قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) ©. 
القسم الخامس: أدلة تقسم الناس إلى مؤمن وكافر: 

قوله - تعالى -: 95 هُوَ الذي خَلَقَكم فَمِنْكمْ كَافِرُ وَمِنْكم مُؤْمِنَ # 
(التغابن: ؟). 

قوله - تعالى -: ”و يَوْمَ تَبِْيَضْ وجُوهُ وَتَمنوَدُ وُجُوهٌ هَأَمّا الذِينَ اسْودّت 


و و ووه 


وُجُوهُهُمْ أََفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكم فَدُوقوا الْعَدَاب بمَا كَنْتُمْ تكفزونَ 4 (آل 


 مكاحلا وصححه‎ :)11١/4( والترمذي 4# سننه‎ :.)١١0/1( أخرجه الإمام احمد 4 مسنده‎ )١( 
.)0/١( المستدرك‎ 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب الفرائض؛ باب: من ادعى لغير أبيه (354/5/7): ومسلم ‏ كتاب الإيمان؛ 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .)6١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري #4 كتاب المظالم» باب النهبى بِغَيْرٍ إذن صّاحِبه وقال عُبَادةُ بَايَمْنَا النبي - 2ه - أَنْ لا 
التي 14/0 رش تاكتاب الأيماة» ثاب مان لمات الأيتان والنةا ضرى لانيه مق اللتلشين 
بَالْسَنْسِيَّة على إرَادَه فى كمَائِهِ(07/1. ْ 

(2) رواه الأغاء أ عبن لك مستي ارم 111 وابن حبان ‏ صحيحه )477/١(‏ وصححه الألباني ب صحيح 
وضعيف الجامع الصغير وزياداته .)17١6/5(‏ 

() أخرجه البخاري © كتاب الآدب» بَاب إِثْم من لا يَأَمَنُ جَارْهُ بوائقه. (57140/4). 


عمران: .)1٠١5‏ 
فهةة "يمسن سن آناكة الخوارج التقلبة يك اللسكم طلى مرفكي الكبير 
بالكفرء والتي 4 مجملها تدون حول الأقسام الخمسة السابقة» وسيظهر لنا 
الملبحث التالي - بمشيئة الله تعالى- بطلان هذه الشبهات من خلال 

الكتعاب والستةوالمقل وضوقى الشيلشه 
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المطلب الثاني 
إبطال شبهات الخوارج من الكتاب والسنة 
على كفر مرتكب الكبيرة 


ما تمسّك به الخوارج؛ من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغرء 
واستدلالبم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة» وأذهائهم 
البعيدة» وهي من باب الشبهات التي لا ترقى إلى مستوى الدليل. 

وي إبطال شبهات الخوارج النقلية أرى أنه من المناسب تقسيم الرد عليهم إلى 
قسمين: 

أولا: الرد الإجمائي على تلك الشبهات. 

ثانيا: الرد التفصيلي. 
أولا: الرد الإجمالي على تلك الشبهات: 

الرد الإجمالي ينبغي التوقف على منهج أهل السنة والجماعة الحق 2 
مرتكب الكبيرة؛ فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل على 
كفره: ولا يكفرون أحدا بمحض البوى» قلا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي كما فعلت الخوارج: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية؛ ولا 
يكلدونةيظ الثارء كبا تتم المكزلةاء واكما معد أل السخة والسماعة يه 
صاحب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان» 
فلذ يملق الانتم اللطاق ولا ملب مطلق الاسيم» وهم ف الألشرة واخكلون تحت 
مشيتة الله - تعالى -؛ فإن شاء غفر لبم برحمته - سبحانه -» وإن شاء عذبهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار.. 


العلاج 


يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله'' ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله؛ ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» 
ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم» ولا نقنطهم, والآأمن 
والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة) '". 

ويقول أيضاً: (نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي 
- 8 - معترفين؛ وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين) ””؛ ويؤيد ذلك قول 
رسول الله - يه -: "من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو 
المسلم» له ما لنا وعليه ما علينا”". 

وأهل السنة متفقون أن مرتتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة 
بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة» لكان مرتداً 
يقتل على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود 2# الزناء 
والسرفقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفق عليه 
عند أهل السنة والجماعة # أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل 2 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


)١(‏ أراد الإمام الطحاوي بقوله (ما لم يستحله) الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب؛ ولبذا واللّه اعلم قيده 
الشيخ -رحمه الله -بقوله: (ما لم يستحله)؛ وفيه إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب 
من الذنوب العملية لا العلمية؛ وفيه إشكال؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلف # العمليات بمجرد 
العمل دون العلم: ولا 2 العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح؛ بل 
أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع؛ إلا أن يضمن قوله: (يستحله) بمعنى يعتقده 
أو نحو ذلك.؛ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (207/1). 

() متن العقيدة الطحاوية (5-40غ). 

(9) المرجع السابق (ص 58). 

(5) أخرجه البخاري #: (كتاب الصلاة) باب فَضئل اسَتِقبّال القِبْلَةِ يْتَقَيلُ بأَطرَاف رِجِلَيْهِ قاله أبو حُمَيْدٍ 
عن النبي - هه -. (197/1). َ َ ّ 
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الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة"". 
قال شيخ الإسلام: (ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكحتاب 
والسنة» فإن الله - سبحانه - أمر بقطع يد السارق دون قتلهء ولو كان 
كافراً مرتداً لوجب قتله؛ لأن النبي - يله -. قال: (من بِدّل دينه فاقتلوه)".. 
وأمر - سبحانه - بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة ولو كانا كافرين لآمر 
وكاوماءروامى د ننيضاته حيان يجله شاف السسينة غيانين جسة: ولو كان 
كافرا لأمر يفنل 7 
ومسألة التكفبر مبنية عند أهل السنة على ثلاثّة أصول: 
الآول: تفاضل المسلمين 2# الإيمان» إذ ليسوا على درجة واحدة من الإيمان» 
كما أن الإيمان يتبعض 2# نفسه بمعنى أنه قد يزيد وينقص؛ ونقصان 
الإيمان لا يعني بالضرورة زواله بالكلية خلافاً لمن جعل العمل جزءاً من 
مسمى الإيمان يزول مسمى الإيمان بنقصانه. 
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» منها قوله - تعالى  :-‏ هُوَ 
الذي أَنْزَلَ الستكيئة فِي فلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مع إِيمَانِهِمْ # 
(الفتح: 8) وقوله - تعالى -: و ذا ليت عَلَيْهِم آياثة رَادَتهُمْ إِيمَاناً ‏ 
(الأنفال: ؟): وقوله - تعالى -: *و دا ما نزت سُورة فَمِتْهُمْ مَنْ يول 
أَيُكم رَادَثْهُ هَذْهٍ إِيمَاناً هَأَمّا الَّذِينَ آمَتُوا هَُرَادَتُهُمْ إيمَاناً وَهُم 
يرون © (القوية: 6؟1) 
وغيرها من الأدلة التي تثبت هذا الأصل. 
الثاني: أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه مع الإيمان شعبة من شعب الكفر أو 


.)711-570( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)1١98/5( أخرجه البخاري  كتاب الجهاد والسير؛ باب لا يعذب بعذاب اللّه‎ ) 
.)187/10( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ءا 


النفاق» وهذه الشعب هي الكبائر سوى الشرك ففي مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله يه قال: "اثنتان # الناس هما بهم كفر: الطعن 2 
النسب» والنياحة على الميت”". 
يقول شيخ الإسلام مبينا حقيقة هذا الأصل: "ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة 
الكفر؛. كما أنه ليس كل من قام به شعبه من شعب الإيمان يصير بها 
مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته”". 

الثالث: آن ذائرة الإسلام آوسخ من ذاكرة الإيمان» كمركي الكييرة مسلهم 
غير مؤمن الإيمان الكامل. 
وعلى ذلك فمرتكب الكبيرة لا يعد كافرا. لما سبق بيانه. وللأدلة الواضحة 

الثالية: 

-١‏ قوله - تعالى -: « إِنَّ اللّهَ لا يَكْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ 
يَشْنَاءُ © (النساء: 48) فهذه الآية قسمت الذنوب والمعاصي إلى شركء؛ لا 
يغفره اللّه إلا بالتوبة والعودة إلى التوحيدء وذنوب تعد ما دون الشرك» 
وهي كبائر الذنوب» وصاحبها تحت المشيئة الإلبية إن شاء عذبه وإن 
قناع خض لد 
والثزان بالشرف يه هنم الآية الحصدى. الأورمن سعد قبوة تعيد ميل الله 
عليه وآله وسلم مثلاً كان كافراً» ولو لم يجعل مع الله إلبا آخرء 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف”'". 
والعجيب أن هذه الآية استدل بها الخوارج على الحكم بالكفر على 
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.)857/1( أخرجه مسلم  كتاب: الإيمان؛ بَاب إطلاق اسم الكفر على الطّدْن  السب وَالتَياحَةِ‎ )١( 
.0٠١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )0( 
.)8660/1١(يرابلا (؟) فتح‎ 


..العلاج 


ده 


١ © 6 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


الكبيرة”'"؛ وذلك بقولبم: (بين الله - تعالى - أنه لا يغفر الشرك ويغفر 
ما دون ذلك» وقد اتفقنا على أن الكبائر غير مغفورة فيجب أن تكون 
معدودة ْ الشرك)”" ولا شك أن هذا من التحكم, والمخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة وفهم السلف ومعتقدهم. 

؟- قوله - تعالى -: 98 وَإِنْ طَائِفْكَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افتتَلُوا هَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا 
َإِنْ بَقَتْ إِحْدَاهُمًا على الأخرى هَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْر اللَّهِ 
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَّصلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْمَدْل وَأَفسيطوا إِنَّ اللّهَ يُْحِبُ الْمُمَسِيطِينَ: 

نم # (الحجرات: )٠١-8‏ دلت 
هاتان الآيتان على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي'". 

؟- قوله - تعالى -: 39 هَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتْبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ 
إلَيْهِ بِإحْسّان © (البقرة: 178) فسماه أخاً وهو قاتل!©. 

33 عن أ ناو قال كال نضول الله يِ: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة» قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 


سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا؛. ثم قال >2 


عن 18 عا ابيا ا لني 


ع 


مؤتمر 


الرابعة: على رغم أنف أبي ذرء فخرح أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي 
م 


قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: "من مات يشرك بالله شيئا دخل 
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.)775١/5( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(5) المرجع السابق (0/751/5. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (97/5). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)57/5١(‏ 

() أخرجه البخاري ب كتاب اللباس وقول الله تعالى: # قل من حرم زينة اللّه.. © باب الثياب البيض 
(/7157): ومسلم ذ كتاب الإيمان: باب من مات لا يُشرِك باللّهِ شيئا دخل الْجِنَّةَ وَمَنْ مَاتَ 
مُشْدْركا دخل التَارَ (46/1). 


0 ثار 


..العلاج 


الشازع وهن ملاظ لأ قر فنا للفثيقا دكل الس 
- عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً»ء وكان يضحك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده 2 
الشراب» فأتى به يوماً فآمر به فجُلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما 
أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: (لا تلعنوه فواللّه 
ما عليت إلا أنه يحي الله ووسولة), 
وغيرها من الأدلة الصريحة التي تثبت إيمان العاصيء الإيمان الناقص لا 
التام. 
ثانيا: الرد التفصيلي: 
أن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة: 
والخاص يقدم على العام.ثم إن أدلتهم التي استدلوا بها لم يقولوا هم أنفسهم 
بعمومهاء بل أخرجوا من عمومها صغائر الذنوب فلم يُكفروا بهاء وإذا جاز 
إخراج صغائر الذنوب من عموم تلك الأدلة وتخصيصها بأدلة أخرىء فلم لا 
يجوز إخراج أصحاب الكبائر للأدلة الكثيرة والمتواترة التي تصرح بعدم 
كفر مرتكب الكبيرة. 
فهذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة على تكفير صاحب الكبيرة 
ونحوها بيّن علماء الإسلام معناها والمقصود بها ب ضوء غيرها من النصوص: 
لآن ضرب النصوص بعضها ببعض لا يجوز» وأخذ جانب من النصوص وإغفال 
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)١(‏ أخرجه البخاري © كتاب الإيمان؛ باب من مات لا يُشْرِكُ باللّهِ شيئا دخل الْجِنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْركًا 
دخل التَّارَ (44/1). 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب الحدود؛ بَّاب ما يُكَرَهُ من لَمْنِ ارب الْحَمْر وَإِنّهُ ليس بِخَارِج من الْمِلّةِ: 
(كت/ حل ؟). 


..العلاج 


جانب آخرلا يجوزء وادعاء التعارض الحقيقي بين النصوص -أيضاً لا 
يجوزء» إذ إن الشرع تنزيل من حكيم حميد. 
أما استدلالهم بأدلة تخليد العصاة في النار أو حتى دخول النار دون تخليد: 
حيث زعموا أن الآيات القرآنية التي تحكم بتخليد صاحب الكبيرة 2 

النار فهو لكفره:؛ الذي استحقه بسبب كبيرته.فهي معارضة بالآدلة التي 
وردت بعدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده 2 النار» ونصوص الوعد 
التي يحتج بها المرجئة"'''» تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها الخوارج. 

وقد اعتمدوا على هذه الآيات بناء على تصورهم أن الخلود المنصوص عليه 
فيها يُقصد به الخلود الأبدي الذي لا ينقطع؛ وهو تصور مردود لأن الخلود 
يطلق ويراد به الخلود الأبدي السرمدي» ويطلق ويراد به المكث الطويل» 
تقول العرب # الرجل المسن إذا بقي سواد رأسه ولحيته على الكبر: إنه 
لمخلِدء ويقال للرجل إذا لم تسقط أسنانه من البرم: إنه لمخلد””. وإذا كان 
الخلود يحتمل المعنيين فمن المتعين حمله 2# الآيات التي استدلوا بها على الخلود 
غير الأبدي وذلك للجمع بين الأدلة. 

ثم إن استدلال الخوارج بمطلق الوعيد بالنار فمعلوم أن ذلك لا يقتضي 
الخلود فيهاء فالتكفير المطلق كالوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص 
المعين'": ولبذا كان الوعيد المطلق # الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط 
وانتفاء موانع”''» ومن جاز خروجه من النار ولو بعد حين فليس من أهل البلاك 
المطلق» بل هو حتما من الناجين والفائزين ولو بعد حين. قال - تعالى -: 
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.)١١57-11١60/5( انظر: شرح الأصول الخمسة (775-190717/57), ابن حزم: الفصل 2# الملل والنحل‎ )١( 
.)154/5( الأزهري: تهذيب اللغة (74/1١)؛ وابن منظور: لسان العرب‎ )0 

(9) انظر: الاستقامة .)154/1١(‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .0550/1١(‏ 


..العلاج 


هَمَنْ وُحْزِحَ عَنْ الثّارِ وَأَدْخِلَ الْجِنّةَ هَقَدْ هَاَّ © (آل عمران: 180). 
كما أن الوعيد بدخول النار وحده لا يكفي للدلالة على الكفر الأكبر؛ 
مالم يؤيد ذلك قرينة تدل على أنه من أهلها الذين أعدت لبم ولا يخرجون 
منها.. وذلك لما ثبت من أن من الموحدين من يدخل النار ويعذب على قدر ذنوبه 
ثم يخرج منها برحمة الله إلى الجنة مصير الموحدين ومآلهم. 
وهنا قد يعترض أحدهم بالخلود الأبدي وترجيح هذا المعنى باقتران الخلود 
بالأبد كقوله - 2 - في القاتل نفسه: «فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا) ' والجواب عن هذا من وجوه: 
الوجه الأول: أن يضمن معنى الاستحلال؛: فيكون المعنى أن من قتل نفسه 
وتوا قثليا » كيوكافئ واتكاشفر خاله عق الثاد خلوذا أيديا". 
" الثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام: 
كما يقال _خلى اللشهلاك النتطات”". 
- النالث: أن هذا جزاؤه ولكن تكرم - سبحانه - وتعالى فأخبر أنه لا 
يخلد فى النار من مات مسلما". 
أما استدلال الخوارج بالأدلة التي تنفي دخول أصحاب المعاصي الجنة: 
فما ذكروه من أدلة تنص على عدم دخول بعض أصحاب المعاصي الجنة» 
أوائل الداخلين» بل سيدخلونها متأخرين عن غيرهم» ويحتمل أنهم سيد خلونها 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير :»)٠١7/1(‏ ابن الجوزي: ذم البوى :)011/١(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (0/7؟1). 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (170/5). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (؟509/5١).‏ 


..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


شق لله 8 دلق 
يعد عمويه وعذاب 8 


جميع هده الاحتمالات واردة» والذي يرجح أحدها هوالنظر # الأدلة 


الأخرى؛ والتى دلت على أنه لن يخلد 4 النار موحد كما 3# أحاديث 
الشفاعة. وعليه يجب حمل هذا القسم من الآدلة على غيرها من الأدلة المصرحة 


بخروج الموحدين من النار. 


على ازج دكا مسيلة الكر رك د خمل حضل فلك الأرلة عليه وهو جفضسية 


معنى الاستحلال فيهاء فيحمل على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع 
علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد 4 النار ولا يدخل الجنة أبدا فلا يدخل الجنة 
من استحل قطيعة الرحم» ولا يدخل الجنة من استحل النميمة» ولا يدخل 
الجنة من استحل أذية جاره؛ ولا يدخل الجنة من استحل الكبر وهكذا : 
فيتعلق الحكم بعدم دخول الجنة مطلقا لمن استحل معلوما من الدين 
بالشرورة؛ لأثه يذلك يكوخ مكاضر لتكذيبة الله قا كي" , 


وقيل: هغناد عند أغل التسقة: لايمهل الحدة إن أنقة اللهعلية الوعيت: 


لإجماعهم أن اللّه - تعالى - 4# وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء عذبهم 


وإن شاء عفا عنهم'". 


وقيل لا يدخل الجنة أي بعض الجنان» ويكون المعنى لا يدخل بعض الجنان 


التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع لا أنه أراد أن 
لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي هي 3 الجنة”". 


ولذلك قال النووي 4# شرح مسلم (كتاب الإيمان): (و4 معنى ' لا يدخل 


انظر: مجموع الفتاوى (178/1), السيوطي: الديباج على مسلم (١/7١223؛‏ والقاري: مرقاة 
المفاتيح: (770/4) والمناوي: فيض القدير (441/7). 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (117/17). 

شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ ؟١5).‏ 

انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (؟/618) ومعارج القبول (0/5؟١1).‏ 


الجنة ' جوابان يجريان ‏ كل ما أشبه هذاء أحدهما: أنه محمول على من 
يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلاء والثاني: معناه 
جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين» إذا فتحت أبوبها لبم بل يتأخر. ثم قد 
يجازى وقد يعفى عنه فيد خلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين؛ لأنا قدمنا أن 
مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرًا على الكبائر هو إلى الله - 
تبارك وتعالى -»: إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولاء وإن شاء عاقبه ثم أدخله 
الجنة - واللّه تعالى أعلم -)". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4 بيان معنى حديث تحريم الجنة على من 
كان ث قلبه مثقال ذرة من كبر: 'قوله: (لا يدخل الجنة) متضمن لكونه 
اليدن سق أهلها ولا مسهعها اباء نكن إوقاب أ كاتره ينات ناه 
لديف أو ابقلذه الله يعسناف مكدر نينا كظاناد ونمو ذلك وال شرة هذا 
الكبر المانع له من الجنةء فيد خلهاء أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك 
الكبر من نفسه؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر. 

ولبذا قال من قال هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق 
الذي لا يكون معه عذابء لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم 
دنفل الشفة ظاذا شوح هذا "كان منتات أن موضان_ذاظبة مكفال ؤذزة ضقن 
كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مستحق للعذاب 
لكبره. كما يستحقها غيره من أهل الكبائر؛ ولكن قد يعذب # النار ما 
شاء الله فاته لا يشلد يق الثار انح سن اهل التورحين+ وهذا صقوله: إلا يشخل 
الجنة قاطع رحم)'". 
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..العلاج 


)١(‏ (كك/؟1ل). 
(؟) مجموع الفتاوى (115-571///1). 
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أما الأدلة التي تصرح بكفر بعض أصحاب الكبائر: 

وهو التصريح بكفر بعض أصحاب الكبائر؛ كالعبد الآبق؛ ومن انتسب 
لغير والده مع علمه بهء ومن أتى حائضاً وغيرهم» ونقول # تأويلها ما قال ابن 
عباس وطاووس وعطاء: ' ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر 
وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخر».. هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق”". 

لذلك فهي ليست صريحة #ش الحكم بالكفر المخرج من الملة؛ إذ من 
المعلوم أن الكصوي خصوص الشن كصران كص مخيرج من الاسعادم: 
وكدن عير مخرج علةه وعليه فليس كل ذنب أطلق الشارع عليه كفراً يكون 
صائعية كاكرا خارها شن الديق» يدليل أن القتوح اذى الكفى على جود 
الزوجة حق زوجهاء وليس ذلك بكفر مخرج من الإسلام» وأطلق الكفر على 
جحد النعم وعدم شكرهاء كما + قوله - تعالى -: 8 لَيِْنْ شكرثم 
لأَزِيدَتَكم وَلَيْنْ كَفَرْتثُمْ إِنّ عَذَابِي لَشَْدِيدٌ © (إبراهيم: 7). وعليه فلفظ 
الكفر لا يعني بالضرورة الكفر المخرج من الملة» وإنما قد يستعمل 2# غيره؛ 
وبالتالي فلا يصح الاستدلال بما ذكروا من أدلة على تكفير أصحاب 
الكبائر: لجواز حملها على كفر النعمة والكفر الأصغر"' 

ولو جاز حمله على الكفر الآكبرلما كان للحدود أي معنى» فإن النبي 
لم يكن يحكم على الزاني والسارق وشارب الخمر بالكفر؛ ولو كان 
مراده بقوله إنهم ليسو مؤمنين نفي إيمانهم بالكلية لحكم بكفرهم. إذ لا 
مقابل للايمان إلا الكفر؛ فيكورن المراد نفي كمال الإيمان الذي يستحقون 


بانتفاته الذم والعقوبة"". 

وك تقرير هذا المعنى يقول الإمام أبو عبيد: "والذي عندنا أن المعاصي لا 
تزيل الإيمان ولا توجب الكفرء ولكنها تنفي حقائق الإيمان الذي نعت الله 
تبارك وتعالى بها أهله ْ مواضع من كتابه””"' 

قال المباركفوري: "قوله: (من أتى حائضاً أو امرأة ‏ دبرها أو كاهنًا فقد 
كفر بما أنزل على محمّدٍ). الظاهر أنه محمول على التّغليظ والتشديد كما 
قاله الترمذي» وقيل: إن كان المراد الإتيان ا ار فالكفر 
محمول على ظاهره؛ وإن كان بدونهما فهو على كفران التّعمة”". 

قال الحافظ ابن حجر: "وقد ورد الكفر 4# الشرع بمعنى جحد النعم» 
وترك شكر المنعم» والقيام بحقه"”*' 
أما استدلالهم بالأدلة التي ل الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

فيقال: إن نفي الإيمان لا يقتتضي الكفر بإطلاق» وإنما يطلق ويراد به 
نقصان الإيمان وعدم كماله. واكدليل علس ذلك أن النبي - 8ه - وإن نفى 
الإيمان ث قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فقد أثبته 2 موضع آخر 
حين قال: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» وإن 
زنى وإن سرق). 

ومقتضى الجمع بين النصوص أن يقال إن ما نفاه النبي - #28 - غير ما 
أثبته فالذي نفاه هو كمال الإيمان والذي أثبته هو أصل الإيمان الواجب”. 


.)0711-557٠0 انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 

(0) تعظيم قدر الصلاة (؟//الا0). 

(؟) تحفة الأحوذي .)00/1١(‏ 

(؛) فتح الباري .)411/1١١(‏ 

(0) انظر: شح صحيح البخاري لابن بطال (؟/389)؛: وشرح النووي على صحيح مسلم )1١1/7(‏ الاستقامة 
15/5 ). 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


فالمقصود بنفي الإيمان نفي كماله الذي لا يزول أصل الإيمان بزواله» بل يبقى 
معه أصل الإيمان الذي يبقيه 2 دائرة الإسلام. 

أضف إلى ذلك أن هذه الصيغة محتملة الدلالة» ولا يجوز القطع بأن النفي 
هنا تفي لأصل الإيمان» ومن ثم تكفير كل من دخل تحت هذا الوعيد: وهي 
لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير» وبخاصة وأن التعبير بنفي الشيء وإرادة 
نفي الكمال أمر معروف أ استعمال الناس كما يقال: لا سعادة 4 هذه 
الحياة» والمراد نفي كمال السعادة لا مطلق السعادة؛ وكما يقال لا خير 2 
هذا الولد» والمراد نفي كمال الخير لا مطلق الخيرء وعليه فكل حديث ورد 
كيه تفي الأننان عون ارعكب مصبيرة ضاد يقخضي التكدير بإطلاق» راتما 
المراد به نفي كمال الإيمان والتحذير من المعاصي لكونها تنقص إيمان 
المؤمن. 

قال الإمام النووي: 'فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء»؛ ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا 


ع 


مؤتمر 


الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة”"". 


وقال ابن تيمية: ' قوله 88: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:ء ولا 


ظاهرة التكذ 


يسرق السارق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"") فنفى 
عنه الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة» ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان 
وسائر أجزائه وشعبه؛ وهذا معنى قولبم: نفي كمال الإيمان لا حقيقته» أي 
الكمال الواجب؛ ليس هو الكمال المستحب.." '". 
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3 


00 ثار 


(0) سبق تخريجه. 
(؟) مجموع الفتاوى (5١1///1غ).‏ 


..العلاج 


لكا 


يقول أيضاً مبينا حقيقة نفي الإيمان 4 تلك النصوص وأمثالبا: (فحيث نفى 
الله الإيمان عن شخص»ء فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان؛ 
ويكون من االعرضين للوغيد» اليس من الستحقيق للوغن الظلق».. لا يقوليه زلا 
لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرم الله ورسوله؛ فيكون قد ترك من 
الاتسان اللشروضى عليه ها ينعي عه الأنبن لاأتجطه هلا يكوو فين الزمتين 
النتحقيق تلوهد» السالية ضن الفضية) . 

وافكدل ابن هيد الب لحشحة هذا التاويل بالجماء العلماء على القواريك مه 
الزاني:'يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل 
ذلك؛ بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا 
للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرايتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال؛ 
و إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ أوضح 
الالال مني فسعت كلك اق مرسضبي لكبو خاقدى الارنا ف يفمله ونان 
وليس بكافر كما زعمت الخوارج”". 

وهكذا فلئن رفعت النصوص اسم الإيمان عن بعض العصاة فإنها عاملتهم 
معاملة المؤمنين» وحين أقامت عليهم الحدود حكمت بإسلامهم؛ ولم تسقط 
عنهم حقاً من حقوق الإسلام؛ فدل ذلك على أن المنفي هو كمال الإيمان؛ لا 
أصله وحقيقته؛ لأن النبي - © - قد عامل من ارتكب من الذنوب والمعاصي 
مما هو أشد من هذا؛ معاملة المسلمين ولم يكفرهم أو يقيم عليهم حكم 
المرتدين» فلا بد من فهم أمثال هذه النصوص على ضوء النصوص المبينة 
الأخرى. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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ا ثار 


..العلاج 


.)1١/1(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)555 -545/9( التمهيد‎ )5( 


أما من حيثٌ استدلالهم بالأدلة التي تقسم الناس إلى مؤمن وكافر: 

فيقال لبم: أخطأتم القياس وتركتم طريق العلم وذلك أن الله عز وجل بين 
بذ كتابه المحكم أن الفاسق له منزلة بين الإيمان والكفر بقوله: ف وَانَدِينَ 
ترمون المُحْصتَات ثُمَ لم ينوا ينك تُهداء كاجلذوكه كتانين جلده ولا كقملدا 
لَهُمْ شهادة بدا وأُولَيِكَ هُمْ الْمَاميقونَ 4 (النور: 2). 

ولم يقل إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئة؛ ولا قال إنهم مع 
ضسقهم كفار كما قال الخوارج» فأثبت لبم اسم الفسق فقطء فهم فساق لا 
مؤمنون ولا كافرون؛ كما قال الله - عز وجل - وأجمعت عليه الأمة» فإن 
اسم الفسق لأهل الكبائر إنما هو اسم ومنزلة بين الكفر والإيمان» وإنما 
ذهب من ذهب إلى تكفير أهل الكبائر من أهل القبلة بعد القول بفسقهم» 
وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر مؤمنين بعد ما سموهم فاسقين لأن 
الله - عزوجل- سماهم فاسقين» ولم ينهي ليم آن يزيلوا اسم الفسق عتهم 
فاجتمعوا على فسقهم ثم افترقوا إلى غير ذلك. 

ويقال لهم أيضا: لما صيرتم الكبائر والصغائر شيئًا واحدا واللّه عز وجل 
قد فرق بين الصغائر والكبائر بقوله: 9 إِنْ تَجِتَتِبُوا كبَائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ 
تُكفز عَنْكم سَيّكاتِكم وَنُدَخِلْكمَ مُدْخَلاً كريماً © (النساء: ١؟)‏ يعني من 
لم يعمل الكبائر فإن حاولوا حجة # تكفير الأمة لم يجدواء وإن جعلوا 
الذنوب كلها كبائر لم يجدوا إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سمع'". 

كما أنه لا بد من معرفة أن الحكفر -- كالفسق والظلم -», ينقسم إلى 
قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة» وكل ذلك يعود إلى الاستحلال 
القلبي. وآخر لا يخرج من الملة؛ يعود إلى الاستحلال العملي. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


..العلاج 


.)00-49/1١( أبو الحسن الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع‎ )١( 


2 606 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من الاستدلال مرتبط باستدلالبم العقلي على 
تكفير العاصي باعتقادهم استحالة اجتماع الإيمان والكفر 2# العيدء 
وسيأتي بيانه -بمشيئة الله تعالى-. 

وبهذا تسقط جميع شبه الخوارج النقلية التي كانت لديهم بمثابة الأدلة 
القوية» بقي أن نبطل شبههم العقلية التي لا تكاد تخرج عن محور الشبه 
التقلية الانفة الذتض. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
شبهات الخوارج العقلية وإبطالها 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بعدم وجود التعارض بين 
النصوص القطعية الدلالة والثبوت وقطعيات العقل» كما أن من الأصول 
كذلك عدم جواز التكفير بالعقليات» لأن الكفر هو الخروج من الدين أو 
مناقفضته؛ ولا يعتبر الخروج عن العقليات ومناقضتها خروجاً عن الدين, 
والمسلمون متعبدون وتابعون للشرع؛ وعليه فالشرع هو الذي يحدد ويضبط ما 
يعتبر خروجاً عنه وما ليس كذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب 
الشريعة؛ والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه؛ وليس كل ما كان خطأً 
العقل يكون كفراً ‏ الشرع؛ كما أنه ليس كل ما كان صواباً ب 
العقل تجب 2# الشرع معرفته”". 

وقال القاضي عياض 4# مطلع كلامه عن المكفرات القولية: "اعلم أن 
تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع؛ ولا مجال للعقل فيه”". 

وهذا الخلل هو الذي أوقع الفرق الكلامية ب تكفير بعضهم البعض» 
بسبب خلافات عقلية» لا فائدة منهاء الأمر الذي حذر منه العلماء؛ ولبذا نصح 
كثير من العلماء بعدم الخوض 2# علم الكلام لما قد يجره من المفاسد الدينية 


والدنيوية””". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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م ثار 


.)547/١(لقنلا درء تعارض العقل مع‎ )١( 
(؟) الشفا(؟:/5"7).‎ 


(؟) انظر إيثار الحق على الخلق(ص .)١9‏ 


..العلاج 


وذ هذا المبحث مطلبان يرى الخوارج أنها استدلالات عقلية على التكفير؛ 
وهي على النحو التالي: 

المطلب الأول: شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض. 

المطلب الثاني: شبهة عدم اجتماع الإيمان والنفاق 4 العبد. 

وسيكون تفصيل هاتين الشبهتين وإبطالبا على نحو ما سيأتي بمشيئة اللّه 
كه لح 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 
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3 


المطلب الأول 
شبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض 


بنى الخوارج معتقدهم # التكفير على القياس العقلي التالي الذي 
يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم بمقالتهم: (إن فعل الواجبات وترك 
المحرمات من الإيمان» فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله؛ فيكون كافرا من 
كان هذا حاله) ©2. 
وهذا الأصل الذي بنى الخوارج عليه الحكم بتكفير مرتكب الكبيرة 
جماع شبهتهم فيه: أن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء» متى ذهب منه 
جزء ذهب كله؛ كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة"". 
وهذه الشبهة باطلة للأمور التالية: 
أولا: أن هذا القول مخالف للنصوص التي تصرح بزيادة الإيمان ونقصانه'". 
ثانيا: كما أنه مخالف للنصوص التي تصرح بأن الإيمان قد يذهب بعضه 
ويبقى بعضه كحديث النبي - َه -: (يخرج من النار من كان ي قلبه 
مثقال ذرة من إيمان) ”. وما ورد 4 الصحيحين عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - فل -: "الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وسكون شسعية+ فاخضليا قول لا انه اله اللدوادتاها إماطة الأذى عن 


.)570/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)01١/1(‏ ومنهاج السنة .)5١4/60(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه الترمذي (4/١351)؛:‏ ومثله ْ حديث أبي سعيد الخدري 4 صحيح البخاري كتاب التوحيدء 
باب قوله تعالى (وجوه يومئنذ ناضرة إلى ربها ناظرة) (73701//5). 


الطريق» والحياء شعبة من الإيمان”". 
ثالثا: أن قولهم أن الإيمان كالشيء المركب من أجزاء متى ذهب منه جزء 
ذهب كله؛ غير صحيح:؛ لآن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت 2 
الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول» ولا يلزم من زوال بعض الآمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 
سائرهاء وما مثلوا به من العشرة مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة؛ فإذا زال أحد جزئتي 
المركب لا يلزم زوال الجزء الآخرء لكن أكثر ما يمكنهم قوله: أن 
الصورة المجتمعة قد زالت. 
وأما دعوى زوال اسم الإيمان بزوال بعض أجزائه» فلا يسلم لبم أيضاء لأآن 
المركبات # ذلك على وجهين: منها ما يكون الترحيب شرطا # اطلاق 
الاسم» ومنها مالا يكون كذلكء فالأول كاسم العشرة والآخر ما يبقى 
الاسم بعد زوال بعض أجزائه»؛ وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا 
الباب» وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء: فالحنطة مثلا بعد النقص منها 
تسمى حنطة أيضاء وكذلك التراب والماء ونحوه. 
وكذلك لفظ العبادة» والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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3 


(1) أخرجه البخاري ‏ كتاب الإيمان: بَاب أُمُورٍ الايمَان وَقَوْلٍ اللَّهِ تعَالَى: « ليس الْيرَّأَنْ كُوَلُوا 
وَجُوهَكم قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالمَعْرِبِ وَلكِنّ اليرّ من آمَنَ بالله وَالِيَوُم الاخر وَالملائِكة وَالكِتَاب وَالتَّبِيينَ 
وق لكان عدى حته كري التريس /القاض والمشاكية راك المثيل والمتائلية ويفا رقاب اكه 
الشكلذة واتى الذكاة والنرطرة يكئزهة إذا غاشاوا والمتايرية بك البأستاء والضتراء وحن الناس أولكك 
الّذِينَ صّدَفُوا وأُوليِكَ هُمْ الْمتّقُونَ 4 (17/1)؛ ومسلم # كتاب الإيمان؛ باب بَيَانِ عَدَّد شُعَب الايمَان 
وَأَفْضَْلِهًا وَأَدْنَاهًا وَفَضْبِيلَةِ الْحَيَاءِ وََوْيْهِ من الايمّان (07/1. 


م ثار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 
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والذكر والدعاء ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة؛ ويطلق الاسم عليها 
قليلها وكثيرها. 

وكذلك لفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. وكذلك المدينة 
والدار والقرية والممسجد والحيوان والإنسان ونحو ذلك. 

فإن كان غالب المركبات من هذا النوع لم يصح قولبم أنه إذا زال جزؤه 
لزم أن يزول الاسم» وبخاصة وأن اسم الإيمان من هذا الباب لحديث النبي - 


88 -: " الإيمان بضع وسبعون شعبة”". فإذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم 
الإيمان» وقوله - 8ه -: ' يخرج من النار من كان # قلبه مثقال ذرة من 
إيمان”". فأخبر - © - أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإيمان فعلم أن 
بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض أصلهم الفاسد'". 

وإنكان المتماغ المصية فم الانماق» :هو الآسل اناي هارق مه اهل السفة 
واتحماعة» نجميع الفزق الطيالة تكاتهوارع والحزلة وغيرهم. وتذلك خالوا بان 
الإيمان يتفاضل ويتبعض. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 ثار 


)١(‏ سبق تخريجه. 


..العلاج 


(0) سبق تخريجه. 
إهرة انظر: مجموع الفتاوى (لا/ع امرملااهم). 


٠ 


شبهة عدم اجتماع الإيمان والكفر في العبد 


المطلب الثاني 


من الأصول العقلية التي استدل بها الخوارج على تكفير مرتكب 
الكبيرة؛ القطع بعدم اجتماع الإيمان والنفاق ث2 العبد؛ وطردوا هذا الآصل 
الفاسد فقالوا: لا يجتمع # الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» 
ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه 
مذموما من وجه؛ء ولا محبوبا مدعوا له من وجه؛. مسخوطا ملعونا من وجه؛ 
ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم» بل من دخل 
إحداهما لم يدخل الأخرى عندهه'". 

يذكر شيخ الإسلام هذه الشبهة العقلية عند الخوارح بقوله: (قال هؤلاء: 
ما الناس إلا مؤمن أو كافرء والمؤمن من فعل جميع الطاعات وترك جميع 
المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر خالد مخلد 4# النار) '". 

ومبنى هذه الشبهة العقلية عند الخوارج قائمة على حقيقة العلاقة بين 
الإيمان والكفرء وأن التقابل بينهما هو من قبيل تقابل النقيضين» بحيث لا 
يمكن ارتفاعهما . كما لا يمكن اجتماعهما. فكما أنه لا يمكن أن 
يكون الشخص مؤمنا كافرا 4 وقت واحد؛. لكون ذلك من اجتماع 
النقيضين فإنه لا يمكن أيضا ألا يكون لا مؤمنا ولا كافراء بل لا بد أن 
يكون إما مؤمنا أو كافراء فإذا ثبت له أحد الوصفين لزم انتفاء الآخر 
بالضرورة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (504-56057/10؟, 758/ 709 , 8/15 1) والأصفهانية (ص ”18): وذحر هذا 
الأصل القاضي عبد الجبار المعتزلي 4 كتابه شرح الأصول الخمسة (ص/190). 


..العلاج 


60 


ولأبطال هذه الشبهة العقلية التي عدها الخوارج أصولا لديهم نذكر 
أمرين: 
الأول: إن ما يترك من الإيمان إما أن يكون شرطا 4 البعض الباقيء أو لا 
يكون شرطا فيه»؛ فما كان شرطا فيه كمن آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم»: فهذا كفر ناقض 
لأصل الإيمان» وهؤلاء هم الذين قال الله - تعالى - فيهم: 9# إِنّ الّذِينَ 
يَكفْرُونَ الله وَرُسلِِ وَيُريِدُونَ أن يُمَرُوا بَيْنَ الله وَرُسلهِ وَيقولونَ نُوْمِنْ 


0-0 قالع ع 


ببَعْضٍ وَتَكفرٌ بِبَعْضٍ وَيُرِيِدُونَ أنْ يَنّحِدُوا بَيْنَ دلِكَ سبيلاً: أذلكك هه 


الْكَافِرُونَ حَقَاً وَأَعْتَدْنًا لِلَكَافِرِينَ عَدَاباً مُهيناً © (النساء: )101-١60‏ 

وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا 4 وجود الآخر ولا قبوله» وحينئذ 
فقد يجتمع 2 الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة من 
شعب الكفر كما 4# الصحيحين عن النبي - 8 - أنه قال: ' أربع من 
كن هيه كضا ‏ منائق) خالهيا روفن جكاتيس كه كما ماين تضاتيت كيه 


ع 


مؤتمر 


خصلة من الثقاق حتى يدعها إذا حدث كنب وإذا اؤثمن خان وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر”". وفى الصحيح عنه - هه - أنه قال: " من مات 
ولم يفزولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق”"". وقد ثبت 2 
الصحيح عن النبي - كَنَه - أنه قال لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية”". 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


)١(‏ أخرجه البخاري ب كتاب الإيمان» باب علامة المنافق :)7١7/١(‏ ومسلم 4# كتاب الإيمان؛ باب بيان 
خصال المنافق .)017///1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم 4 كتاب الإمارة» باب دم من مات ولم يَعْزُولم يُحَدَثْ نفسَه بِالْعَرُو(؟/1917). 

(؟) أخرجه البخاري ب كتاب الإيعان» باب المَعَاصِي من آمْرٍ الْجَاهِلِية ولا يُكَفْرُ صَاحِبُهَا بارْتِكايهًا إلا 
انحر بار الي -ة - إكك امْرْوٌ ميلك جاملية مزل لكي ظٍِ الك لان د 


ع هاع عا ف 


5 الاثار 


..العلاج 


ولتامثة ميك يلير ولا يُكَلْدةً ما يله 1110/0 . 


وغيرها من النصوص الدالة على هذا المعنى"". 
الثاني: إن الله - تعالى - قسم الأمة إلى أصناف ثلاثة: ظالم لنفسه؛ 
ومقتصدء وسابق بالخيرات: قال - تعالى -: 95 كم وتنا الككات النية 
ا 5 َمِنْهُمْ ظالِمٌ لتَفسيه وَمِنْهُمْ مَُتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق 
بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذَلِكَ هُوَ الفضلٌ الكبيرٌ © (فاطر: 27): فالمسلم الذي 
لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق 
الذي أدى الواجب وترك المحرم؛ والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد 
الله كائه يراه. 
كانظالع لنفسة إذا هو المسلم الى مع رشحية من .نضاق أو شعية من خصي:» 
شيو تسن نانفا حسطناء ولاسوستنا كال الاسان» لك عقوم التصدديق 
وآضل الإيمان المطلق: إلا أنهم كركوا ما استعقوا؛ لأجلة سلب اسم الإيمان؛ 
لآنهم لا يستحقون الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وإن كان ما 
معه من الإيمان ينفعه اللّه به ويخرجه به من النار» ولو كان مثقال حبة من 
خردل» لذا جعل الظالم لنفسه- الذي هو المسلم-هنا أحد المصطفين من عباد 
اللّه. 


ع 


مؤتمر 


وعلى هذا ورد تسمية كثير من الذنوب كفرا ونفاقا مع أن صاحبها قد 
يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد خ النار". 

وبهذا تسقط جميع شبه الخوارج العقلية» والتي يعتمدون عليها -بجانب 
الأدلة النقلية-- لإثبات كفر مرتكب الكبيرة. 


ظاهرة التكذ 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


.)070/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ختام هذا البحث سأعرض أهم النتائج التي تستخلص من خلال عرض 

هذا البحث وهي كما يلي: 

" أن منهج أهل السنة والجماعة الحق © مرتكب الكبيرة عدم تكفير إلا 
من قام الدليل على كفره؛ ولا يكفرون أحدا بمحض البوىء فلا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي كما فعلت الخوارج:» ولا يسلبون 
الفاسق الملي الإيمان بالكلية؛ ولا يخلدونه ب النار. كما تفعل المعتزلة, 
وَإِنما معتقن أهل السدة والشياضة ف مناحي الحكييرة أنه مسوم بانماته 
فاسق بكبيرته: أو مؤمن ناقص الإيمان» فلا يعطى الاسم المطلق ولا 
يسلب مطلق الاسم»؛ وهم ف الآخرة داخلون تحث مشيئة الله - تعالى -؛ 
فإن شاء غفر لبم برحمته - سبحانه - وإن شاء عذبهم بعدله. 

" أن الخوارج من الوعيدية الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي الله من غير 
توبة من عصاة الموحدين. وهم أول من أخرج أهل الذنوب من الإيمان وأجرى 
عليهم أحكام الكفر ك الدنيا والآخرة. 

" جعل الخوارج لبم مستندات نقلية وعقلية لإضفاء الشرعية على حكمهم 
بالكفر على مرتكب الكبيرة؛ مما أدى بهم إلى رد معاني الآيات 
القرآنية حتى تتفق مع ما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب وذلك لتأبييد 

* ما تمسك بها الخوارج لتبرير قولبم بكفر مرتكب الكبيرة هي نصوص 
الوعيد الواردة 4 أهل الكبائر» أو الحكم على من فعل بعض الذنوب 
بدخوله النار أو تحريم دخوله الجنة» أو نفي الإيمان عنه» فقالوا: إن تلك 
الذنوب فعلها مخرج من الإسلام وبالتالى حكمه ‏ الآخرة الخلود 4 النار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 ثار 


..العلاج 


" جميع استدلالات الخوارج لا دلالة فيها على تكفير مرتكب الكبيرة؛ بل 
هي من باب اتباع المتشابه لآن الخوارج تركوا النصوص المحكمة:؛ وما 
هو عليه عمل الرسول - 86 - والصحابة وإجماع الأمة واتبعوا ما ظنوا أن 
فيه الدلالة على مذهبهم. 

" أن جميع الأدلة التي احتجوا بها أدلة عامة» وأدلة أهل السنة أدلة خاصة» 
والخاص يقدم على العام» كما أن هذه النصوص التي عدها الخوارج أدلة 
على تكفير صاحب الكبيرة ونحوها بين علماء الإسلام معناها والمقصود 
بها ضوء غيرها من النصوص. 

" أيد الخوارج بدعتهم 4 الحكم على كفر العاصي باستدلالات عقلية: 
كشبهة تصور الإيمان شيء واحد لا يتبعض» وشبهة عدم اجتماع الإيمان 
والنفاق # العبد. وهي شبه باطلة عقلا. فضلا على بطلانها شرعاء ثم إن 
التكفير وجميع المسائل العقدية تؤخذ من الشرع لا العقل» وبخاصة 
مسألة التكفير لخطورتها. 
هذ ]نوائله اال الشيول:والسداد و آى يوكققا كا سه ويرضاه» وان دين 

تسيو اخ | ومسا .. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 

الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


00 ثار 


..العلاج 
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3 


6 جه + 


المراجع 


الإحكام + أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
الإحكام + أصول الأحكام:؛ دار الحديث - القاهرة - 4١1١هء‏ الطبعة: 
الأولى. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ 
دار الفكر - بيروت - 1117ه - 1997 م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
سعيد البدري أبو مصعب. 

إرواء الغليل # تخريج أحاديث منار السبيل: محمد بن ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي- بيروت؛ الطبعة الأولى» 99؟١اه.‏ 

الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ”“٠+1١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 

الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي؛ نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» نشر مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 79١١هء‏ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

إيشار الحق على الخلق 4 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)؛ نشر دار الكتب العلمية - بيروت 
-1917مء الطبعة: الثانية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مكتبة 
الدار - المدينة المنورة-5٠1١اهء‏ الطبعة: الأولى»: تحقيق: د. عبد الرحمن 
عبدالجبار الفريوائي. 


التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري» نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - /11/1اهء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي» نشر المكتبة الأزهرية للتراث - مصر - 41/8 اه - 
1مم, تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء نشر دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - ١١٠٠م»‏ الطبعة: الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب. 

الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, 
نشردار ابن كثير » اليمامة - بيروت - ١407‏ ه- 1987 مء الطبعة: الثالثة: 
عقي ود سسحافى ددني اليقا . 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» نشر دار الكتب العلمية - بيروت - 4١١/‏ اه - 3151 ام. )2 
تحقيق: عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 

الديباج على مسلم: عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي» نشر دار 
ابن عفان - الخبر السعودية - ١415‏ ه- 1547م: تحقيق: أبو إسحاق الحويني 
الأثري. 

ذم البوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي» 1517 مء تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد. 

السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى؛: 1١41١‏ ه- 159١‏ مءتحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري » سيد كسروي حسن. 

السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني» نشر معهد المخطوطات - القاهرة 


وان 


مؤتمر 
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6 جه د 


- تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

0 شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبارًحمدء نشر مكتية وهية القاهرة 
الطبعة الأولى» 84؟١هء.‏ تعليق: أحمد بن الحسن بن أبي هاشم»؛ تحقيق 
وتقديم: عبد الكريم عثمان. 

" شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
سعيداي. 

" شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: خالد بن عبد اللّه 

شرح المقاصد 4 علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اللّه 

الطبعة: الأولى. 
القرطبي؛. مكتبة الرشد - السعودية / الرياض -1779 ١ه‏ -373١٠٠م2‏ الطبعة: 


الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 


ع 


مؤتمر 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5١5‏ ه- 1997م» الطبعة: الثانية؛ 


ظاهرة التكة 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

الإسلامى- بيروت» الطبعة الثالثة, /٠ةآاه.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» نشرء 
ذان احا الراك العروى حتوي روعي 11 «اتهى الظنيحة ب الطيينة الكافية: 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» نشر 


الال 


6 جه + 


دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١١57‏ هء الطبعة: الطبعة الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» نشر دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصورهء دار الآفاق الجديدة - بيروت - /197/7 م» الطبعة: الثانية. 

الفصل # الملل والآأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو 
محمدء نشر مكتبة الخانجي - القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي؛ نشر المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر - 07؟١اهء‏ الطبعة: الأولى. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل -: أبو بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة؛ نشر مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - 4١4‏ ١ه‏ - 194ام: 
الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - عز وجل -: أبو بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة؛ نشر مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - 4١4‏ اه - 194ام: 
الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

كتاب الشفا: القاضي عياضء؛ بدون. 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» نشر مكتبة ابن تيمية؛ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الوفاة» نشر دار 
صادر - بيروت:؛ الطبعة: الأولى. 

متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاويء الألباني» نشر المكتب الإسلامي 
- بيروت»؛ الطبعة الأولى- /9١١ه».‏ تحقيق: محمد ناصر الدين. 


ا 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


6 جه + 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد اللّه» نشر دار الكتاب العربى - بيروت - ١١95‏ هل 

0 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري»؛ نشر دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 477 ١ه‏ - ١١٠1م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
جمال عيتاني. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: ١١4١اه‏ - 1950م 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند الإمام أ حمد ين حثيبل: أحمد ين حتبل أبو عبدالله الشيبانى»؛ نشر 

" مشارق أنوار العقول: نور الدين السالمى» نشر دار الحكمة للطباعة والنشر- 
دمشقء الطبعة الأولى» تحقيق: عبد المنعم العاني. 
بن محمود أبو عمر. 

" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» 

" الملل والنئحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني»؛ نشر دار 
المعرفة - بيروت - 4٠١٠1١هء‏ تحقيق: محمد سيد كيلانى. 
مؤسسة قرطبة ١4١5--‏ هء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والآثار 


شبهات الخوارج في التكفير والرد 
عليها في ضود الكتاب السنة 


د. عبد الرزاق حسين أحمد 
عضو هينة التدريس بالمعهد الإسلامي في جيبوتي 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة 


الحوند للها رب الجاليق»والتعدالاة والبناقه على شيك محمين التعوها رحمة 
للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وصحبه القُرّ الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا بحثٌ أعددته بهدف المشاركة 2# المؤتمر العالمي الذي تعتزم 
حاكزة تايف ين هين العزيق ]ل سعون العالية للسفة القبوية والدراسبات الاسلامية 
العاضرة |قاستةاسفة الديية اللتورة بالاشترالك مم حافعة الاماة فحميل ين سعود 
الإسلامية تحت عنوان: (ظاهرة التكفير: الأسباب - الآثار - العلاج). 

وموضوع المؤتمر كما هو واضح من عنوانه من أهم مواضيع الساعة» 
وأجدرها بالدرس والبحوث المؤصلة التي تبرز خطورة هذه الظاهرة؛ وجذورها 
الفكرية والعقدية والتأريخية:» وبيان أسبابها وآثارها وتداعياتهاء ومن ثم 
وضع خطط العلاج المناسبة لها. 

إققة الفكهير من العتق العظيمة الى امتح يها السلئون غبرالكارية: 
ونظانا زلن فيه أقَذاء » وضلك فيينا اكات كم ارمسن يها أرواة نريكة: 
وكم أتلفت أموال معصومة» وانتهكت أعراض بغير حق» واختل الأمن 2 
بكرمو جلان السامية: 

كان فح واجب النضيح لالأمة الرى على شيياف مولام واحد: كو الأخري: 
والتحذير من سلوكهم وأفكارهم» لكيلا يغترٌ شباب الآمة بمسلكهم. 

وقد عنونت لبذا البحث ب " شبهات الخوارج 4 التكفير والرد عليها 2 
ضوء الكتاب والسنة ". 

وهو إسهام من الباحث # تتبع الشبهات التكفيرية لتلك الطائفة؛» والأدلة 
الى تمسكرا بها كم نقدها نقد لبا بالختجة والدليل الشرعى: 


مؤثتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


سلك الباحث > تناوله لبذا الموضوع عدة مناهج مختلفة» وهي المناسبة لمثل 
هذه الدراسة: المنهج التحليليء والمنهج النقديء والمنهج الوصفيء مع عنايتي 
بالتزامات منهج البحث العلمي» وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية» وتوثية 
النصوصء وتخريج الأحاديث. 
ولأهمية الموضوع وخطورته لم أذكر فيه إلا حديثاً صحيحاء كما 
حرصت 4# أثناء مناقشة الشبهات على نقل كلام العلماء المحققين من الآئمة 
الأعلام ليكون البحث معرّزا بنقولبم المضيئة. 
خطة البحث: 
انتظم البحث # مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. 
" أماالمقدمة فقد تناولت فيها خطة البحث والمنهج الذي سرت عليه. 
وآما التمهيد فقد تضمن مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 
" المبحث الثاني: لمحة موجزة عن نشأة الخوارج» وأبرز صفاتهم» 
والنصوص الواردة 2# التحذير من أفكارهم ومذهبهم. 
" وأما الفصلان فهما كالآتي: 
" الفصل الأول: شبهات الخوارج 4# التكفير والرد عليهاء ويشتمل على 
توس ساف 
" المبحث الأول: شبهاتهم 4# مفهوم الإيمان والرد عليها. 
المبحث الثاني: شبهاتهم ‏ تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليها. 
" المبحث الثالث: شبهاتهم ث القول بخلود أهل الكبائر أ النار والرد 
عليها. 
" المبحث الرابع: شبهاتهم ثش نفي الشفاعة لآهل الكبائر والرد عليها 


" المبحث الخامس: شبهاتهم 4# الخروج على الحاكم الظالم والرد 
عليها. 
" الفصل الثاني: الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري وسبل 
علاجهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأول: الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري. 
" المبحث الثاني: طرق الوقاية من فكر الخوارج التكفيري. 
" المبحث الثالث: 4# سبيل علاج أفكار الخوارج التكفيرية. 
" وأما الخاتمة فتشتمل على أبرز نتائج البحث وتوصياته. 
وختاماً أتقدم بالشكر الجزيل إلى المنظمين لشؤون هذا المؤتمرء فقد 
جمعوا قادة الفكر والعلم من علماء الأمة الذين يستطيعون أن يشخصوا داء 
الآمة ويصيفوا الدواء المتاست ثلا 
أسأل الله جل وعلا أن يجنب أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأن 
يعصمني من الخطاً والزلل» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


60 


التمهيد 
المبحثٌ الأول 
التعريف بمصطلحات عنوان البحث 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
التعريف بالشبهات لغة واصطلاحا 
الشبهات لفة: جمع شبهة»؛ ويجمع أيضا شبّه؛ يقال: اشتبهت الأمور 
وتشابهت: التبست فلم تتميز ولم تظهر"". 
تعريف الشبهات اصطلاحا: ذكر العلماء عدّة تفسيرات لمعنى الشبهات 
اصطلاحاء وذلك حسب ما تتناوله لفظ الشبهة» والمراد بها هنا: ما يلتبس فيه 
الحق بالباطل لدى بعض الناسء وقيل: ما يشبه الثابت وليس بثابت'". 


2 


مؤتمر 


المطلب الثاني 
التعريف بالخوارج لغة واصطلاحا 


ظاهرة التكة 


الخروج؛ وهو نقيض الدخول'". 
وهناك إطلاقات عديدة لمادة الخروج» وليس هذا المقام مناسيا لإيرادها. 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري (277771/7): لسان العرب لابن منظور (007/15) (مادة شبه). 
(0) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: .)١٠٠١‏ 
(؟) ينظر: الصحاح (709/1): لسان العرب (578-51517/1) (مادة خر). 


الخوارج اصطلاحاً: الخوارج 4 الاصطلاح الشرعي: هم الذين يكفرون 
بالمعاصي» ويَخْرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم''". 

وهذا التعريف أراه أرجح التعاريف؛ إذ إنه نظر إلى أصول عقيدة الخوارج: 
ولم ينظر إلى طائفة معينة أو فترة زمنية معينة. 

فهناك أمران يميزان فكر الخوارج عن بقية الفرق وهما: 
" تكفير مرتكب الكبيرة. 
" الخروج بالسيف على أثئمة المسلمين وجماعتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة 
المسلمين؛ واستحلال دمائهم وأموالبم) '". 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (505/15). 


..العلاج 


المطلب الثالث 
تعريف التكفير لغة واصطلاحا 


التعريف اللغوي للتكفير: التكفير مصدر قياسي للفعل الثلاثي المضعّف " 
كفر ": فقياسه النحوي أن يأتي على وزن ' تفعيل "؛ وإلى هذا أشار ابن مالك 
بقوله 3 الألفية”": 

وغيرذي ثلاثة مقيس2 صصدره كقدس التقديس 

يغال كدر كلد هوا جكفرا إى تسبه إلى كبر 

وااسى 3 اتلدة السكر والتقطي: 

قال ابن فارس: (الكاف والفاء والراء أصلّ صحيح يدل على معنى واحد» 
وهو الستر والتغطية)'". 

تعريف التكفير اصطلاحا: والتكفير ‏ الاصطلاح الشرعي: نسبة أحد من 
أهل القبلة إلى الكفر. 

أما الكفر فهو نقيض الإيمان. 

ويتنوع إلى نوعين: 

النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملّة» وهو موجبٌ للخلود # النار. 

النوع الثائي: كفر] صف رلا يخرج من الملة» وهو الذنوب التي وردث 
ديكا عق الكعاب والسدة كفرا +.وهي لا تضبل إلى هن الكسن الأكير”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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00 ثار 


.)5١ ألفية ابن مالك 4 النحو والصرف (ص:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١151/060(‏ 

(9) انظر تفاصيل المفهوم الاصطلاحي للكفر وأنواعه 4: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (2»)0117/5 مجوع 
الفتاوى (778/10): مدارج السالكين لابن القيم (١/7717)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(0 الغ ةغ؛). 


..العلاج 


المبحث الثاني 
لمحة موجزة عن نشأة الخوارج, وأبرز صفاتهم, والنصوص الواردة في 
التحذير من أفكارهم ومذهبهم 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 


لحة موجزة عن نشأة الخوارج 


يمكن القول: إن الشرارة الأولى لطائفة الخوارجح كانت 4# زمن النبي - 
َه -» يوضح ذلك حديث الرجل الذي اعترض على النبي - 6 - 4 قسمة 
الفيء واتهمه بعدم العدل. 

واسمه عبد اللّه بن ذي الخويصرة التميمي كما جاء ‏ صحيح البخاري 
تحت باب: (من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه) '". 

كما ظهرت بدايات نزعات خروجهم 2# أواخر خلافة عثمان بن عفان ذه 
وكان يقال لبؤلاء القراء؛ لشدة اجتهادهم 2# العبادة» يقول عنهم الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: (كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون 
برأيهم» ويتنطعون 2# الزهد والخشوع وغير ذلك) '". 

أما خروجهم الحقيقي وظهورهم كجماعة لبا مبادتها وآراؤها الخاصة 
كان 4# عهد علي #ه؛ وبالتحديد سنة (/ا"ه) ”" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 ثار 


.)02057/١5؟( ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)555/1١7(‏ 

(9) للمزيد من التفصيل 4 نشأة الخوارج انظر: الشريعة للآجري (ص: 57--25)» والبداية والنهاية لابن 
كثير »)017١ -001/٠١(‏ والفتح :)72558-57971/1١17(‏ ودراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين "الخوارج 
والشيعة '" للدركتور أحمد محمد جلي (ص: .)1١ -0١‏ 


..العلاج 


وتسميتهم بالخوارج هو أشهر ألقابهم والاسم السائر على هذه الجماعة, ولكن 
لديهم ألقاب أخرى تطلق عليهم من أشهرها: 

8 [الحكية لاستراطوه على قضية لمكيو وقول سبكم إلا للد 

" الحروريّة: لانحيازهم إلى مكان يقال له حروراء قرب الكوفة. 

" الشراة: لقولبم: شرينا أنفسنا 4# طاعة اللّهء أي بعناها بالجنة". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


المسلمين للدكتور جلي (ص: )2 والخوارجح للدحكتور ناصر العقل (ص: ات رفةة 


المطلب الثاني 
أبرز صفات الخوارج 
للخوارجح صفات يعرفون بهاء ذكرتها الأحاديث النبوية» واستنطقها الأئمة 
من الشواهد التأريخية» وي كتب الحديث أبوابٌُ 2# بيان أوصاف الخوارج؛ 
فقد عقد الإمام مسلم باباً بخ صحيحه بعنوان: باب ذكر الخوارج وصفاتهه”". 
وللدكتور سليمان بن صالح الغفصن بحث ماتع مستفيض 2# تتبع صفات 


الخوارج'". 

وأذكر هنا أبرز تلك الصفات, وذلك لضيق المقام, وهي على وجه الإيجاز 
والاختصار: 

حدثاء الأآسنان. 

سفهاء الأحلام. 


التنطع والغلو 4 الدين. 

اشبعق الققهي ف الددث 

" الغرور والإعجاب بآرائهم. 

8 سحيره السبامن يلدت الأضيات: 

4 ,يتطاون اقل الاسلامه ويتشفاون بين فين الكفار. 

" يطعنون # ولاة أمور المسلمين» وينازعونهم 4 الحكم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


)١(‏ صحيح مسلم (؟755/5)؛: كتاب الزكاة؛ باب (/ا28). 

(0) هذا البحث منشور 4# مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المحكمة: العدد (5:): محرم 
571اهء وعنوانه: صفات الخوارج؛. وصدر عي مجلد لطيف مع أبحاث أخرى للمؤلف نفسه تتعلق 
بالخوارج عن دار كنوز إشبيليا بالرياض عام ١17١ه‏ باسم: الخوارج: نشآتهم» فرقهم» صفاتهم, 
الرد على أبرز عقائدهم. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


906 


يعركون هن الجناعة الميلقة: 

الغلظة والقيدوة والسعن ف كفل من خالقهم من المسلمين. 
جفوتهم مع العلماء» وترك التلقي عنهم والافتداء بهم. 
مكثرةاللتسي ماه ا تراس السدن. 

الجرأة والتهور. 

الجهل بالستة واكتسبارهم على الاسكدلال والقران غاليا. 
سوء الظن بالمسلمين. 

انتبرارهه آل الغ اتممان: 


وانحرافهه'" 


للدكتور سليمان بن صالح الغخصن (ص: الاو ع ,)١٠٠١‏ والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف 
(ص: اك 90م 


النصوص الواردة في التحذير من أفكارهم ومذهبهم 


وردت نصوص نبوية عديدة ب التحذير من الخوارج ومدكييي وصكف 
بعض الأئمة مصنفات خاصة 4# هذا الشأن - ولكنها مفقودة مع الأآأسف 
الشديد -» انظر إلى قناء الحافظ ابن كثير # كتاب البيثم بن عدي ب 
الخوارج بقوله: (قال البيثم بن عدي 4# كتابه الذي جمعه #ش الخوارج؛ وهو 
مرخ الحسن ها حقت بف لات 7 

وقال الحافظ ابن حجر: (وصنف 4# أخبارهم البيثم بن عدي كتاباء 
ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا 
كن 1 

وآخرون ضمنوا مصنفاتهم أبواباً ل التحذير منهم وذم مذهبهم» ومن هؤلاء 
الإمام البخاري (707ه): فقد بوب ب صحيحه بابأ بعنوان: باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم'”". 


ع 


مؤتمر 


وعقد الإمام مسلم (5"10ه) 2 صحيحه ثلاثة أبواب تحت عناوين: باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم» وباب التحريض على قتل الخوارج»؛ وباب الخوارج 
شن اتخلق والكليقة”. 

وي الشريعة للآجري (570ه) باب بعنوان: باب ذم الخوارج وسوء 
مذاهبهم» وإباحة قتالبم» وثواب من قتلهم أو قتلوه”. 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


.)59//١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)35107/1( الفتح‎ )5( 

(؟) صحيح البخاري (الفتح ؟5١/590).‏ 
(4) صحيح مسلم (01/41-1/55/5. 
(0) الشريعة للآجري (ص: 17- 56). 


..العلاج 


وأورد الأكمة تحت هذه الأيواب أحاديث عن جمع من الصحابة بلغت حد 
التواتن”". 
ومن تلك النصوص النبوية التي حذرت من الخوارج ومذهبهم: 

ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم بإسنادهما عن علي - ذه - قال: إذا 
دوفتك هن رشول لله 18 يحديكا فو الله لآق بكر من اتسماء احيث إن 
من أكذب عليه: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني 
سمعت رسول الله - ييه - يقول: (سيخرج قومٌ 4 آخر الزمان أحداث الأسنان؛ 
سفهاء الآحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ 
فإن 4 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة) ". 

فهذا الحديث واحد من عشرات الأحاديث الواردة 4 التحذير من الخوارج 
ومذهبهم» ولولا خشية الإطالة لذكرناها. ولكن يكفينا قول الحافظ ابن 
كثير الذي ذكر رواة الصحابة 4 أحاديث الخوارج: قال بعد أن أورد طرقا 
عديدة عن علي بن أبي طالب: (فقد رواه جماعة من الصحابة منهم: أنس بن 


٠+ اع‎ 


2 


مؤتمر 


مالك وجابر بن عبد اللّهء ورافع بن عمرو الغفاري» وسعد بن أبي وقاص» 
وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاريء وسهل بن حنيف»؛ وعبد الله بن 


ظاهرة التكة 


عباس» وعبد للّه بن عمرء وعبد اللّه بن عمروء وعبد الله بن مسعودء وأبو 


ذرء وعائشة أم المؤمنين» رضي اللّه عنهم أجمعين) '". 


3 
1 
3 


.)601//1١( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

() صحيح البخاري برقم (1150) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم: وصحيح مسلم برقم )1١77(‏ كتاب الزكاة»؛ باب التحريض على قتل 
الخوارج. 

(؟) البداية والنهاية (١1//ا60).‏ 


0 ثار 


..العلاج 


الفصل الأول 
شبهات الخوارج في التكفير والرد عليها 


وفيه خمسة مياحث: 


المبحث الأول 
شبهاتهم في مفهوم الإيمان والرد عليها 


توطيةه: 

مسآلة الإيمان من المسائل العظيمة الجليلة التي وقع فيها الاختلاف بين 
الملواقق قويناء وترفي علس ذنك الكحقلدف<اعقاوفات ا حر ءظ سنال زثيقة 
الصلة بمسألة الإيمان كما سيأتي؛ ولأهمية هذه المسألة فإن الله عز وجل 
فاق يوا متهاو الاش وها ونه وا بنقجف قد الجقة انان 


ع 


مؤتمر 


وسنبيّن بعون الله - تعالى - حقيقة شبهاتهم 4 مفهوم الإيمان مع مناقشتها 
والرد عليها ب المطلبين التاليين. 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار.. 


العلاج 


ده 


ظاهرة التكفير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


المطلب الأول 
شبهاتهم في مفهوم الإيمان 


تتلخص شبهة الخوارج 4# مفهوم الإيمان أنّهم يرون أنّ الإيمان شيء واحد لا 
بعهرا ولا يشتضن: قبت ذهب كيه ذف :كله 

ويذاذلف يفول شية الأسللك ادوكمية حرحمه اللهدت ماخض] لنا شي 
القوم ْ مسألة الإيمان: (وجماع شبهتهم ذا ذلك أنّ الحقيقة المركبة تزول 
بزوال يحض اجواقياء كالعشرة هإته ]ذا وال ممظها نم فق مشر خالواء اذا 
كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» لزم زواله بزوال 
بعضها..) "2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/١١0).يلاحظ‏ 4 دراستنا عدم اعتمادنا على نقل مؤلفات الخوارج مباشرة» وكان 
الأولى الوقوف على شبهاتهم وتقريراتهم العقدية من نفس مؤلفاهم وأقوال علمائهم» والسبب # ذلك 
أني لم أجد تراثاً من تراث الخوارج غير النزر اليسير من التراث الإباضي الذي لا يسمن ولا يفني من 
جوع؛ كما أنه ليس للخوارج بصفة عامة مؤلفات معتمدة كبقية الفرق الأخرى» و4 ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لبم على كتاب 
مصنف؛» كما وقفنا على كتب المعتزلة» والرافضة؛» والزيدية» والحرامية:؛ والأشعرية» والسالمية, 
وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية؛ ومذاهب أهل الحديثء والفلاسفة»؛ والصوؤية ونحو هؤلاء) 
مجموع الفتاوى (؟١//غ-‏ 15). 


00 ثار 


.. العلاج 


المطلب الثاني 
الرد على هذه الشبهة 


يمكن الرد على هذه الشبهة من وجوه عديدة؛ وهي: 

" الوجه الأول: المتأمل # النصوص الشرعية يجد أنَّه قد يجتمع 4# الشخص 
الواحد كفر وإيمان: طاعة ومعصية؛ قال تعالى: «9 وَمَا يُؤْمِنُ أكترهم 
باللّه إلا وَهُمْ مُشركونَ © (يوسف:22307: فالكفر له شعب؛ كما أنَّ 
للإيمان شعباًء وكلّ شعبة من شعب الكفر تُسمى كفراء كما أنَّ كل 
شعبة من شعب الإيمان مُسمى إيمانا. 
جاء ب حديث نبينا - © -: (الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
إله ]لذ الله :وآادكاها إماطة الأذى عن الطريق :.والحياء شعية من الأيماة) 
020( 


ع 


وعلى هذا لا يلزم من زوال بعض الإيمان زوالٌ كله؛ فمن شعبه ما يزول 
الإيمان بزوالبا كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالبا كترك إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينهما شعبٌ متفاوتة”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4 رده على هذه الشبهة: (وأصل هؤلاء أنّهم 
ظنوا أن اللشخصن الواحد لا يصون مستهها الخرواده و الحقات» والوهد 
والوعيد» والحمد والذم» بل إما لبذا وإما لبذاء فأحبطوا جميع حسناته 
بالكبيرة التي فعلها) '". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه برقم (5) كتاب الإيمان؛ باب أمور الإيمان» ومسلم برقم (5؟)كتاب 
الإيمان» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 

(0) ينظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص: 1 ). 

(9) شرح الأصفهانية لابن تيمية (ص:3772). 


..العلاج 


60 


ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (...أنَّ الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان؛ 
شرك وتوحيد؛ وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهل 
السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج...) ”". 

8 الوجف ]لقاتي: لا يُسلم لبؤلاء قوليم: إن الحقيقة الكركبة كزول ينزوال حكن 
أجزاكيها: وما مثلوا يه مخ تفخل العشرة خير شاهد غلى ذلك» كان الواحد 
من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل تبقى التسعة» ففاية ما يقال 2 
هذا الباب أن البيئة الاجتماعية السابقة لم تعد كما كانت'". 

" الوجه الثالث: ما ورد من الأدلة الدالة على خروج بعض أهل النار من النار 
ممن كان 4# قلبه ذرة من إيمان» ومن ذلك قول النبي # كما 4 حديث 
أنس: (يخرج من النار من قال لا إله لا الله و قلبه وزن شعيرة من خير 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وك قلبه وزن بر من خيرء ويخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن ذرّة من خير)”". 


ووجه الاستدلال: أن هذا الحديف قد ذل على آنّ الأنمان يتقاوت ويكبعن: 


ع 


مؤتمر 


وهو من أقوى الأدلة ‏ رد شبهة الخوارج بأنّ الإيمان لا يتبعٌقض» تأمل 
تعبيرات النبي - 6 --: ' وزن شعيرة "» و ' وزن بّرَة ' و ' وزن ذرة " مما يدل 
على بقاء القليل منه» وأنّ ذلك القليل هو الذي أنقذ صاحبه 4# نهاية 
الاقم الخلوى بك اسان 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (وأصل نزاع هذه الفرق 2 
الإيمان من الخوارج وغيرهم أنَّهِم جعلوا الإيمان شيئا واحداء إذا زال بعضه 


3 
1 
3 


0 ثار 


.)01 كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى .)01١١/1(‏ 

00 الفرجة الإشارى فا ميضيحة يرق لاه ككان الأيماةا ياف زنادة الأيمان وقتصائة؛ ومسلم بركه 
(157) كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة. 


.. العلاج 


زال جميعه..فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كما قال النبي ة: 
'يخرج من النار من كان 2# قلبه مثقال حبة من الإيمان'"")””” 
" الوجه الرابع: مما يدل على فساد هذه الشبهة الأدلة الكثيرة من القرآن 
والسنة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ ومن ذلك قوله تعالى: 1 إِنّمَا 
الْمُؤْمِئُونَ الَدِينَ إِدَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلّت فَلَويُهُمْ وَإِدَا مُلِيَت عَلَيْهِمْ آياكُهُ رَادَثْهُمْ 
إِيمَااً وَعَلَى رَبِّمْ يَكَوَكلُونَ * (الأنفال: ؟). 
وقوله تعالى: 98 هُوّ الذي أَنْرَلَ المتكيئة فِي قلوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا 
إيمَانا مع إِيمَانهِمْ © (الفتح: 4). 
والأدلة 4# هذا الباب متضافرة ومتنوعة””". 
" الوجه الخامس: يقال لبؤلاء: إنَّ طريقتكم 2# التعامل مع النصوص 
الشرعية هي التي أوقعمتكم 4# تلك الشبهة؛ فأنتم استدللتم بنصوص 
الوعيد وأخطأتم 4# وجه استدلالباء كما أنكم أهملتم نصوص الوعد. 
وكان ينبغي النظر إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعد؛» كما هو منهج 
أهل السنة الذي ظهرت وسطيته بين الوعد والوعيد. 
ومكذا يظهر بظلان شبهة الخواج عدم تجركة الإنسان وفبغيضة: 
وزيادته ونقضانه» وهي شبهة واهية لم تنهض آمام الأدلة الصريحة من 
الكهاب بالق 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


." أخرجه بهذا اللفظ الترمذي 2# جامعه برقم (105) وقال: " حسن صحيح‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)6١١/1(‏ 

(9) ينظر كك استقراء تلك الأدلة وترتيبها: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ومسألة الإيمان دراسة تأصيلية للشيخ الدكتور علي بن عبد 
العزيز الشبل (ص: /5- 5؛). 


00 ثار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المبحث الثاني 
شبهاتهم في تكفير مرتكب الكبيرة والرد عليها 

توطية: 

مسألة تكفير مرتكب الكبيرة من أبرز المسائل التي ميّزت طائفة 
الخوارج عن غيرها من الفرق» وتُعدٌ أول مسألة فرّقت بين الأمة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (... ولبذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطايا؛ فإنّه أول بدعة ظهرت 2# الإسلام» فكفر أهلها المسلمين 
واستحلوا دماءهم) '". 

والبحث 4# هذه المسألة فرعٌ عما سبق من مسألة الإيمان؛ إذ أنّهم لما جعلوا 
الأنفان شنيكا واكدا إذااوان مشتموال كلديركاق مو شاكع هذا الطمه 
وإفرازاته تكفير أهل المعاصي والذنوب» ومن تم استباحة دمائهم وأمواليم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله --: (والفرق الثاني # الخوارج 
وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأنّ دار الإسلام دار حرب؛ ودارهم 
هي دار الإيمان)'". 

ولعل من المستحسن أن نشير إلى معتقد الخوارج ب مرتكب الكبيرة قبل 
الوقوف على شبهاتهم. 


.)5١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/1١/19( المصدر السابق (79/19) وانظر أيضا‎ )0( 


مرتكب الكبيرة عند الخوارج فى الدنيا: 

أجمعت الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة إلا ما ذكر عن طائفة 
النجدات منهم. 

جاء # مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أنّ كل 
كبيرة كفر إلا النجدات؛ فإنها لا تقول بذلك) "'". 

وأما حكمه ث الآخرة فسيأتي الحديث عنه عند عرض شبهاتهم ش القول 
يقلوى اهل الحكشياكر ف التاد 


.)138/1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


المطلب الأول 
شبهاتهم في تكفير مرتكب الكبيرة 


لقد أثار الخوارج مجموعة من الشبهات 4 تكفير مرتكب الكبيرة» - 
وهي ليست شبهات با معنى الدقيق» وإنما هي استدلالاتهم وأفهامهم - ومن 
أبرزها: 
الشبهة الأولى: آيات من القرآن الكريم فهموا منها فهما معيناء ومن تلك الآيات: 
.وله الى+ 19 هو الذي كلقكه كيك كَاوْرٌ وَيِنَكهْ مؤين #4 
(التغابن: ") قالوا: إنَّ هذا يقتضي أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر: 
والفاسق ليس بمؤمن فوجب عندئذ أن يكون كافرا ". 

" ومنها قوله تعالى: 9 وَمَنْلَّمْ يَحْكُم يما أَنِزّلَ اللّهُ فأُوْلَئِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ © (المائدة: 46). 

ووجه استدلالبم: أنّهم ادّعوا شمولبا للفساق؛ لأن الفاسق لم يحكم بما 
اقول اللشاقيهي أن يفون كافرا كما هو لاه القدة. 

الشبهة الثانية: هناك نصوص شرعية تنفي صاحب الكبيرة عن الإيمان: 
منها قوله - عليه السلام -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الخمرّ حي يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...) '". 
ومنها قوله - عليه السلام -: (والله لا يؤمنء واللّه لا يؤمن؛ واللّه لا يؤمن» 
قيل: ومن يا رسول الله 5 قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) ©. 


3 
1 
3 


00 ثار 


.)77١ ينظر: الموجز لآبي عمار الإباضي (7/7١223»؛ والخوارج للدكتور غالب عواجي (ص:‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري # صحيحه برقم (14170) كتاب المظالم والغصبء باب التُهبى بغير إذن صاحبه؛ 
ومسلم برقم (417) كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي. 

ددع أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم 615 كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 


..العلاج 


أسمباب. الأثار. ال 
- الأسباب. الآثار. الهلاج 
32 


ووجه الاستدلال لبذه الأحاديث أنّها تدل على نفي الإيمان عمن أتى شيئًا 
من هذه الكبائر» ومن ثفي عنه الإيمان فهو كافرٌ مخرج من ال ملة. 
الشبهة الثالثة: هناك نصوص شرعية فيها تصريح واضح بلفظ الكفر 
لدف منكى اصبحاب الحضياة: + 
" منها قوله - عليه السلام - كما رواه ابن مسعود: (سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر)”': قال الحافظ ابن حجر ب شرحه لبذا 
الحديث: (ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي) '". 
" ومنها قوله - عليه السلام - كما رواه أبو هريرة: (من أتى كاهناً 
قصور قد وات برا كديفا كنم تصنو ينا أتول عات حون 11 
" ومنها حديث (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)". 
ومنها قوله - عليه السلام - كما رواه ابن عمر: (من حلف بغير اللّه 
شن كدر أو اشرك) 7 
وغير ذلك من النصوص التي فيها التصريح بتكفير من أذنب ذنباً معينا. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم (/4) كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعرء وبرقم (1044) كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن السباب واللعن» ومسلم برقم (14) كتاب 
الإيمان» باب قول النبي - 6 -: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

(0) الفتح (8/1؟1). 

() أخرجه أبوداود ِ سننه (ص:158) برقم (5404) كتاب الطبء باب # الكاهن؛ والترمذي (ص: 
؟؛) برقم )١170(‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء ب كراهية إتيان الحائض»؛ وابن ماجة (ص: )١5‏ برقم 
() كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض. 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي برقم )١171(‏ كتاب العلم؛ باب 
الإنصات للعلماء؛ ومسلم برقم (140) كتاب الإيمان؛ باب بيان معنى قول النبي - َه -: " لا ترجعوا 


بعدي كفازا 1 


ظاهرة التكذ 
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ا ثار 


..العلاج 


(0) أخرجه الترمذي ْ جامعه (ص: )737١‏ برقم (15145) كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء أنَّ من حلف 
بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: " هذا حديث حسن ". 


المطلب الثاني 
الرد على شبهات الخوارج في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة 


هناك ردود إجمالية عامة تبين بطلان مذهب الخوارج 4 تكفير مرتكب 
الكبيرة» وإليك بيانها قبل الشروع 4# الرد التفصيلي: 
الرد الإجمالي: 

أولاً: لو كانت المعاصي تهدم أصل الإيمان؛ وتخرج صاحبها إلى الكفر 
لكانت المعصية والردّة شيئاً واحدا» وكان العاصي مرتدا يجب قتله حدٌّ 
الردّة» ولم تتنوع العقوبات الشرعية كعقوبة الزاني والسارق وشارب الخمر 
والقاذف»؛ ومعلومٌ أنَّ ذلك أمر مرفوض # شريعتنا بإجماع أهل العلم؛ وبطلانه 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام”". 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 4 سياق رده على شبهة التكفير 
بالمعاصي عند الخوارج: (ثم وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» وذلك 
أنه حكم 2# السارق بقطع اليد وك الزاني والقاذف بالجلد؛ ولو كان 
الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل؛ لأنَّ رسول اللّه 
اتفال "من مدل ونه هاضري ""اسشلاكرق انيه وكات كتارا نا 
كانت عقوبتهم القطع والجلد 5...) '". 

قانياء أن الله كمال - سكن القاكل اخأ للمقحول يفا أحظام القضصاص: 
وذلك # قوله تعالى: 9 هَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتْبَاعٌ بِالمَعْرُوف وَآَدَاءٌ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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..العلاج 


.)147/5( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم (50117) كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب اللّه.‎ )( 
.)1١ /١؟ (؟) الإيمان لأبي عبيد (ص: //- 59) وانظر: (الفتح‎ 


5711 


إِنَيْهِ بِإِحْسَانِ © (البقرة: 40178 فلو كان لكيس جا؟ أن كيه الله 
أكا البومض لأ الأنخوه ولام وموكدولة كوم لال 

ثالفاً: أنّ القرآن : الكريم أثبت الإيمان للطائفتين اللتين تقاتلتا ' قوله: 
وَإِنْ طَايْفْكَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا هَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا © (الحجرات: 3). 

ولقوة دلالة هذه الآية على عدم تكفير مرتكبي الكبائر فقد بوب الإمام 
البخاري باباً بخ صحيحه: 8 وَإِنْ طَائِفْتَان مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا فَأّْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا © فسمّاهم المؤمنين ”". 

قال الحافظ ابن حجر تعليقه على تبويب البخاري: (واستدل المؤلف 
أيضا على أن المؤمن إذا اركب معصية لا يكفر؛ لأنّ الله - تعالى - أبقى 
عليه اسم المؤمن) '". 
الرد التفصيلي: وهو رد مفصل لكل شبهة على حدة: 

الرد على الشبهة الأولى: وهي آيات من القرآن الكريم فهموا منها فهماً 
مغلوطاء وقلك أهة من آضاك مذفبهم الفاسد كنا كر شيخ الأنسادم أبن 
تيمية (والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه» وجعلوا من 
خائف: 5ةلس كاف 3 

ويمكن الرد على استدلالاتهم بما يلي: 
-١‏ أما استدلاليم بقوله تعالى: 8# مُوَ الذي خُلَفَكم فَمِنْكمْ كَافِرٌ وَمِنْكم 

مُؤْمِنٌ © (التغابن: ؟) على تكفير مرتكب الكبيرة ؛: فيجاب عن ذلك: 

أن الآية لا نقضد يها الحصسر» كما أن مرقحي الكينرة ذاخل ذا لفخل 


.)447/5( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(0) الفتح (005/1). 

(؟) المصدر السابق )1١7/١(‏ وللحافظ ابن كثير - رحمه الله- كلام نفيس حول دلالة هذه الآية ب 
تفسيره .)5١١/4(‏ 

(غ) مجمع الفتاوى .)154/5١(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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..العلاج 
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المؤمن؛ إذ هو يتناول كامل الإيمان وناقصه. 
يقول القاضي أبو يعلى: (...إنّ الآية تدل على أن بعضأً من خلقه كافر: 
وبعضه مؤمن؛ وهذا لا يمنع أن يكون هناك ثالث كما قال تعالى: 
فإوالله خلّقَ كل داب مِنْ مَاءِ هم مَنْ يَمْشِي على بَطَبهِوَِنهُمْ من 
يَمْشِي عَلَى رِجِلَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِْي على أَرْبّعِ © (النور: 6 ولم يمنع 
ذلك أن يكون فيهم من يمشي على أكثر من ذلك ... وعلى أنّا نقول 
بظاهرهاء وإن الخلق مؤمن وكافر»ء وعندنا هذا مؤمن بش الحقيقة 
لكنه ناقص الإيمان» ونقصاه لا يسلبه الاسم) ”". 
- أما الشبهة المثارة حول استدلالهم بقوله تعالى: 9 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْزَلَ 
اللّهُ فََوْلَيِْكَ هُمْ الَافِرُونَ * (المائدة: ؛غ؛) فيمكن الرد على فساد 
فهمهم من وجهين: 
" الوجه الأول: لم يختلف أهل العلم ‏ دلالة الآية على وجوب الحكم بما 
آأذؤل الله والآدلة هخ القتران والستة لأ تضكاد تحصرية هذ الياب»: 


ع 


مؤتمر 


ولكن ينبفي أن يفهم معنى الكفر 2# سياق الآية و ضوء فهم تفسير 
السلف» جاء عن ابن عباس - وهو حبر الآمة وترجمان القرآن - قوله: (إنه 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه) '". 

وعنه أيضاً رواية أخرى: (هي به كفرء وليس كفرا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله) '". 


وضعتى ذللف أثيرى أن ذثاق مكمر دوخ كفر. 


ظاهرة التكة 
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.)77/ 5510 مسائل الإيمان للقاضى أبى يعلى (ص:‎ )١( 

0) أخرجه عبد الرزاق 4 تفسيره (191/1). 

(؟) أخرجه الطبري 2 تفسيره (//5190) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: وابن بطة 2# الإبانة برقم 
.)06٠١(‏ 


..العلاج 


وقد أورد ابن بطة أثر ابن عباس وغيره من النقولات عن السلف تحت باب: 
' ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملّة ”". 
" الوجه الثاني: هناك تفصيل معروف عند أهل العلم 4 مسألة الحكم بغير 
ما أنزل اللّه» وذلك بحسب حال الحاكم: 
فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل اللّهء وعدل عنه لسبب ما مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. 
وإن اعتقد أنَّ الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنّه مخيرٌ فيه أو استهان 
به مع تيقنه أنّه حكم الله فهذا كفرٌ أكبر". 
وخلاصة القول: إنَّ عدم التفريق والتفصيل بين حالات الحكم بغير ما أنزل 
الله هو الذي أدَّى إلى هذا التكفير المطلق عند الخوارج. 
وسيأتي مزيد بحث 2# هذه المسألة عند عرضنا لدحض شبهاتهم 2 
الخروج على الحاكم الظالم. 
الرد على الشبهة الثانية: 
نرد على هذه الشبهة التي كان مفادها وجود نصوص شرعية تنفي صاحب 
الكبيرة عن الإيمان من وجوه ثلاثة: 
* الوجه الأول: المراد بالنفي المذكور 2# تلك النصوص نفي كمال الإيمان: 
وليس أصل الإيمان» ونفي كمال الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق» وإنما 
يراد به نقصانه وعدم كماله. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4 تعليقه على حديث ' لا يزني الزاني حين 


3 
1 
3 


00 ثار 


.0779/5( ينظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(0) ينظرء# هذا التفصيل: زاد المسير لابن الجوزي (577/7)»: ومدارج السالكين لابن القيم ,)5517/1١(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية (؟/551)» وبذلك أقرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء: ينظر: فتاوى 
اللجنة .)١1875-1141/5‏ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


يزني وهو مؤمن ': (فنفى الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة» ولا 
نفي كمال الإيمان لا حقيقته...) ". 


الانضان مفاعتي كاسن لآ العاهسى اتفسن هالا بف الأسان ممعوة 
زفق 
)0 . 


الوجه الثاني: المتأمل # النصوص الشرعية يرى أنه لا يممكن أن يستقيم 
أنَّ المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيمانهم بالكلية» فقد صحت 
نصوص كثيرة تدل على تبعض الإيمان وزيادته ونقصانه؛ وقد سبق ذكحر 
" الوجه الثالث: أن نبينا - 6 -- وهو أفصح من نطق بالضاد» لو أراد نفي 
حقيقة الإيمان عن أصحاب تلك الكبائر وإخراجهم منه إلى الكفر لقال: 
إن الزاني والسارق غير مؤمنين» فتقييده بحال المباشرة للذنب والملابسة له 
لا يخلو من معنى بلاغي لطيف"". 
الرد على الشبهة الثالية: 
وهي قولبم بأنّ بعض النصوص الشرعية فيها التتصريح بكفر بعض 
أصحاب الكبائر. 
ويجاب عن هذه الشبهة: أنَّ لفظ الكفر 4# النصوص الشرعية قد يكون 
كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وقد يكون كفراً أصغر غير مخرج من الملّة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.)8!//1/1١75( مجموع الفتوى‎ )١( 

.)5027/1١( الفتح‎ )9( 

(؟) ينظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (5357/9)»: وللمزيد 4 توجيه النصوص التي تنفي صاحب 
الكبيرة عن الإيمان ينظر: الفتح -50/1١5(‏ 11). 


..العلاج 


وما ذحروه من استدلالات لبعض الأحاديث فهي من النوع الثاني - أي الكفر 
الأصغر -. 

قال الإمام أبو عبيد: (وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك» 
ووجوبها بالمعاصيء فَإِنّ معناها عندنا ليست تثبت كفراً ولا شركا يزيلان 
الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار 
والمشركون) '". 

وعلى هذا قلا يصح إطلاق الكفر الأكبر على كل كبيرة ورد وصفها 
بلفظ الكفر أ النصوص الشرعية. 

وهكذا يظهر بطلان مذهب الخوارج 4# تكفير مرتكب الكبيرة؛ وأن 
ما أثاروه من شبهات لا مكان لبا عند الجمع بين النصوص الشرعية. 
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.)83 الإيمان لآأبي عبيد (ص:‎ )١( 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


60 


المبحث الثالث 
شبهاتهم في القول بخلود أهل الكبائر في النار والرد عليها 
توطنة: 
تعتقد الخوارج أن مرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فإنه سيخلد 2 
النار» 
وهي نتيجة تترتب على قولهم السابق بتكفير مرتكب الكبيرة. 
وسوف نتناول ْ هذا المبحث شبهاتهم 2# تخليد أهل الكبائر 4 النار» ثم 
نقوم بالرد عليهاء وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول 
شبهاتهم في القول بخلود أهل الكبائر في النار 


ع 


مؤتمر 


تتلخص شبهات الخوارج # تخليد أهل الكبائر 2# النار أنّهم تصوروا أن 
مثاباً وإما معاقباً. 


ظاهرة التكة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا شبهتهم الرئيسة # هذا الباب: (وأصل 
هولخ انيه كاكر] 1 الشحس الزاهو لا كي أن يضون نسكعةا القوات 
والعقاب» والوغد والوعيدء واتحمد والتمء يل ]ها لبذا وإها ذا ماحيطوا 
جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها) '". 

وبناءً على هذا التصور فقد استدلوا بأدلة عامة من الكتاب والسنة يدل 
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)١(‏ شرح الأصفهانية (ص:552). 


ظاهرها على تخليد العصاة ح النار» ولا يمكن + هذا البحث الموجز إيراد 
كل تلك الأدلة» وإليك أبرزها: 
فمن القرآن الكريم: 
-١‏ قوله تعالى: 1 وَمَنْ يَعْصٍ اللَهَ وَرَسسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ تاراً حَالِداً فِيهًا 
وَلَهُ عَدَابٌ مهِينٌ © (النساء: .)١5‏ 
ووجه الدلالة عندهم أن الآية صريحة بالخلود 4# النار لكل من عصى 
الله ؤرسولة:, 
-١‏ قوله تعالى: « بَلَى مَنْ كسب سَيّئٌة وَأَحَاطَتْ به حَطِيئَكُه فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابْ 
التَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4# (البقرة: .)8١‏ 
ووجه الدلالة عندهم أنّ لفظ " سيئة " نكرة 4# سياق الشرط فتعم كل 
سيئة» وأصحاب الكبائر مرتكبون للسيئات فهم خالدون 4# النار'"" 
؟- قوله تعالى: 98 وَمَنْ يََكُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً شَجَرَاوُهُ جَهَتَمْ حَالِداً فِيهًا وَعْضِبَ 
اللَّهُ علَيْه ولَعَنَهُ وَآَعَدَ لَهُ عَدَاباً عَْظِيماً © (النساء: 98). 
وقح الدالالة آنا الله توكه القاكل باتكل د التا ول يخلدية انار إلا 
الكامو: 
ومن السنة النبوية: قوله #َه كما ب الصحيحين: (من قتل نفسه يحديدة 
فحديدته 4 يده يجأ بها ب بطنه 2 نار جهنم خالدا فيها أبداً) ”. 


6 أخرجه البخاري ب صحيحه برقم (//1ا4) حتاب الطب» باب شرب السم» ومسلم برقم )1١170(‏ 
كتاب الإيمان. 
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المطلب الثاني 
الرد على شبهة الخوارج في قولهم بتخليد أهل الكبائر في النار 


يمكن أن يجاب على أصل شبهة الخوارج المتعلقة بمسألة الثواب والعقاب 
+ الشحصن الواسن انه لمانو عخلا ولا شيعا أن بنسيع 3 الشخص الواحن 
الثواب والعقاب» بل ذلك ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة» فيتبعّض 2 
نمق التحمنالحكي؟ ذركات على انيه رح جتعبال اللشير لطا :يعاق 
ها ها شيفام خصال الشرج العصية 

وهذًا ما عرض هن معام اهل المقة رقيات السميكن ذف الا كا 

يقول شيخ الإسلام ابن قمية بق رذه غلئ هذه الشبهة: (إنّ فساق اهل الله 
ليتوا مغلديع ف النار كما قافت التخؤازع والعحزلة يل ثم كنات وسديكات 


لدتو ينيدا الععاب ويفةا الشواب) 07 


2 


آما النصوص الى احتجوا بها بك تقرير معتقدهم فهي تصوص عامة 
أساؤوا فهمها بسبب تأويلهم الفاسد» وللّه در الإمام ابن أبي العز - شارح 
الطحاوية - فمن نفائس كلامه قوله: (وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وأهله من جناية؛ فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد 5... وهل 
خرجت الخوارجء واعتزلت المعتزلة» ورفض الروافضء وافترقت الآمة على 
كلاك وسيعين فرقة إلا بالتاويل الفاسد 27)4. 

وفيما يلي رد احتجاجاتهم إجمالاً وتفصيلا. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


إدلق مجموع الفتاوى (/11/5/1). 
(0) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(١505-08/1),‏ 


الرد الإجمالي للنصوص الني استدلوا بها: 
هيا بين فسا شولع الحوارب نايد فضي لخبي الما امور 
التالية: 
أولا: أن الخلود المذكور 4# تلك النصوص لا يُقصد به حق مرتكبي 
الكبائر الخلود الأبدي الذي لا ينقطع؛ وإنما يراد به المكث الطويل» 
فلفظ الخلود يطلق أحياناً ويراد به الخلود الأبدي» ويطلق ثارة أخرى 
ويراد به المكث الطويل» والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. 
فانياً: الأدلة الى اهالت يها الخوارج ميثية على تضوصن الوعيد محسب: ولم 
ينظووا إن لصومن الرعف الى وراضية الككاب والشيدةة تضم جمعهة 
بين الآدلة كان شبيا من اسباب سوم فيميم وانحر]ذهع النكرى. 
والحق جمع النصوص وفهمها بمجموعها وبمنظورها الكلي. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد 
ووعيد... والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذاء لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض» 
فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد» ويكذبوا بالوعيد. 
والحرورية والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما 
أخطأًء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد) ". 
الرد التفصيلي على استدلالاتهم على تخليد مرتكب الكبيرة في النار: 
أولاً: أما استدلالهم بقوله تعالى: 9 وَمَنْ يَْصٍ اللَّهَ وَرَسنُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ 
ثَاراً خَالِداً فِيهًا وَنَهُ عَدَابٌ مُّهِينَ © (النساء: 4١)فيجاب‏ عنه أنَّ المراد 
بالملعصية 3 الآية المعصية الكفرية: فلفظ المعصية له إطلاقات 23 


النصوص الشرعية» يقول ابن الجوزي - رحمه الله - عند تفسيره لبذه 
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.)3371 -15170//( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الآية: (فإن قيل: كيف قطع للعاصي بالخلود ؟ فالجواب أنه إذا رد حكم 
اللدوكتريه كان كاف كلد بف اننا 

ثانياً: وآما اسكدلاليم بقوله تعال: «4 بَلَى مَنْ كسب سَيّكة وَآَحَاطّت به 
حَطِيئَتُهُ هَأَوْلَيِكَ آَصْحَابُ التَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ * (البقرة: )8١‏ فيمكن 
أن نجمل الرد على استدلالبم من وجهين: 
الوجه الأول: أنّ السيئة تطلق على الشرك فما دونه؛ فمن إطلاقها على 
الشرك هذه الآية» ومن إطلاقها على ما دون الشرك قوله تعالى: 4 إِنْ 
مَحِقِيُوا كَبَائرَ ما فهو عئة تكد تكن ستيكازتك 4 (النساء» 01 
وبذلك يتبين أنه لا يمكن حمل ككلمة ' السيئة " على الشرك على الدوام. 
الوجه الثاني: تفسير ' السيئة " هنا بالشرك هو قول جمهور المفسرين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم'". 

ثالفا: : ويرد على استدلالهم بقوله تعالى: وَمَنْ يَقَكّلُ مُؤْمِناً متَعَمّداً هَجَرَاؤهُ 
جَهَتمُ حَايِداً فيهًا وَغَطيب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً » 
(النساء: 97) من وجوه عدّة» منها: 
الوجه الأول: أن الله جل وعلا ذكر الخلود 2# الآية» ولم يذكره على 
القابيسن» وغليه يكون اراد بالتخليد. هنا الكك الطويل» وسبق 
إطلاقات لفظ الخلود # الرد الإجمالي. 
الوجه الثاني: يمكن أن يحمل 4 هذا الوعيد من يستحل القتل» وذلك 
للجمع بين الأدلة. 
الوجه الثالث: الاستدلال بظاهر هذه الآية من المتشابهات» فينبغي ردها 
إلى النصوص المحكمة كقوله تعالى: 2 إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَك به 


.)37/5( زاد المسير ةي علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 


وَيَعْفِرُ ما دُونَ دَلِك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله هَقَدْ اهْتَرَى إِثماً عَظِيماً * 
(النساء: /5). 
رابعاً: وأما الحديث الذي استدلوا به فيمكن الإجابة عنه بمثل ما مضى 2 
أجوبة قوله تعالى: 4 وَمَنْ يَقَكُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوْهُ جَهَتَمْ حَايِداً 
فِيهًا # (النساء: 97). 
والخلاصة: 
أنَّ شبهة الخوارج 4 تخليد أهل الكبائر ك4 النار شبهة زائفة؛ بُنيت على 
أوهام ومحاكمات عقلية: وقد أزلنا هذا الوهم - بحمد اللّه - من خلال 
تفبوسئ الكذاب: والسفة 
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المبحثٌ الرابع 
شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر والرد عليها 

توطية: 

تعتقد الخوارج أن الشفاعة المذدكورة 4 الكتاب والسنة إنما هي لرفع 
الدرجات وزيادة الثواب لآهل التقوى من المؤمنين» أما أصحاب الكبائر فبناء 
على قولبم السابق بتخليد أهل الكبائر 2# النار فلا شفاعة لبم. 

يفول مكسرهم الكهوز عردهم حك ابن يوس إطفيش عند تفسيره لقوله 
تعالى: : 9 وَاتّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نمس عَنْ تس شيا ولا يُقبَلُ مِثهًا شَفَاعَة وَلا 
ات وا 1 هد 01 (البقرة: 48): (إن قلت: فهل الشفاعة 
والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان ؟ آم غير واقعين ؟ قلت: غير 
واقعين...)0". 


2 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (زعموا أنَّ الشفاعة إنما هي للمؤمنين 
خاصة 4 رفع الدرجات) ) 
وقال أيضا: (ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا 


شفاعته لأهل الكبائرء بناءً على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر اللّه لبم؛ 
0 
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.)١7/؟( هميان الزاد إلى دار المعاد لإطفيش‎ )١( 
.)5١5/١( زفمة مجموع الفتاوى‎ 
.)5١8/١( (؟) المصدر السابق‎ 


..العلاج 


المطلب الأول 
شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر 


" الشبهة الأولى: تتمثل هذه الشبهة 4 استدلال بعض الآيات القرآنية التي 
تدل على نفي الشفاعة مطلقا # يوم القيامة» كقوله تعالى: *4 هما 
تَنْمَعْهُمْ شفاعَة الشْافِعِينَ # (المدثر: 48)»: وقوله تعالى: ل ما لِلظَّالِمِينَ 
مِنْ حَمِيم ولا شيع يُطَاعٌ (غافر: 186)» وقوله تعالى: 98 وَانَّقوا يَوْماً 
لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شِيْتاً ولا يُقبَلُ مِثْهًا شفَاعَة ولا يُوْحَدْ مِنْهًا عَدْلٌ 
ولا هُمَ يُنَصَرُونَ 4 (البقرة: 48). 

" الشبهة الثانية: أنَّ الأحاديث الواردة 4# إثبات الشفاعة لأهل الكبائر لم 
تثبت صحتهاء ولو صحت فإنها منقولة بطريق الآحاد عن النبي 86 
ولبذا لا يصح الاحتجاج بها 4 العقائد"". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


المطلب الثاني 
الرد على شبهاتهم في نفي الشفاعة لأهل الكبائر 


الرد على الشبهة الأولى: يمكن الرد على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات التي استدل بها الخوارج ب إنكار الشفاعة جاءت 
سياق الكفارء ولا يدخل فيها أهل الكبائر؛ فهم - كعادتهم - أخطاوا 
يك وسه استدلانها. 

يقول الإمام أبو بكر الآجري: (إنَّ المكذب بالشفاعة أخطأ 4 تأويله خطأً 
فاحشاء خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن 
نزلت خ أهل الكفرء أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النارء أنهم غير 
خارجين منها» فجعلها المكذب بالشفاعة 2 الموحدين؛ ولم يلتفت إلى أخبار 
رسول الله - يه -##ة ذ إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائرء والقرآن 
يدل على هذا...) ". 

الوجه الثاني: أن تلك الآيات التي تنفي الشفاعة بإطلاق مقيدة بالآيات التي 
تثبتها بشروط أ حق المؤمنين» وبذلك تجتمع النصوص ولا تتعارض» وتآتلف 
ول تخكلقه 

يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشننقيطي - رحمه الله - 4 تفسير 
قوله تعالى : «ل وتوا يَوْماً لا َجزِي تف عَنْ نفس شيتاً ولا يُقبلُ مِنهًا شفاعة 
ولا يُوْخَدُ مِنْهًا عَدْلٌ ولا هُمْ يُنَصَرُونَ © (البقرة: 8:): (ظاهر هذه الآية عدم 
قبول اتشفاظة سظلفا يوع القيامة» ولكته يدخ ند مواطيع أخن ان الشمافة 
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.)200 الشريعة للآجري (ص:‎ )١( 


المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات 
والأرضء أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) ”". 
الرد على الشبهة الثانية: 

أما قولبم: إن أحاديث الشفاعة 4 إخراج أهل الكبائر من النار لم تثبت 
صضبحكتها كشدعوق عريضة مردودة على اأسحهايها: وكرفات باطلة؛ فك 
الأحاديث موجودة © الصحيحين. كما قد نص بعض أهل العلم على 
تواترهاء ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: (إِنَّ أحاديث الشفاعة 
4 أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي - ف -) '". 

وأما قولبم: إنَّ أحاديث الآحاد لا يصح الاحتجاج بها 4 العقائد فهو قولٌ 
ينقصه التحقيق العلمي» والحق عند أهل السنة والجماعة الأخذ بجميع 
الأحاديث التي صحت عن رسول الله َه لا فرق بين المتواتر والآحاد. 

يقول الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: (اعلم أنَّ التحقيق الذي لا يجوز 
العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل + الفروع تقبل 2 
الأصول...؛ وبهذا تعلم أنّ ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار 
الآحاد لا تقبل # العقائد» ولا يثبت بها شيء من صفات الله - زاعمين أن 
أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين - باطل» لا 
يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة 
عن النبي © بمجرد تحكيم العقل) '". 

وهكذا يظهر بطلان شبهة الخوارج 4# نفي الشفاعة لأهل الكبائر 
بالدليل والبرهان العلمي. 


.0/0/1١( أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)5١5/14( مجموع الفتاوى‎ (20 
.)187 مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص:‎ )( 
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المبحث الخامس 
شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم والرد عليها 


توطئة: لقد كانت عقيدة الخوارج على الحاكم الظالم الجائر الشغل 

الشاغل ب فكر الخوارج» فهم يرون أنَّهم بهذا الخروج يقيمون الحكم العادل 
على الأرض. 

يقول البغدادي 4 كتابه " الفرق بين الفرق ": (إنَّ من الأمور التي أجمعت 
عليها الخوارج إجماعهم على وجوب الخروج على الإمام الجائر) '". 

وقال أبو الحسن الأشعري: (ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم أن 
يكونوا أئمة بأيّ شيء قدروا عليه» بالسيف أو بغير السيف)'". 

ولا غرابة أن يكون نهجهم كذلك فهم رفعوا قديما شعارهم المشهور ' لا 
حكم إلا للّه ". ويعني بالمعنى الحرِي عندهم: التحلل الكامل من الالتزام 
بإمرة معينة'". 

وسأذكر هنا أبرز الشبه التي يتذرع بها الخوارج 4 خروجهم على 
الحكام الجائرين الظالمين مع مناقشتها وبيان زيفها. 


.)77 الفرق بين الفرق (ص:‎ )١( 
.)5١4/1١( مقالات الإسلاميين‎ )0( 


والخوارج للدكتور غالب (ص: .)5١7”‏ 


المطلب الأول 
شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم 


لقد أثار الخوارج مجموعة من الشبهات تبيح لبم - 4# نظرهم - الخروج 
على الحاكم الظالم» ويمكن تلخيصها عند التصنيف 2# شبهتين رئيستين 
وهما: 
الشبهة الأولى: تتمثل هذه الشبهة 4 استشهاداتهم بآيات من القرآن 
الكريم تمسكوا بظواهرها وأساءوا فهمها دون اعتبار للآيات القرآنية 
الأخرى والسنة الصحيحة. 
ومن تلك الآيات: 
--١‏ قوله تعالى: لا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ # (البقرة: غ؟١).‏ 
ووجه استدلالبم: أنَّ الإمامة عهد اللّه فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالم» 
بل يجب الخروج عليه وإرجاعه عن ظلمه"". 
”-- قوله تعالى: 9# وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمّا أَنزّلَ اللّهُ هأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ # 
(الماكدة: غ6). 
ووجه استدلالبم: أنّ الحاكم الظالم الجائر لم يحكم بما أنزل اللّه 
فهو كافر بمقتضى نص الآية فيجب حينئذ الخروج عليه. 
قال الجصاص: (وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك 
الحكم بما أنزل الله من غير جحود) 7©. 
*- قوله تعالى: 9# وَتَمَاوَنُوا على اليرٌَوَالتّهَوَى ولا تَمَاوَنُوا على الإثم 
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)١(‏ ينظر: المقالات 2,)١1١/5(‏ والخوارج للدكتور غالب (ص:177). 
2( أحكام القرآن للجمصاص (؟ /غ ؟5ه). 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


©0 


وَالعْدْوَان © (المائدة ؟). 
ووجه استدلالهم: أن عدم الخروج على الحاكم الظالم إعانة له على الإثم 

والعدوان» والخروج عليه فيه نصرة وإعانة للخارجين على البر والتقوى'". 
الشبهة الثانية: استدلالبم بعموم الأحاديث الواردة #4 تغيير المنكر ولو 

بالقوة» واعتبروا ذلك أداء لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن تلك الأحاديث : 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري كما # صحيح مسلم قال: قال رسول الله غة 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده: فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) ". 

؟- حديث أبي بكر الصديق # بيانه للمفهوم الصحيح لقوله تعالى: و يا 
يها الّذِينَ آمَتُوا عَلَيْكمْ أنفسّكم لا يَضْرُكمْ مَنْ ضّلّ إذَا اهَتَديْثُم # 
«المائدة: »)٠١6‏ وجاء فيه: (إِنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 


درف 


ع 


مؤتمر 


ووجه الدلالة عندهم: أنّ هذه الأحاديث عامة» ولم يخص فيه الرسول كه 
الإمام عن غيره ممن يعمل منكرا. 

فهذه شبهاتهم؛ فهل هي مسلمة 5 وهل استدلالاتهم مستقيمة 5 هذا ما 
يمتذتكروو هين السظور القالفة: 
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.)756/0( ينظر: المقالات (؟/١1١): والفصل # الملل والآهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (49) كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.‎ )( 
" كتاب تفسير القرآن»: باب ومن سورة المائدة. قال الترمذي:‎ )53١517( أخرجه الترمذي 2# جامعه برقم‎ )9( 


.. العلاج 


516 


المطلب الثاني 
الرد على شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم 


الرد الإجمالي: 

وقجل أن موز اترى الققخصيك لتشيهاك الوم لاد ضح إبرادرد اجحفالي 
يوقم لها الخيج السسيو يف العامال مح الساكم الظالم :ذا حون صوص 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة؛ وخلاصته: منع الخروج على الآثمة ولو 
كانوا ظالمين جائرين فاسقين؛ إلا أن نرى كفراً ظاهراً لا يختلف فيه اثنان. 

و حالة تحقق شروط الخروج يكون الأمر مرتبطاً بأن لا يترتب عليه 
مقيةة |اعظم. 

والآدلة 4 هذا المنهج أكثر من أن تحصرء وسأكتفي بذكر بعضها 
خوفا من الاطالة: 

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: 1 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا اللّهَ 
وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْئِي الأَمْرِ مِنْكمّ 4 (النساء: 05). 

ووجه الدلالة: أنَّ لفظ: 98 وَأُوْلِي الأَّمْرٍ 4 داخلٌ 2 عموم أهل الإيمان: 
ولبذا لا يجوز الخروج عليهم. 

ومن الأحاديثٌ النبوية في هذا الباب: 
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-١‏ حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - © - يقول: 
(خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم»؛ وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبفضونكم.» وتلعنونهم 
ويلعنونكم: قال: قلنا: يا رسول اللّهء أفلا ننابذهم عند ذلك 5 قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة؛ ألا من ولي عليه وال 
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قواوياك وكا مومففيية الله كلك وها يات ين مدعي اللذ: ولا 
ينزعنٌ يدا من طاعة) ”". 
وجه الدلالة: #ْ الحديث دلالة واضحة على عدم نزع اليد من الطاعة ما 
دام الأئمة مقيمين للصلاة. 
قال الشوكاني 4 تعليقه على الحديث: (فيه دليل على أنه لا يجوز 
منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة) '". 
ات حديت عيادة ين الصامفت- 5ه - شال: (بايعتنا وسول الله.- © - على 
السمع والطاعة ب منشطنا ومكرهنا,؛ وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللّه فيه برهان) 
حرف 
ووجه الدلالة: أن الحديث يقرر أن الأصل ل الحاكم المسلم الحكم 
بإسلامه؛ وعلى هذا فلا يجوز الخروج عليه بمجرد ارتكابه ببعض الذنوب ما 
لم يصل حاله إلى الكفر الواضح الذي قامت عليه الأدلة والبراهين. 
الرد النفصيلي على شبهاتهم في الخروج على الحاكم الظالم 
الرد على الشبهة الأولى: 
يمكن الرد على استدلالاتهم بظواهر بعض الآيات القرآنية بما يلى: 
--١‏ استدلالهم بقوله تعالى: 98 لا يَتَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ * يجاب عنه بأنّ 
الآية لا دلالة فيها البتة على جواز الخروج على الآئمة» فدلالة الآية إنما 
هي على أنه لا يكون من ذرية إبراهيم - عليه السلام - إمام يقتدى به 
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)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه برقم (18005) كتاب الإمارة؛ باب خيار الأئمة وشرارهم. 

(0) نيل الأوطار للشوكاني (1517/10). 

(9) أخرجه البخاري #ْ صحيحه برقم )7١57(‏ كتاب الأحكام؛: باب كيف يبايع الإمام الناس»: ومسلم 
برقم (170١)كتاب‏ الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ب غير معصية. 


..العلاج 


وهو ظالم جائر. 
يقول الحافظ ابن كثير 4# تفسيره: (لما جعل اللّه إبراهيم إماما سأل الله 
أن تكون الآئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون 
من ذريته ظالمون» وأنه لا ينالبم عهد اللّهء ولا يكونون أئمة فلا يقتدى 
بهم)"". 
؟- أما استدلالهم بقوله تعالى: # وَمَنْ لَمْ يَحَكم يما أَنْزل الله فأُوْلَئِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ © فقد سبق أن ذكرنا عند مناقشة شبهاتهم 4 تكفير 
مرتكب الكبيرة التفصيل المشهور عند أهل العلم 4 مسألة الحكم 
بغيرما أنزل الله وهو أنه يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر؛ وذلك 
يحسب حال الحاكم: 
وزيادة # تأصيل المسألة وتوضيحها أنقل هنا كلام أهل العلم المحققين 
الذين أوضحوا أنَّ عدم التفصيل # هذه المسألة هو عين فهم الخوارج» ومن 
هؤلاء: 
*" الإمام أبو بجر الآجري (0١51ه)‏ ث كتابه ' الشريعة ': (ومما يتبع 
الحرورية من المتشابه قول الله - عز وجل -: 9 وَمَنْلَمْ يَحْكُم يما أَنِزَلَ 
تند كدف لكو 4 ممه يل د اند كذ ايزا 
يَعْدِلُونَ # فإذا أراد الإمام أن يحكم بغير الحق قالوا: قد كفرء ومن 
كفر عدل بربه فقد أشرك»؛ فهؤلاء الآئمة مشركون؛ فيخرجون فيفعلون 
ما رأيت؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) '". 
" ويقول أبو عمر بن عبد البر(؟41ه) - صاحب كتاب التمهيد - حيث 
يقول: (وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 4 هذا الباب 
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.)١غ5/1١( تفسيرابن كثير‎ )١( 
.)00 الشريعة للآجري (ص:‎ )0( 


ده 


1 6 


ظاهرة التكغير 
سباب. الآثار. الهلاج 


كاححصو | نيذه الآقانا وفقليا د قتصضير التتدين؛ واعحتجوا سن ككاب الله 
بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: 8# وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنِزْلَ 
اللَّهُ هَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 44 ”2. 
وذحجرالذهبي ثْ ' سيرأعلام النبلاء ' قصة طريفة 4# هذا المقام؛ 
وملخصها: أنَّ رجلاً من الخوارج دخل على الخليفة مأآمون: فقال الخليفة: 
ما حملك على خلافنا. 
قالذاية نف كناب اللم 
قال: وما هي ؟ 
قال: قوله: 9 وَمَنْلَمْ يَحْكم يما أَنِزَلَ الله فَُوْلَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ * . 
فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة ؟ 
قال: نعم. 
قال: وما دليلك ؟ 
قال: إجماع الأمة. 
قال: فكما رضيت بإجماعهم 4 التنزيل: فارض بإجماعهم ‏ التأويل. 
قال: صدقت؛ء السلام عليك يا أمير المؤمين'". 
الرد على الشبهة الثانية: 
نرد على احتجاجهم بعموم الأحاديثٌ التي وردت في تغيير المنكر بالقوة بما يلي: 
أولاً: أن تلك الأحاديث عمومات خصصت بالأحاديث الواردة # النهي عن 
الخروج على آئمة الجور والظلم» وقد سبق ذكر بعضها. 
يقول الشوكاني - رحمه اللّه -: (وقد استدل القائلون بوجوب الخروج 
على الظلمة ومنابذتهم بالسيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من 
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.)15/١ا/(ربلا التمهيد لابن عبد‎ )١( 
.)580/1١١( فم ينظر: سير أعلام النيلاء للذهبي‎ 


الكتاب والسنة 4 وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولا شك 
ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها أخص من تلك 
العمومات مطلقاًء وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم 
السنة)”". 

فاثياء مها مومقر فاقواصن العرميد يف اصول الفقه آرأ العام إذا مارك سه 
الخاص يقدم الخاص؛ إذ هو نص 2 محل النزاع"". 

كالقاً:المتامل يف قواغد المصالخ والفاسد فاشريعها والمستعري لوقافم الشاريع 
يرى أن الخروج على أئمة الجور والظلم مفاسده أكثر من مصالحه؛ وأنّ 
هوام اللسا بحن قن خالفوا مهدا من معاصين الشتويواء زه هيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فالخروج كما قال 
القرطبي 4# تفسيره (استبدال الأمن بالخوفء وإراقة الدماء» وانطلاق 
أيدي السفهاءء وشن الغارات على المسلمين والفساد # الأرض) ”". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو صاحب التجارب والخبرات ب هذا 
المجال» والمطلع على تأريخ الطوائف وأقوالبم -: (ولعله لا يكاد يعرف 
طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان ب خروجها من الفساد ما هو 
أعظم من الفساد الذي أزالته) ©. 
وقال أيضا: (ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام)'”. 

رابعاً: المتتبع لحركات الخوارج وثوراتهم يرى أنَّ رفعهم لشعار الأمر بالمعروف 
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.)159/17( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(0) ينظر يك هذه القاعدة: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي (؟/ 5/7): ومجموع الفتاوى 
(1ك/؟مه). 

(؟) تفسير القرطبي (؟570/5). 

(8) منهاج السنة .)551/1١(‏ 

(0) المصدر السابق (١/لاغ08-0).‏ 
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والنهي عن المنكر ما هو إلا ذريعة وتسويغ لأنفسهم للخروج على الأئمة» 
وليس من باب النصيحة الشرعية. 
«(وأخرجت الخوارج قتال الآئمة والخروج عليهم بالسيف 2# قالب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) ”". 
(والخوارج حين يرفعون راية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يغرون الرعاع 
من الناس فيتعاطفون معهم» ولكن المتبصر بأمرهم يعلم أنهم لم يراعوا 
الضوابط الشرعية 4 تطبيق هذه الشعيرة العظيمة) ". 
وبهذا يتبين أنّ منهج الخروج على الأئمة الظالمين منهج فاسد مخالفٌْ لما 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. 
وقد ظهر لنا بحمد الله بطلان شبهاتهم ونقضها من أساسها. 


.)١1١١/5( إغاتة اللهفان 4 مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 
.)184 -14/ الخوارج للدكتور سليمان بن صالح الغصن (ص:‎ )0 


الفصل الثاني 
الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري وسبل علاجها 
وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحثٌ الأول 
الآثار الخطيرة لفكر الخوارج التكفيري 


كان للفكر الخارجي - ولا يزال -- آثاره الخطيرة على الإسلام والمسلمين 
عبر التأريخ» ولا يمكن ث مثل هذه العجالة أن نحصر كل تلك الآثار» ولذا 
فإني أقتصر على أهمهاء فمن تلك الآثار: 
أولاً: تكفير المسلمين بسبب الذنوب والمعاصي - حسب زعمهم - دون أدنى 
نظر # شروط التكفير وموانعه. 
فقد وقعوا ‏ تكفير عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما فكيف بغيرهما من المسلمين 5 
وقد قال - عليه السلام -: (أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر ! فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه) '". 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


يقول شيحنا عبد المحسن بن حمد العباد ‏ تعليقه على هذا الحديث: 
(وإذاكان هذا الوعيد ذه تكفين وجل واحد » كيف يككغير آمة 8 . 
فالحكم بالكفر على مسام من المسلمين يترتب عليه آثار هي غاية 2 
الخطورة: 
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00 ثار 


بلق أخرجه البخاري # صحيحه برقم )51١4(‏ كتاب الأدب؛ باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قالء وسلم يرف 6-415 كناب الإيمان» باب يبان حال إنمان من قال لكيه السلم ياكاسر. 


..العلاج 


0 6 © 1 اللسباب. الاثاد. الا 
الآتنا 


ففي الأحكام الدنيوية: 

" لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب التفريق بينهما. 

" يقام عليه حد الردّة بعد أن يقام عليه الحجة ويُستتاب. 

إذا مات لا تجري عليه أحكام جنازة المسلم؛ غلا يفسل؛ ولا يصلى 
عليه؛ ولا يدفن # مقابر المسلمين. 

عدم التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين. 

وي الأحكام الأخروية: 

استحقاقه الخلود الأبدي 2# النار. 

" يحشر يوم القيامة مع أهل الكفر والشرك. 

ثانياً: قتل الآنفس المعصومة وإزهاق الأرواح البريئة بشبهات وتأويلات فاسدة. 

فقتلهم خيار أمة الإسلام من صحابة رسول الله - 88 - آمرٌ لا يخفى؛ 

هذا فول الرسد ممعم قر ككل هليا - يه - المبشر بالجنة بعد أن 

دخل ْ صلاة الفجر»؛ وهو يظن أنّ ذلك القتل قربة وطاعة فيقرأ قوله 

تغالن 18 وين الفا :سخ يَشتري تقتة انيقاة مرضاء الله واللة رَمُوف 


ع 


مؤتمر 


31 بِالعِبَامٍ # (البقرة ”)ل فمدحه عمران بن حطان الخارجي بقوله"" : 
َْ يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله مييزانا 


كالقا دون كلك الآكار الخظيرة الشروع علن جماعة السلميخ وإمامهم» وضعلوم 
مانتج عن ذلك #4 التأريخ القديم والحديث من فتن وشرورء وتفريق 
داعا 0000 علماء الآمة الذين شهدت لبم الآمة على الامامة ا الدين» فهم 
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لا يراعون حرمة للعلماء» ولا قوسن نرم ونا 


..العلاج 


إدلق سير أعلام النيلاء للذهبي (غ/ه ١‏ ؟). 


خامساً: كثرة تحريفاتهم + نصوص القرآن الكريم؛ حيث حملوا النصوص 
الواردة ‏ الكافرين على المسلمين» ونظروا إلى النص القرآني من خلال 

يقول عبد الله بن عمر كما رواه عنه تابي انطلقوا إلى 
آيات نزلت 4 الكفار فجعلوها ل 0 

وللذهبي المعاصر عبارة نفيسة تُبرز تفنن الخوارج ْ تحريف نصوص القرآن 
يقول فيها: (والذي يقرأ تأريخ الخوارج» ويقراً ما لبم من أفكار تفسيرية» يرى 
أنّ المذهب قد سيطر على عقولبم؛ وتحكم فيها ؛ فأصبحوا لا ينظرون إلى 
القرآن إلا على ضوئه؛ ولا يدوركون شيا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه؛ ولا 
يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر مبادتهم ويدعو إليها)”". 

بنااسا »ومن فلك الأكاد الخظية التي خلّفها الفكر الخارجي تزييف صورة 
شنريعتنا السمحة. حدق سور أضصحات هذا القكو للتاش أن هذا الدين دين 
ارات ام ألا ترى عائشة رضي اللّه عنها لما سألتها تلك المرأة عن 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» قالت: (أحرورية أنت 6) '". 

وإذا التفتنا إلى الخوارج المعاصرين نجد أنهم يفعلون ما فعله أسلافهم» وأنّ 
بينهما روابط وقواسم مشتركة جمعتهم» وما أشبه الليلة بالبارحة؛ وزيادة 
على الآثار السابقة فإن الفكر الخارجي المعاصر جر على الأمة كذلك ويلات 
وخيمة»؛ ومفاسد خطيرة؛ نذكر منها : 
-١‏ تشويه سمعة الإسلام والمسلمين» وإظهار الإسلام بأنه دين الإرهاب 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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)١(‏ صحيح البخاري (الفتح )750/١7‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 

0) التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي (0200/5. 

(9) أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم )5١140(‏ كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم 
برقم (65؟؟) كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض. 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


والوحشية والبمجية» وهو بريء مما ينسب إليه زوراً وبهتانا. 

؟- تسلط أهل الكفر على بلاد المسلمين بدعوى ما أسموه: مكافحة 
الإرهاب» فقد تم اجتياح واحتلال بلدين من بلاد المسلمين» وهما: العراق 
وأفغانستان» وقتل عشرات الآلاف» وشرد الملايين من أبناء البلدين. 

لاض . قكفيق الأغفاق الخيوية و الرصيئة: و الأقاشة ف ماكد ملسن تمحيمينا: 
وك المقابل فتحت الأبواب أمام المؤسسات التتصيرية التي تتسترياسم 
الأشاكة والاسباتية: 

غ- إحياء بعض الطوائف المنحرفة وبروزها كالصوفية بعد أن اندثرت 
معالمهم بفضل الصحوة الراشدة التي عمت 2# بلاد المسلمين. 

6- زعزعة الآمن والاستقرارء وإثارة الرعب والفزع» وبث الفوضى 2# بلاد 
المسلمين. 

5- ابتعد بعض شباب الأمة عن المنهج الوسطي الذي أمر به الإسلام» واعتبر 
ذلك لاهلا وتمييها :ل الدع من حينة» وانهزامية اهام عدا الأسلاتين 


ع 


مؤتمر 


جهة أخرى. 

فهذه بعض من آثار فكر الخوارج وثمرات التطرف #ث الدين» وهي آثار 
ة جرّت على الأمة النكبات تلو النكبات» فهل يعي هؤلاء القوم خطورة ما 
يقدمون عليه ؟ 


واس 


ظاهرة التكة 
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المبحث الثاني 
طرق الوقاية من فكر الخوارج التكفيري 


انظلاقاً من المقولة القائلة؛ الوقاية خيرٌ من العلاج» نضع هنا مجموعة من 

الوشائل والأساليب :الى ينكو ان شي شيابنا من الرقيغية هم سكن الخوارج 

التكفيري» وسأذكرها بإيجاز لضيق المقام: 

أولاً «خشير الندم الشرعى المي على الكحاب والنستة يقهم سلف الأمةة 
فالاشغراف النكري غالبا مااينشا من شبهة عرضت الشخص كاستفرت 
خا لبه :'والشبماك لا يزيلها إلا قور العلم. 
كيا أنّ العلم مئال حصنائة عخ الآختضان التكفيرية وانواع القلي أما بيكة 
الجهل فهي تربة خصبة تساعد على ظهور الفكر التكفيري. 

ثانياً: القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد رأينا من خلال 
عرض شبهات الخوارج كيف كان احتجاجهم ودعواهم للخروج على 
الحاكم الجائر؛ فلا بد إذاً من قطع الطريق عليهم لكيلا يستميلوا 
ويُغرروا ضعفاء العلم وأصحاب العواطف غير المتزنة. 

كنذا محف يعظى! الحتفات | للسلةة وولةة الأسور سيق بقافدة على تلبوق 
الشريعة الإسلامية 4 بلادهم»؛ فالتحاكم إلى غير شريعة الله سببٌ 
ركس سدق أسنيات كاهو الفيكر انخا ريحي لذ فزن تطابيك شترع لصوام 
الأمان» وسياج واق ضد أي فكر دخيل: ومنه الفكر الخارجي. 

زانها الثفاف :كناب الآبة حول العلباء الريافيين» والكقة بهم ويتكاواهف 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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وسؤالبم عما استجد من نوازل وقضايا وأفحار: كثمة فطجوة واسعة بين 
الشباب الذين جنحوا إلى الفكر التكفيرى وبين علماء الأمة. 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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ولعل قصة النفر الذين وقع 4 نفوسهم رأي الخوارج؛ وعزموا على إعلان 
خروجهم بعد الحج» ولكنًّ الله وفقهم لحضور مجلس الصحابي جابر بن 
عبن اللمة ممص بول للد حم كسوهوا مثه ها يزيل اتشههات 
التي كانت 4# أذهانهم: - والشبهات خطّافة كما يقال - ولعل هذه 
القنصة خير شاهد على رات وظواكىء الالتفاقف حول العلماء””. 

كامسا هكم الفكاوى الفردية الشاذة ف كايا الآبة اللضيرية ومعالستهاء 
ووضع ميثاق لعملية الإفتاء. 


ساذسا؛ افتمام المؤسسات التربوية بإبراز دورها 4 الوقاية من الأفخار 
الشابحية التمكقيرية» وتعيكل هنود السساف» الآسيوة واليسةو اللسعة: 

قعندما تتعاون هذه المؤوسسات وتتكامل فإنها ستبشي شخصية واعية متزنة لا 
نظت علية شيوا نه التتكديريين: 

سابعا + الاهقساح يعراك ن خاصبة ترهاية الشباب تن جميع النواجحى تريويا 
وأخلاقيا واجتماعياء وإشغال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع, 
فالفراغ داء قاتل؛ ويُعد عاملاً من عوامل اتحرافهم الفكري. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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فيها. 


المبحث الثالث 
في سبيل علاج أفكار الخوارج التكفيرية 


قبل الحديث عن علاج فكر الخوارج التكفيري أود أن أشير إلى بعض 

النقاط المهمة بين يدي ذلك وهي: 

-١‏ أن التكفير مرضّ من الأمراض المنتشرة 2 جسم الأمة عبر التأريخ؛ وما 
من مرض إلا وله دواء»ء عرف من عرف» وجهل من جهلء؛ وقديما قال 
الشاعر: 

لكل واعدواء سيتظنونه إلا الحمافة اغية مويدادهها 

7 أننا إذا أردنا علاج تلك المشاكل الخطيرة فلا بد من تفادي الأسباب التي 
أدّت إلى هذه الحالة وتجنبها - قدر المستطاع -. فالفكر الخارجي 
التكفيري - قديمه وحديثه - لم ينشأ من فراغ» ولم يآت جزافاًء وإنما 
نةاأاشيانه تسيشياكة اللتسدادنة و امتتوة» وقى ذكرها الباحترة اندي 
تطرقوا إلى هذه المسألة”". 

*- أن علاج تلك الأفكار مسؤولية مشتركة لدى الجميع؛ كل بي موقعه: 
حكام: وعلماء؛ ودعاةء وبقية أفراد المجتمع» فينبغي أن تتضافر الجهود 
كابينل مواحيةهة«الظلاهرة الخطيرة 

والآن آن الأوان أن نعرض ما نراه علاجا نافعا ومعالجة تأصيلية على ضوء منهج 
الكتاب والسنة وسير السلف الصالح, ومن ذلك: 
أولاً: المنهج الحواري " التربية بالحوار ": ولا أعرف - حسب علمي - علاجاً 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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)0( من الدراسات الجادة التى استقرأات أسياب ظهور تلك الأفحار: الخوارج للدكتور ناصر العقل» 
ومشكة الفلو ك4 الدين 4# العصر الحاضر: الأسباب - الآثار - العلاج للدكتور عبد الرحمن بن 
معلاً اللويحق» والتكفير جذوره أسبابه ومبرراته للدكتور نعمان بن عبد الرزاق السامرائي. 


..العلاج 
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أنفع وأنجع من هذا الأسلوب» فتطبيقات النبي أ 4 الحوار؛ وتطبيقات 
صحابته رضوان الله عليهم أمرٌ معلوم مدون ب كتب السنة. 
وتأمل كيف رد النبي - يه - شبهة رأس الخوارج عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي عندما قال له: اعدل» فأجابه مباشرة بقوله: (ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل 7)8". 
وبنفس هذا المنهج استخدم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي اللّه 
عنهما مع الخوارج لثنيهم وإقناعهم بالعدول عن آراتهم والعودة إلى حظيرة 
الآمة» فرجع منهم بسبب الحوار والمناظرة معهم أربعة آلاف كما جاء 2 
بعض الروايات»: وقيل ألفان”". 
إنها وثيقة تأريخية وأنموذج ينبغي أن يحتذى لمعالجة أفحكار الخوارج 
والتعامل معهم» فالفكر يعالج بالفكرء والحجة لا تدحضها إلا حجة 
أقوى منها. 

ثانياً: ومن العلاج النافع التمسك بكتاب الله - تعالى -» ويسنة رسول الله - 
-, فهما مصدر التشريع؛ وفيهما البيان الشامل؛ والجواب الوا 
لمتطلبات حياتنا الدينية والدنيوية؛ وك حديث أبي هريرة - 5ه - قال: 
قال رسول الله - ه - : (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
عدهياء كهاب الله مسشتف 7 
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)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه برقم (1477) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم؛ باب من ترك 
قتال الخوارج للتألف ولثلا ينفر الناس عنه. 

0) قصة مناظرة عبد الله بن عباس مع الخوارج أخرجها الحاكم #4 المستدرك ,)107-1١60/5(‏ 
والبيهقي # السنن الكبرى (175/8)»: قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "؛ وذكرها ابن 
كثير 3 البداية والنهاية .)019-074/1١(‏ 

() أخرجه الحاكم 4 المستدرك )97/١(‏ وصححه الشيخ الألباني 4 صحيح الجامع الصغير وزيادته 
برقم (29517). 


0 ثار 


..العلاج 


ثالثاً: قيام العلماء بدورهم 2# التوجيه والبيان» فهم أقدر من غيرهم للتصدي 
لتلك المشاكل» فغيابهم عن الساحة أو تغييبهم هو الذي يؤدي إلى بروز 
وتضسدوهه المهلة واتنياف العلمين. 
رابعاً: حث شباب الأمة على المنهج الوسطي الذي هو شعار هذه الآأمة: 
شالاتعراف:الفقكري ها هو إلا شروع صن الوسطية حصو الإضراط أو 
التفريط. 
خامساً: العلاج العقابي: وهو أسلوب لا نلجاً إليه إلا بعد الحوار ومحاولات 
الإقناع وإقامة الحجة عليهم كما بوب الإمام البخاري باباً ب صحيحه 
بعنوان: (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم)'". 
وك السقن الكبرق للأعام البييقي جاب يوان (باب يندا الشوارب 
بالقتال حتى يُسألوا ما نقمواء ثم يؤمروا بالعود» ثم يؤذنوا بالحرب) '". 
وهذا هو صنيع علي بن أبي طالب - ذه - مع الفئة التي لم ينفع معها 
الحوارء فقام بقتالهم يوم النهروان'". 


إدلق صحيح البخاري مع الفتح (؟ا/ره؟ة؟). 
0) السنن الكبرى للبيهقي .)1١78//(‏ 
(9) انظر تفاصيل تلك الأحداث 2: البداية والنهاية .)088-0/0/١١(‏ 
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الخائمة 

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وبعد: ففي نهاية البحث يحسن أن أشير إلى أبرز نتائجه» وآأهم ما ظهر لي 

من توصيات جديرة بالاهتمام»؛ وذلك فيما يلي: 

أولا: التتائج: 

" مسمى الخوارج يشمل كل من أخذ بأصولبم ونهج منهجهم» وليس خاصا 
بفترة زمنية معينة» بل أخبر النبي - فك - استمرارهم إلى آخر الزمان. 

" إن أبرز ما يميز فكر الخوارج عن بقية الفرق أمران هما: 
- تكفير مرتكب الكبيرة. 
- والخروج بالقوة على آئمة المسلمين وجماعتهم. 

" الخروج الحقيقي للخوارج وظهورهم كجماعة لبا آراؤها ومبادتها الخاصة 
كان عهد علي بن أبي طالب - 5ه -. 

" أبان البحث أن للخوارج صفات جاء ذكرها على لسان رسول الله - #6 - 
وبينها الصحابة رضوان اللّه عليهم» وأوردها أهل العلم 4 مصنفاتهم. 

" وردت نصوص كثيرة ش ذمهم والتحذير منهم ش السنة النبوية و4 أقوال 
الصحابة رضي الله عنهم. 

" أظهر البحث أن أصل شبهتهم # مفهوم الإيمان أنهم يرون أن الإيمان شيء 
واحد لا يتجزأء إذا عم معاد شن كلف 

" تبيّن من خلال البحث العلاقة القوية بين قول الخوارج 2# الإيمان وبين 
معتقدهم + مرتكب الكبيرة» ومعتقدهم # تخليد أهل الكبائر 2 
الات 


" أصل شبهتهم 4# تخليد أهل الكبائر 2# النار آنهم تصورا عدم اجتماع 
الكو اف وا لقاب يق التتخهن الو انحن 

" من خلال الرد على شبهات الخوارج © المسائل التي تناولها البحث كشف 
البحث النقاب عن تكلفات الخوارج ‏ صرف النصوص الصريحة عن 
ظواهرها. 

8" منشك] التجط] بها اسقرلالاه الشوارج هو اكيم عابوا خضوصن الرعيد» 
وأهملوا نصوص الوعد» فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهج الصحيح 
شيما ظلاهره التفاركن. 

" أبرز البحث أنّ رفع الخوارج لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
هو إلا ذريعة للخروج على الآئمة الجائرين دون النظر إلى المقاصد الشرعية 
الكبرى والمفاسد التي تترتب على صنيعهم. 

8 #رك كر الشوارج التكفيرى على الأسة أخارا سيهرة» جرت على الآسة 
الويلات والمصائب والنكبات:؛ وتجرّعت مرارتها. 

" إن أفضل طريقة لمعالجة الفكر التكفيري هو فتح الحوار معهم ورد 
شبهاتهم» والوصول إلى عواطفهم وعقوليم» فإن لم ينفع معهم هذا الطريق 
غلا مناص من التصدي والمواجهة لدفع فسادهم. 

ثانيا: التوصيات: 

" تطبيق الشريعة الإسلامية ثش بلاد المسلمين»؛ وحث ولاة الأمور بذلك» فهي 
خير دواء للأمة 4 مواجهة الأزمات التي تعصف بها. 

" نشر العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة؛ ففي نشرها حصانة 
من الفكر التكفيري والغلو ب الدين. 

ضرورة استيعاب الشباب الذين هم أمل الأمة» وعدّة المستقبل © برامج 
مختلفة» يتم تنفيذها على أيدي علماء راسخين» وخبراء مختصين» 
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يتسمون بسلامة العقيدة» والاعتدال # المنهج. 


ضرورة قيام علماء الأمة بإعداد البحوث والدراسات التي تفئّد شبهات 
الإعلام المختلفة. 
لا 


عطقل لزيد سن الموكسرات والتدواه: اكلتعيات .ف قخضايا كتاهرة التكهير 
لتبصير شباب الأمة بخطورة هذا الفكرء والتزامهم بالنهج الإسلامي 
الوسط بين الغلو والجفاءء والإغراط والتفريط. 

هذا ما تيسر لي جمعه وتحريره 4# هذه الورقة البحثية» وآخر دعوانا أن 
الحمد للةوف العالمين: 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد اللّه عبيد 
الله بن محمد بن بطة العكبري (ت1/17ه): تحقيق د. رضا بن نعسان معطي» 
دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» ط-؟ 5416١اه‏ 

أحكام القرآن: لأبي بحر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١57ه)»‏ دار 
الفكرء بيروت. 

أضواء البيان © إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(ت”59؟1ه)ء نشرعالم الكتبء بيروت؛: دون ذكر تأريخ الطبعة. 

إغاثة اللهفان ب مصايد الشيطان؛ لشمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن القيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق محمد عفيفي» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط-ئ؛, 55ؤاه. 

الإيمان؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت1١7ه‏ )» تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الألباني» دار الأرقم» الكويت. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت؛/الاه)ء حققه د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء نشر دار هجر للنشر والتوزيع» ط-١اء 4١11١‏ اه. 

بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجيرء للعلامة الشيخ عبد 
المحسن بن حمد العبادء نشر ضمن سلسلة كتاب مجلة الجندي المسلم؛» ط-اء 


٠5ؤاه.‏ 
طللالق رءغاه. 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (ت594ه)؛ تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائى» نشر مكحتية الدار بالمدينة المنورة, طحنلق 5٠١5١اه.‏ 
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مسلم: مكنية الرشد؛ الرياض» طداء ١41اهد‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؛ /الاه)؛ دار 
المفيد» بيروت:» طا, "٠غ‏ اه. 

" التفسيروالممسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي؛. نشردار الكتب 
الحديثة. طحان 593؟اه. 

" التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد 

البرلت كذذس)» تعقيق محووم ةفق الناجقين' تشروارة الأرقاف الماك 

اللفونية. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت١٠5ه)ء‏ تحقيق د. عبد الله التركيء: نشر دار هجر للطباعة والتوزيع؛ط-١‏ 

57 اه. 

الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت1175ه): نشر بيت 

الأفكار الدولية, 4١٠٠م.‏ 

" الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان/ لأبي عبد اللّه 
محمد بن أحمد القرطبي (ت١511ه)ء‏ تحقيق د. عبد اللّه بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع بعض الباحثين» نشر مؤسسة الرسالة» ط-اء 811 اه. 

" الخوارج أول الفرق # تأريخ الإسلام؛ للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل؛ 
فاق القميليا الدياكن »كلت 1ه 

" الخوارج تأريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن 
علي عواجيء المكتبة العصرية الذهبية بجدةء ط-؟, 1177 اه. 

" الخوارج: نشأتهم» فرقهم» صفاتهم» الرد على أبرز عقاكئدهم» للدكتور 
سليمان بن صالح الغصنء دار كنوز إشبيلياء الرياض» ط-اء 25١‏ اه. 

# دراسة عن الفرق وتأريخ المسلمين " الخوارج والشيعة ' للدكتور أحمد محمد 
أحمد جلي؛ نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط-؟, 
اه 
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" زد المسير ج علم التفسير» لأبي الفرجح عبد الرحمن بن الجوزي (ت01517ه) »2 

المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ط-١ء‏ 84/؟١١ه.‏ 

سنن ابن ماجة» لآم بعد اللّه محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت1/7"اه)ء 

نشر بيت الأفكار الدولية» 4١٠٠م.‏ 

سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت0ااه ): نشر بيت 

الأفكار الدولية» 4١٠٠م.‏ 

السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت10/8ه).؛ دار المعرفة» 
بيروت» ١١ؤاه.‏ 

" سيرأعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت5/8/اه)» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وزملاؤه» نشر مؤسسة الرسالة؛ طلا ١٠غ8١اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي(ت0١غه)ء‏ 
تحقيق د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة بمصر»: ط-١ء‏ 814١1ه.‏ 

" شرح العقيدة الأصفهانية»لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(«ت8١7/اه‏ )» تحقيق سعيد بن نصر بن محمد» نشر مكتبة الرشد ط-1ا2 
5 اه 

*" شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
(ت517ل/اه)؛: تحقيق د. عبد اللّه بن عبد المحسن التركي؛ وشعيب الأرنؤوط» 
نؤيمية الرببالة متحان ةاش 

8 مرج الخركضي لني لبه بن امد التقيج التشييوياية هناد 
(ت"/اكه)ء؛ تحقيق د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد» نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ ط-21 ١٠1١اه.‏ 

" الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اللّه الآجري (ت70"ه)ء 
يححي) لضسى خا ديدي الراك شق جيدينة رعيناء التراخ الاساي 
بالحويت» ط-؛, 1:55 اه. 

" الصحاح.ء لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت757ه)» تحقيق أحمد عبد الغفور 
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عطارء دار العلم للملايين» بيروت. ط-؟, 95١1اه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت٠15١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط-اء 58/8 اه. 

" صحيح مسلمء لآبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١71ه)؛‏ رقمه محمد 

فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط-اء 15104اه. 

العواصم والقواصم # الذبٌ عن سنة أبي القاسمء لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني 

«ت0/الاه)»: تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. ط-؟, 8١7‏ اه. 

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 

عبد الرزاق الدويشء دار العاصمة» الرياض» ط-(اء 419١اه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت؟60/ه)» نشر المكتبة السلفية» القاهرة» ط-؟”, ٠غ‏ اه. 

" الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت4755ه)؛ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

" الفصل ي الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت10غه)؛ 
تحقيق محمد إبراهيم» وعبد الرحمن عميرة». شركة مكتبات عكاظ؛ ط- 
( *0اه. 

" كتاب الصلاة وحكم تاركها؛. لشمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
القيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ دار ابن كثير» دمشق؛ ط-اء 1٠5‏ اه. 

لسان العربء لآأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
(ت١‏ الاه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط- ال ؟١١ؤاه.‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت5/اه)»2 جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد قاسم وابنه محمدء طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 
مدارج السالكين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
(رت١0/اه)ء‏ تحقيق محمد حامد الفقي»: مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة.ء ط- 
١‏ ول/ا؟اه. 
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" مذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (57؟١ه)؛‏ تحقيق أبي 
خفقض سامي الغرييء درا اليقين للنشر والتوزيع: :طحا 414اه 

8" ,هسالة الإيمان دراسة تاضيلية: للدككتون على بع هيد العزيق اتشبل: :دان االسله 
للنشر والتوزيع؛ الرياض؛: ط-١ء‏ 877اه. 

" مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت/405ه)» تحقيق 
د. سعود بن عبد العزيز الخلفء دار العاصمة» لرياض» ط-اء, ١٠5اه.‏ 

" المستدرك على الصحيحين» للامام أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري (ت5٠١4ه)‏ دار الفكرء بيروت» /1؟اه. 

" معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت10"ه) ,2 
تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصرء طد”, 
اها 

" مقالاتالإسلاميين واختلاف المصلين؛: لآبي الحسن الأشعري (ت74"'ه)ء 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ نشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
ط-؟, 9/؟اه. 

" منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت5/7/اه) » 


6ه امه امه 


تحقيق د. محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
طدل 5٠١٠ؤ١اه.‏ 
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الموجزء لآبي عمار الإياضي»؛ حققه عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت ط- 

كاه 

" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء لمحمد بن علي 
الشوكاني (ت١5١١):‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده؛ القاهرة. 

هميان الزاد إلى دار المعاد؛ لمحمد بن يوسف إطفيش (ت؟7؟١ه):‏ طبعة (نجبار 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


شبهات جماعة التكفير والهجرة 
عرص ونقد 


أ. ناصر محمدي محمد جاد 
باحث دكتوراه 
كلية دار العلوم -- جامعة القاهرة 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سيهل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا 
محمد الأمين» وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: من أهم الصفات التي يتسم بها الكافر مقاطعته لربه» وحين تحدث 
هذه السائلمة» لا يعدة العين إل الله سمعيجاقه رشان + شلة يهش مذانف رذ 
يحذر عقابه؛ ولا يطمع # ثوابه» بل ينكر لقاءه بعد الحياة الدنياء فلا يظن 
أن هناك بعمًا ولا نشورًاء ولا يُدرك معنى الثواب والعقاب 2# الجنة والنار؛ لذا 
كان إطلاق وصف الكافر على المسلم حكمًا جد خطيرء لما يترتب عليه من 
آثار هي 4# غاية الخطورة"". 

ومن هنا كان نهج القرآن الكريم نهي المؤمنين عن أن ينفوا الإسلام عمن 
تظاهر بأي شعيرة من شعائر الإسلام» فقال سبحانه وتعالى: # يَا أيْها الذين 
آمَُوا إِدَا ضَرَيْكُمْ ضِي سبيل الله هَتَبَيتُوا ولا تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيَْكمْ السسّلامْ لَمنْت 
مُؤْمِنًا تَبتَمُونَ عَرَضَ الْحَيَّاةٍ الدّئيًا.. © (النساء: 44). وقد نزلت هذه الآية 
الكريمة 4# المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - حيث قتل رجلا شهد أن لا 
إله إلا اللّه» وقيل: نزلت 4# نفر مر بهم رجل فألقى إليهم السلام» فقاموا 
فقتلوه» وقالوا: إنه لم يسلم عليهم إلا ليتعوذ بهم'". 

وعلى نفس النهج الذي سار عليه القرآن الكريم سارت السنة النبوية 
المشرفة 4 تحذير المسلمين من التسرع 4 إطلاق هذا الحكم: فقال 28: 
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.59 القرضاوى: ظاهرة الغلو 4 التكفير» ص‎ )١( 
7د‎ ١58/6 ومسند الإمام أحمد ؟/لاتنء غ/ الاك‎ ؛؟"الا//١75‎ 1١50/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )'( 
.١١0/9 ومستدرك الحاكم 550/7 ؛ وسنن البيهقي‎ :»)3١70( وسئن الترمذي‎ »)2581 5 
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(أيما رجل قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما)''. وقال أيضا ) لا يرمي 
رجل رجلا بالكفرء ولا يرميه بالفسوق» إلا ارتدت عليه»: إن لم يكن صاحبه 
حذلك) ”". 

فالحكم على معين بالكفر من غير ضوابط خطير للغاية؛ لما يستتبعه من 
أحكام دنيوية وأخروية؛ ولبذا كان السلف - رغم تكفيرهم لبعض الطوائف 
- يتحرزون أشد التحرز من إنزال هذا الحكم على أفرادهاء ولئن أخطأً 
العالم ‏ عدم تكفير معين خير له مين تكفير من لا يكفر. 

ولقد وعى علماء المسلمين هذه الحقائق» فأدركوا خطورة الأمر» ومن ثم 
أحجموا عن إطلاق مثل هذه الأحكام: لا سيما ‏ تكفير المعين» ولم يطلقوا 
الكفر على الأشخاص إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج. 
على حسب ما هو مقرر من ضوابط التكفير»؛ وفيما عدا ذلك كانوا 
يحترزون. ولقد سثل أحد العلماء عمن يقول بخلق القرآن: أنسميه كافرًا ؟ 
قال: الذي يقوله كفر. فأعيد عليه السؤال ثلاثاء ويقول مثل ما قال؛ ثم قال 
4 الآخر: قد يقول المسلم كفرا'”. 

وسوف يتضمن هذا البحث فصلا تمهيديا عن تحذيرات علماء المسلمين من 
الوقوع 4 هذا المنزلق كتوطتة لمناقشة بعض شبهات جماعة التكفير 
والبجرة» وبيان مكانها من الخطأ أو الصواب» وذلك وفق الخطة التالية: 

" تمهيد: التحذيرات الشرعية من إطلاق التكفير 

" المبحث الأول : شبهة الحد الأدنى للاسلام. 


25؟١// أخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب الأدب - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )١( 
.)60( 1/١ ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان حال من قال لأخيه يا كافر‎ 

0) أخرجه البخاري # صحيحه - كتاب الأدب - باب ما ينهى عن السباب واللعن 14/17. 

(*) ابن الأثير: النهاية ب غريب الحديث والآثر 4 /187. 


" المبحث الثاني : شبهة التوقف والتبيين. 

* المبحث الثالث: شبهة التكفير بالإصرار على المعصية. 
" المبحث الرابع : شبهة تكفير المقلد. 

" المبحث الخامس: شبهة العمل شرط لصحة الإيمان 
المبحث السادس: شبهة التكفير بالتأويل 

ف الشاكمة 

# المصادر والمراجع. 


والله ولى التوفيق والسداد 
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الفصل الأول 
التحذيرات الشرعية من إطلاق التكفير 


إضافة إلى ها أكرناه ‏ ا تقدمة هذا البحث من تخذيرات القرآن الكريم 
والبنفة الطيرة هق اتلاق القكدين خراتت أبن تشخيرات هتساء |السملية: 
ومن هذه التحتيرات ما قاله أبو حامد الغزالي: (والذي ينبقي آن يميل المحَصّل 
إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. خطأء 
والخطا 4 ترك ألف كافر ذ الحياة أهون من الخطأ ب سفك محجمة من دم 
مسلم) ”". 

وهكذا توالت تحذيرات علماء المسلمين من هذا الأمرء وأوجبت التحرز 
من تكفير المسلم»؛ وقد وضح الفقهاء ضوابط تضبط فروع التكفير» وتمنع 
من إطلاق حكم التكفير بالاحتمال والظن والشكء وقد حفلت المصنفات 
النقيية بيو التسديزات: 

و ذلك يقول ابن حجر البيتمي: (ينبغي للمفتي أن يحتاط # التكفير ما 
أمكنه لعظيم خطره وغلية عدم قصده: سيما من العوام: وما زال أثمتنا على 
ذلك قديمًا وحديئًا) ”” 
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بل إن كتب فقه المذاهب الأربعة لم تغفل التحذير من هذا الأمر فعند 
الحنفية يقول ابن نجيم المصري: (والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو كان 2 كفره اختلاف»: ولو 2 
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.١١5 1١17 الغزالى: الاقتصاد © الاعتقادء ص‎ )١( 
.64/ 4 ابن حجر البيتمي: تحفة المحتاج‎ 6 


ا 


رواية ضعيفة) '". 


ويقول الحصكفي: (لا يفتى بالكفر بشيء إلا فيما اتفق عليه المشايخ) '". 

وعند المالكضية يقول القراك: (فليس إزاقة الندماء يسهل ولا القضاء 
بالكو 1 

وتقدم فول الغزالي وابن حجر عند الشافعية. 

وقال الشربيني : (والحكم بالردة شيء عظيم فيحتاط له) ”. 

ويقول ابن تيمية: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطأ أخطأً 
فيه؛ كالمسائل التي يتنازع فيها أهل القبلة) *. 

ويقول - أيضا- (إني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
أو تفسيق أو معصية:؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية) 7". 

ومن هنا اشتهر أهل البدع بتكفير بعضهم بعضاء (وآما أهل العلم فإنهم 
يُخَطْئون» ولا يُكفرون) ". 

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات التي تمثلت #: المنهج القرآني» 
والمنهج النبوي» وتصريحات علماء المسلمين الأثبات الذين دأبوا على ذلك 
عندما تعرضت ككتاباتهم لبذه القضية» على الرغم من ذلك كله يخرج على 
المسلمين بين الحين والآخر من ينتهج نهج الخوارج - أفرادًا وجماعات- 
فيَدّعون إلى هذا الفكر التكفيري الذي يجاث تعاليم الإسلام المقررة ومبادثه 
المستقرة. 


.774/ وابن عابدين: رد المحتار ؛‎ » ١70/0 ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.777/ الحصحفى: الدر المختار غ‎ )0 

إفية القراك: الذخيرة لا 

(4) الشربيني: مغني المحتاج .١7/8/4‏ 

(0) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 5857/7. 

(1) السابق: نفس الموضع. 

(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 455/7. 
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60 


ويذكر العلماء أن الخوارج أول من ابتدع التكفير لكل من يخالفهم 2 
الرأي» فكفروا عليّاء وعثمان» والحكمين؛ وكل من وافق على التحكيم؛ 
بل ذهبوا بعد ذلك إلى تكفير بعضهم بعضًا حتى أصبحوا فرقًا كثيرة. كل 
واحدة تدعي أنها المؤمنة وغيرها كافر"". 

ولقد رأينا 4 الآونة الأخيرة شبابًا تعتنق هذه الأفكار مرة أخرى؛ حتى 
أصبح المجتمع يموج بأفكار الخوارج الأآوائل» فوجدنا من يعتقد كفر من 
ارتكب المعصية وأصر عليهاء بل كفر جميع المسلمين وإن صلوا وصامواء 
يضيفون إلى ذلك بدعة المفاصلة الشعورية» والتي تعني مجاراة المسلمين 2 
عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم:؛ إلى غير ذلك من الآراء التي تدور 
مجملها حول تكفير المسلمين'". 

وتتفق الآراء على أن صاحب بدعة التكفير ف العصر الحديث هو شكري 
مصطفي الذي أسس جماعة المسلمين"'" 4 أواخر الستينيات من القرن 
المنصرم» وسميت باسم جماعة التكفير والبجرة"". 


ع 


مؤتمر 


.١11 د. عمر عبد العزيز قريش: شيهات التكفير: ص‎ )١( 
-؟5.‎ ٠١ د. مصطفي حلمي: الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم: ص‎ )0( 
(؟) يطلق على هذه الجماعة ثلاثة أسماء: هى:‎ 

 قحلا جماعة المسلمين: وهذا هو الاسم الذي سمت به الجماعة نفسها؛ لاعتقادها أن الإسلام‎ - ١ 
دعوتهم وحدهم» وأنهم هم الجماعة الوحيدة على الحق والبدى» وما عداها من الجماعات على‎ 
1 باطل وضلال.‎ 

١‏ - جماعة التكفير والبجرة: وهذا هو الاسم الذي اشتهرت به إعلامياء وبتأثير الإعلام أصبح هذا 
الاسم هو الشائع بين الناس» وسبب هذه التسمية هو تبني هذه الجماعة لفكر التكفير والغلو 
فيه؛ ودعوتهم إلى هجر المجتمع؛ لأنه جاهلي كافر؛ وتكون البجرة إلى مكان يأمن فيه المرء 
على دينه» ويقيم فيه شرع الله تعالى. 

- جماعة شكري مصطفي: وهذا الاسم نسبة إلى زعيم الجماعة ومؤسسها. 
عبد الرحمن أبو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين. ص 

(5) رجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه. ص 50؛ ومحمد نايف سرور: الحكم بغير ما أنزل اللّه 

وأهل الغلو. ص »١١‏ وأبو العينين: إعلان النكير على غلاة التكفير؛ ص .١١١‏ 
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وقد تبلورت لدى شكري مجموعة من الأفكار التي مثلت أساس منهجه في التكفير 
ومنهج من جاء بعده. ونسح على منواله. وكان أبرز هذه الأفكار: 

١‏ - فكرة الحد الأدنى للاسلام. 

وت العر قف و السين. 

كف اللاصوار على العحسية 

كما كان لجماعة الفنية العسكرية بقيادة زعيمها صالح سرية أفكار أخرى كان 
أبررها: 

١‏ - عدم صحة إيمان المقلد. 

#ت العمل شروظ لضسحة الأفاة. 

#بد القكهير بالقاويا. 

وقد كشروا نيذه الشية كالبية السلسة: 

وسوف نكتفي بمناقشة هذه الشبهات 2# الفصل التالي -بإذن الله تعالى- 
لآأنهم أساس معظم المناهج التكفيرية. 
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العلاج 


الفصل الثاني 
بعض الشبهات والرد عليها 


المبحث الأول 
شبهة الحد الأدنى للإسلام 


تمثل هذه القضية بداية المنهج وأساسه 4 فكر جماعة التكفير والتي 
تتفرع عنها بقية القضاياء وتتلخص هذه القضية # أن الإسلام ليس كلمة (لا 
إلهد إلا الله) فط كبن آنه لسن اداع القتزاشضن اليسن شقطك» .ولحكن الحد 
الأدنى للاسلام - عندهم - أنه من انتقص شيئًا منه فقد وقع # الكفر: 
وهذا الحد هو جملة ما افترضه اللّه عليناء فإذا لم يؤدٌ الإنسان تلك الفراتض 
التي جاء بها الإسلام ويترك النواهي»: فلا يكون مسلمًا؛ لأنه لم يكمل العمل 
الذي هو شرط من شروط الإيمان. 

وعلى ذلك فمن أتى بجملة الفرائض فهو المسلم» ومن ترك أحدها خرج من 
الإسلام» وقد مثلوا لذلك بمثشال»ء حيث شبّهوا الإسلام بالسفر إلى بلد 
كالإسكندرية مثلاء فمن أراد أن يصل إلى الإسكندرية فعليه أن يقطع 
جملة الأميال التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع المسافة ما عدا الميل 
الأخيرفلا يكون واصلا إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ما عدا 
فريضة واحدة فلا يعتبر مسلمًا”". 
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إدلق رجب مدكحور: التحكفير والبجرة وجها لوجه.؛ ص "١‏ وما يعدهاء وحسن صادق: جذور الفخكر 
التحفير: ص 201١7‏ وجمال سلطان: البينة وهو تحليل لفكر وذرائع جماعة التكفير والبجرة: ص 
0» ود. رفعت سعيد: النبي المسلح ./7/١‏ 
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وهكذا تتفق أقوال شكري مصطفي وجماعته 4# مسألة التكفير 
بالكبيرة - وهى إتيان منهي عنه أو ترك مأمور به - مع الخوارج. 

وماذهب إليه شكري مصطفي وجماعته» وسبقه الخوارج من قبل» لا 
يلتقى مع تعاليم الإسلام التي توطدت:ء ومبادته التي استقرت» فإن استقراء 
النصوص الشرعية ثُثيت للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصي» ومن 
ذلك ما ورد 4 الحديث الشريف: (ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة). قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) 
ثلاثاء ثم قال 2 الرابعة: (على رغم أنف أبي ذر) '". 

وقال النبي - © -: (بايعوني على ألا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقوا ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكم.» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم: 
ولا تعصوا 4 معروف؛ فمن و منكم فأجره على اللّه؛ ومن أصاب من ذلك 
شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)2. ولم 
يجزم صاحب الرسالة - وَكَه - بأنه من الكفار» أو أنه من أصحاب النار. 

وبذلك يظهر فساد ما ذهب إليه شكري مصطفي من أن هذه الفرائض 
هي الحد الآدنى» وقد اتفق الفقهاء وأهل السنة على أن المؤمن الذي يحكم 
بأنه من أهل القبلة» وبأنه لا يخلد © النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوكء والنطق بالشهادتين'". 

فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازماء ثم مات قبل دخول وقت الصلاة: 
أو وجوب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي وجب عليه؛ وكذا إذا 
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إفرة النووي: شرح صحيح مسلم .١55/١‏ 
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آمن باللّه ورسوله باطنا وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين» فقد 
مات مؤمنا”". 

ولقد أتى النبي - و حبريدل مجع بالبحد يده تقال ةيا سول اللذة اخافل 
وأسلم ؟ قال: (أسلم ثم قاتل ». فأسلم ثم قاتل» 0-7 5 
(عمل قليلا وأجر كثيرا)””. قال أبو هريرة: إنه دخل الجنة وما صلى لله 
ضصلة:””. 

ففي هذا الحديث دليل أن الله يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير 
ل ار فاستحق هذا نعيم الأبد 4# الجنة بإسلامه؛ وإن كان 
عمله قليلا؛ لأنه اعتقد أنه لو عاش لكان مؤمنا طول حياته فنفعته نيته» وإن 
كان قد تقدمها قليل من العمل» وكذلك الكافر إذا ماث ساعة كفره يجب 
عليه التخليد 3 النار؛ لأنه انضاف إلى كفره اعتقاده أنه يكون كافرا طول 
حياته؛ لأن الأعمال بالنيات!» 


.775/1 ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0) أخرجه البخاري ث4 صحيحه - كتاب الجهاد - باب عمل صالح قبل القتال غ/504. 
(؟) ابن حجر فتح الباري // .6١7‏ 

(4) ابن بطال: شرح صحيح البخاري 1/ 55. 


المبحث الثاني 
شبهة التوقف والتبيين 


يعني التوقف والتبين: عدم الحكم على المجتمع بكفر ولا إسلام حتى 
يتضح أن أفراده قد استوفوا فرائض الإسلام وأدوهاء وهذا مبني على ما 
ذهبوا إليه من فكرة الحد الأدنى للاسلام؛ فلا يحكمون لمعين بالإسلام وإن 
أقر بالشهادتين» خلافا لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من وصف الإسلام 
لكل من نطق بالشهادتين'". 

وقد وضح شكري نظريته هذه قائلا: (من حيث الآسس التي يقوم عليها 
المجتمع كشيء معنوى وكحكم عام؛ فإنني أجزم بكفره: أما من حيث 
كل فرد بعينه» فإن الشريعة الإسلامية ونحن من ورائها لم تبح لنا أن نحكم 
على شيء لا بكفر ولا بإسلام حتى يبلغ الإسلام الحق» ثم نتبين منه هذا أو 
ذاك»؛ فنحكم عليه حينئذ حكما نظريًا بالكفر إن رفض الدخول 2# جماعة 
المسلمين) ”". 

وما ذهب إليه شكري هو ما ذهبت إليه بعض الخوارج من البيهسية» 
والصفرية الذين توقفوا ب المجتمع وقالوا: نقف فيهم ولا نسميهم مؤمنين ولا 
مكاشريء 7 

وما ذهب إليه الخوارج وشكري معا يتنافى مع أدلة صريحة وواضحة تثبت 
وصف الإسلام للمعين بمجرد الإقرار بالشهادتين» ولا نجد مزيد رد على هؤلاء 
إلا بقول نبينا - كله -- الذي كان يقول - كما 4# الحديث الصحيح -: (من 
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ا ثار 


بلق النووي: شرح صحيح مسلم .١55/١‏ 
2 د. رفعت سعيد: النبي المسلح .:٠٠١/١‏ ورجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه: ص .5١0‏ 
(9) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين .٠١6/١‏ 


..العلاج 
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صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه 
ووشولة فل تخفروا اللشارظ ذو 00 

وقد كان - # - يكتفي من الناس بظواهرهم؛ ويَّكلْ بواطنهم إلى اللّه 
عز وجلء ولم يكن يدقق التدقيق الذي تفعله هذه الجماعات» فقد غضب - 
- غضبًا شديدًا على أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا 
الله. ولم يقبل من أسامة أنه قالبا تقية» وصار يقول له: (أقال: لا إله إلا اللّه 
وقتلته5!) كررها - كه - حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل؛ مع أن 
الذي يتبادر إلى الظن أن الرجل قالبا تقية» ولكنه - 8 - لا يحب أن يفتح 
باب الاحتمال وسوء الظن؛ علما منه بما يترتب على ذلك من الشرور والمفاسد 
واتباع الأهواء والجهالات؛ ولذلك زجر أسامة وقال له: (أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالبا أم لا 05"". 

و لفظ: (من لك بلا إله إلا اللّه يوم القيامة705". 

أي: من يعينك إذا جاءت تلك الكلمة بأن يمثلها الله صورة رجل 
مخاصم» أو من يخاصم لبا من الملائكة:؛ أو من تلفظ بها"". 

وعن المقداد قال: يا رسول اللّه؛ أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفارء فقاتلني 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها » ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت. أفأقتله 
يا رسول الله بعد أن قالبا5 فقال : (لا تقتله). قال: فقلت: يا رسول اللّهء إنه 
قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله - 86 -: 
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- والنسائي‎ ,٠١8/١ أخرجه البخاري 4# صحيحه - كتاب الصلاة - باب فضل استقبال القبلة‎ )١( 
.١٠١6// كتاب الإيمان وشرائعه - باب صفة المسلم‎ 

(0) أخرجه مسلم ب صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه 
1/تة (مه١).‏ 

(9) أخرجه أبوداود 4 سننه - كتاب الجهاد - باب على ما يقاتل المشركون ؟/ .)5117(0١‏ 

(4) عون المعبود 5/ الا. 


00 ثار 


..العلاج 


(لا تفتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال)0". 

قال الإمام الشافعي: معناه أنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا 
الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم 
القدل كما كان هو قبل قوله ذلا إنه إلا اللو 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بعث رسول الله - 8ه - خالد 
بن الوليد إلى بني جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى 
كل رجل منا أسيره؛ فقال ابن عمرء واللّه لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره. حتى قدمنا على رسول اللّه - كه -», فقال: (اللهم إني أبراً 
إليك مما صنع خالد) مرتين"". 

هكذا أنكر رسول الله - © - فعل خالد وتبرأ منه» مما يدل على 
حرمة قتل إنسان ظهرت منه الموافقة على الدخول 2 الإسلام ولو بألفاظ 
الكناية”". 

وهذا هو البدي النبوي الصحيح الذي يجب اتباعه والاقتداء به؛ (لآن 
الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله ب الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقدم عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس 
افيا 
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)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه - كتاب الإيمان - باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه 
. 

0) النووي: شرح صحيح مسلم .٠١5/57‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4# صحيحه: كتاب الجهاد - باب إذا قالوا: صبأنا. ولم يحسنوا: أسلمنا ؟/177١.‏ 

(4:) محمد نعيم ياسين: انتهاء القتال بدخول العدو # الإسلام» ص520. 

(4) الشوكاني: السيل الجرار 055/4. 


00 ثار 


..العلاج 


المبحث الثالث 
شبهة التكفير بالإصرار على المعصية 


لقد بنت هذه الجماعة اعتقادها على أن كل معصية طاعة للشيطان» 
وطاعة الشيطان عبادة له» واستدلوا على ذلك بقوله - تعالى -: ف وَإِنَّ 
الْشَيَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أَوَلِيَائِهِمْ ِيُجَادِلُوكم وَإِنْ أَطَعْكُفُوهُمْ نكم 
لمُشركون # (الأنعام: .)17١‏ 

ومن ثم كفروا أصحاب المعاصيء لما رأوا أن ذلك هو عين مذهب 
الخوارج» قالوا: إننا نكفر المصرين عليهاء يقول مصطفى شكري: 
(والإضرز على الحضرية هوس صم الدرةمنيا» وإظيار ةلات هو إعادن نية اله 
يتوب قولا أو فعلاء وهذا كفر صريح ‏ اعتبار الجماعة المسلمة يقتضي فلق 
الباموقطع الرفانيج سكل من اخير رارزا على نخصية بينة من نتفاضني الله 
بقول أو فعل» فإن الجماعة المسلمة حرِيّة أن تستأصله منها وتطهر نفسها منه 
تطهيرا) ©. 

وهكذا نظر شكري وأتباعه إلى المعاصي على أنها كفر وخروج من الملة 
كما صنعت الخوارج من قبل: كما كان لبذه الجماعة أفكار وآراء أخرى بعيدة 
كل البعد عن الدين الإسلامى الحنيف» وليس لبا سند شرعي تقوم عليه؛ مثل 
فكرة البجرة» والاتفصال عن المجتمع والانعزال عنه وثرك الوظائف: وقد بدؤوا 
بالتحرك لتحقيق غرضهم باللجوء إلى الجبال والمغارات'". 
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00 ثار 


..العلاج 


.١100 رجب مدكور: التكفير والبجرة وجها لوجه؛ ص‎ )١( 
2 البهنساوي: الحكم وقضية تكفير المسلم» ص 00 وحسن صادق: جذور الفكر الإسلامي‎ 6 


كما نبتت أيضا جماعة الجهاد برئاسة صالح سرية الفلسطيني الجنسية» 
وقن شرظف ده المماغة يحماهة الفدية المسبكرية تحاولقيا الأسعبلاء على 
الكلية الفنية العسكرية. وقد حاول هؤلاء قيام دولة إسلامية مستخدمين ب 
ذلك طرق العنف وإباحة الدماء للوصول إلى هدفهم» وقد دعت هذه الجماعة 
إلى تكفير المجتمع بالكامل» وأنه لا سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل والعنف'". 

وما زالت هذه الفتنة تطل علينا بوجهها القبيح بين الحين والآخر»ء ومعظم 
معتنقي هذه الأفكار من الشباب الجاهل بالعقيدة الصحيحة وحدود الإيمان 
والكفرء وقد كثرت هذه الجماعات 4# هذه الأيام مثل من يسمون نفسهم 
بجماعة الشوقيين» ومن يطلقون على أنفسهم جماعة الناجين من النارء 
هكذا يطلقون على أنفسهم» وعمدة مذاهب هذه الجماعات تكفير المجتمع 
سينا العضاة 

والحق أن هذه الأفكار إذا قيست بحقائق الإسلام المقررة وأسسه 
المعتمدة» وتعاليمه التي توطدت واستقرت 4# كتاب الله وسنة رسول الله - 
8 تبين أنها أفكار خاطتة تافهة لا وزن لبا. 

ولو كان هؤلاء على شىء من العلم لاقتدوا برسول الله - يل - حيث قال: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وك رواية: (اللهم أهد قومي.......) ". 
ولاقتدوا بالمؤمنين الأوائل حيث قالوا: 98 رَبّنَا اغفير لَنَا وَلاحْوَاننَا الّذِينَ سَبّقوبًا 
بالايمّان ولا تَجْعَلْ فِي فَلوينًا غلا لِلّدِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ ‏ (الحشر: 
04 
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00 ثار 


)١(‏ عبد العظيم رمضان: جماعات التكفير 4 مصر»؛ ص ”0: 50: وحسن صادق: جذور الفكحر 
الإسلامي ث2 الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب؛» ص 555. 

0) أخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار 4 »١4/‏ ومسلم بي صحيحه 
- كتاب الجهاد والسير - باب غزوة أحد ؟//ا١4١ .)١1/57(‏ 


..العلاج 
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ولم يكن هدي النبي - 8 - مع أصحاب المعاصي أنه كان يكفرهم 
كما يفعل هؤلاء؛ فقد حدث # يوم من الأيام 4 عهد النبي - 8ه - أنه قد 
أتي برجل شرب الخمرء وكان رسول الله - © - قد جلده ف الخمر قبل 
ذلك؛ فقال رجل من القوم بحضرته - © -: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى 
يه! شقال - ات زلا لاعتو فاته يهب الله ووسوكة 27 

وجاء 4 رواية أخرى لبذا الحديثء أن النبي - غَلَهٌ - قال: (لا تقولوا هذاء 
ولكن قولوا اللهم ارحمه؛ اللهم تب عليه) ". 

وك لفظ آخر: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) ©0. 

بل ورد أن النبي - #6 - قطع سارقا فأمر به فحسم”*؛ ثم قال: (تب إلى 
الله). قال: أتوب إلى الله !قال: (اللهم تب عليه) ثم قال النبي - ف -: (إن 
السارق إذا قطعت يده وقعت 2# النار» ثم إن عاد تبعهاء وإن تاب استشلاها). 
يحتى : انننة رحني 

فهذا هو أدب الإسلام فيمن وقع 4 معصية من معاصي اللّه أو 4 حد من 


ع 


حدود اللّهء وهذا هو أدب النبوة فيمن اقترف معصية» فإنه - 2 - لا يُقَنْطُ 


مؤتمر 


أحدًا من رحمة اللّه علما منه - يل - بسعة الرحمة الإلبية وكرم اللّه. 

وقد بين الرسول الكريم - فل - أن الندم توبة» وأن التوبة تَجُبُ ما قبلهاء 
وأن الحسنات يذهين السيئات» وقد علِم - كْنَه - أن الإنسان بمقتضى بشريته 
لابد أن تكون له هنات وزلات وهفوات»: فقال - كه - وهو يعالج هذا الداء: 
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بلق أخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب الحدود - باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارجح 
من الملة .١51///‏ 


00 ثار 


0) أخرجه أبو داود 4 سننه - كتاب الحدود - باب الحد كش الخمر ١5١/4‏ (1لا44). 
(9) أخرجه البخاري ب صحيحه - كتاب الحدود - باب الضرب بالجريد والنعال //500. 
(4) كواه لئلا يسيل دمه. الوسيط» مادة (ح س م). 

(4) أخرجه عبد الرزاق - كما 4 كنز العمال .)١175541(‏ 


..العلاج 


(اتق الله حيثما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
0000 

بل إن النبي - © -- يقول: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ”". 

وقد ثبت لذ صحيح البخاري أن النبي - ف - يقول يوم القيامة: (يا رب 
أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان 4ك قلبه مثقال شعيرة من إيمان. 
فأنطلق فأفعل»: ثم أعود فأحمده بتلك المحامد»؛ ثم أخر له ساجدا. فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك؛ وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب 
أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان 2# قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان. فأنطلق فأفعل»؛ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك»؛ وسل تعطء واشفع تشفع. 
فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان # قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل) '". 

قال ابن تيمية: قد تواترت الأحاديث عن النبي - 2 - في أنه يخرج أقواما 
من النار بعد دخولها. وأن النبي -- 2 -- يشفع في أقوام دخلوا النان وهذه الأحاديتٌ 
حجة على الطائفتين: 
" الوعيدية الذين يقولون: من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها. 
" وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد 
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.)1541/( ؟؟١/4 أخرجه الترمذي 4 سننه - كتاب البروالصلة - باب ما جاء 4 معاشرة الناس‎ )١( 
7717/4 أخرجه أحمد ش المسند (5/؟1١5, رقم 2,2157140 وأبو داود - كتاب السنة - باب 4 الشفاعة‎ )( 


(2/5» والترمذي - كتاب صفة القيامة - باب منه 170/4 (5450) وقال: حسن صحيح غريب. 
وابن أبى عاصم ”559/7 ,)85١(‏ وأبو يعلى 2٠/6‏ (5584): وابن حبان 5817/١4‏ (181)» والطبراني 
١‏ (15"):, والحاكم ث المستدرك ١١1/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي 4 شيب 
الإيمان )5١١( 787/١‏ والضياء 4 المختارة 5857/4 .)١1049(‏ 

(9) أخرج البخاري 4 صحيحه - كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار ١1/1١غ.‏ 
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النار أحد أم ل”". 

وهي - أيضاً - حجة على الجماعات التكفيرية التي تقول: كل المعاصي 
كفر مخرج من الملة؛ لأنه لو خرج من الملة لم يشفع فيه النبي كه. 

كما توضح هذه الأحاديث أن هناك أناسا من أهل التوحيد قد ارتكبوا 
ذنوبا ولم يتوبواء وماتوا على ذلك» فعوقبوا بدخول النارء ولم يخلدوا فيهاء 
بل أخرجوا منهاء فدل ذلك على أنهم مسلمون وليسوا كفاراء فسقط ما 


زعموه من أن المعاصي كفر مخرج من الملة» وبطل ما ادعوه من أن مرادهم 
الإصرار على المعصية. 

لكن شكري حينما تعرض لحديث الشفاعة فسره تفسيرا غريبا مبتدعا 
لم يسبقه فيه سابق» يقول: الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها هم أقوام 
أذنبوا ثم تابوا قبل الممات»: فماتوا وهم لا يشركون باللّه شيئًا. وإذا طرحنا 
اومن الا ركنن هه ناذا إكن م كلون القار وقن كايو قبل اسوك ا 

يجيب فيقول: التوبة درجات كالعمل الصالح؛ فمن تاب توبة ‏ حدها 
الأدنى؛ وهو مجرد الامتناع عن المعصية إلى أن يموت» فإنه يقابل بتوبة اللّه 
علية ف حدس الأدثى» قو عد تكليدو يق النار» ونحكن بيقن درق السصنية 
معلقا بصاحبه لا يزول إلا بالعمل الصالح؛ فإذا لم يعمل صالحا كفر 
بابتلاءات الدنيا أو عذاب القبرء فإذا لم يكفر بابتلاءات الدنيا أو عذاب 
القبر» كفر بدخول النار» ثم الخروج منها بشفاعة النبي #8 ". 

هكذا نلحظ الجهل التام أو التعامي وإغفال الأدلة المحكمة الموثقة: 
واللجوء إلى التعليللات الباردة والاستدلالات السقيمة التي لا يزكيها نص من 
كتاب أو سنة. 


.6/7/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
وما بعدها.‎ 1١/١ أقوال شكري أمام المحكمة العسكرية‎ )0 


وهذه هي العادة الغالبة على الشباب العجل الذي لم يترب على أيدي 
المشايخ» ولم يدارس العلماء. 

كيف عمي هؤلاء عن قوله - تعالى -: «ل إِنَّ الله يُحِبْ الَّوَابِينَ # 
(البقرة: 177). وكيف عموا عن قوله - تعالى -: 9 إلا مَنْ تاب وَآمّنَّوَعَمِلَ 
صَالِحًا هَأُولَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنةَ ولا يُظَلَمُونَ شَيًّا ‏ (مريم: .)1١‏ 

كيف عموا عن: 9 وَإِنّي لَفَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًَا كُمّ اهتدى 4 
(طه: 2١‏ ). 

أين ذهب عنهم حديث الرجل الذي أخبر عنه رسول الله - # - أنه قتل 
تسعا وتسعين نفساء ثم تاب فأدخله الله الجنة”". 

من آين جاء شكري باشتراط البلاء الدنيوي»؛ من أين جاء باشتراط عذاب 
القبر» والله - تعالى - يأمر نبيه أن يقول للكافرين: *9 إِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ ما 
قَدْ سَلّفَ © (الأنفال: 0). 

فهذه ادعاءات تدل على الجهل التام بحقيقة دين الإسلام كما نرى. 


.015/5 أخرجه البخاري - كتاب الأنبياء‎ )١( 
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المبحثٌ الرابع 
شبهة تكفبر المقلد 


من المسائل التي أثارتها الجماعات التكفيرية مسألة إيمان المقلدء حيث 
صاغ شكري مصطفى هذه المسألة 4 عبارة مبتدعة فقال: 'مَن قلد كفر": 
وقام بالتشنيع والنكير على مخالفيه من أهل السنة: جاء ك رسالة الحجيات: 
"غلك هنك آهل النبحة والسؤناعة انيلم بزعمية ا هوضن يقلن الحقين» وياشنة 
عنه المسألة الفقهية» ويقبل حكمه # المسائل الفقهية» من غير أن يسأله عن 
الدليل» وسنثبت بإذن الله تعالى أن أول كفر وقع 2# هذه الأمة هو كفر 
التقليد» أو ترك البدى - الاجتهاد فيه - إلى التقليدء قال - تعالى -: 
فإ انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْيَابًا مِنْ دون الله وَالْمَسبِيحَ ابْنَّمَرْيمَ وَمَا أُمِرُوا 
إلا لِيَعْبّدُوا إِنَهّا وَاحِدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُْرِكونَ 4 (التوبة: .)"١‏ 
ووصلت بهم الحماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامةء وحرموا عليهم 
الاجتهاد 4 الدين ٠."‏ ه”". 

ويزيد شكري نظريته فلسفة وإيضاحا فيقول: ' الذي يسأل المجتهد عن 
التحكم ولا يضآله عن الذليل» متخ بسك انفسية بهذا فقن أقنث العصية لمن 
يقلده» أي اعتبره معصوما لا يجوز الخطأ 4 حقه» وهذا لا يكون لبشر إلا 
إذا كان يوحى إليه؛ فالمعصومون هم الأنبياء فقطء وما دام الخطأ جائزا ب 
حق المجتهد؛ فيمكنه إذن أن يضلل من يقلده ويكون له 2# النهاية مشرّعًا من 
دون اللّهء وتصبح القضية كقوله تعالى: ‏ انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْيَابًا 
مِنْ دُون الله ©. ولم يكن على عهد النبي - © - أحبار ولا رهبان حتى 
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.79/١ محمد نايف سرور: الحكم بغير ما أنزل اللّه وأهل الغلو‎ )١( 
511 


يحذرنا الله منهم» فهذا يقينا تحذير للمسلمين من درب هؤلاء وليس على 
سبيل القصة والتسليء بل هذا عين ما حدث # هذه الأمة *9 اتَّحَدُوا أَحَبَارَهُمْ 
وَرْهْبَائَهُم أَرْبَابًا مِنْ دُون الله 4. 

ويتكلم كلاما كثيرا منتهيا إلى أن الجماعات المنتسبة للإاسلام كافرة 
لقيامهم على التقليد» وأن الجماعة المسلمة هي جماعة واحدة» أميرها واحدء 
سندها الكتاب والسنة؛ يُكفرون بالتقليد: وكل مسلم فيها مجتهد: ولا 
مجال فيها للفرق والمذاهب والأحزاب» بل كلها حول أميرها معتصمون بحبل 
واحد”". 

ويبين شكري صور التقليد وأشكاله التي تعد كفراء فمنها: 

9 الاستدلال برأي الفقيه. 

" الاستدلال برأي الصحابي. 

9 الاستدلال برأي الجمهور. 

" الاستدلال بعمل آهل المدينة. 

" الاستدلال بالإجماع. 

هذا جملة ما قاله شكري عن مسألة التقليد وصلتها بالتكفيرء ليخرج 
من ذلك كله بأن جماعته على الحق؛ وما سواها فعلى الباطل. 

وكأنه جاهل كل الجهل بأقوال العلماء وتفصيلاتهم لبذه القضية؛ أو - 
وهو الراجح - يريد أن يخالف جميع علماء المسلمين السابقين عليه ولا سيما 
المذاهب الرابعة» الآمر الذي يدعونا إلى دراسة ورصد هذه القضية المهمة كما 
يراها سلف الأمة رحمهم الله جميعا. الذين لا يجتمعون على ضلالة كما أخبر 
النبي - لَه -, فنقول: 
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,5٠ -؟9/١:قباسلا‎ )١( 


606 


عرّف العلماء التقليد بأنه: العمل بقول الغير من غير حجة"". 

وهذا هو المشهور عند الأصوليين والمعتمد عند جمهورهم'". 

وقد عرفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه: قبول قول الغير من غير حجة'". 

وعرفه الآمدى بأنه: عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة'“. 

وللأصوليين تعريفات كثيرة تدور حول هذه التعريفات» وتتفق على أن 
التقليد هو العمل أو الاعتقاد بغير دليل”". 

وقد وضع العلماء قيودًا على هذه التعريفات أخرجت بعض الصور عن 
كونها تقليدًا مع أنها 4 حقيقتها عمل بقول الغيرء أو اعتقاد بصحة قول 
الغين 

يقول ابن حزم: (نعم إن التقليد مذموم لا يحل ألبتة» وإنما التقليد أخذ المرء 
قولا من دون رسول الله - # - ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا 
بأخذ قوله؛ بل حرّم علينا ذلك ونهانا عنه» وأما أخذ المرء قول رسول اللّه - 
- الذي افترض علينا طاعته» وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة 
أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد» فليس تقليدًاء بل هو إيمان وتصديق 
واتباع للحق وطاعة للّه عز وجل وأداء للمفترّض) ©. 

وقد نقل الشوكاني الإجماع على خروج العمل بقول الرسول - و - 
والاتباع له من التقليد؛ لأنه - كله - هوالمشرعء والآخذ بقوله آخذ بعلم 
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)0( الشوكانى: إرشاد الفحول» ص 5160. 

(6) البهاري + مسلم الثبوت بشر فوا الرحموت «/+خ4 

زفرة الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحق» ص ١1١١‏ 

)0( ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله »١١1/”7‏ والسبكي: جمع الجوامع ؟/؟557. 
(1) ابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحل 51/4. 
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ويخرج كذلك من دائرة التقليد المذموم العمل بالإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة؛ والعمل بالإجماع ليس تقليدًاء وإنما هو اتفاق على مدلول نص 
اعتمدوا عليه؛ وقد قامت الأدلة على حجية هذا الأصل'". 

وهذا رد على شكري مصطفي قيما ذهب إليه من كفر متبع الإجماع. 

كذلكء لا يكون رجوع العامي إلى العالم من التقليد المذموم"؛ فالعامة 
لابد لبا من تقليد علمائها لاسيما عند النوازل؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة؛ فهم 
المرادون بقوله - تعالى -: 9 هَاسسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كَنْتُم لا تَعلَمُونَ # 
(النحل: "8» والأنبياء: /1). 

وقد اتفق العلماء -- سوى معتزلة بغداد - على جواز التقليد ب الفرعيات»؛ 
أما المسائل الأصولية فقد اختلفوا ْ جواز التقليد فيها على قولين”'': 

القول الآول: قول من قالوا بجواز التقليد ب مسائل الآصول» وهو مذهب 
كثير من الفقهاء وأصحاب الحديث وبعض المتكلمين: بل غالى البعض 
فأوجب التقليد وحرم النظرء وأنه لا يجب النظر اكتفاء بالاعتقاد الجازم: 
وحكي عن العنبري وغيره من شيوخ المعتزلة جواز التقليد ب أصول الدين'”. 

قال امخ شية؛ (أنيا تناكل الأصمول ككفر من الحكليين و لققياء دن 
أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد» وأما جمهور 
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)00( الشوكانى: إرشاد الفحول» ص ”77 ل 
(0) السابق: 514: والسفاريني: لوامع الأنوار .”717//١‏ 
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(؟) السابق: نفس الموضع. 

(8) أبو الحسين البصري: المعتمد 4 أصول الفقه ”351/7: والآمدي: الإحكام 4# أصول الأحكام 
1 

(5) الصابوني: الكفاية ي البداية 475/7: وعبد العلي الأنصاري: فواتح الرحموت ؟/01+ بهامش 
المستصفىء والفزالي: فضائح الباطنية» ص ١175‏ » والنووي: شرح صحيح مسلم ١/١١7؛‏ وملا علي 
القاري: شرح الفقه الأكبرء ص ؟5١؛‏ والسفاريني: لوامع الآنوار ١/١1؟,‏ 070”. 
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00 


الآمة فعلى خلاف ذلك؛ فإن ما وجب علمه إنما يجب على مّن يقدر على 
تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فحكيف 
يكلف العلم بها) '". 

القول الثاني: الذين لم يجوزوا التقليد» وهم جمهور المعتزلة والشيعة وبعض 
الحنابلة. وكثير من الأشاعرة”". 

والبحث هنا فيما يتعلق بموضوعناء هل يكفر المقلد. كما يدعي 
شكري وأمثاله أم لا 5 أو هل يصح إيمانه أو لا ؟ 

اخثلف 4 هذه المسألة» على مذهبين: 

المذهب الآول: أن كل من عدل إلى التقليد مع تمكنه من تحصيل العلم 
المقتتضي لسكون النفس» فإنه يكفر لا محالة . 

وهذا محكي عن أبي علي وأبي هاشم وأكثر شيوخ المعتزلة'". 

وحكي عن الأشعري عدم صحة إيمان المقلد» وقيل: مكذوب عليه ". 

وهو ما ذهب إليه الطبري والأشاعرة إلا السمناني» فإنه لم ير ذلك””. 

وحجة أصحاب هذا القول أن من لم يعرف اللّه - تعالى - بالدليل فهو 
كافر؛ لأن النكرة ضد المعرفة» والنكرة كفر» فلا يُحكم بإيمان إلا إذا 
عرف ما يجب اعتقاده بالدليل الذي يستطيع به مجادلة الخصوم» وحل ما يرد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.5١ 37/1٠١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) القاضي عبد الجبار: المختصر 4# أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد) 217١/١‏ وآل تيمية: 
المسودة. ص ”507 » والشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحق؛ ص ١١7‏ » والبغدادي: أصول الدين» 
ص :١151‏ والزركشي: تشنيف السامع 177/4» والتفتازاني: شرح المقاصد 570/0. 

(؟) النسفي: تبصرة الأدلة »59/١‏ والآمدي: أبكار الأفكار :154/١‏ والقاري: شرح الفقه الأكبر؛. ص 
»١4"‏ والسفاريني: لوامع الأنوار .7175/١‏ 

(8) السفاريني: لوامع الأنوار .”07/١‏ 

(6) ابن حزم: الفصل غ/50. 
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عليه من الشبه والشكوك؛ لأن ترك النظر معصية وكبيرة تخرج من 
الا 

المذهب الثاني: مذهب الذين قضوا بصحة إيمان المقلد» وأنه ليس كافرا. 

وقد ذهب إلى ذلك عامة الفقهاء؛ وأهل الحديث؛ وسائر أهل الإسلام: 
وهو محكي عن أبي القاسم»؛ ويحيى بن حمزة من الزيدية» وأبي حامد 
الغزالي من الأشعرية"". 

وذهب النووي إلى أن مذهب) المحققين والجماهير من السلف والخلف؛ أن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه. كفاه ذلك؛ وهو 
مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله - تعالى - 
واه بوؤد كن ابحب ذلك 1 

وقال ابن حزم: (إن كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه وقال 
بلساته !أ اله اللا الله مسي وسول الله مو اعكن أن ها حادية اللوبيول ح 4 ب 
صدق وحق» وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام؛ فإنه مسلم مؤمن ليس 
فلخيو ات 1 

ومن حجج هذا الرأيء أن النبي - فَلَّهٌ - اكتفي ممن آمنوا به - وقد كان 
من بينهم أعراب - بالتصديق بما جاء به؛ ولم يشترط المعرفة بالدليل . 

كما أن القول بإكفار المقلد يلزم منه - كما قال ابن تيمية - إكفار 
عوام الناس ممن لا طاقة لبم بهذه الآمورء وفيه تعطيل لمعايش الخلق» وفيه - 


)١(‏ البغدادي: أصول الدين» ص 55؟1١؛,‏ والآمدي أبكار الآفكار ١/151؛‏ والصابوني: الكفاية 2# البداية 
5/7 والقاري: شرح الفقه الأكبر؛ ص 15 :١‏ والسفاريني: لوامع الأنوار .7174/١‏ 

0) ابن حزم: الفصل 590/4», والنووي: شرح صحيح مسلم :705/١‏ ١56؛,‏ والقاري: شرح الفقه الأكبر؛ 
ص +١45‏ والسفاريني: لوامع الأنوار ١‏ /74”. 

(؟) النووي: شرح صحيح مسلم .509/١‏ 

(2) ابن حزم: الفصل غ/50. 
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أيضًا - تكفير من حكم الشارع بإيمانه وهم المؤمنون من العامة وغيرهم» 
الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوها"". 


قال السبكي: (والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة 


مع احتمال شك أو وهم؛ بألا يجزم به فلا يكفي 2# إيمان المقلد قطعًا؛ لأنه 
لا إيمان مع أدنى تردد فيه» وإن كان التقليد أخدًا لقول الغير بغير حجة لكن 
جزمّاء فيكفي إيمان المقلد) '". 


ويتفرع عن هذه القضية قضية أخرى, وهى إذا تقر كون المقلد غير كافر. فهل 


هو مصيب في ذلك أم مخطئ. للعلماء في هذه المسألة مذهبان: 


لوكان عاناء وهو مذهب أبن القاسه من الزيدية» واختازه الآمدني. 


والمذهب الثاني: أنه مخطئ؛ لآنه تارك للمعرفة مع تمكنه منهاء وهو 


مذهب أكثر الزيدية والمعتزلة”". 


وقد نقل عن عامة الفقهاء وأهل الحديث أنه عاص بترك الاستدلال» وثُقيل: 


أنه فاسق” . 


وقد رد الشوكاني هذا القول وقال: (فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من 


كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم) "". 


(0 
2) 
00) 


ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل 1/١غغ.‏ 

السفاريني: لوامع الأنوار .”77/١‏ 

أبو القاسم: البحث عن أدلة الإكفار والتفسيق (ل/0”"ظ - مخطوط بدار الكتب المصرية): والآمدي: 
أبكار الأفكار .١١١/4‏ 

يحيى بن حمزة: التحقيق 4 تقرير أدلة الإكفار والتفسيق» ص 155. 

ملا علي القاري: شرح الفقه الأكبرء ص .١17‏ 

الشوكاني: إرشاد الفحول» ص 5117. 


يق 


والمختار أنه غير مخطئ # تركه الاستدلال؛ لأن المقصود الذي لأجله طلب 
النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد حصل بدون نظر. 

و هذا المعنى يقول ابن حزم عن تاركي الاستدلال: (وليس هؤلاء مقلدين 
لآبائهم ولا لكبرائهم؛ لآن هؤلاء مقرون بألسنتهم محققون 4# قلوبهم أن 
آباءهم ورؤساءهم لو كفروا لما كفروا هم؛ بل كانوا يستحلون قتل آبائهم 
ورؤسائهم والبراءة منهم؛ ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من 
سمعوا منه ما يخالف الشريعة» ويرون أن حرقهم بالنار أخف عليهم من مخالفة 
الإسلام؛ وهذا أمرقد عرفناه من أنفسنا حساء وشاهدناه من ذواتنا يقيناء 
فلقد بقينا سئين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه»؛ ونحن - والحمد 
لله - 4 غاية اليقين بدين الإسلام. وكل ما جاء به محمد - له - نجد 
أنفسنا 4 غاية السكون إليه وك غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك» 
ولقد كانت تخطرخ قلوبنا خطرات سوء ف خلال ذلك ينبذها الشيطان 
فنكاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعا لبا كما أخبر 
رسول الله - © - إذ سثل عن ذلك فقالوا له: إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء» 


ع 


مؤتمر 


ما إنه يُقَدّم فتضرب عنقه أحب إليه من أن يتكلم به؛ فأخبر رسول الله 26 
بأن ذلك محض الإيمان'"؛ وأنه من وسوسة الشيطان؛ وأمر - © - # ذلك 
بما أمر به من التعوذ والقراءة والتفل عن اليسار. ثم تعلمنا طرق الاستدلال 
واكمكوداه مدؤللة فاق الحينى هنا زادنا يشا عان ما كدا كيه ل ضرضا 
أثنا كنا ميسرين للحق) 7 

وبهذا يتبين فساد ما ذهبت إليه الجماعات التكفيرية فيما ذهبت إليه من 
إنكار التقليد» حيث أوجبوا الاجتهاد 4 الدين على كل مسلم؛ وادعوا أن 
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أول كفر وقع # هذه الأمة هو كفر التقليد على نحو ما سبقت إليه الإشارة. 

وما ذهبت إليه هذه الجماعة لا يتفق مع ما استقر .دين الإسلام إذ إن 
قضية التقليد (لم يخلو منها أي عصر من العصور الإسلامية؛ فلقد كان بين 
أصحاب رسول الله - © - من سأله أن يجعل لبم ذات أنواط» كما كان 
للمشركين ذات أنواط: وكان منهم من لا يعرف الخيط الأبيض من الأسود 
ب الصباح» وكان من خيارهم من لا يعرف تفسير قوله تعالى: 06 وَقَاكهَة 
وَآبّا © (عبس: »»"١‏ وكانوا رضوان اللّه عليهم لا يجدون حرجًا 4 السؤال 
عما لا يعلمون)”". 

وفحكن | تخالف هيدنه الجماعاكييها كان هليه ايلك نين اتصحانة 
والتابعين و(لم تزل العامة ب زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين 
ويتبعونهم 2 الأحكام الشرعية؛ والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من 
غير إشارة إلى ذكر الدليل؛ لا ينهونهم عن ذلك من غير نكير. فكان 
إجماعًا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاء وقد مضى على ذلك المسلمون 
الأواكل ةق كل العصور)”'", قال ابن قداعة: (وذهب يعن القدرية إلى آن العامة 
يلزمهم النظر # الدليل # الفروع - أيضًا - وهو باطل بإجماع الصحابة: 
فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد؛ وذلك معلوم على 
الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم)”" 

ثم إن شكري يستشهد بقوله - تعالى -: 8 انَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُْبَائَهُمْ 
أَْبَابًا مِنْ دون الله 4. ثم يقول: ولم يكن على عهد النبي - يل - أحبار ولا 
رهبان حتى يحذرنا الله منهم» فهذا يقينا تحذير للمسلمين من درب هؤلاء 


.5//١ محمد سرور نايف: الحكم بغير ما أنزل اللّه وأهل الغلو‎ )١( 
.544 ابن قدامة: روضة الناظرء» ص‎ )( 


انا 


ولس على ضبيل القصبة والقسلى.. 
ولو كان لديه يسير المام بأسباب النزول لعلم أنها نزلت 4 اليهود حيث 
اكوا انعيارست وهم الطاما مظعو اميك فداصي اللذ طتها وها ابجدوه ليه 
هذا قد رهزية الله عابو ووهادو ها بيك موته علنهم مها هن احله الله ليذ 
يقول عدي بن حاتم: أتيت رسول الله - كه - و عنقي صليبٌ من ذهب» 
فقال: (يا عديّ؛ اطرح هذا الوثنَ من عنقك). قال: فطرحته؛ وانتهيت إليه وهو 
يقرأ 4 سورة براءة» فقرأ هذه الآية: 92 انَّحَدُوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهْبَائَهُمَ أَرْبَابًا مِنْ 
دون الله # قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدّهم ! فقال: الى حر موه 
ها عر العام نوكه ووجار و سا تحر الهو قا و31 :8) فال »كنت زلى 1 قال: 
(فتلك عبادتهم) ''. يقول ابن كثير: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ 
الضلال يدخلون # هذا الذم والتوبيخ؛ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء 
العاملين؛ فإنما يأمرون بما أَمَّرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما يَنْهُوْنهم 
عما نهاهم اللّه عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينَ - هم السفراء بين الله وبين خلقه 2# أداء ما حملوه من الرسالة 
وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا الخلق؛ وبلغوهم الحق'”. 


.5١05 /١5 الطبري: جامع البيان‎ )١( 
. /١١ أخرجه الطبراني # الكبير‎ )0 
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قاعدة من القواعد التكفيرية المهمة التي اتكأت عليها جماعة الفنية 
العسكرية بقيادة زعيمها صالح سرية 4 تكفير المجتمع» حيث يرى أن 
العمل شرط لصحة الإيمان» وليس شرطا لكمال الإيمان؛ فإذا اختل العمل أو 
ترك أو أهمل فصاحبه يكفر. ويفصل مذهبه قائلا: إننا نحكم بالإيمان 
بثلاثة أركان كما يقول السلف: الإقرار بالجنان؛ والتكلم باللسان؛ والعمل 
بالأركان. فإن اختل ركن واحد من هذه الأركان حكمنا بالكفر'". 
ومن أقواله في رسالته: 
" إن العمل عندنا هو المقياس للإيمان والكفر + الدنيا. 
" اختار قوم القول؛ واخترنا نحن العمل مع القول دليلا على الإيمان 2 
الدنيا. 
وعلماء العقيدة يقولون كلاما جميلا صحيحاء لكنهم حين يأتون 
للتطبيق يتبرؤون منه؛ وهذا الكلام هو: إقرار بالجنان» وتكلم باللسان» 
وعمل بالأركان. وهذا هو نص قولنا. 
" فلا بد لكي يصبح الرجل مسلما أن يقر بقلبه بالشهادتين؛ وينطق بهماء 
وينقاد لأوامرهاء وأي ترك لواحدة من هذه الثلاث يخرجه من دائرة 
الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر ". 
وادعى صالح سرية أن هذا رأي السلف وفهمهم فيقول: لم يكن خلاف 
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بين السلف # ذلك. ويقول: من قال: لا إله إلا اللّه. واعتقد بهاء ولم ينقد لباء 
أي لم ينقد للكتاب والسنة؛ فليس بمسلم» ولا بمؤمن» فإنما هو كافر 
كفرا صريحاء وعلى هذا كان إجماع الصحابة"'". 
أدلته فيما ادعاه: 

ساق صالح سرية بعض الآدلة كأنها مسلمات يجب التسليم بهاء فمن هذه 
الأدلة قوله - تعالى -: ## وَقْل اعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِئُونَ # (التوبة: 20١0‏ لأن الإسلام منن بدايته وهو دين العمل. كما أنه 
من النادر أن تجد آية من القرآن الكريم فيها 8 الَذِينَ آَمَتُوا 4 إلا ويلحق بها 
9 وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 4. 

كما ورد كد آيات أخرى استنكار القول دون العمل» كما يك قوله - 
تعالى -: 5و يا أَيُّا الْدِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقولُونَ ما لا تَفعلُونَ» كَبْرَ مَقْنًا عِندَ الله أَنْ 
كقولوا ما ل تفعلونة © (الصف: )2 

كما يقال صالع سرية وجماففه بعيازة السلق صن الإيمان اكه إقرار 
بالنعتان وقول باللسان وعمل بالجتان» مضيفا إليه موائتت اتصحابة بعد وهاة 


5 
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الرسول يل من مانعي الزكاة: فقد اعتبروا الذين امتنعوا عن أداء الزكاة 
مرتدين» وجرى على ذلك إجماع الصحابة» مع أن الممتنعين عن الزكاة كانوا 
مؤمنين باللّه ورسوله وبقية أركان الدين””". اه. 
مناقسة الأدلة: 

ما ساقته جماعة الفنية العسكرية من قوله - تعالى -: 95 وَقْل اعْمَلوا 
فَسَيّرَى اللّهُ عمَلكم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِئُونَ © (التوبة: .)23١0‏ دليلا على اشتراط 
العمل لصحة الإيمان» باطل غاية البطلان؛ لأنه لا يفهم من الآية ما فهمته هذه 
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.356 السايق.» ص‎ )١( 
0-576 فم صالح سرية: رسالة الإيمان» ملخص من ص‎ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


الجماعة منهاء من أن العمل شرط 2 صحة الإيمان» وإنما الآية تحث المؤمنين 
على العمل؛ وأنه مطلوب ومأمور به» ويثاب المرء عليه. 

قال مجاهد: هذا وَعيد - يعني من الله تعالى -- للمخالفين أوامره بأن 
أعمالبم ستعرّض عليه تبارك وتعالى» وعلى الرسول» وعلى المؤمنين. وهذا 
كائن لا محالة يوم القيامة"". 


كما أن استدلاله بقول السلف عن الإيمان أنه: إقرار بالجنان وقول 
باللسان وعمل بالجنان. 

أقول: لم يفهم صالح سرية مقصود السلفء فالسلف - رحمهم اللّه - 
يرون أن الإيمان مكوّن من هذه العناصر الثلاثة» فكل واحد من هذه 
العناصر ركن وليس شرطا لتحقق الإيمان» وثمة فرق كبير بين الشرط 
والركنء فإدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْتَى الركن 
وحقيقة معنى الشرط. 


فالركن: هو ما يقوم عليه الشيء» يعني: لا يمكن أن يُتَصوَرْ الشيء إلا 


2 
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الشيء بركنه'". 
قال الجرجاني: ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجا عن ماهيته: 
ولا يكون مؤثراً ب وجوده”". 


فالذي يتكلم 4 عناصر الإيمان وإذا تناول العمل أتى بكلمة شرطء فإنه 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


لم يفهم مذهب السلف؛ إذ لا يمكن أن تقول: الإيمان قول وعمل (أركان). ثم 
تقول: العمل يشورظ: 

كاذ | محفلنا العمل شرظا تسداء اننا الشرجناء عرم مكرك كنا وجدانا مشرظا 
للقول أو شرطأ دالعتعاد. 

كما أن هذه المسألة بهذه الصورة» وبهذه الكيفية» وبهذه الحيثية لم تثر 
عند السلف كما أثيرت 4 هذه الأزمان حتى صارت قضية ولاء وبراء» إذ إن 
السلف يذكرون هذه المقولة عند الحديث عن مسمى الإيمان : هل الإيمان 
يطلق على العمل 5 أو هل العمل جزء من الإيمان 5 فالإجابة: نعم. ثم يذكرون 
قولبم. 

فإ هذا الحن الالال يكلم السيلك سحيدء أماهل العمل شرظ يه 
صحة الإيمان 5 

فللسلف إيضاح أكثرء فيقولون: العمل جزء من الإيمان: يثاب على فعله 
ويعاقب على تركه؛ لذلك فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


ع 


مؤتمر 


ومن أقوالبم 4# هذا المقام: المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان اعتقاد 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو يشمل عمل الطاعة» والحف 
عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذُكر (يعني الكبائر) لم يختل اعتقاده ولا 
نطقه بل اختلت طاعته فقط» فليس بمؤمن بمعنى أنه ليس بمطيع'". 
ويقولون أيضا: يطلق الإيمان ويراد به أحد أمرين: 
" الإيمان المطلق: وهو الإقرار بالجنان» والنطق باللسان» والعمل بالأركان. 
وهذا هو الإيمان الكامل؛ الذى يستحق به صاحبه الجنة بلا عذاب. 
" الإيمان المقيد: وهو الإقرار بالجنان» والنطق باللسان» دون العمل» فيقال: 
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)0( ابن حجر: فتح الباري 11 


0 6 © > السباب. الآثاد. الا 
الآتا 


مصدق باللّه ورسوله لفظا واعتقادا لا عملاء وصاحب هذا النوع من 
الإيمان مستحق للوعيد بقدر تقصيره 2 الأعمال الواجبة عليه فعلا 
وقربكت 0 

.# دليل صالح سرية خذ اقتران 98 الَّدِينَ آمَثُوا  ب 98 وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ‎ - ١ 
أقول: ليس هذا الدليل # جانب صالح سرية وجماعته؛ لأن العمل © مثل‎ 
هذه الآيات يأتي معطوفاء والعطف يفيد المفايرة» فيدل ذلك على أن‎ 
العمل شيء والإيمان شيء آخر كما يرى فريق من أهل السنة؛ ويرى‎ 
ارده أن العمل يدخل 4 مسمى الإيمان وهو جزء منه؛ وأن العطف هنا‎ 
لا يقتضي المغايرة فهو من باب عطف بعض الشيء على كله؛ كما يذ‎ 
ا 9 حَافِظوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَّى © (البقرة:‎ 
واستدلوا بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة”".‎ 2 
فصوا كزان الفطلت ينيب اعادو الأو ففاية الأسغلال بيذ اللي أن‎ 
العدل داكل :شق سمي الآنمنان  أما أنهيفيد اه يوغل قا ضححة الأسان:‎ 
فهذا ما لم تنص عليه الآيات: ولا يفهم منها.‎ 

- ما استدل به من ورود آيات تستنكر القول دون العمل؛ كما # قوله‎ - ١ 
تعالى -: 9# يا يها الَدِينَ آَمَُوا لِمّ تقولونَ ما لا تَفعَلُونَ» كبّرَ مَقَنَا عِنْدٌ‎ 
الله أَنْ كقولوا مَا لا تفعلونَ # (الصف: 1+ ؟)‎ 
استدلال # غير محله أيضاء ولو دقق النظر قليلاء لوجد أن الله - تعالى‎ 
عقد لبم الإيمان ابتداء مع هذه الحال المستتكرة من مخالفة العمل‎ - 
للقول؛ ولم يسلبهم وصف الإيمان.‎ 
كما أن البحث ش سبب نزول الآية يخالف رأي سرية وجماعته تماماء‎ 
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..العلاج 


إدلق النووي: شرح صحيح مسلم .١55/١‏ 
(0) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .7/5/١‏ 


ا 


يقول ابن كثير -- رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: هذا إنكار على من 
يعد عدّة» أو يقول قولا لا يفي به» ولبذا أكد الله - تعالى - هذا 
الإنكار عليهم بقوله: *9 كَبْرَ مَعَنَا عِنْد الله أَنْ تَقولُوا مَا لا تَفعَلُونَ 4. 
ونقل عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: لَوَدِدْنَا أن الله - عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه؛ فنعمل 
به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه؛ وجهاد أهل 
معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. غلما نزل الجهاد كره ذلك 
أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمرهء فقال الله - سبحانه -: «ل يا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَتُوا لِم كقولونَ مَا لا تفعلونَ 45 20. 
فالآية جاءت للانكار والتوبيخ والزجر عن هذا السلوك المذمومء وهو 
مخالفة القول العمل» وليس فيها دلالة تكفير واختلال إيمان كما 
يرعمون. 

؟ - أما استدلاله بحروب الردة» فقد التبس الآمر على صالح سرية غاية 
الالتباس» ذلك أن أبا بحر الصديق رضي الله وعنه قد قاتل طواكئف 
كان منهم قتال مانعي الزكاة» وهؤلاء غير المرتدين جملة عن الدين بعد 
وفاة الرسول #َلَه؛. وغير مدعي النبوة بعد وفاته - 5 -», فالتبس الأمر 
على صالح سرية ففهم أن مانعي الزكاة مرتدين»: وليس الأمر كحذلك 
كما نص عليه المحققون من العلماء؛ إذ الذين قاتلهم الصديق أصناف: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


منهم مرتدون كفار: وهو الذين ادعوا النبوة ومن تبعهم. 
ولكنهم امتتعوا عن أداء الزكاة: وهؤلاء وجب قتالهم لامتناعهم عن 
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لون 
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أداء فريضة متواترة من فرائض الإسلام» فوجب قتالبم لإزالة الفتنة 
من غير أن يكونوا كفاراء وقتالبم حينئذ يشبه قتال البفغاة من 
المؤهنين لدرء الفتنة. 
يقول النووي: فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين؛ فإنهم 
أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفاراء وإن كانت الردة قد أضيفت 
إليهم لمشاركتهم المرتدين ي منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن 
الردة اسم لغوي» وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه, 
وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع الحق» وانقطع عنهم 
اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين 
كان ارتدادهم حقا'". 
أما إطلاق البعض اسم (حروب الردة) على الصنفين» فيمكن أن نعتبره 
من باب تسمية الشيئين باسم أحدهماء أو التسمية بالأغلب». لكن فريقا من 
المؤرخين المحققين يتنبه لذلك ويفرق فيقول: (فصل 4 تصدي الصديق لقتال 
أهل الردة» ومانعي الزكاة)'".كما أن الأحكام الشرعية لا ينبغي أن تؤخذ 
من مسميات المؤرخين والإطلاقات التاريخية. 


وك نهاية هذه الجزئية يتبين مدى ضحالة هؤلاء» ومدى فهمهم المثوف من 


.705/١ النووي: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(0) ابن كثير: البداية والنهاية 451/9. وورد - مثلا - 4 مرآة الجنان وعبرة اليقظان 2 معرفة حوادث 
الزمان لليافعمي ١05 /١‏ وفيها - أي سنة إحدى عشرة - توي وثيمة.. ابن موسى الوشاء الفارسي. كان 
يتخير ب الوشي» وصنف كتابا 4# أخبار الرقة» وذكر فيه القبائل التي ارتدت بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» والسرايا التي سيرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ وصورة مقاتلتهم» 
وما جرى بينهم وبين المسلمين 4 ذلك؛ ومن عاد منهم إلى الإسلام» وقتال مانعي الزكا:... 


تنافننا 


المبحث السادس 
شبهة التكفبر بالتأويل 


ذهبت جماعة (التكفير والبجرة) إلى الإكفار بالتأويل» فإنهم لا يعذرون 
بالخطأ # التأويل» فالخطأ - عندهم - 4# معرفة حكم الله كفر» والخطأ 
المؤدي إلى العمل بغير حكم الله يخرج المسلم من الإسلام مهما صحت نيته”". 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما فعله عمر بن الخطاب عندما شرب 
قدامة بن مظعون المسكر»ء فقال له عمر: إني جالدك. فقال قدامة: واللّه لو 
شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. فقال عمر: ولم يا قدامة ؟ قال: 
إن الله - عز وجل - يقول 9# لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جْتَاحٌ 
فِيمًا طَيِمُوا إِذَا مَا اتّهَوَا وَآَمَتُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ # (الماكدة: 947). فقال له 
عمر: أخطأت التأويل يا قدامة:؛ إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اللّه. ثم 
جلده'".فهذا يدل على أن من أخطأ 2# التأويل فهو غير معذور.اه. 

وقبل أن نرد على هذه الشبهة» نقوم بتأصيل موضوع الإكفار بالتأويل. 

فالتأويل يستعمل عند علماء اللغة بمعنيين: 

الآأول: المرجع والمصير والعاقبة. 

والثانى: التفسير والتدبر والبيان'". 

وهذان المعنيان هما اللذان استعملا 4 عصر الصحاية والتابعين”". 


وقد ورد © لسان العرب معنى للتأويل لم يكن معروفا 4 عصر الصدر 
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.5/١ البضيبى: دعاة لا قضاة.» ص ”357» ود. عمر عبد العزيز قريش: شبهات التكفير» ص‎ )١( 
.5/0/4 زفة أخرجه الحاكم خ المستدرك‎ 

() ابن منظور: لسان العرب ( و ل). 

(4) الدكتور: محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص١".‏ 


ا 


..العلاج 


الأول وهو نقل ظاهر اللفظ إلى ما يحتاج 2# إثباته إلى دليل'". 
وبذلك استعمل لفظ التأويل في ثلاثة معان: 
" أحدها:وهواصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين # الفقه وأصوله, 
أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن بهء وهذا هو الذي عناه المتأخرون 2 تأويل نصوص الصفات 
وترك تأويلها. 
" والثاني: بمعنى التفسير وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن. 
" والثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ". 
ولاس أن نضوق الكاودل مواكضا ماوتت هلية تصوسن الككات والسفةء 
فهذا هو التأويل الصحيح؛ وأما ما خالف مدلولات النصوص ومفاهيمها فهو 
تأويل باطل'". 
وقضية إكفار التأويل من القضايا الشائكة؛. كما يقول ابن العربي: 
(وقد اختلف الناس # تكفير المتأولين؛ وهم الذين لا يقصدون الكفر» وإنما 
يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفرء والعلمَ فيؤول بهم إلى الجهل؛ وهى 
ممتالة شظقليمنة از طن كييا الأولة ,ولق نظطرف ضهنا حرة نكاره كمعن وكارة 
أتوقف...) 0 
والتأويل عند أهل السنة عارض يمنع من إطلاق الكفر”: والمقصود 
بالتأويل هنا وقوع المسلم ‏ الكفر من غير قصد لذلكء ويرجع السبب 2 
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707١/١7 لسان العرب (أ و ل)» وابن تيمية مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى (دار فجر الإسلام - تحقيق: شريف هزاع) ص 217٠١‏ ال. 

(؟) ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية .501/١‏ 

(8) ابن العربي: القبس شرح موطأ مالك بن أنس .504/١‏ 

(0) الغزالى: فيصل التفرقة ص ”7 » والعز بن عبد السلام: قواعد الأحكام ١175/١‏ » وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص 575. 


0 ثار 


..العلاج 


ذلك إلى قصور فهم أدلة الشرع دون تعمد للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على حق 
وصواب"". 
وسمي كافر التأويل بذلك؛ لأنه آل مذهبه إلى الكفرء ولم يكن من 
ابقداكة كتر ككف التصرية» وله قدفع شبهة امتاول الإكنار هن الى أن 
شبهته قادته إلى الكفر'". 
وقد اختّلف فيمن يكون من أهل القبلة والصلاة, ثم إنه اعتقد اعتقادا خاطنًا 
لشبهة طرأت عليه. والناس في ذلك أربعة مذاهب: 
" المذهب الأول: وهم الذين جوزوا وقوع الإكفار بالتأويل» وهؤلاء قد أعلنوا 
أن التأويل لا يمنع من إطلاق الكفر على المتأول الذي أداه تأويله إلى 
البكن: 
وإلى هذا القول ذهب أثمة المعتزلة كأبي البذيل وأبي القاسم وأبي علي 
وأبي هاشم وأتباعهم» وذهب إليه الزيدية كالقاسم (ت 11١7ه)‏ والبادي (ت 
ه) وأتباعهما. وقد احتج أصحاب هذا القول بأربع حجج"" : 
١‏ - أن الشرع كما ورد بوقوع الإكفار بالتصريح» دل كذلك على وقوعه 
بالتأويل. 
عاب أن الأفوال (المكدرية الوتعدورت عن شور ةا ديل : كانم كف ل بحانة 
باتفاق» والذي أوقع الخلاف فيها هو التأويل» ولو أن صاحب البدعة 
اعتقد 4 شبهته أنها دلالة» واعتقد أن كل اعتقاد يحصل عنها فهو علم؛ 
واعففد يفا الداليل أثهرشبهة «وقيما يحضل عنها مخ الامتقاذ جهل» عمقل 
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)١(‏ عبد الله القرنى: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ص :7”4١‏ والدكتور عبد العزيز عبد 
اللطيف: نواقض الإيمان القولية والعملية ص 4/. 

0) ابن المرتصى: التحقيق ف الإكفار والتفسيق (مخطوط - من مجموعة 56ت الكتبة القزيية 
بالجامع الكبير - صنعاء) 51 /و. 

(؟) الإمام يحيى بن حمزة: الرائق © تنزيه الخالق ص54١؛‏ وابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص571؟. 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


هذا لا يعذر عن الكفر؛ لآنه ضم إلى جهله جهلا مثله. 
*- أن المخالف # الإكفار بالتأويل؛ إما يقول: إنه ليس على هذه المسائل التي 
وقع فيها الخلاف بين الأمة دليل على الإكفارء أو يقول: إن عليها دليلا 
لكنه لم يطلع عليه؛ فإن قال بالأول ارتفع الخلافء لأنا لا نكفر إلا من 
قامت عليه دلالة قاطعة» وإن قال بالثاني» فكيف يقطع بعدم الإكفار 
مع قيام الاحتمال» فيجب عليه أن يتوقف» ولا يقطع بعدم الإكفار 
بالتأويلات 4 غير موضع القطع. 
؛ - لو كان التأويل عذرًا © بطلان الإكفار به للمتأولين من أهل الصلاة: 
لوجب أن يكون عذرًا 4 ترك تكفير سائر أصناف الملل الكفرية من 
الملاحدة والزنادقة؛ لآنهم يعتمدون فيما يأتون به من الكفر على شبه هي 
طريقة العقل؛ لا تنقص عن شبه المتأولين. فإذا كان ذلك لا يعذرهم 
عن الإكفار؛ فهكذا هنا 4# حق المتأولين. 
" المذهب الثانى: الذين أنكروا وقوع الإكفار بالتأويل؛ حيث زعموا أنه لا 
كفر 2 أهل القبلة بحال» وأنهم مع كونهم فرفًا وأحزابّاء فإن الإسلام 
وإلى هذا القول ذهبت الأشعرية والكلابية والنجارية» وعبيد الله بن 
الحسن العنبري وأبو الحسين البصري من المعتزلة؛ والمؤيد الأقطع وأبو القاسم 
البستي من الزيدية"". 
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)١(‏ أبوالحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين 5/١‏ ؟؛ والغزالى: الاقتصاد 4# الاعتقاد ص :١١7”‏ وفيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 2191 وابن حمزة: التحقيق 3# أدلة الإحفار والتفسيق 2٠١:‏ والرائق 
4 تنزيه الخالق ص ١595‏ » وابن المرتضى: التحقيق 4# الإكفار والتفسيق 1" /ظء وابن الوزير: إيثار 
الحق على الخلق ص 1/17”. 


..العلاج 


وقد احتح أصحاب هذا القول بثلاث حجج: 

١‏ - قول الرسول - 28 - وفعله؛ وهذا هو المعتمد 4 هذه القضية؛» ولم يعامل 
النبي - 6 - بالكفر إلا عبدة الأوثان والأصنام» ومن كان من أهل 
الكتب المنزلة كاليهود والنصارى» ولذلك وجب أن يكون الأمر ب أهل 
القبلة مخالفا لغيرهم من سائر الأديان. 

" - بعض أقوال النبي - #8 - تبطل إكفار التأويل كقوله - 8 -: (أمرت 
أن أقاتل الناس حقى يقولوا؛ لا إله إلا الله...) 7؟..وقوله - 8م : (من ضلى 
إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا)''". فظاهر الخبرين 
دال على أن من كان مقرًا بالشهادتين ومصليًا إلى القبلة وآكلا 
للذبيحة» فإنه مخالف لحال غيره. فظهر بأن إكفارهم لا وجه له. 

* - المشهور عن العلماء منذ نش الخلاف بين الآأمة أنهم يحكمون بشهادة أهل 
الأهواء ويقبلونها'”, غفي ذلك دلالة على منع الإكفار بالتأويل» ويؤيد 
ذلك قوله - ههه - : (ثهيت عن قتل المصلين) ”*'. فظاهر هذا الخبر يدل 
على أن من كان مصليًاء فإنه لا يجوز قتله» ولو كان الكفر سائعًا 
بالتأويل لحكم الشرع بقتله» فلما منع الشرع ذلك دل على أنه لا كفر 
بالتأويل. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ْ صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب دعاء النبي 8 الناس إلى الإسلام 08/4: ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه .08-01١/1١‏ 

0) أخرجه البخاري ب صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة ٠١8/١‏ والنسائي» كتاب 
الإيمان وشرائعه؛ باب صفة المسلم .1١0/8‏ 

(9) ليس هذا القول على إطلاقه. بل تقبل شهاداتهم إذا كانوا عدولاء وفيما سوى ذلك لا يستحلون 
الشهادة 4 أهوائهم؛ وهو قول أصحاب الرأي والشافعي. اختلاف العلماء للمروزي ص 587. 

(4) أخرجه الطبراني 4 الكبير /7”1/1 (55) من حديث أنس» وقال البيثمي 4 مجمع الزوائد 591/١‏ فيه 
عامر بن يساف وهو منكر الحديث. وانظر ضعيف الترغيب والترهيب للألبانى 58/5. 


فدرلا 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


©0 


" المذهب الثالث: أن المتأوّل الذي أغضى به التأويل إلى كفر يكفر؛ ولكن 

لا تجري عليه أحكام الكفار # الدنيا"""” 
" المذهب الرابع: أن أمر المتأول إلى الإماه””". 

وقد عد أهل السنة التأويل السائتغ القائم على الأدلة المعتبرة عذرًا ومانعًا من 
موانع التكفير'"؛ فقد ذهبوا إلى أن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له 
بين له الصواب ليرجع إليه'". 

ثم إن التأويل عند أهل السنة منه ما هو سائغ يقبل» ومنه ما ليس بسائخغ لا 
يقبل» والتأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه 
جواب؛ كتأويل العلماء المتنازعين 4 موارد الاجتهاد”*. 

والتأويل السائغ عند أهل السنة له اعتبار 4 الحكم بالتكفيرء: فالتكفير 
إن (جان القول تكزيبا لما قاله الرسول - و -,. لكن قد يكون الرجل 
حديث عهد بإسلام»؛ أو نشآً بيادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يججحده» حتى تقوم عليه الحجة» وقد يحون الرجل لم يسمع تلك النصوص» 
أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها» وإن 
كان مخطنًا) 20 

(ومن بلغه الأمر عن رسول الله - © - من طريق ثابتة وهو مسلم» فتأول 
ل خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة ‏ خطئه 2 
ترك ما ترك» وف الأخذن يما أخن فهو مأجور معذور؛ لقصده إلى الحق وجهله 
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(1) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص ."71١‏ 

(0) السابق: نفس الموضع. 

(؟) ابن تيمية: مجموع الفتاوى :778/1١4‏ والشاطبي: الموافقات 2178/4 .5١7‏ 
(8) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية .545/١‏ 


00 ثار 


..العلاج 


(40) ابن تيمية: مجموع الفتاوى /5/7/5. 
(5) السابق .5951١/9‏ 


به» وإن قامت عليه الحجة فعاند » فلا تأويل بعد قيام الحجة)"". 

وذهب ابن الوزير إلى أن المتأول غير كافر؛ لأنه لم ينشرح صدره بالكفر 
قطعا أو ظنًا أو تجويزا أو احتمالا”". ووردت أقوال كثيرة للعلماء تمنع القول 
بإكفار التأويل» قال الإمام الغزالي: (لا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون 
قانون التأويل) '". وقال © موضع آخر: (لم يثبت لنا أن الخطأ 4# التأويل 
موجب للتكفير: فلابد من دليل عليه؛ وثبت أن العصمة مستفادة من قول: (لا 
إله إلا اللّه(قطعًاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع) ©. 

ويقول الإمام الشاطبي (ت ١15ه)‏ 4# تلمس العذر لمن تأول 4 باب 
االسفاظ: (ذسخ أشنو مساكل اللسراق كلا سميالة إثناف الضقات حيف 
أثبتها من أثبتها ونفاها من نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل 
واحد منهما حائتمًا حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث؛ وهو 
مطلوب الآدلة» وإنما وقع اختلافهم 4# الطريق» وذلك لا يخل بالقصد 2 
الطرفين معا)2". 

وأما التأويلات غير السائفة فلا اعتبار لبا 4 هذه القضية» فليس كل من 
ادعى التأويل يكون معذورًاء بل يشترط 2# التأويل ألا يكون 4 أصل ثابت 
من أصول الدين»؛ وأن يكون معروفا من الدين بالضرورة؛ ولبذا أجمع العلماء 
على كفر الباطنية ولم يعذروهم بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر باللّه 
وإسقاط شرائع الإسلام'". 
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.4١4 ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده ص‎ )١( 

0) ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 277. 

() الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص55. 

(4) الغزالي: الاقتصاد 4 الاعتقاد ص 108. 

(5) الشاطبي: الاعتصام ص +١5‏ (دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ط١»‏ سنة 14١8‏ ١اه//15/8م).‏ 
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 0؟177/1. 


00 ثار 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


06 


وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة للتأويلات غير السائغة التي لا تقبل ولا 
تعذر عن التكفير؛ فمن يكون من غير أهل الإسلام كاليهود والنصارى 
والمجوس القائلين بإلبين» أوبنبوة أحد بعد رسول الله - # -, فلا يعذرون 
بتأويل أصلاء بل هم كما يقول ابن حزم كفار مشركون على كل حال'". 

وكذلك لا خلاف ب كفر من جحد المعلوم بالضرورة عند الجميع» وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كمسلك الملاحدة 4 تأويل جميع الأسماء 
الحسنى؛ بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة 
والنار”". 

وكذلك ليس كل تأويل يقبل» فالذي يؤدي إلى تكذيب الرسول أو 
إنكار ما هو معلوم ضرورة» أو يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى» كل 
ذلك لا يقبل؛ وهو مذهب السلف الذي هو أولى أن يَؤخذ به لاتفاقه مع قواعد 
الإسلام التي استقرت؛ كالعذر بالجهل أو عدم الفهم وغيره. 

وبعد هذا التأصيل» نأتي لمناقشة ما زعمته الجماعات التكفيرية المعاصرة 
من وقوع الكفر بالتأويل؛ فهذه الحادثة التي احتجوا بها - والتي صدرنا بها 
هذا المبحث - ليست حجة لبمء؛ بل عليهم؛ لأن عمر والجالسين معه لم 
يكفروا قدامة بخطئه # تأويله» وهذا يختلف عما ذهبوا إليه من كفر من 
أخطأ ب الحكم وإن كان متأولا. وأما جلد عمر له فقد يكون على سبيل 
التمؤدي وويها جلده هد ؛ لأثه راي أذ يبرو لخظاه ذلك الحاويل الخاط 7 
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)١(‏ ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده ص 4١4‏ ؛: والفصل 2# الملل والأهواء والنحل ؟555/7. 
() ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ص 1/7”. 
(9) الدكتور عمر قريش: شبهات التكفير ص71/1. 

ا 


..العلاج 


* تهج القرآن الكريم والسنة النبوية اللشرفة على التعديومن التفجل ‏ تكمير 
المسلم» أو أي شخص تظاهر بشعيرة من شعائر الإسلام» وكذلك انتهج هذا 
النهج علماء السلف الأثبات. 

" القرآن والسنة يحرصان على توسيع نطاق الإسلام ما أمكن؛ وتضييق نطاق 
الكفر ها أمكة: 

" تكمن خطورة التكفير 4 كونه تترتب عليه شرعية أحكام كثيرة أهمها 
نفي الموالاة لمن صدر ‏ شأنه هذا الحكم. 

" الفكر التكفيري يجا تعاليم الإسلام المقررة ومبادته المستقرة. 

" صاحب بدعة التكفير 4# العصر الحديث هو شكري مصطفي الذي أسس 
بخداعة الامصني: والبجرة: 

" الجماعات التكفيرية امتداد للخوارج وإن لم ينصوا على ذلك. 

" ما ذهب إليه شكري مصطفي وجماعته؛: وسبقه الخوارج من قبل 4# التكفير 
بالمعاصيء لا يلتقى مع تعاليم الإسلام التي توطدت ومبادئه التي استقرت؛ فإن 
استقراء النصوص الشرعية تُثيت للمكلف اسم الإيمان مع ارتكابه المعاصي. 

" التوقف والتبين الذي ذهب إليه الخوارج وجماعة التكفير والبجرة معا ليس له 
سند شرعي» بل يتنافى مع أدلة صريحة وواضحة تثبت وصف الإسلام للمعين 
بمجرد الإقرار بالشهادتين. 

5 كبياذها ذهيت الب اتحماعات الاتحصفيرية قيما اعت اليه هترم إتنكاد التسليت: 
حيث أوجبوا الاجتهاد 4 الدين على كل مسلم. 

" لايفهم هؤلاء المكفرون مناطات الأدلة» وعلى ما تدل؛. وكيف تقع موقعها , 
وما ذاك إلا لجهلهم وعدم تعلمهم على أيدي المشايخ والعلماء الثقاة. 

" فساد رأي المكفرين # عدم العذر بالتأويل السائغ. 
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ا 


6 جه + 


المصادر والمراجع 


" أبحار الأفحار + أصول الدين» للآمدي» تحقيق: د. أحمد محمد المهديء: 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 477 1اه/7١٠١1م.‏ 

* الاقتصاد # الاعتقادء للغزالي» اعتناء مصطفى القباني؛ المطبعة الأدبية 
بمصرء الطبعة الأولى. 

" انتهاء القتال بدخول العدو # الإسلام» محمد نعيم ياسين (بحث ضمن مجلة 
الشريعة - الكويت - السنة الأولى - العدد الثاني- محرم - ١1١5‏ ه / نوفمبر 
9ام). 

" التعريفات: للجرجانيء؛ المطبعة الخيرية؛ القاهرة» سنة 5١١١ه.‏ 

" التكفير والبجرة وجها لوجه» تأليف: رجب مدكررء مراجعة وتحقيق: د. على 
جريشة؛ مكتبة الدين القيم» مصر الطبعة الأولى» سنة 6٠14١ه/9/86ام.‏ 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري؛ الحلبي» مصر سنة 

6؟اه. 

جذور الفكر الإسلامي # الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب؛ تأليف: 

حسن صادقء البيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1951ام. 

" الحكم بغيرما أنزل اللّه وأهل الغلوء تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم»: برمنجهامء» الطبعة الثالثة» سنة 8/٠14١ه/9/88ام.‏ 

الحكم وقضية تكفير المسلم» تأليف المستشار سالم البهنساويء دار 
الأنصارء القاهرة. 

الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم؛ للدكتور مصطفى حلمي» دار 
الأنصارء الطبعة الأولى سنة /11751ه//511ام. 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الطبعة الأول» سنة 
1ه/9/87ام. 


ضمورا 
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. دعاة لا قضاة للأستاذ حسن البضيبي »؛ دار الطياعة والنشر الإسلامية» ستة 
/الاكام. 
غ١اه/5؟55ام.‏ 

0 شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الفكر: بيروت» سنة ١ؤاه/1امكامم.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد اللّه بن عبد 
سنة ١8‏ اه//1/1ام. 

شرح المقاصدء للتفتازاني»: تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن عميرة» منشورات 

الشريف الرضيء الطبعة الأولى»؛ سنة 5٠14١اه/‏ 15/895ام. 

- صحيح البخاري»: طبعة دار الشعب» القاهرة. سنة //ا؟اه. 

5 صحيح مسلم» تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عيد الباقي» دار إحياء الحتب 
العربية» عيسى البابى الحلبي»؛ بيمصر» سنة 0ام. 

" ظاهرة الفلوج التخفيرء للدكتور: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة ١ؤاه/ ١‏ كام 


ع 


مؤتمر 
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القاهرة» سنة ١٠/؟١ه.‏ 
. لسان العرب» لابن منظور» دار صادرء دار بيروت» سئنة 71١76‏ اه/ 0ام. 
ظ .كوافع الأنوان النهيةوضواظع الالسران الأكرية شرج الدرة اللضريكة فتهعينة الفرفة 
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محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛. صيدا بيروت؛: سنة ١١51١اه‏ 
ام 

الملل والنحل» للشهرستاني: تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهر, 
القاهرة» سنة 14٠1‏ اه/ 9/1ام. 

النبي المسلح» دكتور رفعت سيد » رياض الريس للكتب والنشر» لندن؛: الطبعة 
الأولى» ١55ام.‏ 

النهاية ب غريب الحديث والآثرء لابن الآثير» تحقيق: طاهر الزاوي» ود. محمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبي» القاهرة؛ الطبعة 
الأولىء سنة 15515ام. 
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الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها 
الإعلام الهادف في إعداد جيل 


النخبة لمواجهة ظاهرة التكفير 


إنصاف أيوب المومني 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


المقدمة 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 

فشفل زكتاهر الارفابة علي اماع العاحسرة خيذا بارز » ويعه رضن 
واستدعاء هذه الظاهرة برؤية جديدة فريضة شرعية وضرورة إنسانية؛ للخروج 
فسن الأزمسة وسن متاخات الف والخصاء واتشفاق والقصام الداخلي 
والتقارجي» وقنة سباول بتشددية الأذها نهمل طرق يات ظاسرة التكفيرجاء 
وليداً ورد فعل للمنعطف الحاد الذي اجتاح الأمة بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول» آم اضشكابا تواقع الآمة التزهل واتستهايها من مواقم الديكن والفلية 
إلى مواقع الفكر الدفاعي» أم أصداء لأصوات نشأت # غير أرضنا؟. 

إن الاحاية عن هذه الساؤلاك الع لنظوى على عزلة "من اللمشائق تراك 
وبيقين قاطع أن فقه التدين: والفهم الواعي لوسطية الإسلام الوجه المقابل 
لظاهرة الإرهاب متجدْر ومتأسس ومتأصل 2# عمق تجربة الرعيل الآول الرائدة 
الساة هن سايم الاأسلاع الأصميلة الصماقية (الشران والسفة) بل إن الراصت 
لير الطضيارة الأسلاسة تيوخنا واتكببار ١‏ ,كك الهو كته نباف 
ذكره وتعطيله وبين هذا العلو والانكسار: ولعلنا نقول أن المواجهة والعنف لم 
كشرع إلا لحماية الحوار» وكامين أجوائه وفتح قنواته». حينث إن الإنسان لا 
يتعاذ الا مين خلال شاطام .حيث إن الحدين ارضى أشواغ الحرية والانتيار 
وتحقيق كرامة الإنسان”"". 

وجيل النخبة الراشدة الذي يمثل السقف الأعلى لتطلعات الأمة ويرسم 
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)0( عيد الستار البيتى» الحوار الذات والآخرء كتاب الآمة؛ قطرء 060 امء عددكت 2 من تقديم عمر 


فم درا 


استراتيجية لمشروعها الحضاري الإسلامي العالمي» استجابة لنداء السماء : 
«إوَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْمَالَمِينَ 4 الأنبياء1١٠‏ تؤكد أنّ (فقه التدين) إذا 
فك غارت ظرهيه وشادته أحواء الحريةء والمشكواه كط ابه يجاتموضق الرقية 
الأفلافية فانه إحماظة إزى كركاف كرنضية غالهة التدهية الابعاذسة الأنت 
ذكرهاء فإنه يرفد الطاقة الحضارية للأمة من خلال تلاقح العقول والتواصل 
الإنساني البثاء البادف واستبدال صراع الحضارات بحوار الحضارات» من أجل 
إفضائية امن مم الحتفاط الأمة بتفروها وتميزهنا وخوابتها + وتوكد أيضا إن 
(فقه التدين) يحتاج إلى وقفة متأنية» ومراجعة شاملة» ونية مخلصة لمعرفة 
القال وقضويب المسار» لإقصاء الارهاب والعتف هن الساحة الإنسانية) والذى 
هودوماً ليس كسباً لنا. 

ولا حاجة لبسط القول أو التدليل أن التدرج ‏ بناء جيل النخبة ينطلق أولاً 
من إصسلاح التذافء ليجل تقد الداحايدلاً من جلد انذات» وسيادة (ثقاقة 
البأين) اوازقتاطة الذس) والتمياب قي عدبي الذاف سانا المتتكه هذه 
المرحة انتقانا إن الهوار والعواضيل طبعن داكرقا هو الأشر والحيظ» كفن 
انقسمت الآمة إلى أشلاء وشيع وشرق ومذاهب وطوائف» حتى يكاد الفرد 
فينا ونانطو فق نسم وتفقى سرظان الأخاء وتجامتنا أن النوع والاشدلوك 
حقيقة وواقع وسنة كونية واجتماعية» قال تعالى :7 ولا يرَالُونَ مُخْثَلِفِينَ ؛ 
إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ 4 هود »1١4-114‏ ولم نع أن التنوع والاختلاف مجال حيوي 
لفضه العديج قاد على إقتصاء التخدير وإشهال فقيل الإبنذاء والعبيية 
والابنتكاي» وها إن اعدونا هذا النولق العافل اركقها إل رونية اعلى كنا 
مؤهلين لآأن نكون سفراء حوار ورسل حضارة تحمل سلوك الإسلام وسماحته؛ 
غير متفافلين عن الدور الريادي للإعلام البادف 4# بناء جيل النخبة» الذي 
يشكل نواة التغيير والقيادة للأجيال الصاعدة بالنموذج العملي تارة وبالأساليب 
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التربوية المختلفة تارة أخرىء: لخلق فضاء إعلامي للتنشئة المتوازنة تتعاضد 
وتتآزر فيه المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية لتعمل مجتمعة صوب 
اليد لتقو 
لذا جاءت هذه الدراسة لتقف على أبرز معالم الأدوار الوظيفية التي 
يضطلع بها الإعلام ‏ بناء جيل النخبة مواجهة ظاهرة التكفير» وإن كانت 
هذه المعالم تتقاطع وتتداخل فيما بينها ما بين البناء الداخلي لجيل النخبة 
والبناء الدعويء إلا أنها تشكل 24# مجملها إطلالة مختزلة تمهد سبل البناء: 
وتوفر مناخ صحي له للرفي برتبته»؛ وب سبيل ذلك عالجت الدراسة هذه 
المنطلقات من خلال المطالب التالية: 
" تضمن المبحث الاول مطلبين: 
الازل: أهمية ووو الاضلام _قةيتاء جيل التفبة 'لواجهة ظاهرة المصفير 
الثاني: أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام البادف لبناء جيل النخبة. 
" ويتضمن المبحث الثاني المطالب التالية: 
تفاول المظلي الأول الفسديد كا الففسير» والحاجة اكاسة إلى تفاسير 
جديدة للقرآن العظيم ما دام القرآن جديداء وأن الانطلاقة العالمية 
للأمة مرهونة بحسن التعامل مع كتاب اللّه. 


مؤتمر 
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المطلب الثاني: تجديد الخطاب الإسلامي بما يتناغم وروح العصر ولغته 
بإطاره الإسلامي المتوازن» وبخطاب يفقهه الآخر. 

الظطلب القاشث + جملة تراك مشعلقة يقضة الأشغرات» حيت إن الفشة 
المغتربة هي الأكثر التصاقا بالآخر؛ والأقدر على نقل الصورة العملية 
النايظية لسماحة الإسلاه. 

الطلت الزايم» التربية الإيمائية اللستمرة التامية, 

التطليع القاسيى «القنبية العلدية الناسة السشيرة 
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المطلب السادس: إعادة النظر 4# توظيف خطابنا الفقهيء والنظر الجاد 
ل فقه الآقليات المسلمة؛ وفقه الواقع؛ وفقه المقاصد الشرعية» وفقه 
الأولويات؛: وفتح باب الاجتهاد للمسائل المستجدة على الساحة 
المعاصرة» مثل: فقه الإعلام الإسلامي؛ لترشيد الصحوة ومعرفة الخلل 
لتصويب المسار. 
واثقيية الدواسنة إن ضود سن الترفمياف نوك فا نهانة الطاف أن 
الأزمة الخانقة التي تمر بها الأمة منبهٌ لتنشيط الإرادة واستعادة البمة؛ لرسم 
إستراتيجية إيمانية تربوية مرنة محكمة بعيدة المدى تؤخذ بعين الاعتبار ألا 
يكون الحاضر والآتي امتداداً لإخفاقات الماضيء وإن لم نخطط لحاضرنا 
وسظباناء شبياتن من يفررس ماين مقطاطه» مضي عليه الفاجل والاجل: 
وهذه الاستراتيجية بلا ريب»؛ ليست من قبيل النافلة والتطوع؛ ولكنها أآمانة 
وورسالة سفنف هق الأنة إلى اخ يريك الله الأركن ومن عليها. 
ومن الله وحده القبول وإليه نتوجه بالأعمال والكلمات.. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بعد أن باتت ظاهرة الغلو والتكفير تؤرق الآمة» وتقع تحت سطوتها فئة 
الانفلاق والتقوقع حول الذات فاننا لا نستطيع أن نغفل أو نتجاوز الدور 
المتعاظم للاعلام ِ تكوين الرأي العام» وتعديل الآفكار والقيم والرؤى. 
ولعل ظاهرة التكفير من الظواهر التي تستدعي وقفة متأنية» ومراجعة شاملة 
تتعاضد من أجلها المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية لتحديد مكمن 
الخلل» وتصويب المسار. "ولا حاجة ببسط القول إن الشجب والرفض» ليست 
من الوسائل المجدية بل علينا أن نتعامل مع هذه الظاهرة على أنها امتدادا 
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فق 


للتحديات والاستفزازات التي تواجه الأمة”' وليأتي الرد بكل حكمة واعية 
وبصيرة نافذة» ووسيلة مواتية» والانفتاح على التجارب الناجحة ولعل الإعلام 
هوالبوابة المشروعة المشرعة للخروج وللحد من هذه الظاهرة:» والانتقال 
التتدريجي (لجيل النخبة) من حال التلقي السلبي إلى استتطاق واستبطان 
قدرات النخبة الشبابية؛ لتحصين الأمة من الفوضى العقدية والسلوكية 
والتخلف والتبعية الفكرية» ولتحقيق عالمية الرسالة من جهة وإشعال فتيلة 
الإبداع للمشروع الحضاري الإسلامي من جهة أخرى. 

ولذا جادت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس الثالي: 

ما أبرز الأدوار الوظيفية التي يضطلع بها الإعلام البادف 4 إعداد جيل 
النخبة لمواجهة ظاهرة التكفيرة 
هدف الدراسة: 

هدفت الدراسة الوقوف على أبرز معالم منطلقات إعداد وتربية جيل النخبة 
الذي يضطلع بها الإعلام الرسالي البادف 4 مواجهة ظاهرة التكفير 
مصطلحات الدراسة: 


ع 


مؤتمر 


ويعتنى ذلك أن المفاهيم والمصطلحات حيثما وردت 2 هده الدراسة فإنها 
تحمل الدلالات التالية: 


ظاهرة التكذ 


" الإعلام البادف: ويقصد به 4 هذه الدراسة الإعلام الذي يهدف إلى تحقيق 
وسطية الإسلام وإرساء ثوابته. بكل وسائل الاتصال المناسبة المتناغمة 


وروح العصرء ويتميز بأنه إعلام منهجي هادف وموضوعي» مبني على 
سس التقبية» واثة حسية الاق واحت على أفراد الأمة مضل حسب 
فدرته وطافته» ومن المرادفات الأخرى له والتى يجمعها قاسم مشترك فيما 
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)0( ينظر: عمر عبيد حسنه 4 تقديمه لكتاب الآمة العدد(غ7١)‏ بعنوان الترويج وعوامل الانحراف» وزارة 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (قطر) ذو القعدة اه - .5*6 م2 ص 7 


إدتفونا 


0 6 © 1 السباب. الاثاد. الا 
الآتنا 


بينها الإعلام الرساليء والإعلام الملتزم؛ والإعلام الديني» والإعلام 
الإشلامئ. 

يل النشية:ورتسين به فاهيزه الدرايبة ا لطلاقاض» :والقدراك انشباب: 
الممينزة الموهلة القادرة على إيتصال رسالة الإسلام ووسطيته إلى الأجبال 
الحاضرة والآتية من خلال النموذج الإنساني تارة» ومن خلال البناء 
الإيماني والنكري كارة اخرى بكاشة الوسائل والأساليب الاعلاميية 
والفريووة القاحة 

" ظاهرة التكفير: وبقصد بها 4 هذه الدراسة الخروج عن وسطية الإسلام 
إلى التطرف والغلو واستباحة الحمى. علماً بأن الوسطية لا يقصد بها 
النقطة البندسية الصامتة التي تنتصف المستقيم ولكنها الأعلى؛ والآقوم, 
والأغل» والأهسوب لص :تفشو يهيا غالية الرسالة الستجابة للمتطوق 
الرباني: # وََدَلِكَ جعلناكم مه وَسَطَا لككوكوا سُهداء عَلَى التامن 
وَيَكون الرسُولُ عَلَيْكمْ شهيدا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبلّةَ التي كنت عَلَيْهًا لا بعلم 
من يتب الرنُولَ مسن يََقلِبُ على عَقِبَيْه ون كانت لَكَبِيرَة إلا على الّدِينَ 
هدى اللَّهُ وَمَا كان اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكمْ إن اللّهَ بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ # 
البقرة 11 
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تحرف انا 


المبحث الأول 


المطلب الأول 
أهمية دور الإعلام في بنا جيل النخبة 


لقد تقلص دور الأسرة» وباتت تعاني من فقدانها المتزايد للقدرة على 
الاستمرار بوصفها مرجعية منهجية وأخلاقية للأجيال الصاعدة بسبب نشوء 
مؤسسات تربوية أخرى وعلى رأسها الإعلام. 

ولا يغيب عن أذهاتنا أننا نعيش تحولاً حقيقياً لمجمل دور الحياة تحقيقاً 
لسنة الله 4 التفيير والتبديل # أدوار الحياة؛ وفق طاقات البشر وقدراتهم 
الذهنية 2 الإبداع والتميز لإدارة معركة الحياة الأزلية فإن كانت الجاهلية 
البائتدة عبدت ما صنعت من الحجارة» فإن جاهلية اليوم انقادت لما صنعت بعد 
أن بلغت أعلى مراتب التقدم التقني والسياق المعرك وسيما ش وسائل الإعلام 
وآدواته. 

والإعلام البادف (الرسالي الذي يوجه إلى جيل النخبة) ليقوده لبناء نفسه 
أولا؟ ولتقدية الإسدالام يندذالقه ووسطيةة وماحم كاتياء خرى كيه احاح 
الماسة إلى أن يعيش الشاب عصره؛ وأن يشارك العالم معارفه؛ ليقدم عظمة 
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0 


هدفه الذي ينبع من عظمة دينه» ولعل أن أي شهود حضاري أ عصر البث 5 
الإعلامي يتولى زمامه (جيل النخبة) الإعلامي المميز المبدع. والذي يسير بخطى : 
واثقة نحو البناء الدقيق للمفكر الإعلامي؛: وليس ففزة 4# الفضاء يستند _ 
لأحلام الكسالى. 3 
ويورد السويدان طائفة من مواصفات المفكر الإعلامي لجيل النخبة منها: 3 

" التفكير الواقعي. 3 


١1 تحرف‎ 


" التعلم الذاتي. 
" التمييز بين الأفكار والآراء القابلة للرخفض والحقائق. 
" الإلمام بفنون الإعلام. 


علاقات مع الملفكرين وحضور ندواتهم. 

" فن الإلقاء ليكون مؤثرا”". 

وفي صدد الحديث عن قوة التأثير يبين السويدان مفاتيح التأثين وكسب القلوب 
لجيل النخبة الإعلامي بجملة من الإشارات يتصدرها: 

" صدق التأثير (التفاعل العاطفي). 

" الالتزام بما يدعو إليه. 

الابتسامة. 

" حسين المظهر. 

" الاهتمام بالآخرين. 

وما تجدو الأشارة إليه آنا جيل الغغبة الى يشكل خا التخيير يجاوز 
مظاوم 1 قركه وقاء ذاقه :إن نداكرة اراك وساكة :ارسي الكو فرقها يحكدق 
به» ويستقى من علمه وفكره أ ميادين أخرى (من أجل بناء فكر وعقل 
ووجداق حديد ,محصتق كسد التحديات الداخلية والخاررجية» غاد على العيكن 
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4 سلام ضمن دائرته والمجتمعات الإسلامية الأخرى بل ومع سائر الأديان 
والشعوب 4 مختلف أنحاء العالم)'' للنهوض برتبة الفهم العميق لفقه التدين. 


3 
1 
3 


0 ثار 


..العلاج 


بلق قناة الرسالة الفضائية» طارق السويدان» برنامج علمتني الحياة» الجزء؟, رمضان "ءاه - ككلم 
زم ينظر: عبد المجيد شكري:؛ الإعلام الإسلامي الواقع, التحديات» المستقيل» القاهرة - العربي 
ام ص١‏ 31. 


المطلب الثاني 
أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الهادف لبناء جيل النخبة 


هناك ثلاثة عوامل رئيسة تساهم ‏ تشكيل العقلية الإسلامية: الإعلام: 
والتعليم» والخطاب الديني”'''؛ ويتصدر الإعلام المرثئي هذه العوامل السالف 
ذكرها للمزايا الكثيرة من: سعة انتشاره؛ والجمع بين الصوت والصورة» 
والحركة:؛ واللون» (وقدرته الخارقة على توحيد الأفكار والقيم والمشاعر: 
فالآلاف يشاهدون المؤثرات نفسها مما يسهم 4# تخفيف وحدة الفكر والمعايير 
والثقافة) ”" »2 إضافة إلى الجمع بين الاقناع الفكريء والتسلية» والترفيه. 

وثمة حاجة ملحة 4# اللحظات الراهنة تدعونا لتفعيل الإعلام؛ وحسن 
توظيفه وفق الرؤية الإسلامية؛ ليصل الانسان بخالقه» ويوضح حقائق البداية» 
وونكضف السدار صخ الفيه الخاط: لحقيقة هذا الدين النقية؛ وايضا وكشت 
النقاب عن هذا الخليط غير المتجانس للنظريات الإعلامية الوظعية التي تقوم 
على أهداف ضيقة تحكمها المصالح والأهواء. 

لعل مساحة هذه الدراسة لا تسمح بالإحاطة بكل جوانبه فما هي إلا نافذة 
صغيرة على هذا الفضاء الرحبء» لذا سنتتاول إطلالة مختزلة على أبرز معالم 
الإرشادات والتوجيهات التي ينبغي على الإعلام البادف أن يوليها الاهتمام؛ 
لبناء جيل النخبة ومن ثم سنعرج على أبرز المنطلقات والرؤى التي يجب أن 
يوليها الإعلام أهمية خاصة 4# تشكيل فكر ووجدان هذه النخبة على أن 
تصدر هذا الدور الإعلامي جهود ؛ وعقول؛ وأآفكارء وإحساس هذا الجيل. 
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)١(‏ خالد أبو الفتوح؛ الخطاب الديني؛ يريدون أن يبدلوا كلام اللّهء البيان» العدد ١1560‏ ص10. 
زفة عيد الرحمن عيسوي”" الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون الغربي - بيروت - دار النهضة» غ25 
ص6 


..العلاج 


فمن أبرز التوجيهات والإرشادات للإعلام الهادف: 
إعلام مفتوح: 

فهو باب مفتوح لكل الطاقات الإبداعية» والمتميزة وفق الرؤية الإسلامية 
(فهو لا ينتمي لجهة معينة؛ لأنه سّخر لتبليغ رسالة الإسلام إلى كل الناس”"' 
على أن تتنوع وسائله وأساليبه؛ ويستفاد من مساحه الحرية الإعلامية ْ عصر 
العولمة. 

فتح قنوات التواصل بين الإعلام والمناهج التربوية. فمن المعلوم أن المناهج 
تسهم ‏ تكوين عقل ووجدان الأجيال؛ وتدسهم ب تسرب القيم والمبادئ 
الخطرة»؛ فقد يقدمها مناهج تحوي أفكاراً مغرضة مسمومة أو إعلاماً غير 
مسؤول منطوى على ذلك التأكيد على المحكمات (النصوص القطعية) فهي 
مساحة حمراء لا يمكن المساس منهاء وفن التعامل مع مساحة المتغيرويتم 
ذلك من خلال التعاضد بين الإعلام والمؤسسات التربوية المختلفة لتعمل مجتمعه 
ليتبنى الفكر الصحيح والأصول الصحيحة. 

وخلاصة الأمر:لا بد من ضرورة إعداد الجيل للتعامل مع التحدي 
الإعلامي المعاصر من خلال مراجعة السياسات والمناهج التربوية» وتطويرها 
لتقوم العلاقة بين التربية والإعلام على التكامل والشراكة"". 
التخلص من الروتين والرتابة: 

'وعلينا أن نعيد التفكير# علاقتنا بمجتمع الإعلام» من خلال تقويمنا 
لإعلامنا المحلي؛ وآن نتخلص من رتابته ورسميته؛ ومن غربته وبقائه على 
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00 ثار 


- ه‎ ١45١ إكرام مصريء عولمة المرأة المسلمة الآليات وطرق المواجهة» الرياض - مركز باحثات؛‎ )١( 
.554 مص‎ ٠ 

(0) طلال الخيري» تفعيل التربية الإعلامية 4 المرحلة الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئّة التدريس 2 
الجامعات السعودية» جامعة أم القرى» كلية التربية» رسالة دكتوراه غير منشورة.؛ ص ؟١١7.‏ 


ا 


..العلاج 


هامش حياة الناس ومعاناتهم وتطلعاتهم.. ولن يتيسر ذلك من دون توافر 
الحرية: وانطلاق ملكات الابتكار والتجديد: وإتاحة الفرص أمام (جيل 
النخبة). الأجيال الجديدة للاسهام 4 تطوير محتوى نوعيتها وكيفية تقديمها 
للمشاهد”". 

فكما هو معلوم أن التكرار والروتين لا يضيف للمعرفة الإنسانية والتربية 
الإسلامية جديداً» "بل تستفيد الطاقات فلا بد من استنطاق واستبطان كل 
جديد ومفيد» للاستزادة مع التركيز الخاص لعنصري الجذب والتشويق. 
التخطيط الإعلامي: 

إن التخطيط الإعلامي ضرورة ملحة» ويقصد به وفق رؤيتنا أنه حشد 
جميع الطاقات الإعلامية والمادية وكل المؤسسات الإعلامية لاستنطاق؛ 
واسكتلال ظاقاتها اسلشة الدهرة 

والتخطيط الإعلامي الإسلامي لا بد أن يشتق من خطة محكمة بعيدة 
وقريبة المدى؛ من أجل إعداد وبناء جيل النخبة؛ واقتناص الطاقات الإبداعية 
مو الاماكسين والدعاه الغايرين غلى الكاكر والفاعلية» ولا بد أيضنا مح تجديد 
الأوليات؛: ووضع خطط التحرك الإعلامي؛ لمواجهة التحديات لصناعة 
الثقافات: ونشرها على مستوى كوني بما يخدم مصاحة الدعوة لتتمية 
التفكير الناقد لمحتوى المضامين الإعلامية» إن مواجهة الآفكار والتصورات 
المنحرفة:» لا يمكن السيطرة عليها أمام هذا الفث الإعلامي والإسفاف 
الروحي المتدفق ب كل لحظة والذهنية الناقدة هي أبرز الحلول الرشيدة 
المطروحة لمواجهة الانحلال الخلقي» ومواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة 
ومواجهة التطرق لشتى جوانبه الفكرية والدينية والسياسية. 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا ثار 


..العلاج 


.50١ ص‎ ءم5٠١1‎ 
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المبحث الثاني 


هناك جملة من المنطلقات والرؤى التي تسهم 4# بناء (جيل النخبة)» 
وإعداده الراحية ظلاهرة التكقير وترقرة بالقهيه الرامن الجقيغة الدين وملونة 
الوسطي على الإعلام» وأن يوليهما الآهمية الخاصة ويمكن أن نعرج على أبرز 
معاخها بف الطاب التالية: 

المطلب الأول 


التجديد في التفسبر" 


إن التجديد قانون الحياة» ولا يمكن تصور حياة بدون تجديد؛ لآن الزمن 
مركب من التغير والاستمرارء وليس هذا علامة ضعف أو خلل"''". فالتجديد 
فريضة وقانون لبذه الأمة المنبعثة القائمة مقام النبي - ف -- 4# تبليغ رسالة رب 
العالمين» فهو إعادة الأمة إلى الوسطية والصفاء وإزالة البدع التي تغطي جوهر 
الإسلام وتحجب فاعليته أولاً» والاستجابة لتحديات الواقع ومتطلباته ثانيا"". 


ع 


مؤتمر 


والتصويب الهفكري أمور قامت على أكتاف علماء الأمة السابقين على مر 
العصور ابتداء بعمر بن عبد العزيزء والشافعي ومرورأ بالغزالي» وابن تيمية» 


ظاهرة التكة 
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1 ويخمه يله لطر مرو اتسين اتسين النتقى القراتي الاق يتقيل كدو تمدن شمرالط وامابين 
الرؤية الإسلامية وليس # أصول الدين وثوابته» ويكون التجديد ّ الوسائل والآليات والطرق 
والموضوعات. 

(0) أبو الحسن الندوي» الإسلام 4 عالم متغير» بيروت» مكتبة الحياة» ص56 0. 

عيف الفاصيز ادر البتصل» وفائع سوير الفديد يف انك الانياامن: ارد سنعاسسة الترمرك: 
منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء 56؛ اه-ة ١٠ام.‏ 


0 ثار 


..العلاج 


وانتهاء بالأففاني؛ والمودودي وغيرهم وما زالت عجلة التجديد تدور"". 

"ولا يمكن للأمة أن تبدأ انطلاقتهاء وعالميتها الثانية والشهود الحضاري 
الإسلامي الجديد الذي يشكل إنقاذاً للبشرية كافة قبل معالجة قضايا 
أساسية كبرىء منها: قواعد التعامل مع كتاب الله وقواعد التعامل مع سنة 
رسول الله - كله - وقضية التعامل مع التراث الإسلامي ما الذي يؤخذ وما 
الذي يترك”". 

'وإن نظرة سريعة على كتب التفسير ستظهر للقارئ أنها تحوي أشياء 
كثيرة ليست من صلب التفسير»ء حتى قيل 4# بعضها: " فيه كل شيء سوى 
التفسير"؛ وهو قول؛ وإن حمل 4# طياته قسوة © الحكم إلا أنه يدل على 
الحشو الزائد الذي وصلت إليه تلك الكتب'". 

وإذا كان القران آخر الكتب السماوية المنزلة» والمقدر له أن يشمل جميع 
شؤون حياتنا فكيف يمكن أن يوهب الخلود إذا كان فهمه قبل بضعة عشر 
قرناً يجب أن يبقى إلى اليوم؟ وماذا يعترض حياتنا من جديد وهي بطبيعتها 
نامية متطورة؟ وب كل يوم تمتد أمور وتبتكر عقول؛ وما زلنا ‏ حاجة إلى 
تفاسير جديدة للقرآن الكريم. 

نذا من الضرورة الكلحة واتحالجة المابية أن تنظر كا مفسيرتضوض الشبران 
بروح العصرء "وأن الدين يتقدم مع الحياة يداً بيد ولا يواكبها فقط كتابع 
لباء وإنّما له دور بارز ‏ التمييز بين التغيير السليم وغير السليم» وبين التحول 
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00 ثار 


)١(‏ يُنظر: طه العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات الأردن - مكتبة المنار 9957ام؛ 
ص 

(0) طارق البشريء طه جابر العلواني» مشككلتان وقراءة فيهماء ص ١7ا-ال.‏ 

(؟) يحيى شطناويء التجديد # التفسير مؤتمر التجديد ث الفكر الإسلامي» إريد» جامعة اليرموك؛ 
منشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء 506 اه - 4١٠5'مء‏ ص8 .١٠١‏ 


..العلاج 


النافع للبشرية من الضار”'"» وكشف الأسرار وإماطة اللثام عن إشارات 
القرآن وتلميحاته المخبوءة ب مخلوقات الله: 9# سَنْرِيهم آيَاتِنَا فِي الاشاق وَفِي 
أنفسيهم حتَّى يِتَبَّيّنَ لَهُم أَنّهُ الحق أَوَلَمْ يكف يربك أَنْهُ عَلّى كل شيءٍ شهيد # 
فصلت: ؟0. 

فمن أبواب التجديد: التفسير العلمي للقرآن» والذي يُطفئ ظمأ العصرء 
ويجلي إعجاز القرآن وقدرته الخارقة على كسر طوق الزمان والمكان: 
ولكن مع أهميته يؤكد عماد الدين خليل على ضرورة الاعتدال فيه؛ يقول: 
'إن المفسر المعاصر يتوجب عليه أن يُعمل عقله وقدراته ْ مجال تخصصه إذا 
توافرت لديه القدرة على الجمع بين طرخ المعادلة: الآية القرآنية» والمقولة 
العلمية» مستفيداً من جهة أخرى من الاتجاهات التي تعتمد مفردات القرآن 
نفسهء ومنحياته اي ل كن يُعرف بالتفسير البياني 
للقرآن» والذي من شأنه أن يمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه تحميه من 
الأفراظ والتضريطة ومن كلذل هذا القواون به الغدرة العلنية القخصيصبية: 
والقدرة التفسيرية (البيافة) مركن للمقسر أن يتهرك الكشت هن الدلالات 
تلأيات العلمية بق كتاب اللو , 

وب كيدو هيا الأهمية البالفة للعمل مع نبض واقع الأمة؛ وحاجتها 
للتجديد وفق المنهج القرآني المحكم الرشيد انفلاتاً من الفردية» والارتجالية: 
والعشوائية والعمل ضمن جهد جماعي لأهل المعرفة والاختصاص. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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0 ثار 


(0) عماد الدين خليل» مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم. ص١7١-1711.:‏ حصلت الباحثة من 
المؤلف على نسخة إلكترونية لبذا الكتاب. 
57 


..العلاج 


المطلب الثاني 
نجديد الخطاب الإسلامي 


بادئ ذي بدء لنا إضاءة خاطفة ينبغي الإشارة إلى ماذا نعني بالخطاب. 
الخطاب هو: مادة الكلام بين المتكلم والسامع: وبين الخطيب والمخاطب؛» 
وبين الكاتب والقارئخ”". 

وب القرآن الكريم مواقع كثيرة عرضت للخطاب من جوانب مختلفة» 
ففي سورة الفرقان: : وَإِذًا حَاطَْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سّلاماً 4 الفرقان: 17. 
وقوله تعالى: 9# أَتَحَدْنَاهُمْ سيخريًا أَمْ زَاعْتْ عَنْهُمُ الأَنْصَارُ 4 ص:15. 

وانسجاماً مع سنة الله ب التطور كان لا بد من تطوّر الخطاب الإسلامي 
ب كل المجالات: الروحية» والعلمية» والاجتماعية» والتربوية» والسياسية» 
والاقتصادية”'". فالخطاب الإسلامي شبكة متداخلة مترابطة 4 شتى مجالات 
الفكر الإسلامي: الخطاب العقدي والخطاب التربوي؛ والخطاب الإعلامي: 
والخطاب الدعويء... إلخ. ويحتاج إلى تجديد # المتفيرات والمستجدات مع 
المحافظة على الثوابت: فليست ثورة على الثوابت كما يرى حسن حنفي 
والجابري» ولكن التجديد 4 المنهج من منظور إسلامي واستخدام الوسائل 
والأساليب الحديثة» والوقوف على مهارة التواصل الإبداعي مع الآخرء وضمن 
ذاكزتنا أيضاً فحن محاجة ماسة لوضع خطابتنا الإننلاس على مشرحة التهع 
القرآني» والمنهج النبوي؛ لنستقي منهما أنجع الأساليب لإعادة الفاعلية والحياة 
والحركة لخطابنا الدعوي التربوي» ولا بد من إعادة النظرلمعالجة الخلل 


مؤتمر 
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ا ثار 


..العلاج 


)١(‏ فتحي يكن؛ نحو صحوة إسلامية ب مستوى العصرء بيروت - مؤسسة الرسالة؛ 1598: ص578. 
(0) المرجع السابق: ص559. 
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وتصويب المسار وحشد طاقات الأمة؛ لأن ذلك مشروع عالمي إسلامي كبير: 


وإجراء دراسات ميدانية حول تجديد مفهوم الخطاب الإسلامي للنهوض برتبة 
ماوجيل الفعية الاعلامن. 

ولا يفوتنا أن الأداء الإسلامي وخطابه مع غير المسلمين يجب أن يختلف 
بشكل جذري عما هو مع المسلمين»؛ وإن مادة الخطاب يجب أن تلامس عمق 
الشكلات الس سيشوفاء وتصرك العقول والتشاهر ف الانسا الصسريي 
والذي هم عنه غافلون. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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0 ثار 


..العلاج 


المطلب الثالث 
إعادة النظر في توظيف خطابنا الفقهي 

إن الفقه الإسلامي محيط بالحياة الإنسانية من ألفها إلى يائهاء ويملك 
صلاحيته المطلقة بتزكية الحياة وتنميتها""؛ ولذا كان لا بد من فتح باب 
التجديد بك الفقه لمبررات عدة: "التغييرات البائلة ف الحياة المعاصرة؛ وسيطرة 
أنماط الحياة الغربية وأعرافها على كثير من جوانب الحياة» والانبهار 
بالفكر الغربي وتصدى هؤلاء المنبهرون للقضايا الشرعية؛ وأخيراً الجمود 
الفقهي والتعصب المذهبي”'". ومن المؤكد أن العصر الذي نحن فيه قد فرض 
علينا أثولما حديهة قش سن التنكتس ات القهيينة .مكل ققة الوازتاه وفقه 
الأولويات» وفقه الأقليات المسلمة» وفقه النوازل» وفقه الواقعء والفقه 
المقاصدي"". 

و صدد الحديث عن فقه الواقع؛ يقول عماد الدين خليل: "إن العصر 
الذي نعيش فيه بكل ما ينطوي عليه من معطيات وتحديات؛: يتطلب استدعاء 
فقه الواقع لمجابهة محنة الاحتواء والتغريب والعولمة وصراع الحضارات 4 عالم 
يضيع فيه من لا يملك فقهاً عميقاً للواقع بكل حيثياته التأريخية والعقدية... 


مؤتمر 
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)١(‏ محمد الغزاليء الإسلام والطاقات المعطلة» القاهرة» دار نهضة مصر للنشر والطباعة 
والتوزيع»7١٠7:‏ ص؛”. 

(0) عبد الرحمن الجرعيء الفقه والتجديد» وقائع مؤتمر التجديد ‏ الفكر الإسلامي؛ اريد - جامعة 
اليرموك؛ عمادة البحث العلمي» ص798. 

(؟) الفقه المقاصديء هو الفقه الحضاري الذي يستغرق جوانب المعرفة جميعهاء ويمتد لآفاق الحياة كلها 
ينظر: يوسف أحمد محمد البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» عمان:؛ دار النفائس؛ ١٠٠م2»‏ ص 
/11. 


ا ثار 


..العلاج 
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والحضارنة”77. 

ولكي يتحقق فاعلية الفقه لا بد من فتح باب الاجتهاد» حيث إن الاجتهاد 
تنفيذ لمهمة مزدوجة: الحفاظ على هندسة الإسلام من جهة» وتحقيق انطباقه 
علج الوق القاريكى حزن عي خرى :ا ذيناك الكترسن المسائل الفقوية 
الملحة التي تثير جدلاً وتنتظر الإجابة من أبرزها: (فقه الإعلام الملتزم البادف): 
والذي ثمّة ما يقع تحت سطوة الإفراط والتفريط؛ ما بين الانفتاح والاستسلام 
لإعلام الواقع» وما بين الانقطاع والانعزال استجابة للتشدد والتنطع القاهر 
والذي ريما لا يقل خطراً عن الأول» وكذلك (فقه العنف)»: والذي أفردت له 
يولقات محصهبة ه الآونة الأشيرة مما بحم عليتا اسهد فاح الالعتهاد 
الجماعي؛ لتحديد الخلل وتصويب المسار. 

قلايد عن إعادة التظربة توظيف يخظايها الفشهبي:» يما يبكنها سن 
اسععاب سمتجوات العضر والضموة ااه تحدياكةه سيم للعسليين خارت 
ديارهم أو لمن نستقطبه للدخول # الإسلام» أو تعريفه بسماحة الإسلام؛ فعلى 
سبيل المثال: لا ينبغي لنا أن نترك عناصر التوحيد»؛ وأركان الإيمان لنصب 
استنانكا بك تتديد اللليير طقطل 

فينبغي أن يعطى الموضوع حجمه الحقيقي» 'فإن كان من المستحسن أن 
ييز السك عن قير :| سور حياكة'اكادية والختوية ما وجند إلى .زنك 
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بيلا”"؛ ولكن قد تقتضي الضرورة الدعوية: "إن يلبس الداعية اللباس» 
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.3١ ١ص‎ ءم٠٠١7 عماد الدين خليل» متابعات إسلامية»؛ لندن؛ دار الحكمة:‎ )١( 

(9) عماذ الدين خليل: مدخل إلى الحضارة الإسلامية؛ حضلت الباحثة منن المولف على نسحة إلكترونية 
لبذا الكتاب؛: ص".. 

(5) يوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرفء القاهرة:؛ دار الشروق: 1540١م:‏ ص 
/ا6١.‏ 


..العلاج 


الذي يساعده 4 تقديم دعوته”" ؛ وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

ويؤكد الوكيلي على ضبابية الرؤية» وفقدان سلم الأوليات 4 العمل 
الدعوي» فيقول: " بعضهم ينشغل بالفروع عن الجزئيات: ويعظم البين من 
الأمورء ويهون العظيم» فيقم الدنيا ويقعدها من أجل الأصبع 4# التشهدء هل 
تشركه آء لا قن وها إل ذلك ددق االشاكل الترهية فاحين يتغل مصزيرا عبن 
القضايا الجسيمة»؛ وهي قضايا كثيرة وملحة'". 
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ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ سعيد حوىء إجازة تخصص الداعية»؛ (د -ن) (د دت) ص77. 

(0) محمد الوكيلي؛ فقه الأولويات دراسة 4# الضوابط: واشنطن - المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
1 »؛ ص 355» ولمزيد من التوسع ينظر: أزمة الوعي الديني» فهمي هويدي» فقد أورد فيه قضايا 
كبرو عد اجر بالأمهنام واو بإعلؤق الراق الشترصى فيا من للك الأمور اتجرقية اندي كفقانا عن 
القضايا الأساسية. 


00 ثار 


..العلاج 


المطلب الرابع 
جملة قرائن متعلقة بفقه الاغتراب"' 


فيما يتعلق بفقه الاغتراب "التجمعات الإسلامية التي تعيش # الخارج" فقد 
خرجت توصية لمؤتمر مشكلات العالم الإسلامي؛ وعلاجها ‏ ظلّ العولة: 
تقول: "يدعو المؤتمر الدول الإسلامية إلى زيادة الاهتمام بالتجمعات الإسلامية 
التي تعيش 2# الخارج» وتدعيم علاقاتها بالآمة الإسلامية» وتقوية تضامنها 
فيما بينهاء بحيث تكون قوة ضغط سياسية تدافع عن مصالح الأمة؛ وتحثهم 
على التعريف بمبادئ الإسلام الصحيحة؛: وتصويب المفاهيم المفلوطة عن 
الإسلاه”". 

ونظرا للأهمية ال يمكق آن تشغلها الجاليات المسلمة يذ التخارج يضصفتهم 
سل الحطبارة وسغراء الحوان» كهماك جملة قراكن مقافة يفضه الاغكراب 
سنوردها بصورة موجزة وهي: 

"أننا لا نستطيع أن نقنع الآخر بمشروعنا ما لم نحول هذا المشروع من 
مستوياته التنظيرية إلى وافع نعيشه نحن» ونقتنع بجدواه وضرورته وإن محاولة 


حهذده أشبه بقفزة 4 الفضاء»ء ولا بد من أن نتقدم بهنا المشروع لذوات أنفسنا 
ادرف 
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قبل أن نتحدث عن تقديمه للأآخر وحاجخه إلى البديل 


٠‏ ولن يتم ذلك بمعزل 
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)١(‏ فقه الاغتراب: الفهم الدقيق المحكم لأوضاع المسلمين 4 البلاد غير الإسلامية من ناحية الاعتقاد 
وقوانين الاجتماع... الخ؛ حيث أنهم الأشد التصاقاً بالآخر والأقدر على نقل سماحة الإسلام وتأكيد 
وسطية الاسلام. 

() المؤتمر العام الثامن عشرء مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها غ ظل العولمة» جمهورية مصر 
العربية - وزارة الأوقاف؛ القاهرة؛ 5-1-إبريل7٠٠٠م؛‏ ص1. 

(؟) عماد الدين خليل؛ متابعات إسلامية؛ لندن - دار الحكمة: ,,7٠١١‏ ص088: مرجع سابق. 


0 ثار 


..العلاج 


وحيث إن عدداً من المتحدثين عن المشروع الحضاري يخلطون الأوراق» 
ويتخيلون وهم يتحدثون عن المشروع أن مهمتهم تقديم مشروعهم ناجزا 
للآخرين... وينسون أنهم هم أنفسهم لا يعرفون الكثير من مطالب المشروع 
فضلا عن كونه لم يدخل مرحلة التنفيذ الشامل بعد مقدمة؛ وأنه بدلا من 
ذلك يتحتم استدعاء كل الطاقات الإسلامية 4 شتى مستوياتها؛ لجعل 
معطياتها تصب باتجاه تصميم مرن مرسوم بعناية 4 البدف المرتجى من أجل 
البدء بنسيج المشروع الذي ينتظره المسلمون أنفسهم» والذي يمثل لبم» الفرصة 
أو الخيار الوحيد لأنّ يجدوا ذاتهم على خارطة العالم”". 
إن هناك تشويهاً مقصوداً لصورة الإسلام 4 الإعلام الغربي ويغذي هذه 

الضنهيونية اللقرضة: وال تمل على تش أكباليايا واتضاءاتها المزيفة د 

وسائل الافاؤد الحالية والص ساكل نفظة الال حا فسشيرها وتوحيييا": 
" إن البشرية اليوم تبحث عن البديل الحضاري لبذه الحضارة المستبدة التي 

سقط شقها اليساري» وها هو شقها الغربي قد بدأ ميلانه بالسقوط» وإن 

كانت قوى التجدد الكامنة فيهاء وطبيعة البحث والتنقل تجعلها تجري 
بشكل عجيب أ البحث عن البدائل 4 جميع الاتجاهات:؛ ولا نستبعد أن 
تعثر على بعض مزايا الإسلام دون عون من المسلمين» وتوظفها على أنها 
نتائج بحث عقلي أو علمي إنساني””: إن الإسلام هو البديل المرتقب ليقوم 

بدوره الحضاري وقد شهد له من غير المسلمين الكثير. 

يقول المفكر الفرنسي مارسيل لوازار: إن هذا الدين سيعود إلى الظهور 
العالم المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات التي يطرحها مصير 
الإنسان والمجتمع» وحينذاك - أيضاً - سيكون ب وسع العالم الإسلامي - 
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)١(‏ المرجع السابق» ص5ه. 

(0) علي محمود العائديء الإعلام العربي أمام التحديات المعاصرة؛ الإمارات - مرحز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ام صاا. 

() طارق البشري» طه العلواني» مشككلتان وقراءة قيمها. ص"7. 


..العلاج 
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من بين عوالم أخرى - أن يقدم مشاركة أساسية ‏ تكوين المجتمع الدولي 
وي 

ويقول رعد كامل الحيالي: "إن المسلمين أكثر الفئات تأهيلاً لقيادة 
العالم» وإرساء نظام عالمي جديد وبديل لما هو موجود على الساحة”". 

مكاسايه لاريم الشكرية: والثقاضكم ورؤانا الحصيارية: 
ورين 0 يشق المجتمع لشقين فقط» ولكنة يكام أن يشق الفرد الواحد 

تضفيق: .كما أن القعرنة ة قصلتنا أقطاراً وأخطاراً» فإن هذا الصدع فصلنا 

وجدانياً واكتعمل الآعنة أمتين وصار القوم أقياها لا يجمعهم تكوين معنوي 
مشترك» وقد انشق ق الضعير (تحن) اقطاراء وتسضو للفو كبا بف موسيمنات 
التعليم والإعلام والتربية والقوانين والنظم القضائية والإدارية و4 التكوين 
العقدي والفكري”"؛ فلابدٌ أن نعمل جادين على أن لا يمتد هذا الصدع 
والانشقاق إلى الجاليات المسلمة خارج أرضهاء فلابد من نشر روح التسامح بين 
اللسلمين انفسهم» وإقصاء التعصي الذى.هه خا ضعون لتاثيره خاليا. 

وك صدد الحديث عن فقه الإغتراب نورد مقتطفاً للشيخ محمد الغزالي 
ممأ أشاو اليم مع الطافات العظلة وغير الستضلة يذ بلاد الاشكراب» فقول 
رحمه اللّه: "على الدول الإسلامية الاهتمام بمصالح الأقليات المسلمة 4# البلاد 


غير الإسلامية» وآن تقوم برعاية شؤونهم؛ والمحافظة على حقوقهم الإنسانية 
"220 
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)١(‏ مارسيل يوازارء إنسانية الإسلام» ترجمة؛ عفيف دمشقية» بيروت -دار الأداب» ٠98١ام:‏ ص455. 

0) رعد كامل الحيالي» العولمة وخيارات المواجهة» بغداد. شركة الخنساء للطباعة المحدودة؛ ١155ام,2‏ 
ص ؟. 

(؟) طارق البشريء» طه جابر العلواني» مشككلتان وقراءة فيهماء :,١1197‏ ص 1/7-"/., مرجع سابق. 

(4) محمد الغزالي» الإسلام والطاقات المعطلة؛ القاهرة؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
٠٠م‏ ص . 
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..العلاج 


المطلب الخامس 
التربية الإيمانية المسثمرة النامية 


"إن "الإيمان" لا يمثل ضرورة عقيدية فحسب» ولكنه يعد ضرورة "عملية" 
ملن سسقوف القرىه والسيافة :و اقذولة» .بواتلجخضتا»ة النشرية إذاها ارون تتهياة 
البشرية أن تمضي بيسر إلى أهدافها وأن تتمكن من تحقيق مهمتها 2 
ال 

وحيث: "إن الإيمان يولد المسلم ولادة جديدة» الروح الجديدة» والمشاعر 
الجديدة» والقدوة الجديدة» فيصبح عملاقاً شامخاً يرتفع ببصره»ء ويسمو 
بواقعه”". 

وإن الحياة الإيمانية كما يريدها الإسلام "تقوم على التوحيد الخالص لله 
ولنذم لعفي هتواح ينخصها شهادة أن لا إله إلا اللوان محمد رسن 81 
فهذه تمثل تصور الإسلام إلى الخلق والخالقء إلى الدنيا والآخرة”' 'والتوحيد 
عصب التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة»؛ ونقطة الارتكحاز 
الأساسية» وهو # حالة تألقه وصفائه وحيويته وانطباقه على المعطى القرآني 
والنبوي» يفعل المعجزات””. 

'وأن مفهوم الإيمان عامة» ومفهوم التوحيد خاصة ولا يقتصر على المعرفة 
الذهنية اللجردة ول لابه آن يقخرن بشطره الآخر العمل» ولايقوها أن القهم 
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.0١ص‎ :؛م٠٠١١6 عماد الدين خليل» 2# الرؤية الإسلامية» دمشق - بيروت - دار ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) عصامء العطارء أزمة روحية» الرياض -- دار الشريف للنشرء ١195١م:‏ ص"؟735. 

(؟) يوسف القرضاويء الحياة الربانية والعلم» القاهرة. مكتبة وهبة؛ 1997: ط ١ء‏ ص١".‏ 

(4) يوسف القرضاويء جريمة الردة وعقوبة المرتد 4# الإسلام؛ عمان؛ دار الفرقان» ط١:‏ 4971م: ص؛ .١‏ 
(45) عماد الدين خليل»؛ مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ص76 ؛ مرجع سابق. 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


©0 


السقيم لبة| اكفصل الحساين بصيورتة الثيظية الاتطفاقية : يقوو لكا اخيالا 
متبورة الصلة بعقيدتها الفاعلة قاصرة عن الإبداع والابتكار”". 


وإن كانت حاجة الإنسان إلى الإيمان ماسة؛ وضرورة ملحة منذ أن وضع 
أبونا آدم قدمه على هذه المعمورة» فإن حاجتنا 4 ظل العوللة أكثر ضرورة من 
قبل حيث لا بد لنا أن نحصن أنفسنا من غوائل الانحدار والانحطاطء ولوثة 
المغرضين؛ وسموم الكائدين؛ لننطلق عدائين ب السباق الحضاري بعزيمة 
راسخة لا تعرف الخور والملل» ولا البزيمة والانكسار لنضع لبنة 4 "المشروع 
الحضاري الإسلامي العالمي' على أن تكون هذه التربية الإيمانية مستمرة 


ومستديمة ونامية. 
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..العلاج 


)0( إنصاف المومنى,؛ تربية المرأة ‏ فكر القرضاوي» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك» 0م ص١‏ ١ا.‏ 
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المطلب السادس 


تعد التنمية العلمية من أهم المنطلقات والمرتكزات؛ التي يجب على جيل 
النحبة أن يولدها اوضر التضيب من الأهتماء والعناية+ غلايد من الاتفشاح على 
معطيات العلم كافة التي تعين على حمل الرسالة؛ وتألق العمل الدعوي وأولى 
هذه الوسائل (التعليم الذاتي) القراءة المعمقة البادفة. 

وكما يقول هشام الطالب: 

"لو كانت أمة الإسلام هي الأفضل قراءة واطلاعاً لقادت الحضارة 
الإنسانية اليوم؛ ولاتجهت أنظار الشعوب لبا باعتبارها الأمل”". 

والقرآن الكريم يدعونا إلى المعرفة التي توصلنا إلى استغلال ما سحر الله 
لنا من الطاقات؛ لتوظيفها # عمارة الأرض: 8 لَقَد أَرْسَلْنَا رُسَلنَا بِالْبَيْتَاتٍَ 
وَأَنْرْلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ النّاسُ بالقسئط وَأَنْرْلنَا الحَديد فيه بَأَسنّ 
شَدِيد وَمَنَافِعُ لئاس وَلِيَعلمَ الله من يَنْصّرَهُ وَرْسْلهُ بالغيْب إِنَّ الله هَوِيّ عَزِير 4 
(الحديد: 50). 

ومن فضل رب العزة على نبيه داوود: 9# وَآَلَنَا لَهُ الحَدِيدَ (سباً: 22٠١‏ 
وَمَا جَعَلَنَاهُمْ جسداً لا يَأكلونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ 4# (الأنبياء: 8). 

ومن هذه الإشارات الربانية وغيرها أشعل روادنا ِ عمق الحضارة 
الإسلامية فتيلة المنهج التجريبي ش البحث العلمي والذي استلبته أوروباء 
وقامت عليه نهضتنا العلمية. يعد أن اعتزلنا مسرح الحياة. 

ووسط هذا التكاثئر المعرخ والانفجار العلمي باتت هناك الكثير من أنواع 
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."١ هشام الطالب» دليل التدريب القيادي» عمان؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 1997: ص‎ )١( 
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العلوم ب عصر العولمة والانفتاح الإعلامي» - حسب ظني - ضرورة إنسانية 
وفرمضة خترسية من أمرذها التسيكع عن لغة الآكن: لأنينا آذاة الفواصدل فعه: 
وليس الأمر على إطلاقه حتماًء ولكن وفق إستراتيجية مدروسة ومعدة بدقة 
عالية» وكذلك إتقان مهارة التعامل مع الإنترنت (أ) حيث أن "مالا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب' ووفق هذه القاعدة العديية والح لاقي بع وجوت ابلح وشياة 
الإسلام للعالم: 8 وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا رَحْمَة لِلْمَالَمِينَ # الأنبياء:7١٠‏ فكحل 
أنواع المعرفة» والمهارة؛ والخبرة التي تعين على بلوغ هذا المرام فهي تصبح 
واجبه واللّه أعلى وأعلم فلا تقف المعرفة عند فاصل» بل معرفة نامية مستمرة 
تواكب سرعة العصرء ونطفئ ظمأه بيد أن الأمر ليس على إطلاقه بل كل 
ضمن قدراته وإمكانياته التي أودعها الله - سبحانه وتعالى - له. 


في نهاية المطاف تقدم الدراسة التوصيات الثالية: 

" توسيع الفضاء باتجاه فقه إعلام إسلامي» لنقل الإعلام إلى قلب العصر 
للاستفادة من معطياته؛ والصمود أمام تحدياته» وللقيام بوظيفته المرتقبة 
4# المشروع الحضاري الإسلامي العالمي. 

" العمل الجاد لإعداد كوكبة من الطلائع المبدعة من: الرجال والنساء 

والناشئة تكون رائدة: ومتقنة لغة الإعلام البادف داخل أرض الإسلام 

وخارجها. 

العمل ضمن جهد مؤسسيء وتحت مظلة الشرعية القانونية؛ لعمل صندوق 

دعم مادي يرفد المؤسسات الاعلامية. 

" السعي ضمن جهد مؤسسي منظم لإعداد أبحاث ورسائل ودراسات رصيد 
علمي" حول فقه الاعلام 2 بلاد الاغتراب يحدد منطلقاته وأهدافه ووسائله 
وأساليبه ويقف على معوقاته وتحدياته لمعرفة الخلل وتصويب المسار. 

" فتح قنوات اتصال بين المنظمات الإسلامية» والعالمية» والدعاة والمراكز 


ع 
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الإسلامية من جهه والاعلام من جهه اخرى؛ خارج آرض الإسلام ضمن 
التفراتنجية مسحكية بميدة الى هد عين الامقيان الروى التسفيلية. 

قن #قنديم الهو اك اللاديكاء. والصبية دول لالظ تسن الطاقاف الاسام 
الميزة لإشعال شيلة الانداعااللفووض بالانكسار المضاري: 

إصاذة التظتر يف يخطايقا التي فل الفضة إلى غلنب الؤاضع لوا جوية 
مسدانه وذلك من خلال مداع فنهية تخقرل الريان والنكا وسن خلال 
ومساكل العنصير الحويكلة ومقصضدى اأجون مساكل مق (فقه الإعسلاة 
الإسلامي)؛ وغيره لترشيد الصحوة»؛ وتصويب مسارهاء وغيرها من 
المسائل المستجدة على الساحة المعاصرة. 
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رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


شبهات الجماعات التكفيرية 
المعاصرة المتعلقة بالتكفير والجهاد 


والرد عليها 


د.كرم حلمي فرحات أحمد 


رمم رجي ٠‏ سيم ٠١‏ متبويم | وج ب سييل 


9ه هد 


ملك اسك : 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.......أما بعد: 

إن واقعنا الذي نعيشه قد انتشرت فيه جماعات التكفير والبجرة: 
والجهاد» والقاعدة» وسيطر عليها الجهل والوهم» والجهل بأحكام التشريع 
وحكمه: والوهم # أنهم بقيادة زعمائهم سيتقلدون السلطة لإقامة الدولة التي 
يريدونهاء وأرادوا لمجتمعاتهم أن تتبعهم أو تعاضدهم 4# مسعاهم,؛ ولما لم 
يجدوا استجابة استعملوا السلاح #4 مجتمعاتهم: واستباحوا دماءهم 
وممتلكاتهم» + الشرق والغرب والشمال والجنوب» منهم الوافدون 
والمعاهدون والآمنون من غير المسلمين 4 ديار المسلمين» وتجرأوا على الفتوى 
وتكفير الآخرين» وجعلوا من ليس معهم فهو عليهم.فمن واقع وثائقهم 
ومذكراتهم وكتبهم نستخرج شبهاتهم ونرد عليها بأقوال العلماء الموتقة» من 
واقع الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

إن درء هذا الخطر عن هذه الأمة هدف عظيم منوط بعلماء الآمة من أجل 
بيان الحق من الباطل» وألا يتكلم # هذا الدين من لا يحسنه؛ أو يدخل فيه 
من لا يتقن ضوابطه؛ وآصوله» فلابد من بيان شبهات الجماعات التكفيرية 
المعاصرة والرد عليها وبيان الضوابط الشرعية لقضايا التكفير والجهاد 
وتصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطتئة لتلك القضاياء وبيان أن الشئ الواضح 
والمهم هو الفقه الواعي لدين اللّهء الذي يعتمد على التبصر والتعمق لأسرار 
التعدوصضن الشيعة فرظ مقاضذها: 

يجب أن نبين للغلاة أن إزهاق الروح بغير حق جناية عظمى» حيث يقسم 
النبييّة فيقول: "والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 
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0 6 © 1 الأسباب. الآثاد. الا 
الآتنا 


مسلم”". 

كما علينا أن نوضح لبذه الفئة أن قتل المستأمن # بلاد المسلمين يحرم 
حرمة دم المسلم كما أخبر بذلك النبي وَلهْ فقال: "من قكل معاهندا لم يوج وائعة 
الجنة..."”" وأن نبين أيضا لأصحاب هذا الفكر التكفيري أن النبي يلد قال: 
"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام”". واتخذوا لتحقيق 
مآربهم طريقا واحدا هو طريق الجمود والقوة وعدم المرونة. 

يجب أن نوضح لبذه الفئّة أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها 
الجزئية متفرقة متناثرة» مفصولاً بعضها عن بعضء بل لابد من ردّ فروعها إلى 
أصولباء وجزثئياتها إلى كلياتهاء ومتشابهاتها إلى محكماتها؛ وظنياتها إلى 
قطامياتها »حون ركالقه مقها بجميعا شفيع والجن ميرقط يحظيةه ييفهى: مخضيل 
لحمته بسداه» ومبدؤه بمنتهاه» وأن نوضح كل شبهات التكفير والجهاد التي 
وقع فيها الغلاة فضلوا وأضلوا. 

وانطلاقا من هذه المعاني جاء موضوع هذا البحث تحت مسمي 'شبهات 
الجماعات التكفيرية المعاصرة المتعلقة بالتكفير والجهاد والرد عليها "وتضمن 
هذا البحث مقدمة وتمهيد ومبحقين وخائمة. 

المقدمة تحدثت عن: أهمية الموضوع وتطبيقه على جماعة التكفير والجهاد 
وذكر أنواع الشبهات المتعلقة بهما. 

" التمهيد تضمن: التعريف بالتكفير والجهاد ب اللغة والشرع. 

المبحث الأول يعئوان: الشبهات المتعلقة بالتكقير والرد عليها 0 
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إدلق رواه النسائي برقم/2551 والترممذي برقم56١١‏ موقوفا ومرفوعاء وصححه الألباني ب صحيح 
الترغيب والترهيب برقم؟5147. 
0) رواه البخاري ب صحيحه 10/4 وقي ///ا2. 
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ورم ارواه البخاري 2 صحيحه برقم .١11/‏ ورواه مسلم ‏ صحيحه برقم ١11/4‏ . 
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«قكفير السلة يسبب وقوصه نكا المحضبية: 
اكد مين درق مراعاة الفوايطل الشرهي. 
: تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق. 
: تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه. 
: تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارها جماعة المسلمين. 
: تكفير المسلم المقيم 4 مجتمعه ولم يهاجر منه. 
«تمخوي لمات اللبلية وكمييليا: 
: الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر. 
ف المبحق الكاتى يعتؤان: الشبهات التاق بالحياد والرى هليها:.. ويشتمل:عان: 
: الجهاد هو فتال هؤلاء الحكام المرتدين. 
تسيل التشنن ها الاتطاكة تراه كمض الملكة 
#قلال المدقيون قن قير أعرل | لفائلة والمائفة 
#استهداف. الأجائب والسياح وقتل اللسكامنية: 
اليس يك الأشللاء إلا الجهاد: 
"التجهاد الوسيلة الومهيدة الشروعة الواحب الأغناه: 
: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
فالأمل متعلق بعلماء الأمة؛ فهم المرجع فيما أشكل عليها أ دينها 
ودنياهاء ليجد فيهم الشباب النصح والتوجيه والإرشاد والحث على الطريق 
السظيم» وليظيؤوا الأخكار من كن سكر سخ زيقوّسوا الآراء التحرطة 
ويقودوا الشباب إلى الخير ويهدوهم سبل السلام» آملين أن يحصنوهم من 
تطرف الفكر ومن فكر التطرفء فحماية الشباب حماية لأكبر قطاع 2 
الحم لثاللك كان الايد من محف فنة| اللواطيوع» وهو جانحار لكه سؤملا الفيقيق 
4 ذلك» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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لقد حمل علماء سلف هذه الآمة من قبل مسئولية التتصدي للفكحر 
المنحرفء والقيام بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي نشرها الخوارج؛ وصححوا 
الصورة السيّئة التي رسمها الغلاة عن الإسلام: وتركوا لنا العلم النافع الذي 
اعكين كليه طلهاء خلف الآنة فكاتو ا خير كلف تخير بلقم وفاموا تدورهم 
4 الرد علي الغلاة سواء عن طريق التأليف والنشر أو الفتاوى أو الخطابة أو 
الماضيراتك أو عقن الندوات واتملعابت اللمية. 

وقيل أن عرض انبهات الغاو» حول قضايا لضفي والحياة واثرو ليها 
أقدم التعريف ببعض المصطلحات التي سوف يتعرض لها البحث. 

كدير سو مدر تمل كدر وكدير شان كلانا , الى تبنيه إل 
الحكفرء أو قال له: كفرت: وقد اهتم علماء اللغة ببيان معنى لفظة الكحفر 
من جهة اللغة. وكذلك بينوا أهم ما يجب معرفة مراده من جهة الشرع 
إجمالاًء وذلك إتماماً للفائدة التي يحتاج إليها القارئ. 

الحضطى شه ندا السشوو التتداي "رسا درب تمن اللبل وكافر ا بالآنة 
يسعرالأشياء ويحفيهاء وتسمى القلاح كاغفرا لأنة يفطي الحبّ ف التراب: 
ومن هذا المعنى قوله تعالى 9 حمَكل عُيْثْ أَعْجَب الكفَارَبَائُهُ 4# الحديد 
(آية ١؟).‏ 

والكفرهوضد الإيمان» سمي بذلك لأنه تغطية للحق» وكفران النعمة 
جحودها وسترها”". 
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العلمية» إيران (د.ت)» » مادة (ك.فا.ر). 
6 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» مادة (ك.فا.ر) ولسان العرب: لإبن منظور» مادة (ك.ف.ر). 
ام 
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الضف شرم دقرم كاي الضى..ذ التضيوص» هراذا با أحيانا الحصدر 
المخرج عن الِلّةَء وأحياناً يراد بها الكفر غير المخرج عن الملّة"". 

وقيل: الكفر أش الشرع ضد الإيمان» وقيل: هو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقيل: هو صفة من جحد شيئًا مما افترض الله 
تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة وبلوغ 

الحق””. وقيل: إن أصل الكفر هو: التكذيب المتعمد لشىء من كتب الله 
تعالى المعلومة» أو لآأحد من رسله عليهم السلام» أو لشىء مما جاءوا به؛ إذا 
جقاع ذلك العو الك ايه عاونا بالطبرو رن ال 

الجهاد ب اللغة: الجهاد كلمة مشتقة من الجذر: جهد » وهى تعنى بذل 
الوسع» والكلمة تحمل معنى آخرء وهو بذل الإنسان كل ما ثّ وسعه وطاقته 
وتحمله المشاق 4 سبيل الوصول إلى هدف معلوم'“. 

الجهاد 4 الشرع: الاجتهاد ب حصول ما يحبه الله من الإيمان؛ والعمل 
الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان””. 

ومن هذا المفهوم الشامل الواضح يتبيّن أن الجهاد يقع من الدعوة ب مركز 
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)00( الغلو ب الدين ة حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت 
مم ص١70.‏ 


ظاهرة التكذ 


(0) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» توزيع دار 
الإفتاء بالرياض 97؟١هء‏ 1517/7» فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» طبعة 
المكتبة السلفية القاهرة» (د.ت)؛ بالاشتراك مع مكتبة الرياض الحديثة - السعودية (د.ت)»؛ 
ودعاة لا قضاة: حسن البضيبي» طبعة دار السلام بيروت» الطبعة الثانية 141/8.م » ص١1.‏ 

() إيثار الحق على الخلق: محمد بن المرتضي اليماني» المشهور بابن الوزير» طبعة مطبعة الآداب والمؤيد - 
مصر8١؟١١اهء‏ ص0 .2١‏ ا ا 

() لسان العرب: لابن منظورء مادة (ج.هد). 

(0) العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» قراءة وتعليق محمد سعيد رسلان» طبعة مكتبة المدينة المنورة - 
القاهرة 1599.م: ص١؟١.‏ والجهاد 4# سبيل اللّه: محمد شديد» طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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الوسيلة لتحقيق أهدافهاء فهو الوسيلة لتعريف الناس بالتّصُور الصحيح عن 
الخالق والكون والحياة؛ وهو الوسيلة لإقناع الناس بالدعوة إلى ربهم: 
وعبادته؛ وهو الوسيلة للحيلولة بين الطغاة والمستغلين وبين الناس» ولتمكينهم 
من الاختيار الحرء والنظر السليم» وتذوق طعم الدلائل والبراهين والآيات التي 
نصبها اللّه للعباد» والتي ما تفتأ الطواغيت تصدّ عنها عباد الله وبذا نفهم 
لماذا سمى الرسول يل الجهاد ذروة سنام الإسلام 5 فإنه القوة الدافعة لبذه 
الدعوة الربانية نحو تعميم خيرها على البشر"". 

والرسول الكريم 4# يبين أهمية الجهاد فيقول: ' لوددت أنى أقتل 4 سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ”“ويقول يَ: " رياط يوم 4 سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها» وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليهاء والروحة يروحها العبد © سبيل اللّه أو الغدوة خير من الدنيا وما 
لي" 

إن الجهاد # سبيل الله هو أعظم الأعمال وأزكاهاء وهو أيسر الطرق إلى 
رضوان الله تعالى والجنة» وإن إقامة الدين ورفع راية التوحيد هو البدف 
الأسمى الذي من أجله شرع الجهاد» قال تعالى: 8 وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تكون 
هن وَيَكُون الددين كله ينه 4 البظرة زليه +15 
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)١(‏ الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم ياسين؛ طبعة دار الوفاء - القاهرة (د.ت)ص"/1. 
(9) انظر المصدر السابق» حديث رقم 7؟585. 
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المبحث الأول 
الشبهات المتعلقة بالتكفير والرد عليها 


من الإنصاف قبل أن أتناول الشبهات التكفيرية التي وقع فيها دعاة 
التكي أن اتسوت هن كنوايمل اللشكفين عتن اهل السةة والجماعة :كمس 
هداهم اللّه لما اختلف فيه من الحق بإذنه لالتزامهم بالدليل الشرعى ب وصف 
الفعل وضى حكم الفاعل فالتزموا بالنصوص الشرعية # تحديد حكم 
الفعل» وتحديد ما هو كفر وما ليس بكفرء والتزموا بها ب تحديد شروط 
وموائع تكفير المعين» لقد التزموا بالحق #4 ذلك كله ؛ ولم يضربوا 
النصوص بعضها ببعض كما هو شآن مخالفيهم. 

إن الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره العظيمة» فلا يجوز 
لسلم أن يُقدم على هذا الحكم إلا يبرهان واضح: ودليل ساطع» فإنه قد ثبت 
الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله وَيهْ قال: "إذا 
قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ”". وفى رواية عن عبد الله بن 
عمر رضي اللّه عنهما أن رسول الله يخ قال: ' أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما”". فهزه الأحاديث الشريفة فيها التحذير من التكفير 
والزجر عنه لأنه حكم شرعى؛ مضبوط بضوابط معلومة من نصوص القرآن 
والسنة النبوية» فلا يصار إليه بمجرد البوى والجهل. 

طووا لحل السكدير مكل اشل المكذة والجماعة ثون التصنص الشرهية أن 
متاك ناسين من السك هيا اتمكتير الطلق والعكمى العكوي: خالاو 
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يطلق على الأوصاف دون تحديد أشخاص ؛مثل أن يقال: منْ شك 2# قدرة اللّه 
تعالى فهو كافر. والثانى: هو الحكم بالكفر على شخص معيّن » مثل أن 
يقال: فلان - لشخص بعينه - كافر لآنه ينكر الآخرة. والفرق بين النوعين 
فرق كبيرء والخلط بينهما مشين » لذلك فتكفير المعين هو صاحب الضوابط 
التي نحن بصدد الحديث عنها وقد أفادت النصوص الشرعية أنه لا يجوز 
تكفير ال معين إلا إذا تحققت ثلاثة ضوابط وهى: 

-١‏ العلم. 

؟- العمد. 

#بالاغنيا» والقدرة.: 

أولا: العلم؛ قبل إضدار الحكم بالكفر والخروع عن الملة على شخص 
معين لا بد من التأكد أن هذا الشخص يعلم أن ما صدر منه من قول أو فعل 
أو اعتقاد هو كفر مخرج عن الملة» فإذا كان هذا الشخص جاهلا بالحق 
والصواب» فلا يحكم عليه بالكفر قبل بيان الحق والصواب بيانا شافيا 
لقوله تعالى: 4# وَمَا كنا مُعَدّيِينَ حَنّى نَبْعَثَ رَسُولا 4# الإسراء (آية .)١6‏ قال 
الإمام ابن كثير: هذا إخبار عن عدله تعالى»: وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه بإرسال الرسول إليه"'". والنصوص القرآنية 4 هذا الضابط كثيرة 
وكلها تفيد أن الله تعالى لا يعاقب عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم 
بالحق والصواب. 

وفى الممّنة 4 الحديث الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: "كان رجل يسرف على نفسه؛ غلما حضره الموت قال لبنيه: إذا 
أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني 4# الريح» فوالله لثن قدر الله علي 


لودةرتي غذانا ماأعايه اعد اب كلها ساف شيل بذك شاو الله الأركن كفان: 
اجمعي ما فيك منه ففعلت»؛ فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ 
قال: يارب خشيتك؛ فغفر له.وفى رواية: مخافتك يا رب”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: فهذا الرجل كان قد 
وقعلهالشك والجهل 4 قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم؛ بعدما أحرق 
وذرى» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك؛ وهذان أصلان عظيمان: 
أحدهما: متعلق باللّه تعالى » وهو الإيمان بأن الله على كل شىء قدير؛ 
والثانى: متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على 
أضجالة» ومع هذا 1 كلما كان مومنا يالله .4 الجملةء ومومتا بآليوه الأخرنف 
الجملة» وهو أن اللّه يثيب ويعاقب بعد الموت؛ وقد عمل صالحاء وهو خوفه من 
الله أن يعاقبه على ذنوبه» غفر اللّه له بما كان منه من الإيمان باللّه واليوم 
الآخرء والعمل الصالح"". 

قاتجاء التكو» مص انمسفاء الشرظ] لأول شرظ العني وللحقق ودود 
الشخص المخالف» إن ظل على قوله أو فعله أو اعتقاده الذي يجلب الكفر 
والخروج من الملة» فينبيغى التحقق من وجود الشرط الثانى قبل الحكم عليه 
بالكفر وهذا الشرط هو العمد. 

فنتظر هل تعمد هذا الشحخصن التحائق كول ذلك الناطل ومخالفة الح بعد 
وصوله إليه» وتبينه له» أو هو مخطىء ومتأول قد عرضت له بعض الشبه أدت 
به إلى ذلك الباطل؟ لا بد من توفر شرط العمدء لأن الله تعالى رفع الإثم 
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والمؤاخذة عن المخطىء والمتأول وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبوية» قال 
تعالى: #9 وَلَيْسَ عَلَيْكمْ جْتَاحٌ فيمًا أَخْطَأْكُمْ بِهِ وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَت فَلُوبُكم 4 
سورة الأحزاب (أية0) قال ابن كثير: الآية تفيد أن اللّه تبارك وتعالى قد وضع 
الحرج 4 الخطأ» ورفع إثمه بعد الاجتهادء واستفراغ الوسع'" 

وفى السّنة إن اللّه عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على الخطأًء 
وها الحاذها كفي محعصوهين من الخطاء ٠‏ بل كل ابن آدم يقع ب خطأ ما 
مقفونا أن شير دون كوا قال القن د " كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون””.وقال رسول الله ي: ' إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان”". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك يعم الخطأ # المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون © كثير من المسائل؛ ولم 
يشهد منهم أحد على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية”'. وقال الإمام 
الشاطبى: وهو يلتمس العذر لمن تأول #ْ باب الصفات: "ويبين قرب مساحة 
الخلاق» 'وفن أشد مسائل الخلاق مكلا مسالة إقات الصقات حيث ثفاها من 
نفاهاء فإذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول 
حمى التنزيه» ونفى النقائص وسمات الحدوث؛ وهو مطلوب الآدلة» وإنما وقع 
اختلافهم ‏ الطريق» وذلك لا يخل بالقصد 4# الطرفين معاً؛ فالحاصل 2 
هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع 2 الفروع””. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ؟//1غ. 

0) حديث حسن انظر الجامع الصحيح للترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية- 
بيروت (د.ت) حديث رقم 7419» وحسنه الألباني ‏ صحيح الجامع الصغيرء الطبعة الثالثة» المكتب 
الإسلامي - بيروت (د.ت)؛: حديث برقم .455١‏ 

(؟) حديث حسنء حسنه النووي 2# الأربعين النووية برقم 59. 

(4) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ”575/7. 

(0) الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق أحمد عبد الشالي؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيرو. 
1م ص١‏ 2. 


ثالثا: الاختيار والقدرة: إذا قال المرء مقالة الكفرء وهو لا يعلم حقيقتهاء 
ولم يكن متأولاً فيهاء هل يكفى ذلك للحكم عليه بالكفر 5 لا. إذ ينبغي 
أن نتأكد من وجود شرط الاختيار والقدرة» لأن النصوص الشرعية قد بيت 
تخ الله سنان الأ يوانقة تعضوو الباننة هن الاشتيار» ولتلك انهه بيع المكتات 
والسيّنة. 

ففي كتاب الله عز وجل: 98 مَنْ كف بالل مِنْ بَمْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة 
وَعَلْبُهُ مُطّمَيْن بالايمَان وَلَكِنْ مَنْ شَرَحٌ بالكفر صَّدرًا هَعَلَيْهِمْ عَضَبّ مِنْ الله 
وَلَهُمْ عَدَابٌ عَْظِيمٌ #© النحل (آية )٠١5‏ قال الإمام ابن كثير' أخبرنا تعالى 
عدن يكدرويه يعد الإيمان والشعبن + وتترج صندره بالكني » واطمان يه 
أنه قد غضب عليه لعلميه بالاماق» كم صهدولة عمد وآن ليغ هذايا عظيها 
بذ الدان الآخرة لأنهم استجيوا الحياة الدفيا على الآخرة. فاقدسوا غلى ما 
أقدموا عليه من الردّة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين 
الحق؛ فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم» وختم على 
سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد 


ع 


مؤتمر 


بهم..... لا جرم - لابد - ولا عجب أن هذه صفة أنهم 2# الآخرة هم الخاسرون؛ 
أى الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وأما قوله عز وجل: «إ إلا مَنْ أكره وََلْبُهُ مُطْمَيْنَّ بالايمَان 4 فهو استثناء 
ممن كفر بلسانه؛ ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى: 
وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان باللّه ورسوله.وقد نزلت هذه الآية 2 
عمار ابن ياسرء قال ابن جرير الطبرى” أخذ المشركون عمار بن ياسرء 
فعذبوه حتى قاريهم 4 بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبى يله فقال النبى 
لاا كتهو لباق :3 قال ونطيكد )| بالأنمان قال العى كدان عناذوا 

كين ولية| أتقق العلمام هتى أن :لكر على الكفر جوز قد أن سوا إضاء 
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لمهجته» ويجوز له أن يأبى» كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه؛ ولو أفضى إلى قتله''". 

وفى السئّنة المطهرة قال رسول الله يَي: أن الله وضع عن أمتي الخطأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه””: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اللّه تعالى 
قد أخبرخ غير موضع أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والكفار من بلغه منهم 
دعوة النبى يل دار الكفرء وعلم أنه رسول الله فآمن بما أنزل عليه؛ 
واتقى اللّه ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره؛ ولم تمكنه البجرة إلى دار 
الإشاكص ,وله القواء حميم شراقه الإنيلاب: الشركة سيدوها من الجر وممفوها 
عن إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام» فهذا مؤمن من 
أهل الجنة» وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه 
عن ذلك ؛ فلم يهاجرء ولم يجاهدء ولا حج البيت ونحن نعلم قطعاً أنه لم 
يكن أن يحكم بين قومه بحكم القرآن الكريم... فإن قومه لا يقرونه على 
ذلك. 

وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماء وفى نفسه 
أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكن ذلك؛ بل هناك من يمنعه ذلك » 
وللايكله اللستضينا الا وسدياء ظالتها فى وانكاتنة مهل اليك الحقة + وان 
كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما يقدرون على التزامه؛ بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها" ". 

تلك هى أهم شروط تكفير الشخص ال معين 4 ضوء الكتاب والسئّنة: فإذا 
كان اللو جاملة أو مخطفاء اومسارلا» أورمشهها غلبيف ار شكرها: أذ 


(9) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 5١1/1١9‏ 2 515. 


عاجزاء أوتاب» فلا يجوز تكفيره حينئكن لأن حل واحد من ذلك يمنع 
التحكفين 

لقن أدص شياب هذه الصوايظ إلى الافؤلاق ب التمعفين» وإلى اتتشاد هذا 
الفكر التكفيرى بين بعض الناس؛ لذلك فإن دور العلماء مهم من حيث تجلية 
ضوابط التكفير ونشرها والتحدث بها وبيائها ب الدروس والمدارس 
والجامعات وبين الناس» سيؤدى ذلك إلى تراجع من يتدبرها بتجرد عن غلوه: 
كما ستؤدى إلى تحصين الناس ضد الأفكار الغالية» ورفضهم لبا. كما 
يبرز دور العلماء 4 بيان أن الاحتراز من التكفير واجب ما وجد المرء إليه 
سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة؛ المصرحين بقول: 
له لهال الله مضمه وسول اللنتغطاء والخطا يدرك لش مصاضر يذ الحياة 
أهون من الخطأً ب سفك محجمة من دم مسلم. 

فالبعد عن التكفير أصل من أصول الأحكام 2# الإسلام؛ وقد روى عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبى يله قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما "". 

إن تصحيح المفاهيم الخاطنة عند الغلاة والرد علي شبهاتهم يجعل هذا المجتمع 
الإنساني يكتسب حصانة من مظاهر الانحراف والغلوا". ومن هذه الشبهات التكفيرية: 
-١‏ شبهة تكفير المسلم بسبب وقوعه في المعصية: 

من الشبهات التي وقع فيها أصحاب الفكر التكفيرى أنهم يكفرون 
المسلم بسبب وقوعه 2# المعاصى؛ ويرون أن كل عاص كافر. يقول ماهر 
بكرى؛ أحد زعماء جماعة التكفير والبجرة: " إن كلمة عاص هى اسم من 
أسماء المكافي وسباوى نصلية مكاكر كماما + وسرحد ذلك إلى قضية الأسماء: 
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لين سن دين اللةآن يسفن الخرء نك ان والحد مسلنا وكاضرا و 

ويقول هؤلاء الغلاة: إن مرتكبي الكبائر كفار وإن صاموا وصلوا 
وزعموا آنهم مسلمون» وكانت هذه النزعة من أخطر بدع الخوارج؛ ومن أشد 
آرائهم ومعتقداتهم التي قتلوا من أجلها كثيراً من المسلمين وأباحوا بسببها 
إراقة دماء كبار الصحابة رضي الله عنهم» وكأن جماعة التكفير واليجرة 
خلف للخوارج قديما"". 

إنهم يعتقدون ب التكفير بالمعصية وأن المعاصى والذنوب كلها كفر باللّه 
عز وجلء وإنه لايمكن رفع اسم الكافر عن العاصى إلا بالتوبة» وإن التوبة 
هى تجديد الإسلام» إذ يقولون: ' إن من فعل معصية مرة واحدة ولم يتب من 
هذه المرة كهو مُصيرٌ غلبينا كافر سححن) "7 

ويشرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - هذه الصفة عند الخوارج 
وتنطبق على من ينهج منهجهم كجماعة التكفير و البجرة فيقول: ' إنهم 
يكفرون بالذنب والسيكات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالبم» وأن دار الإسلام دار كفرء ودارهم هى دار الإيمان؛ 
وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية"”". 

واستدل أهل التكفير على التكفير بالمعصية بقول الله عز وجل: 
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)١(‏ كتاب البجرة: مخطوط كوثائق» ماهر بكري؛ أحد زعماء جماعة التكفير والبجرة» نشر جزء 
كبير منه تحت عنوان "وثائق تنظيمات الغضب الإسلامي' رفعت سيد أحمد ص2 ؛ والحكم بغير ما 
أنزل اللّه وأهل الغلو محمد سرور بن نايف؛ طبعة دار الأرقم - بريطانيا /401اهاء ص١57.‏ 

() الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوي. طبعة رئاسة المحاكم الشرعية - قطرء 
العدد (؟) شوال 7٠14١اه‏ ص01-0757. 

(9) التكفير والبجرة وجهاً لوجه: رجب مختار مدكور» نشر مكتبة الدين القيم - القاهرة 0١14١هء‏ 
صل. 

(:) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4١/؟/.‏ 
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« أَمَرَيْت م اكد له واه 6 الجاثية(آية ؟1): وقوله تعالى: 9 أَنَمْأعيئَ: 
إِلَيْكم يَابَتِي آدَمَ أَنْ لا تَعبَّدُوا الشَيْطَانَ © يسلآية١1)‏ ومرادهم وتفسيرهم 
وفهمهم لبذين النصين: أن من اتبع هواه فارتكب معصية فقد أشرك باللّه؛ 
ولكن أهل العلم قالوا آ تفسيرها: أن المراد بها المشركون الذين يعبدون 
ماتهواه أنفسهم» وقيل: بل معنى ذلك: أفرأيت من اتخذ معبوده ما هويت 
عبادته نفسه من شيء”". 

أما تفسيرهم وفهمهم للنص الثانى: أن طاعة الشيطان عبادة له» ولكحن 
المراد الصحيح من لفظ العبادة # الآية التنفير وليس ظاهرهء يقول صديق 
حسن خان: ' وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم» ويزينه لبم» وإنما 
عبرعنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها 2# مقابلة عبادة 
الله" وائما ضوخ جلاعت شركا إذا أطاعة العين نف الأعتداد. 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي: ' إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك 
مشركا إذا أطاعه 4# اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان؛ فإذا أطاعه ‏ 
الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص" ”". 

لقد بيت النصوص المقررة عند أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب 
المعصية مالم يستحلهاء يقول الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى: 
ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله؛ ولانقول لايضر مع الإيمان 
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- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري طبعة مصطفى الحلبي؛ الطبعة الثانية‎ )١( 
.165١0/50 , القاهرة "لا اه‎ 

(0) فتح البيان #4 إعجاز القرآن: صديق حسن خان. الناشر عبد الحي محفوظ؛ طبعة القاهرة1970.م؛ 
0/1١‏ 

(؟) أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الثانية 
دار الفكرء بيروت (د.ت)؛ ؟/5غئلا. 


6 ون 


ا ثار 


..العلاج 


60 


ذنب لمن عمله”". 

وفصل الإمام النووي هذا الأمر فقال: ' أعلم أن مذهب أهل الحق أنه 
لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولايكفر أهل الآهواء والبدع» وأن من 
جحد مايعلم من دين الإسلام ضرورة» حكم بردته وكفره إلا أن يكون 
حديث عهد بالإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة أو نحوه؛ فإن استمر بعد أن؛ يُعرف 
حكم بردته”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وإذا قلنا إن أهل السئنة على أنه لا يكفر 
بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمرء وأما هذه المباني- 
يعنى أركان الإسلام - الآربعة بعد الشهادتين- ففي تكفير تاركها نزاع 
مشهور"". 

وال الإنام اليشارق :يناب " إن ظاتتهان من الؤمفين اشعتو كاصلهوا 
بينهما" فسماهم مؤمنين: وذلك لقول الله عز وجل: # وَإِنْ طَائِفْتَانِ مِنْ 
الْمُؤْمِذِينَ اقتكلوا مَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا... # الحجرات (آيةة): قال ابن حجر 
الممسلاتى: وانيفدل الولف أى البخارى» على أنه امون ]ذا كصب مضي 
لايكفرء بأن اللّه تعالى أبقى عليه اسم المؤمن ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن 
العاصن يكللق علييا الكس مها ١‏ على إرادة كت الصسينة لتكت التعهين: 
أراد أن يبين أنه كفر لايخرج عن الملة, خلافاً للخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب» ونص القرآن الكريم يرد عليهم وهو قوله تعالى: 4# إِنَّ اللّهَ لا يَغْقِرُ 
أن يسرك بو وَيَكْقِرٌ ما دُوْنَ كلك لِمَنْ يَشَاءٌ © التساء (آيه48) قصيرهادون 
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)١(‏ العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطحاوي؛ مع شرحها لابن العزء تحقيق عبد الله التركحي؛ 
وشعيب الأرنؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت (د.ت) ص500. ا 

0) الحديث صحيح انظر شرح صحيح مسلم: الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية 55؟اهء .16١0/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /7057/1. 


اا 


..العلاج 


الكفر تحت إمكان المغفرة؛ والمراد بالشرك 3 هذه الآية الكفر» لأن من 
سحو ابوت وسية لايناد كان مكاظر اب نودو لمعمل ميم الله نيا اتضره 
والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف”". 
؟- شبهة تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية: 

كثير من الغلاة أصحاب الفكر التكفيرى من جماعة التكفير والبجرة 
وقعوا 4 تكفير أناس بأعينهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية لتكفير 
المعيّن» متناسين أن للمسلم حرمته» قال #: ' سباب المسلم فسوق وقتاله 
0 

قال الغلاة بتكفير كل خارج عن جماعتهم» لأنهم بنوا على قياس فاسد 
إذ جعلوا جماعتهم جماعة المسلمين» فسموا الخارجين عن جماعتهم مرتدين» 
فلما سئل أحد زعماء جماعة شكرى مصطفى- جماعة التكفير والبجرة - 
لماذا له صللا على الشيخ صالح سرية» والشيخ كارم الأناضولى بعد موتهما؟ 
وهما شخصان من قيادة جماعة التكفير والبجرة ثم خالفوا الجماعة» وجعلوا 
لأنفسهم جماعة أخرىء؛ هي جماعة الفنية العسكرية فكانت الإجابة على 
عدم الصلاة أنهما خارجان عن الجماعة مرتدان'". واستدلوا 4# ردة الخارج عن 
جماعتهم بقول الله عز وجل: 9# ولا تكوئُوا كَالَّدِينَ تَفَرّقوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدٍ 
ما جَاءَهُمْ الْبَيْتَاتُ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ» يَوْمْ تبْيَض وجوه وَتَنْوَدُ وَجُوهٌ هَأَما 
انَّذِينَ اسْودّت وُجُوهُهُمْ أَحَمَرَتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكمُ فَدُوفُوا الْمَدَابَ يما كَنْثُم 
تَكفرُونَ آل عمران (آية .)21١1 1١0‏ 


(1) الحديث صحيح انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر»ء شرح الحديث رقم ١؟.‏ 

0) الحديث صحيح رواه الإمام البخاري ْ صحيحه برقم 58» والإمام مسلم ب صحيحه برقم 214 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون تاريخ. 

(9) ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير» أحد قادة جماعة النكفير والبجرة؛ طبعة دار 
البحوث العلمية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية - الكويت ١198.م‏ » ص10-97 


ااا 
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واستدلوا بحديث رسول الله ي: "من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات 
ميتة جاهلية 00. 

جاء استدلالبم وتفسيرهم وفهمهم للآية والحديث تفسير خاطئ» يقول ابن 
كثير رحمه اللّه: ' ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم 
الماضية # افتراقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مع قيام الحجة عليه'". 

والمقصود بالجماعة التي وردت # الحديث الشريف الذي استدئوا به ليست 
جماعتهم الخاصة:» وإنما هى جماعة المسلمين على الشكل الذي أورده أهل 
السنة والجماعة"'". وحتى الخروج عن جماعة المسلمين على الشكل الذي 
ازمدوه لايس وطن 12١‏ لقو دين العتجاء الروا وخر عن امل السقة والجماعة 
التتسيير اهتحص والتيوم العنليم التضوهن الشروفية الت تخمى مكفير 
الأعيوه فقالها ؛ انه بحو ثنا اخ تللق علن تحصن عيقه آنه مضا هر إذا فقي 
فيه أسباب الكفرء فلو رأينا رجلاً ينكر الرسالة» أو رجلا يبيح التحاكم 
إلى الطاغوت:؛ أو رجلاً يبيح الحكم بغيرما أنزل الله يقول أنه خير من 
حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه؛ فإننا نحكم عليه بأنه كافر؛ وذلك 
يكن اسسفاء شروظ التكفي فيد و اتتماء غواتده: 

أما شروط تكفير المعين: فهى: 
-١‏ أن يقوم الدليل على أن هذا الشئ مما يكفرء أي تقوم عليه الحجة المثبتة 

لكفر المعين؛ فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئن. قال شيخ الإسلام ابن 
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.7١04 الحديث صحسح رواه الإمام البخاري 2 صحيحه برقم‎ )١( 
.510/١ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )0( 

(9) الغلو © الدين: عبد الرحمن اللويحق ص58 ,5١١-١‏ 

(4:) المصدر السابق ص١١5-5١5,‏ 


..العلاج 


تيمية: إن قيام الحجة شرط # تكفير المعين وبين أن معنى قيام الحجة 
4 حق الكفار هو وجود الرسول المبلغ والتمكن من الاستماع له؛ أما # 
حق المسلم فبلوغ الحجة إليه هو إخباره بما أخبر به النبى 15”". 

4-. الباق الجكم هلي من قل ذلك شيف يحضرح هانا مذلك خاصدا له 
فبعد تحقق الأسباب واستيفاء الشروط, لابد من اتتفاء موانع تكفير المعين وهى: 

-١‏ الخطأ: فوجوده من المسلم أحد موانع تكفير المعين لقول الله عز وجل: 
# وَلِيْسَ عَلَيْكم جِتَاحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ يه © الأحزاب(ية 0). ولقول النبي 
م" إن اللّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”". 

؟- الجهل: فهو أحد موانع تكفير المعين لأن الإيمان متعلق بالعلم» ووجود 
العلم بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان به لقول الله عز وجل: رُسْلا 
مَبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لالا يَكونَ لئاس عَلَى الله حُْجَة بَعْدَ الرسُل وَكان الله 
عَزِيرًا حَكيمًا # النساء (آية110). وقوله تعالى: 6«( وماكنا معدوية 
َنَى بْمَث رولا 4 الإسراء (آي16). 

*- العجز: إن عجز عن أداء ما شرع الله عليه واتقى الله ما استطاع فإنه 
معزورء غير مؤاخذ على ما تركه. مثل النجاشى الذي أخبر النبي بموته 
يوم مات فقال: قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلمً فصلوا 
عليه”". لم يدخل ‏ كثير من شرائع الإسلام لعجزه عن ذلك؛ قلم 
يهاجر ولم يجاهد وى بصووالم صل الصارات جه قال الله عز 
وجل: © وَإِنَ مِن آهل الحتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَمَا أنزِل إِلَيْكم وما أكزل 
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)١(‏ منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير: عبد الحميد بن سالم المشعبي؛ طبعة أضواء السلف - الرياض 
ام 7”5/١‏ -315, 

(0) الأربعون النووية: شرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة المركز السلفي للكتاب - 
القاهرة؛ (د.ت) حديث رقم 55؟: الحديث حسنه الإمام النووي. 

(*) الحديث رواه الإمام البخاري ‏ صحيحه برقم .177١‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


إِلَيْهُمْ حَاشِعِينَ لله لا يَشْتَرُو يتات للد قتا فيلة اوليك ليه جرت عت 
َبهمْ إنَّ الله مسَرِيعٌ 0 آل عمران (آية .)١199‏ 

غ- الإكراه: وهو أحد موانع إلحاق التكفير بالمعين» دل على ذلك كتاب اللّه 
عز وجل وسنة رسوله #ه. قال الله عز وجل: لإ مَنْ حفر باللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَْبُهُ مُطْمَئْن بالايمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر 
صدرًا فَعَلَيْهِم عَضَبُ مِنْ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ <النحل (آية 5١٠2).ولقد‏ 
وقع دعاة الهفكر التكفيري أ مأزق تكفير المعين بدون ضوابط وبدون 
تثبت» فالتكفير مزلق خطيرء ولا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان 
واضح. 

؟- شبهة تكفبر الحاكم بغبر ما أنزل الله بإطلاق: 

أطلق أصحاب الفكر التكفيري القول 4 تكفير الحكام دون نظر 
للتفصيل والبيان الذي أورده العلماء؛ وهذا إن دل فإنما يدل على تفسيرهم 
الخاطئ وفهمهم المنحرف؛ فكفروا المعين منهم دون نظ رلما قد يكون عليه 
من جهل أو إكراه أو إيمان بحكم الله عز وجل» مع وجود بعض الأعذار التي 
تنقل حكم هذا الفعل من الكفر المخرج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن 
كله 

يقول أحد قيادات جماعة التكفير والبجرة 4 رسالته: ' الحكام يقولون: 
نحن مسلمون لكنهم يطبقون مناهج الكفرء فهل يعقل هذا" ؟ إن الحكام 
كفارء لأنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه» وأدلتنا على ذلك كثيرة لا حصر 
لبا الكتاب والسئّنة منها: 9 وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أَنزْل اللَّهُ فَأُوْليِكَ هُمْ 
الْحَافِرُونَ * المائدة آية 44): وقوله: 9 وَمَنْ لَمْ يَحْكُم يما أنرَلَ اللَّهُ 


.7557 الغلو © الدين: عيد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 


َأُوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ © المائدة (آية 40). كما يعتبرون أن ما يأتى به كثير من 
الحكام من صلاة وصوم وتلاوة القرآن من باب الخداع لآنهم # نفس الوقت 
يبعدون الإسلام عن قضايا التشريع والحكم:» بل ويحاربون من دعوا إلى 
استتئناف الحكم الإسلامي» ويسجنونهم ويضربونهم» فهؤلاء الحكام لاشك 
كفار.وقد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة الإسلام'". 

إن الله عز وجل لم يرد بأصحاب هذا الفكر التكفيرى خيراً؛ لذلك لم 
هوا الفيق قهيا 'صعدييها ».ولع يفمنيروا الكيات الراياظة كفبير سليماء ويتفا 
هنا الله نيذه الآسة السيدية علساء اراذ اكيت دزي الدين 
وأرشدهم إلى الصواب ش فهم وتفسيرات النصوص القرآنية» فبينوا أن 
الحكم بغيرما أنزل الله كفرء منه ماهو كفر عملء ومنه ماهو كفر 
اعتقاد. 

يقول امع ابس المز الحتشن مفستلا احوال الضاكه: 'إنه إن افصيحاق 
الحاكم- أن الحكم بما أنزل الله غير واجب؛ أو أنه مخير فيه أو استهان 
به» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء وإن اعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل اللّه» ثم عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص» ويسمى 
كافراً كفراً مجازيا أو كفراً أصغر””. 

قال الإمام المفتى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: إن مذهب 
أهل السنة والجماعة حول الآية السابقة 9 وَمَنْ لَمْ يَحْكم يما أَنِرَّلَ اللّهُ 
فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ © أنها تتناول الكفرين؛ كفر الاعتقاد وكفر 
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)١(‏ رسالة الإيمان: صالح سرية » أحد قادة جماعة التكفير والبجرة»؛ من الوثائق والمخطوطات الخاصة 
(9) شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي ص7 .5١‏ 


ذل 


..العلاج 


العمل؛ أما كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

النوع الأول: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللّه أحقية حكم اللّه ورسوله 
فهذا جحود لما أنزل اللّهء ولا نزاع بين أهل العلم أن من جحد أصلاً من أصول 
الدين» وفرعاً مجمعاً عليه؛ فإنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة؛ النوع 
الثانى: أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمللما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم: وهذا لا ريب آنه كفرء النوع الثالت: إذا اعتقد الحاكم أن 
حك اللاراتين مثل بحنكم اللدح ولكتقوم سيقه قا ضر نه كامرا تبتكو 
الناقل عن ال ملة؛ النوع الرابع: إذا اعتقد جواز الحكم بغيرما أنزل اللّه؛ النوع 
التقامين» جعل مجاكم غير شرهية مراجدها كلها من غير الشرع من القرانين 
التتعدين شراكع خش هاى كدر رق هذا الكسن. 

أما كفر العمل: فهو الذي لا يُخرج عن الملة؛ وذلك أن تحمل الحاكم 
شهوته وهواه على الحكم 4# القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم 
اللّه ورسوله هو الحق؛ واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة البوى» فهذا وإن 
لم يخرج عن الملة؛ فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالربا وشرب 
الوا 

وهما تجدن الإشارة إليه أن قضية تكفي نر الحكام عامة اتخذت ذريعة من 
قبل أعداء الأسلاه» ليكتوا حيلة تعصى شبات الآسلاء. 2 كل مكان: دون 
تمييز بين المعتدل منهم المتسم بالوسطية أو الغالى الذي فهم الإسلام علي غير 
هدي.. وإن التركيز على التربية العقدية والوسطية هو الأساسء» حتى إذا 
عادت الأمة إلى دينهاء وصفت عقيدتها هانت التكاليف وخفت المآسي. 
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.. العلاج 


./- تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ»؛ مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة ١/؟١اه: ص؛‎ )١( 
ةدا‎ 


4- شبهة تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله: 

من المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها أصحاب الفكر التكفيري وكفروا 
الناس دون دليل واضح تكفيرهم الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه» فقد 
كفروا الشعوب المسلمة اليوم بدعوى اتباعها لمن يحكم بغيرما أنزل اللّه 
وطاعتها لبم حتى قالوا: ' إن المسلم يرتد كافراً مشركا متى أطاع من لم 
يحكم بما أنزل الله واتبعه؛ والطاعة والاتباع يكونان - حسبما قالوا - 
بالعمل دون النظر. 

إلى النية والاعتقاد ”". واستدلوا بقوله تعالي: 98 انَّخَدُوا أَحَبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائهُمْ رابا مِنْ دُون الله وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيمَ © التوبة (آية ١؟)‏ وقالوا: " إن 
عدم الاعتراض الظاهر على من يُحكمُون غير الشريعة من القوانين الوضعية 
دليل كاف على الرضا 4 الباطن» وأنهم بذلك قد شايعوا حكامهم و 
تابعوهم على إبعاد تحكيم الشرعية؛ وأن ذلك هو الأصل فيهم حتى يظهر 
منهم مايدل على خلافه بعد التَبِيّن - فقد جعلوا الأصل 4# الناس الكفر - 
ونتيجة هذا القول فإن من لم يتبيّن إسلامه؛ ولم يهاجر # مثل هذه الظروف 
يكون كافرا لا ولاية بينه وبين المسلمين”". 

فالحقيقة أن الأتباع الذين يُحكمُون من قبل رؤسائهم بغيرما أنزل الله 
يختلفون حسب موقفهم ونياتهم من ذلك الحكم: قد قسمهم العلماء إلى 
قسمين: القسم الأول: المطيعون لحكامهم وهم نوعان: النوع الأول: العالمون 
بأن متبوعيهم قد بدلوا دين اللّه» فيتبعونهم على التبديل» ويعتقدون تحليل ما 
حرم اللّهء وتحريم ما أحل اللّه اتباعا لبؤلاء المتبوعين؛ مع علمهم بمخالفتهم 
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.555 الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎  ولغلا‎ )١( 
- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» طبعة مؤسسة الرسالة‎ )0 


..العلاج 


للإسلام» فهذا كفر بالله عز وجل وقد جعله الله شركا”". قال تعالي: 
اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم أَرْيَابًا مِنْ دون الله وَالْمَسِيمَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أُمِرُوا 
إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهّا وَاحِدًَا © التوبة(آية١؟)‏ وذلك بسبب طاعتهم لهم 2# الأمر 
والنهي بغير ما أنزل اللّه. والنوع الثاني: المطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم 
الحرام وتحليل الحلال؛ ولكنهم أطاعوهم # معصية الله كما يفعل المسلم 
عند قيامه بالمعاصيء مع اعتقاده بأنها معاصي» فهؤلاء لبع حكم أمثالبم من 
أغل الاتوب» كفن قيث هن ورسول الله 8ك أنة كال إنها الظطاعة يك سروف 0 
إلا إن مجرد الطاعة ‏ العمل لايكون بها تكفير؛ إنما يكون التكفير * 
الطاعة مع الاعتقاد؛ يقول القاضى أبو بكر بن العربي: ' إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه 4 اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان: 
كاذ اعلاصمبة الشمن وحقام مسقيو عنيى ال حي :و التسبنيق كمه ساسسن: 
فافهموا ذلك ب كل موضع”". 

القسم الثاني: هم المنكرون والكارهون غير الراضين: فهؤلاء غير آثمين 
بنص حديث رسول الله يي فضلا عن أن يكونوا كافرين: قال 26: " 
يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون؛: فمن أنكر فقد برئ» ومن كره 
فقد سلم» ولكن من رضي وتابع”'' فالإنكار واجب حسب الاستطاعة؛ وفى 
الكراهية سلامة؛ والكفر لايكون إلا بالرضا والمشايعة والإتباع. 
- شبهة تكفير الخارج عن جماعتهم باعتبارهم جماعة المسلمين: 

وقع دعاة الفكر التكفيرى 2# الغلو 4 مفهوم جماعة المسلمين التي نصت 
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.7١/1 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

زهم الحديث صحيح رواه البخاري ‏ صحيحه برقم 545١2؛‏ و مسلم # صحيحه برقم .184١٠‏ 
(9) أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 717/57. 

ددع الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم 1804. 


..العلاج 


عليها أحاديث النبى ييه فاعتقدوا أن جماعتهم هى جماعة المسلمين» وجعلوا 
كل حديث ورد 2# النهى عن مفارقة الجماعة منزلاً على جماعتهم الخاصة: 
ويعتقدون أنها جماعة آخر الزمان المجتباة قدراً» المعلومة عند اللّهء والمكتوبة 
اللوح المحفوظ» ويقول أحد قادتهم: " إذا كنا جماعة المسلمين» وإذا اتفق 
على أننا الجماعة المسلمة المعنية ‏ آخر الزمان» والتي ما إن تظهر حتى تظل 
ظاهرة غالبة لايضرها من خالفها حتى يقاتل آخرها الدجال أو حتى تقوم 
الساعة ”"". ويقول أحد قادتهم: "نحن جماعة الحق ومن عادانا فليس بمسلم””". 
وقد أفضى هذا الغلو 4 مفهوم الجماعة إلى قتل من تركوا جماعتهم 
واعتبارهم مرتدين بهذا الخروج”". فقد بنوا علي قياس فاسد إذ جعلوا 
جماعتهم جماعة المسلمين وفهموا الأدلة الشرعية فهما خاطئاء واستدلوا بقوله 
تعالي: "ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك 
لبم عذاب عظيم» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون”". 

وقول النبي كَلِةُ: "من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من 
عنقه”". وقوله يَلدُ: "من مات وليس 4# عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"”". 

لقد أساء هؤلاء الغلاة تفسير الآية الكريمة والأحاديث النبوية التي تتحدث 
عن جماعة المسلمين» وفهموا فهماً خاطئاً مخالفين بذلك إجماع العلماء؛ ومن 
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)١(‏ التوسمات: شكري مصطفىء؛ أحد قادة جماعة التكفير والبجرة»؛ من الوثائق والمخطوطات الخاصة 
بجماعة التكفير: ص1"؟. 

() ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخيرء أحد قادة جماعة التكفير والبجرة؛ ص ؛/. 

(9) الحكم بغير ما أنزل اللّه وأهل الغلو: محمد سرور بن نايف ص؛ ١؟.‏ 

(:) آل عمران آية .١٠١6‏ 
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)0( الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم ١‏ والإمام الترمذي كش سننه برقم ات 
1 


..العلاج 


() الحديث صحيح رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم 86١‏ . 
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..العلاج 
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هنا تخبط الغلاة # بدعتهم هذه» وحكموا على المسلمين ما عداهم بالكفر. 
وقد رد عليهم علماء الأمة وبينوا المفهوم الصحيح لمعنى الآية الكريمة السابقة 
التي استشهدوا بهاء بأنها وردت 4# تفرق أهل الكتاب» قال ابن كثير 'رحمه 
الله "ينهي الله عز وجل هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين 2# افتراقهم 
واختلافهم» وتركهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة 
عليهم”": وك الرد عليهم 4# فهمهم لأحاديث رسول الله ي: " من فارق 
الجماعة شرا مكاننا كلم ريقة الأسلام مين علق" وقرله 36" من منات 
وليس # عنقه بيعة مات مِيْتّة جاهلية ”". قال الإمام النووى: " من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية" صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لبم”". قال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى: 'والمراد بالميتة الجاهلية»: حالة الموت كموت 
أهل الجاهلية على ضلالء» وليس لبم إمام مطاع لآنهم كانوا لا يعرقون ذلك» 
ولنش امراك اندوموت جكافر وا مفو اح ا 

فالجماعة المذكونة ذا الأحاديك الشتريقة لاممكن خصيرها بذ واحدة مم 
الجماعات القائمة الآن والمعروفة بأسمائها وقاداتهاء فاعتبارهم أن جماعتهم 
هي جماعة المسلمين» واعتبار الخارج منها كافرا أو مفارقا للجماعة أو ميتا 
ميتة جاهلية» كل ذلك تعسف لامبرر له» لأن جماعة المسلمين المعنية هنا 
كما ذكر العلماء السواد الأعظم من أهل الإسلام» وقيل أئمة العلماء 
المجتهدين» وقيل هم الصحابة علي وجه الخصوصء وقيل هم أهل الإسلام 4 


.590/١ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

0) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم .180١‏ والإمام الترمذي 4 سننه برقم 25857 
1 

(*) الحديث صحيح رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم .180١‏ 

(4) حديث صحيح انظر شرح صحيح مسلم: للامام النووي .73//1١17‏ 

(0) حديث صحيح انظرفتح الباري شرح صحيح البخاري ؟7١/5-17.‏ 


مقابل الكفارء وقيل الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا علي الإمام 
الشرفي. 

إن وقوعهم # هذا الضلال هو بسبب عدم فقه مراد الله ورسوله 
بكلامه؛ وعدم معرفة دلالة الألفاظ علي المعاني» يقول شيخ الإسلام ابن 
نيمية: "إن همة هسلال اهل البدع كان بهذا السبب فإتهم صاروا يعملون 
كلام الله ورسوله علي مايدّعون أنه دال عليه ولايكون الأمر كذلك ”" بهذا 
السيب استنالوا بنضوص الجماعة العامة لصالح جماغتهم الخاصة. 
"- شبهة تكفير المسلم المقيم في مجتمعه ولم يهاجر منه: 

من المفاهيم الخاطئة عند أصحاب الفكر التكفيري تكفير المسلم المقيم 
مجتمعه ولم يهاجر من هذا المجتمع الذي هو # نظر الجماعة مجتمع 
كافر - وأن هذه الدار التي يقيم فيها 2 نظرهم أيضا دار حرب» فإذا لم 
يهاجر ويفر بدينه فهو عندهم كافر. يقول ماهر بكرى أحد قادة جماعة 
التكفير والبجرة: ' إن المستضعف # الأرض وهو قادر على أن يفر بدينه» 
وينخلع عن هذا الاستضعاف يقف حينذاك على قاعدة الكفر»؛ وليس له 
نصيب من الإيمان» فهو كافرء وليس مؤمنا”". 

وقد استدل هؤلاء الغلاة بقول الله عز وجل: 99 إِنَّ انّذِينَ كوَطَاهُمْ الْمَلائِكَةٌ 
ظَالِمِي أَنفسيهم قَالُوا فِيم كنتُمْ قَالُوا كنا مُسسْتَضْعَقِينَ فِي الارْض فَالُوا أَلْمْ 
تكن أَرْضْ الله وَاسيعة هَتُهَاجِرُوا فِيها فأُوْليِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ وَسسَاءَتْ مَصييرًا 4 . 
النساء (آية 97).فقالوا: يدل ذلك على أن القاعدة التي كان عليها حين وافته 
المنيّة هي الكفر الصريح » وليس الإسلام””". 
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.١١17/1/ةيميت الفتاوى لشيخ الإسلام ابن‎ )١( 


6 كتاب البجرة: ماهر بكري أحد قادة جماعة التكفير والبجرة: صلما. 


..العلاج 
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أما الفهم الصحيح لهذا الدليل القرآني الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن 
المقيم في دار الحرب لا يحكم عليه بالكفر بإطلاق بل ولا يؤثم بإطلاق, فالحكم فيه 
تفصيل على ثلاثة أقسام: 
الفقسع الآول«التسلع الذي يقيم كا وال الحرب راغيا مختارا #.راض يما هو 
عليه من الدين » ويرضيهم بذم المسلمين وعيبهم» أو يعاون على المسلمين 
يكقيبة ومالة فييذ] كعاكر هرودو لله ولزبهو لف القؤلة قبان : م لأحة 
الْمُؤْصِنُونَ الكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ هَلِيْسَ مِنْ الله 
ل . (آل عمران الآية 0 
القسم الثاني: المسلم المقيم 4 دار الحرب لأجل مال أو ولد أو بلادء وهولا 
يظهر دينه مع قدرته على البجرة ؛ ولا يعينهم على المسلمين بنفسه ولا 
ماله ولا لسانه + ولا يواليهم + قهذا لا يكفر جرد الجلوس* ولكنه قد 
وقع بي معصية للّه ولرسوله بترك البجرة لقول الله عز وجل: ‏ إن الّذِينَ 
َوَعَاضُم الملافك: ظَالِمِي أنضيهم الوا فِيمٌ كنثم فَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ 
فِي الارْض قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْض الله وَاسيعَةَ مَتُهَاجِرُوا فيها شَأُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ 
جَهَنُمُ وَسَاءَتْ مصبيرًا © النساء (آية 97). قال ابن كثير "نزلت هذه الآية 
عامة ‏ كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على البجرة وليس 
متكا من إقاج: الدين ذهو ظالم 'لنقسه مركي عراها بالاسبات 0 
القسم الثالثك: لا حرج على المسلم المقيم بين أظهر الكفار طالما يظهر دينه 
ف لا يستطيع 
عا ا د ع و 0 إلا 
الصسنْتصعنيين مِنْ الرّجَال وَالنَّسَاء وَالولدان لا يَسْتَطِيعونَ جيلة ولا يَهِتَدُونَ 


ويتبراً مما هم عليه ويبين بطلانه. أو طالما هو 


.017/١ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )١( 


ستبيلا © النساء (آية 98). 

وبهذا يتبين أن المقيم التارك للهجرة لا يكفر بإطلاق» وإنه يكفر إذا 
رضي وتابع وأظهر موالاته الكاملة للكفار وأعان على المسلمين'". 
-٠‏ شبهة تجهيل المجتمعات المسلمة وتكفيرها: 

وفعدعاةالفكر التحخفيري # القول بتجهيل المجتمعات المسلمة 
وتكديرسهاة إن قفون كيرا فين الواسداه للع و التقكض ع الول 
بجاهلية المجتمع؛ فوصفوا المجتمع الإسلامي بالمجتمع الجاهلي» وأطلقوا عليه 
دار الكفر ؛ والكفارء يقول أحد قادتهم ماهر بكري: "إن جميع المجتمعات 
التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها 
واحد”'". ويقول عبد الرحمن أبو الخير عن جماعة التكفير: "الجماعة تمثل 
الظاهرة الصحية وسط الجسد المريض العفن ذلك المجتمع الجاهلي المصري”" 
لقد بنوا فهمهم هذا بناء على تفسيرهم الخاطئ لقول الله عز وجل: 
# أَفَحُكم الْجَاهِلِيَةٍ يَبْمُونَ # الماكدة آية 00) »؛ لأنهم فهموا كون 
المجتمعات محكممة بغير ما أنزل الله » فهذا يعني كفرها وجاهليتها. 

أما الفهم الصحيح الذي أجراه الله عز وجل على أيدي علماء أهل السنة 
والجماعة 4 هذه القضية» إنهم قالوا: إن وصف زمان أو إنسان بالجاهلية ليس 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


وصفا عادياء بل هو إطلاق شرعي يتضمن حكما لابد فيه من مراعاة 
الضوابط الشرعية وهذا الحكم له آثار كبيرة وخطيرة؛ وعند استعراض 
التضدوهن القرانينة انض ووذ ضرها تفظة الجتاهلية» قصد أنهنا استضيملت تلدلالة 
على معان معينة,؛ فقد وردت أربع مرات ب وصف الجاهلية مقيد تحمياة: "طن 


3 
1 
3 


ا ثار 


.7١/ الدين: عبد الرحمن اللويحق ص‎  ولغلا‎ )١( 
.1١ كتاب البجرة: ماهر بكري؛ أحد قادة جماعة التكفير والبجرة؛ ص‎ )0 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


60 


الجاهلية. أفحكم الجاهلية؛ تبرج الجاهلية؛ حمية الجاهلية”". 

وها دف الملت الشجرية كفو ورنف لققلة الجاهلية نات كى] نظ عدي 
خطبة الوداع: " ...ل كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع”"'2 
ووردت أيضا يك المسّة مقيدة كما 4 حديث رسول الله يه عندما قال لأبي ذر 
رضي الله عنه: "إنك أمرؤ فيك جاهلية”": فهذه الأحاديث ورد فيها لفظ 
الجاهلية مضافاًء وإضاغة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه؛ لكنه 
اقيم كو 

و ضوء هذه النصوص يمكن أن نتبين معنى الجاهلية: إن الشارع 
استعمل لفظ الجاهلية للدلالة على الصورة المناقضة للاسلام» وهي كلمة 
مختارة اختياراً دقيقاً لسعة دلالتها على المطلوب والمقصود» ولإعطائها المعنى 
مباشرة فهي وصف ذم بإطراء؛ وهي تدل على اتصاف صاحبها بالجهل 2 
كل أبعاده ومعانيه". 

فلفظ الجاهلية 3 الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما 
على الزمان الذي قبل البعثة» فإن الناس كانوا قبل بعثة النبي يل ة جاهلية 
عامة؛ إذ كل ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لبم جاهل: 
وإنما يفعله جاهلء وأما بعد بعثة النبي يل فلا يممكن أن توجد الجاهلية 


.71 وسورة الأحزاب آية 77؟: وسورة الفتح آية‎ » 0١ » 7 سورة آل عمران آية 504» وسورة المائدة آية‎ )١( 

0) رواه الإمام مسلم 4 صحيحه برقم 1/8١؟1١.‏ 

(؟) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .5١‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ طبعة دار الحديث - 
القاهرة 19/7.م. ص15. 

(6) البشرية بين الإسلام والجاهلية: عبد الستار السعيد » مجلة أضواء الشريعة » كلية الشريعة - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض - المملكة العربية السعودية - العدد الثامن؛ للعام /91؟1اه. 


.١؟؟ص‎ 


العامة» لآن النبي ونه يقول: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون -- و رواية: حتى تقوم الساعة”". 

وهذه الجاهلية تتبعض وتتجزأ » إذ يمكن أن يوجد شيء من ستنها 
وأعمالبا عند فرد من المسلمين» كما قال الرسول وَدْهْ لآبي ذر: "إنك امرؤ فيك 
جاهلية”". لكن هذا لا يثبت عليه كفراً؛ يقول الإمام البخاري مبوباً هذا 
الحديث: "باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
”77 
- شبهة الحكم على ديار المسلمين بأنها ديار كفر: 

لقد أخطأ دعاة الفكر التكفيري 4 حكمهم على الدار المسلمة بأنها دار 
حرب ودار كفرء وبناء عليه يستحلون الدماء والأموال» ويعلنون الجهاد على 
هذه الديار التي أصبحت دار كفر بزعمهم» فترى جماعة التكفير والبجرة إن 
القول بأن الداردار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها"”'': ويتضح من 
كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية» ووصف الدار بأنها دار 
كفرء ووصف أهلها بأنهم كفارء ففي جمل مختارة من إحدى صفحات 
كداب البجرة لحن قادة الجماعة كرو عبارات مخ مكل العيق .3 اللجمع 
الجاهلي”"': وخ دار الكفر؛ تكثير سواد هؤلاء الكفار» وكل هذه 
العجازات مكسرة بالعلازم بين قرليم: إن الدار دار كفرويين كفر اهلها" 

لم يغفل علماء السّنة عن تصحيح هذه التفسيرات والمفاهيم الخاطئة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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3 


2020 رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم اكلا اكلا 


00 ثار 


(0) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم .5"١‏ 

() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر١/1١٠.‏ 
(4) رواه الإمام البخاري #ّ صحيحه برقم 7١1؟ل.‏ 

(0) الغلو © الدين: عبد الرحمن اللويحق. صغ”:” -3370, 
(1) كتاب البجرة: ماهر بكري ص 51١١ - 7١5‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
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فوضحوا لنا مناط الحكم على الدار بآنها دار إسلام أم دار كفر؛ وما هو 
أصل القضية # الشرع الحنيف. أما من حيث مناط الحكم على الدارء فقد 
بينه الفقهاء ْ قولين جامعين: الأول: إن مناط الحكم على الدار هو ظهور 
الأحكام؛ والثاني: إن مناط الحكم هو الأمن على الدار» ويقصدون بظهور 

الأحكام أي ظهور أحكام الإسلام 4 البلد أو 4 الدار» وهم يرون أن 
الأحكام هي أعمال الإمام أي السلطان السياسي: فإن كان السلطان 
للمسلمين فالدار دار إسلام» و إلا فبالعكسء وهذا ما عليه الحنفية"". 

ويرى فريق آخر أن الأحكام هي أعمال الأمة أي أهل الدار» كالشعائر 
الظاهرة؛ فإن كانت أحكام الإسلام كالصلاة ظاهرة فدار إسلام و إلا 
فدار كفرء وبه فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال: ' ودار الحرب تصير 
دان الآسلذه بإجراء اخكاء اهل السلا فييا: كإقامة الممع والأعياد وإن 
بقى فيها كافر أصلي”". 

آما من حيث مناط الحكم على الدارهو الآأمن: يرى بعض الحنفية آنه إذا 
أمن المسلمون # الدار فهي دار إسلام» وإن لم يأمن المسلمون فيها فهى دار 
كفرء قال السرخسي: إن دار الإسلام هي اسم للموضوع الذي يكون تحت 
يد المسلمين» وعلاقة ذلك أن يأمن فيه المسلمون"”". 


- بدائع الصنائع + ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني؛ طبعة دار الكتاب العربي‎ )١( 
وحاشية رد المختار على الدر المختار » المعروفة بحاشية ابن‎ .١1١/1 » بيروت؛ الطبعة الثانية 19/7. م‎ 
.”071/7” عابدين: لابن عابدين محمد أمين» طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية - القاهرة 5/؟1اهء‎ 

0) درر الحكام 4# شرح غرر الحكام: منلا خسرو محمد بن فراموز بن علي» طبعة مطبعة أحمد 
حامل - استنبول - تركيا ١١١ه؛ :705/١‏ وحاشية ابن عابدين .١170/4‏ 

(©) شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق صلاح الدين المنجد» وعبد العزيز أحمد» 
طبعة شركة الإعلانات الشرقية - مصر؟197.م وطبعة جامعة القاهرة» تحقيق مصطفى زيد 
*/١17؛‏ وأصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة استنبول - تركيا 11 ؟١اه؛‏ ص١77.‏ 


ويرى كثير من العلماء أن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام: 
لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاماً وكفراً » والإسلام والكفر كل منهما 
مجموعة شعب- هي الأآحكام- فإذا اجتمع 4# بلد قدر معين من شعب 
الإسلام وأحكامه فهو دار إسلام والعكس بالمكس. 

تلك هي مجموعة من القضايا التكفيرية التي تمس جانب العقيدة والتي 
غالى فيها أصحاب الفكر التكفيري ففسروا الأمور والأحكام على غير 
حقيقتهاء وفهموا الأمور على حسب عقولبم وعلمهم فكانت النتيجة أنهم 
انحرفوا وأصبحوا من أصحاب الفكر المتطرف؛ ومن المتطرفين بك الفكر: 
ولكن الله هيا لبذه الأمة الإسلامية أمر رشد فوضق العلماء العاملين الربانيين 
إلى الرد على هؤلاء جميعاًء بفهم صحيح وتفسير واضح جلى» على منهج أهل 
الفونة والجماطة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 ثار 


..العلاج 


المبحث الثاني 
الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها 


يقتصر الفهم الخاطئ للقضايا الدينية للفلاة على قضايا التكفيرء بل 
تجاوز هذا الفهم الخاطئ إلى قضايا الجهاد؛ فقد تسرب فكر التكفير إلى 
جماعات من الغلاة أطلقوا على أنفسهم جماعة الجهاد؛ وجماعة القاعدة: 
وغيرهما من المسميات المعاصرة» وقد اكتسبوا شهرة 4 التاريخ السياسي 
والفكري والسبب 4# ذلك هو رفعهم لشعار قتال الحاكم الكافر لأنه لا 
يحكم بما أنزل الله واتخاذ وسيلة الجهاد © سبيل الله بمعنى القتال لتغيير 
المجتمعات الجاهلية ب نظرهم» وتحويلها إلى مجتمعات إسلامية. 

وقبل أن نتطرق إلى الشبهات المتعلقة بالجهاد والرد عليها ودور العلماء ب 
تصحيح التفسيرات والمفاهيم الخاطئة لقضايا جماعة التكفير والبجرة: 
وجماعة الجهادء وجماعة القاعدة؛ نعرض إلى بيان المفهوم الحقيقي للجهاد 2 
سبيل اللّه؛ والمفهوم الخاطئ الذي يتبناه هؤلاء الغلاة» ويسعون لتحقيق مآربهم 
هق اخلانوة". 
مفهوم الجهاد الحقيقي: 

الجهاد بالمفهوم الذي يدركه الجميع هو النضال والكفاح 4 سبيل إعلاء 
كلية اللقه:وقه جد هذا التكتالتة أن كحد الأكسان ننس على الأرضن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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وسيمضى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. 
ولما كان الجهاد بذل أعظم وأنفس ما عند المؤمنين ألا وهي أنفسهم» دون 


00 ثار 


.١115/56 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
الجهاد: محمد فتح الله كولن: ترجمة إحسان قاسم الصالحي» طبعة دار النيل الطبعة الثانية»‎ )0( 
.160 استنبول - تركيا ١٠5نيم. ص‎ 


..العلاج 


١ 


خوف ولا تردد وبذل الأموال وترك الزوجات والذريات وهجر المساكن 
والأوظاق: وكا كان فيه كال الآنقين وإراقة الدساء كان نحريًا بالشارعة أن 
يضع له أعظم الضوابط وأقوى الأحكام:؛ حتى لاتراق الدماء + كل واد 
وشبيل» ونحقن لالط الحابلوالنابل» ولايدوى العادل .هيما قعل يرل االتشوق 
فيما قتل. فالجهاد ليس هدفاً ب ذاته ولاغاية» إنما هو وسيلة لرضع راية الدين 
وإعلاء لكلمة الله تعالي» فإذا لم يحقق الجهاد غايته كان ممنوعاًء لما فيه 
من إراكة الدماء وذهاب الآرواح والآموالء والجهاد مع عدم تحفيق الغاية منة 
غلو وتشدد مذموم 4 الشريعة"''؛ والبدف الأساسي الذي من أجله شرع 
الجهادء ألا وهو إقامة الدين ورفع راية التوحيد: 9 وَقَاتِلوهُمْ حَتَى لا تكون 
فِثثة ويَكَون الدّينُ لله 4 البقرة 0ية157). فالتسال شرك انع الفسسة ومحق 
للشرف» آما إذا آدق القفال ل الفضةولم يعقى مشاه الشروعة ذهو ممحوه 
تشنوعاً نا 

وللجهاد معان متعددة ولكحن اشتهر لدى العامة أن الجهاد إذا أطلق فلا 
يقصد بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار»؛ وهذا معنى من معان كثيرة لحديث 
رسول الله ي: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و اوت ا 

من معاني الجهادء أن يقول الإنسان العالم الفاهم كلمة الحق أمام 
التسلطاق الساكوء لتعديف سول الله كله "اطكيل العياد: كلية شدل عفد 
سلطان جائر”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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33 قسليظ الأطواج على ما وقية الجواد وين اخملاب ميدي فين الركميو. وتاجم إبزاهيم وخيرقي: 
طبعة مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة 7١٠5.م.‏ صل/غ-45. 
(0) المصدر السابق نفسه ص0١0.‏ 


00 ثار 


إهرة الحديث رواه أبو داود ش سننه برقم 256١4‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 


..العلاج 


(4) الحديث رواه أبو داود 4 سننه برقم 4544»؛ والترمذي 2# سننه برقم .5١174‏ وقال الألباني: حديث 


ومن معاني الجهاد» مجهادة من يقولون ما لايفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون 
منواء كان التجياد هذا بالين اد باللميات أن بالكلي: لحبيق وول الله ف "نا 
من قو ونه للميظ ةجضان تددو انه حواريون : امتحاب يي اخدون 
بسنته)» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقوا ن مالا يفعلون» 
ويفعلون مالا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن:؛ ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبةخردل”". 

ومن معاني الجهاد: الجهاد ف سبيل الوالدين والقيام على برهما 
وتطاهتييا ؛ اتصديك وسمول الله كلا ماء وهل الل سوق اللدقة كاسداننه :2 
الجهاد فقال: " أحىّ والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد"". 

ومن معاني الجهاد: السعى على الأرملة والمسكين: لحديث رسول الله يل: 
"الفناعى على الأرملة والسعصن حص الحاهد :ف سبيل اللو" 

فهذه الأحاديث جعلت من ضرورة الجهاد: الجهاد بالمال والجهاد باللسان 
والجهاد برعاية الوالدين من الضياع جنبا إلى جنب الجهاد باليد والقتال وبذل 
المفهوم الخاطئ لمعنى الجهاد: 

هَهِم الغلاة من أصحاب الفكر المتطرف أن الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام 
المرتدين بزعمهم» وقد جاء على لسان أحد قادة هؤلاء الغلاة: "إن الجهاد 2 
سبيل اللّهء هو السبيل الوحيد لعودة صرح الإسلام من جديد» والذي لاشك 


فيه هو أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف» ورسول الله يل يقول: 
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إدلق رواه الإمام مسلم ب صحيحه برقم +0 
0( رواه الإمام البخاري ‏ صحيحه برقم .5٠١4‏ 
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إفرة رواه الإمام البخاري 4 صحيحه برقم ا١٠1.‏ 


للكونا 


"لقد جئتكم بالذبح" » لقد رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيه ولا مداهنة 
مع أئمة الكفرء وقادة الضلال» وهو 4 قلب مكة؛ ! ذا كانت الدولة لن 
تقوم إلا بقتال» فوجب علينا القتال”". 

إن صاحب هذا المفهوم يريد به الجهاد» ويريد بالجهاد القتال وإراقة الدماء 
ومواجهة الحكام المرتدين بزعمهم. وقال أحد قادتهم: والجهاد لتغير هذه 
الحكومات وإقامة الدولة الإسلامية فرض عين على كل مسلم ومسلمة لآن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة لقول رسول الله يَلُ: "منْ مات ولم يغزو ولم يحدث 
لكيه بالقزو هات سركة جاه :"1ه وسو ساكو دفاما هو تجمكوينات اكير 
ضد من قاموا لإقامة الدولة الإسلامية فهم كفارء إلا إذا كانوا مكرهين 
فإنهم يبعثون على نياتهم ". 

لقد غالى أصحاب الفكر التكفيري في قضايا الجهاد وقالوا بأن الجهاد مراد لذاته 
ولقئل الحكام, وجعلوا الجهاد غاية, وهو يعني عندهم حمل السلاح على الدولة, وقثئل 
المدنيين: والمستأمنين والسياح, بعيدا عن كون الجهاد حرية لا إكراه. أو عدل ورحمة 
وسماحة. بل قالوا عنه: إنه نسخ كل الخيارات النبوية فمن بين الشبهات المتعلقة بالجهاد: 
-١‏ شبهة: الجهاد هو قتال هؤلاء الحكام المرتدين: 

اعتقد هؤلاء الفلاة أن حكام العصر كفارء ولم يقبلوا أي عذر لأي 
حاكم:» أعتقد هؤلاء الغلاة أن حكام العصر كفار وأن ما يقومون به من 
شعائر الإسلام مظاهر خادعة؛ وقالوا: إن هذه مظاهر خادعة يضحكورن بها 
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الريس للكتب والنشر - لندن ١159م .45/١‏ 
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على عقول الناس» وقد بنوا حكمهم هذا ضد الحكام على أنهم لم 
يحكموا بما أنزل الله» بل يحكمون بغيره؛ وأن هؤلاء الحكام تربوا على 
موائد الاستعمار الصليبي أو الشيوعي أو الصهيوني» إن تلك الأنظمة التي 
تحكم العالم اليوم» أنظمة كفرية ما أنزل الله بها من سلطان؛ قال تعالي: 
0 وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الاسئلام دِيئًا َلَنْ يُقبَلَ مِثهُ وَهُوَ ضِي الاخِرةٍ مِنْ الحَاسِرِينَ 4 
آل عمران(آية80) 2"0. 

إن فكرهم المتطرف هداهم إلى أن قتال هؤلاء الحكام أهم وأولى من 
قتال اليهودء وتحرير القدسء» وقد استتدوا إلى أن الأحكام التي تعلوا 
المسلمين اليوم هي أحكام الكفر»ء بل هي قوانين وضعها الكفار وسيروا 
عليها المسلمين» لقول الله عز وجل: 38 وَمَنْ لَّمْ يَحْكم يما أَنْزّلَ اللّهُ شُوْلَيِْكَ 
هُمْ الْكافِرُونَ © المائدة (آية؛؛) لقد فهموا هذا الفهم واعتقدوا هذا الاعتقاد 
حيث يقول أحد قادة هذا الفكر: "وحكام العصر وقد تعددت أبواب 
الكفرالتى خرجوا بها عن ملة الإسلام بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل 
من تابع سيرتهم» هذا بالإضافة إلى قضية الحكم”'. فإذا عدنا إلى جماعة 
التكفير والبجرة أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام الكفر والردة: 
فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة» القائمة علي أن هؤلاء ارتكبوا 
المعاصي فكفروا بذلك. 

إن ما يترتب علي تكفير الحكام لايكون إلا مفسدة اجتماعية تعمها 
الفوضى والحروب الأهلية» التي لايعلم مداها نهايتها إلى الله عز وجل» ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا. 

إن تسمية الخروج على الحاكم وقتاله كمرتد بالجهاد تسمية خاطئة: 
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.١١90/١ النبي المسلح: رفعت سيد أحمد‎ )١( 
الفريضة الغائبة: محمد عبد السلام فرج» النسخة المخطوطة ص575.‎ )0( 


لأن الجهاد إنما هو قتال المشركين: وهو محمود بذ كل حال؛ وأما الخروج 
على الحكام فليس محموداً على الإطلاق» بل يختلف بحسب حال من يخرج 
عليه؛ وبحسب اختلاف قصد الخارج؛ فلا يسمى جهاداًء بل هو خروج 
وقتال'". يؤدي إلى ضياع دماء المسلمين وأرواحهم» وهي أعظم شئ عند الله 
عز وجلء لذلك قال رسول الله ي: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلم”"". وقال ولةٌ وهو يطوف بالكعبة: "ما أطيبك وأطيب ريحك؛ وما 
أعظمك وأعظم حرمتكء؛ والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند 
الله فتك فالة ودية"7, 

فإلي أؤلثك الذين ينادون بالخروج: ألا فاعلموا أن الخروج على الحاكم 
لايكون جائزا # دين اللّه ولا جائزا ب شرع سيدنا محمد الأمين إلا إذا رأى 
القوم كفرا بواحا لبم وعندهم عليه من اللّه برهان. 

لقد قرر العلماء للخروج على الحكام خمسة شروط هي: 

الأول: وقوعه 4 الكفر البواح الذي عندنا عليه من الله برهان. 

الثاني: إقامة الحجة الربانية الرسولية. 

الثالث: القدرة على إزالته. 

الرابع: القدرة علي إقامة مسلم مكانه. 

الخامس: ألا يترتب على إزالته مفسدة أعظم من مفسدة تركه. 

قال الإمام أحمد 4# أصول السنة: 'والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 
البروالفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة '. 
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[هرة الحديث رواه الترمذي ك سننه برقم 2375 وقال الآلباني: حديث صحيح. 


. © 6 


و حديث النبي يل الذي رواه الإمام مسلم: "إنه ستكون هنات وهنات 
- يعني ستكون فتن وأمور مشكلات - فإذا جاء من يؤيد أن يفرق 
جماعتكم وأمركم جميع فاقتلوه بالسيف كائنا من كان ".قال الإمام 
النووي عند شرحه لبذا الحديث: فيه الأمر بقتال من خرج علي الإمام؛ أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهي عن ذلك» فإن لم ينته قوتل''". 

والإصرار على القتال # أي بلد من بلدان العالم الإسلامي طال ما أنه قد 
جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنيا ولميحدق اي مضاحة تداكو * 
كادين ولا دنيا:. كان هذا القثال محرّما وسستوعا شرعا: وليس باق خال 
مخ الأخوال جياد يه ميل الله" 
"- شبهة: تحميل النفس مالا طاقة لها به حتى التهلكة: 

هؤلاء الشباب الذين يرفعون راية الجهاد بفهمهم الخاطئ؛ ويقدمون على 
قتال الحكومات القوية فيهلكون أنفسهم دون أي نفع للاسلام والمسلمين» بل 
هم للخروج على هذه الحكومات يتسببون # العديد من المفاسد والشرور» 
والتضييق على الدعوة الإسلامية وعلى رجالبها فهذا لاشك 2 منعه وتحريمه”" 

بل يعطون للآخر انطباعاً سيئاً عن أن هذا هو الإسلام. فالذي دفعهم إلى 
هذه التهلكة هو الفهم الفردي الخاطئ للنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» التي تتحدث عن الحكم وعن الحاكم والمحكومين:؛ واللّه عز وجل 
يقول ف كتابه العزيز: 9 لا يُكَلْفْ اللّهُ نفس إلا وُسْعَهَا 4# البقرة (آية 
:فلو شيم شؤلاء الغلاة قيما سحيهاء العلموا آن الله لم يجعل عليهم ذا 
الدين من حرج لقوله تعالي: # وما جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينٍ مِنْ حرج © الحج 
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(5ي78)» وأن اللّه عز وجل يريد بهم اليسر ولايريد بهم العسر. 

إن من القناعة الخاطئّة عند الغلاة يقولون أنه يجوز أن يحمل الرجل بمفرده 
علي صف العدو طلبا للشهادة ولا يعد ذلك من إلقاء النفس 4# التهاكة والدليل 
علي ذلك ما قاله الصحابي الجليل أبو أيوب الآنصاري: "إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار يعني قوله تعالي: 8 ولا تُلقوا بِأَيْدِيكم إِلَى التّملكة # 
(البيقرة آية90١).‏ 

أجاز الفقهاء هجوم الرجل على صف الكفار بمفرده ولايعد من إلقاء 
النفس إلي التهلكة المحرمة شرعا عندما يكون فيه مصلحة للدين وإلا فلا. 

يقول العلامة ابن عابدين: لابأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل 
إذا كان يصنع شيئًا يقتل أو يجرح أو يهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة 
بين يدي رسول الله يه يوم أحد ومدحهم علي ذلك» فأما إذا علم أنه لاينكئ 
فيهم فإنه لايحل له أن يحمل عليهم لآنه لايحصل بحملته شئ من إعزاز 
الدين”". 


ع 


مؤتمر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' إن الأمر بقتال الفئة الباغية مشروط بالقدرة 
والإمكان: إذ ليس قتالبم بأولى من قتال المشركين والكفار»ء ويعلم أن هذا 
مشروط بالقدرة والإمكان”". وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن 


ظاهرة التكذ 


الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فأسرع رجل إلى العدو وحده؛ فعاب 
ذلك عليه المسلمون» ورّفع حديثه إلى القائد عمرو بن العاص فأرسل إليه غفرده 
وقال: قال الله تعالي: 9# ولا تُلقوا بأَيْدِيكم إِلَى التَّمْلَكَةٍ 4# البقرة.(آية 190) 
وقال البلخي # تفسير هذه الآية: 9 ولا كُلَقوا بِأَيْدِيكم إِلَى التَمْلْكَةَ # إنها 
حأ القياك»- اتفصاء البمري سنن غير سسالا وإيشاع التتعي يف الحظتر 
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.١7ا7// الحاشية لابن عابدين؛‎ )١( 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4 /7غ244.‎ )9( 
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والبلاك''". إنه من العبث أن يفهموا الجهاد بهذه الصورة» وتحميل النفس ما لا 
طافة لبا به حتى التهلكة. 

فهذه الأقوال للآئمة تبين أن مثل هذا الصنيع مشروط بأن يكون فيه 
مصلحة زائدة عن مصلحة طلب الشهادة # سبيل الله وإلا فلا يصح. 
"- شبهة: فتل المدنيين من غبر أهل ا مقاتلة والممانعة: 

لقد زين الشيطان لبؤلاء الغلاة رمى أنفسهم 4 هذا الانتحار بأنه هو 
الجهادء أي جهاد عندما يُقتل المسلم» ويُقتل الطفل البريء؛ والشيوخ والنساء 
وتهدم الممتلكات: بحجة أنهم يجاهدون 4# سبيل الله لإقامة الدولة 
الإسلامية» والإسلام منهم براء 4 هذه الأفعال والتصرفات. 

فقد ترددت منذ سئوات مضت على الأسماع بعض الفتاوى المنسوية لبعض 
العاملين للاسلام تنطوي علي إباحة قتل المدنيين لجنسيات معينة أو إباحة قتل 
النساء والآطفال» وأشهر تلك الفتاوى هي الفتوى الصادرة عن الجبهة العالمية 
لقتال الصليبيين واليهود بقيادة أسامة بن لادن # عام /199 والداعية إلي قتل 
الأمريكيين سواء من العسكريين أو المدنيين + أي مكان 2# العالم. وقد 
احتجوا بعموم الآية: 3 فَاقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ © (التوبة آية 
0).وبناء عليه وقعت تفجيرات بالي الأندونيسية ,3٠١7/1١١/١742_‏ وتفجير 
المجمعات السكنية الخلاك يشرق هديفة الرياض _ف؟ ا رة 9+ وتفجيرات 
الدار البيضاء بالمغرب 3 5007/0/١0‏ 27. 

لقد وضعت هذه الفتوي الإسلام ب قفص الاتهام ورمي بالظلم على الرغم 
أن الإسلام علم الكون العدل ث4 الحروب كيف يكون: حينما جعل علة 
اكقاظلة سورقطة بف أكناء انمتعاى الفارك مدن يحضوخ هن اهل القاكلة و المعائطة 


6 تفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص ١78‏ »2 11 


ممن ينتصب للقتال دون غيرهم. 
لويظلق الانالامين اعمط جيادهه ضك اعذاكهم »يل وكيم لم افظم 

الدساتير التي عرفها الكون على مر الدهور والعصورء دستوراً ملؤه الرحمة 

والغدل والقسطء لآن الى وضع هذا الدين هو رب العامين فكان هذا الدين 

فدلاً وقبيطا ورحية للعاكين: وقد تصن هنذا الدسكور الإسلات على فجموفة 

من المواد والتوصيات التي يلتزم بها المسلم 4 جهاده ضد الآعداء: 

أولا: لايجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ للأدلة التالية: قال تعالى: *إ وَفَاتِلُوا 
فِي ستبيل اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكم ولا تمْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ # 
اليقرة '(آية155) وعن الحسن البصري: المراد يذلك هن لا قدرة ليم على 
القغال:وكوالك الدهن عن قفل الرهباق» وتعريق الأشجان رقفل الحيوان 
من غير مصلتحة» وي الآية تهي مظلق يفيد التحريم عن فتال من لم يقاتل 
من النساء والأولاد والشيوخ والرهبان'". وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن 
القنى 8لا تهى عوقتل: الساء والاصعيان!"". ومن ابن وجاع ركني اللهقاني 
عنه قال: كنا مع رسول الله ييه ب غزوة فرأي الناس مجتمعين علي شئ 
فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء فقال: علي امرأة قتيل» فقال: 
ماكانت هذه لتقاتل. قال: وعلي المقدمة خالد بن الوليد؛ قال: فبعث 
رجلا فقال: قل لخالد لايقتلن امرأة ولاعسيفا””. 
قال يت "ل سطنوا كنيها انها ملت لذ ول سمقيرا وللاابي 7 قال 
الأساء المووى:اتعسهة اتعلماء على تهنريم ككل القساء والصبيان إذا الم 
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)١(‏ المصدر السابق ص ؟/ا- "لا., 
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يقاتلوا". 

ثانيا: لايقتل الأعمى والرَّمِن - الضعيف - والراهب والعبد والفلاح والصانع 
للأدلة التالية: قال تعالي: 9 وَقَاتَلُوا فِي ستبيل اللّهِ الّدِينَ يُقَاتِلونَكُم وَلا 
تَعْتَدُوا © البقرة.(آية١14١)‏ يقول ابن عباس 4# هذه الآية: لاتقتلوا النساء 
والصبيان والشيخ الكبير ولا يُقتل زَمِن ولا أعمى ولا راهب» ولا يقتل 
العبد» وبه قال الشافعي لقوله ي: "أدركوا خالداً فمروه أن لايقتل ذرية 
ولاعسيفا وهم العبيد”". 

ثالثا: لايجوز التمثيل بجثث القتلى: لحديث رسول الله يل "اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا”"» والتمثيل: هو قطع الأطراف أو الآذان والآنف وتشويه 
جك القتيل قال ابن قدامه ويكره نهل رؤوسى الشركين من يلد يلد 
والمثلة بقتلاهم وتعذيبهم لما روى سمرة بن جندب قال: كان النبي 55 
يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة". 

رابعا: لا تهدم منازل المحاربين ولا تحرق محاصيلهم وزروعهم» ولا تقتل دوابهم 
لغير مصاحة:؛ ولا يقتل الرجل أباه ولا ذا رحم» ولا يجوز قتل رسل الأعداء 
ولا يقاتل الكفار والمشركين قبل دعوتهم إلى الإسلام ولا يجوز نقض 
العهد لقول الله عز وجل: ا وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْكُمْ # النحل 
7ية1١9).هكذا‏ يبين الإسلام بكلام صريح وواضح تحريم قتل الإنسان 
طفلاً وشيخاً وامرأة» وحرم قتل الرهبان والفلاحين وهدم البيوت وإحراق 


20 الحديث رواه الإمام أحمد © المسند الاعف وقال الأرنؤوط: صحيح. 
هرم الحديث رواه أبوداود ُ سننه برقم ل وقال الألباني: صحيح ؛ وهو جزء من الحديث رقم ١/1‏ 
رواه الإمام مسلم © صحيحه. 


() المغنى: ابن قدامة المقدسي ,»010/٠١‏ والحديث رواه أبو داود 4 سننه برقم /7717» وقال الألباني: 


الزرع والحرث وغير ذلكء؛ وأمر بالوفاء بالعهد"". 
> - شبهة: استهداف الأجانب والسياح وقتل المستأمن: 
برزت ظاهرة استهداف الأجانب والسياح بالقتل ظنّاً من هؤلاء الغلاة أن 
هذا جهاد # سبيل اللّهء واستندوا إلى مقدمات ظنوها صحيحة فنتج عن هذا 
الظن المفهوم الخاطئ الذي اعتقدوه وقالوا: إن هؤلاء الأجانب سواء كانوا 
خبراء أو فنيين أو سائحين محاربين دخلوا دار الإسلام أو دار الحرب؛ والأصل 
استباحة دمائهم» وقالوا: إن هؤلاء الأجانب لايصح الأمان الممنوح لبم لأن 
أركان الأمان الشرعي غير قائمة: لأن هؤلاء لم يطلبوا أماناً من أحد» ولم 
يعطهم أحد الأمان بالمعنى الشرعيء» والآمر بينهم وبين الحكومات على صورة 
أخرى غير الآمان الشرعيء؛ ومن ثم فلا عقد للأمان قائم ولاعاقد له ولا معقود 
له.ولو افترض وجود مثل هذا الأمان فهو غير معتبر لصدوره ممن لا يصلح أمانه 
شيع 
تلك هي التفسيرات والمفاهيم التي يعتمدون عليها في استهدافهم الأجانب وقثئل 
المستأمن, فهذا الفهم الخاطئ والتفسبر الباطل لمثل هذه القضية قد فنده العلماء وأبطلوا 
هذه الاستدلالات التي تنطوى على عدد من الأخطاء التي تتعلق بتنزيل أحكام الأمان 
بشكل غير صحيح في هذه القضية وذلك على النحو التالي: 
أولا: لقد أخظا هؤلاء الغلاة .4 جعل كل آجنبي أو سائع محارياً مستباح 
الدم؛ فهذا التعميم خاطئ» لآن هناك من بينهم من يعتنق الإسلام؛ وإن 
حمل جنسية أجنبية» ولآن من بينهم من لايجوز قتله كالنساء والأطفال 
والرهبان والشيوخ... كما أن منهم من يدخل البلاد بأمان أو لتجارة أو 
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لسماع دعوة الإسلام مما يعدّ مانعاً يمنع قتلهم”" .قال الله عز وجل: 98 مِنْ 
أَجْلٍ دَلِك كتَبْا على بَنِي إسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَكَلَ نفس بعر نفس أَوْ فَسَادٍ 
فِي الارضٍ شكائمًا هفل الناسن حميمًا 3 الماكدة (آية؟5). قال مجاهد 
رحمه الله: خ الإثم وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق". 
ويقول الله عز وجل: ونأ أَحَد مِن المُشْركِينَ اسْتَجَارَك فَأجِرهُ حَتَّى 
كخم الله كُمَ أَيِْهْهُ مَأَمَنَهُ دَلِك بِأَنّهُمْ فَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ‏ التوبة (آية1). 
وقال ي: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن رائحتها توجد على 
مسيرة أريعين عاما"”. 

ثانيا: أخطأً هؤلاء الفلاة ‏ قولبم بإباحة قتل الأجانب والسياح لعدم وجود 
أمان أو شبه أمان لبم» فالمتأمل # أحوال دخول الأجانب والسياح اليوم 
لديار الإسلام سيجد أن طريقة دخولبم هذه تندرج غالبا مفهوم التأمين 
يفعناه الشرعين» هما يجكل دخول هولاء ليذه البلاد دخولاً مشروعاً يمقع 
استهدافهم بالقتل لوجود الأمان الممنوح لبم» أو لقيام شبهة الأمان على 
أسوء الفروضء وبناء عليه فإن الأمان موجود وشبهة الأمان قائمة بالنسبة 
لبؤلاء الآجانب والسياح » فتعتبر تأشيرة الدخول اليوم تقوم مقام الآمان أو 
تمثل على الآقل شبهة أمان؛ لآن الآمان عهد بالسلامة من الآذى بأن تؤمن 
غيرك أو يؤمنك غيرك؛ وهو تعهد بعدم لحوق الضرر من جهتك إليه ولا 
من جهته إليك”: لقوله تعالى: 9 وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك 
فَأّجِرْهُ حَتّى يَسسْمَّعَ كَلامَ الله ثُمَ أَيْلِهْهُ مَأْمَنَهُ © التوبة (آية 1). 


)١(‏ تفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين» ص770. 

(0) استراتيجية وتفجيرات القاعدة الأخطاء والأخطار: لمجموعة من المؤلفين: كرم زهدي وناجح إبراهيم 
وعلي محمد وغيرهم» طبعة مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة 4 ١٠5.م‏ ص/11ك-/ا/ا؟. 

(؟) الحديث صحيح رواه الإمام البخاري ب صحيحه برقم 5177. 


() استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص77/8. 


كاتغيرة يك تعفاد الأسان شيرها اليس ينا يريد ماك الآمان شعميه إننا 
يتوقف على ما يفهمه من يطلب الأمان أو ادعى قيامه؛ ولذلك فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أرسل كتاباً إلى جيش المسلمين وهو يحاصر قصر 
فارس جاء فيه: "إذا حاصرتم حصنا فلا تقولوا: أنزل على حكم اللّه؛ فإنكم 
لاتدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم وإذا 
لقى الرجل الرجل فقال: لاتخف فقد أمنّه» وإذا قال تترس -أي لا تخف- فقد 
أمنّه إن الله يعلم الألسنة كلها”". قال ابن قدامة: الأمان إذا أعطي أهل 
الحرب حرم قتلهم ومالبم والتعرض له'". 
د شبهة: الغلاة لايرون في الإسلام إلا الجهاد: 

إن الغلاة لايرون ‏ الإسلام إلا الجهاد» وينمكس ذلك على حركتهم 
وافندافيفي» واوتوياكيم» بل وتهه حمافات عديدة كتاسسن وففا لبا الدهم: 
فبرنامجها جهادي ومناهجها العلمية مصبوغة بالصبغة الجهادية» وباختصار 
يتم عسكرة الفرد والجماعة ب كل شئ» وبقدر الاهتمام والعكوف على 
تربية الآفراد تربية جهادية تجد الإغفال لفروض الإسلام الآخرىء فالعلم 
الشرعي المطلوب عندهم هو العلم بأحكام القتال؛ وما وراء ذلك فليس مما 
يحتاج إليه'". 
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الاهتمام بالعمل الاجتماعي ومواجهة المشاكل الحياتية لعموم الناس وإعانتهم 


3 
1 
3 


ا ثار 


بلق حديث صحيح انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني كرا الى 
0) المغنى: ابن قدامة 4597/٠١‏ 


(؟) استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص .١١9‏ 
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على نشاق الصيااة وق اسقدا لوا نيدل شرعية ظناً منهم أنها تسعفهم وتثبت لهم 
صحة فكرهم فاستدلوا بقوله تعالي: 9# أَجَعَلَكُمْ سيِقَايَة المح ووكار 
الج تسد الْحَرَام كين امن باللد وَاليوْم الاخِر وَجَاهَدَ فِي سبيل الله لا يَسَتَوُونَ 
عِنْد اللّهِ وَاللهُ لا يَهدِي القَوْمَ الظالسية: الزين اكتا الكاجروا وَجَاهَدُوا في 
ستبيل الله بِأَمْوَالِهمْ وَأنفسيهم أَعْظَمٌ دَرَجَةَ عِنْد الله وأُوْلَيِكَ هم الْفَائِرُونَ 4 
التوبة (الآيتان؟9١-١5).‏ 

واستندوا لحديث رسول الله ييه عندما سثل: أي العمل أفضل5؟ فقال: إيمان 
باللّه ورسوله؛ قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد # سبيل اللّهء قيل: ثم ماذا؟ قال: حج 
فبروو"7. 

يبين العلماء التفسير الخطأ والفهم غير الصحيح الذي وقع فيه هؤلاء الغلاة 
عندما اختزلوا الإسلام 4 الجهاد عملياء واستندوا إلى هذه الأدلة وغيرهاء 
فالآية الكريمة تبين وتقرر أن الجهاد لايخرج عن كونه من أفضل القربات أو 
الطاعات» فتبين الآية الكريمة أفضلية الجهاد على سقاية الحاج وعمارة 
الممسجد الحرام» والحديث الشريف يبين ويثبت أن الجهاد من أفضل الأعمال 
بعد الإيمان بالله عز وجل» ولكن لاينفى ذلك أن هناك أعمال لبا أفضلية 
مأمور بها شرعاً كالحج المبرور وبر الوالدين””". 

فالأدلة السابقة لم تقصر العمل والدعوة والأفضلية على الجهاد وحده؛ ولم 
يصع إلخاء الأغمدال التامور يهنا آو ضبن الامتهاد مترسيكها عونلا ودعو تجيع 
دعوة أفضلية العهاد عليها: 

لقد جعل العلماء الجهاد يأتي 4 مرتبة تالية للفرائض واستدلوا على ذلك 
برواية الإمام البخاري 4 حديث ابن مسعود عندما سُثل النبي يارسول الله 


)0( الحديث صحيح رواه الإمام البخاري ‏ صحيحه برقم 71 


زفهم استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ‏ ص ا 


أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها؛. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر 
الوالدين» قلت: ثم أي5 قال الجهاد # سبيل الله فسكت عن رسول اللدقة 
ولو استزدته لزادني”". 

إن اختزال الإسلام # الجهاد يعني استبعاد اختيارات نبوية مؤيدة بالوحي 
كالصلح الذي عقده رسول الله ييه مع قريش عام الحديبية» وما ذكره 
القرآن الكريم 2 هذا الشأن: #8 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلم فَاجْنَحْ لَّهَا وَتَوَكل عَلَى 
الله إِنّهُ هو السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ © الأنفال (آية11)» يقول ابن كثير # تفسير هذه 
الآية: "مرجحاً أن الآية غير منسوخة: "فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز 
مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة؛: وكما فعل النبي وَندٌ يوم 
الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء واللّه أعلم”". 
"- شبهة: الجهاد هو الوسيلة الوحيدة المشروعة الواجب الأخذ بها: 

نظراً لقلة بضاعتهم الدينية وفهمهم القاصر للنصوص الشرعية» قالوا: إن 
الجهاد هو الوسيلة الوحيدة المشروعة التي يجب الأخذ بهاء واستندوا إلى 
دليلين: 

أحدهما: يتعلق بنسخ الجهاد لخيارالصفح والعفو والدعوة لدين اللّه , 
والآمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والصبر والمصابرة » والتعاون على البر 
والتقوى والتحالف والخير ورد المظالم وطلب النصرة والصلح والبدنة والموادعة 
والتعايش وكل الخيارات الأخرىء والآخر: يتعلق بأن سلوك الخيارات الأخرى 
غير الجهاد غير مجدية لإقامة دولة الإسلام. 

دليلهم الأول: استند الغلاة # قولبم بأن الجهاد نسخ كل الخيارات النبوية 
الأنشوف إن ها خضو آكمة التمسفر هو إن آية اتسيف كن تسهق نكل ايانث 
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العفو والصفح # القرآن» قال ابن كثير 2# تفسيره لقوله تعالى: 1 مَإِدًا 
اتسَل الاشْهرُ الْحُرْمْ فَافئلُوا المُشْرِكِينَ حَيْت وَجَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصرُوهُمْ وَاقَمُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَآَهَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرَكاة 
طُحْلوا سَبيْلمُم إن اللّهَ عُفورٌ رَحِيمٌ # التوبة (آية 0) وهذه الآية الكريمة هى 
آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبى 
وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة" ''' وقال الألوسى: وهذه 
على ما قال السيوطى هى آية السيف التي نسخت آيات العفو والصفح 
والإعراض والمسالمة"7". 

وقال العلامة ابن حجر: آية السيف: 99 وَفَاتُِوا المُشْرِكِينَ كافَة # 
التوبة (آية 1؟) »وقال أبو بكر ابن العربى: ' كل ما ش القرآن من الصفح عن 
الكفار والتولى والإعراض والكف عنهم منسوخ بآية السيف وهى: 0 َإِدًا 
اسل الاشنير الْحْرْح طافئلوا المُشْركِينَ ..... 4# التوبة (آية 0) الآية نسخت مائة 
وأربعا وعشرين آية » ثم نسخ آخرها أولها'”. وهذه الآية من سورة التوبة وهى 
من أواخر ما نزل على رسول الله يلد كما روى البخارى” وبذلك يتضح أن 
الخيار المحكم الذي توفى عنه رسول الله َيه هو الجهاد لا غيره من 
الخيارات... تلك هى استدلالاتهم وهذا آخر دليلهم ومنتهى كلامهم. 

ومن خلال ما سبق نلاحظ مدى الفهم الخاطىء الذي وقع فيه الغلاة من 
عد وحوق هقينا امضالة ا الامقيلن اسايق وقن ني العلا هذا اتخطا على 
النحو التالي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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006 ثار 


.51١/؟ المصدر السابق‎ )١( 

0 وو الغاتي :ذا سير القزان العظيم والشسيع القلئن:شماب الدين الآلوسي» اطبمة ذا افك الظبائفة 
والنشر - لبنان (دء.ت): .650/٠١‏ 

(5) الإتقان 4 علوم القرآن: جلال الدين السيوطي؛ طبعة دار الفكرء لبنان » (دت) 51/7 

0 الخدوك سحي ووه الأقام البخارى لاسسيحه برك 2 


..العلاج 


الوجه الآول: من الخطأ القول بأن فرض الجهاد نسخ الصفح والصبر كخيار 
إسلامي أصيل لأن معنى هذا القول أنه لا يجوز لأهل الإسلام لزوم الصبر 
أو اختيار الصفح والعفو عن من يخالفهم. والصواب 2 هذا الآمرهو أن 
فرض الجهاد نسخ وجوب لزوم الصبر على الفئثّة المؤمنة» ولم ينسخ جواز 
الصبر والصفح:ء وفارق بين الأمرين» فقد كان رسول الله #واجبا عليه 
قبل الإذن له بالجهاد أن يصبر على الأذى بحيث لا يجوز له أن يتعداه إلى 

غيره»: فلما أذن له فيه بقوله تعالى: 95 أَدنَ لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ يأَنّهُمْ 

0 4 السو ايه 5؟)+«صاز الجهاد جاكزا وآيضا يقن الصو على 
الآذى جاكةا آنا الذي نسخ فهو وجوب لزوم الصبر » والدليل على ذلك: 
قري يسحانه ركه لى؟ 0 و كنيز مِن أَهلٍ الكتاب لَوْ يَرْدونَكُمْ مِنْ بَمْد 
إِيمَانِكمْ كفار حَسَدًا مِن عِنْد أنفسيهم من بَمْد ما تبيّنَ َهُمْ الحَق مَاعفوا 
وَاصفحوا حتى يأني الله بِأَمْرِهِ إن الله على كل شيم قَدِيرٌ # البقرة (آية 
5» هذه الآية مدنية نزلت بعد فرض الجهاد والإذن فيه وتدعوس 
المؤمنين إلى العفو والتصفح » فتبين من ذلك أن فرض الجهاد لم ينسخ 
خيار الصبر » ولم يلغه ولكن الذي نسخ هو وجوب لزومه » فآمرهم اللّه 
تعالى بالصفح عن أهل الكتاب حتى يأتي بأمره'". 
قال القرطبي 4# تفسير الآية: قال أبو عبيدة: كل آية فيها ترك القتال 
مكية منسوخة بالقتال» وقال ابن عطية: وحكمه أن هذه الآية مكية 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


وكان رسول الله يَيدْ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى »قال الله عز وجل ## وَلتَسْمَعْنَ مِنْ 
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م ثار 


..العلاج 


.178-1١771 استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص‎ )١( 
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00 ثار 
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الْذِينَ أوثُوا الككاب مِن فَبْلِكم وَمِنْ الّذِينَ أشْركوا أَدَى كثيرًا 4 آل 

عمران (آية 2)١85‏ وكان رسول الله ويةِ يتأول العفو عنهم ما أمره اللّه به 
لمكا 3 )20 

حتى أذن له فيهم 8 


الوجه الثاني: أما قولبم بأن آية السيف قد نسخت خيار الصبرء يرد على ذلك 


الإمام السيوطي مبينا أن خيار الصبر الذي قررته آيات الصفح يجب أن 
يتمثل عندما تتوفر مقتضياته وأنه يعد من المنساً ولا يعد منسوخا بآية 
السيف وفى هذا يقول: وبهذا يضعف ما لبج به كثيرون من أن الآية 
منسوخة بآية السيف. وليس كذلك »بل هي من المنشأاً بمعنى أن كل 
أمر ورد يجب امتثاله ‏ وقت ما لعلة تقتضى ذلك الحكم: بل ينتقل 
بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم 


حتى يجوز امتثاله”". 


الوجه الثالث: إن القول بأن الجهاد قد ألغي الخيارات الأخرى ليس بصحيح: 


فما زالت الآمة تصالح أعداءها عندما تكون هناك مصلحة 4# ذلك؛ ولا 
زالت كتب الفقه عامرة تحدثنا عن أحكام المهادنة والصلح والبجرة 
والدعوة والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فكيف يصح ذلك القول رغم 
حل هذا ؟ 

دليلهم الثاني: استند الغلاة 4 قولبم أن الخيارات الأخرى غير الجهاد غير 


مجدية لإقامة دولة الإسلام » على الظن والتقديرات العقلية البعيدة كل البعد 
عن الشرع الحنيف:؛ وهذا القول لا يعد دليلا شرعياً ولا يعتمد إلا على تقدير 
للأمور الواقعية وما يصلح لبا وما لا يصلح »رغم هذا فسوف نجد مدى هذا 
الخطأ الذي وقعوا فيه»؛ ومدى الفهم الخاطىء الذي فهموه حول هذه 


.47/١ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي»‎ )١( 
.51١/؟ الإتقان 4 علوم القرآن: جلال الدين السيوطىي‎ )0( 


القضية.إن قولبم هذا : الخيارات الأخرى غير الجهاد غير مجدية» يصطدم هذا 
القول بحقيقة بديهية لا تغيب عن أحد» فدولة الإسلام الآولى التي أقامها النبي 
2# المدينة لم تقم نتيجة الجهاد ومقارعة السيوف والسنانء بل بالخيار 
الدعوى وطلب النصرة. وهل يغفل كثير من الناس أن كثيرا من مناطق العالم 
دخلها الإسلام عن طريق دعوى التجار»ء والمعاملة الحسنة؟ وليس عن طريق 
الجهاد؛ مثل دول الشرق الأقصى ودول جنوب شرق آسيا"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 
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00 ثار 


..العلاج 


.١77؟ استراتيجية وتفجيرات القاعدة: لمجموعة من المؤلفين ص‎ )١( 


ا 


كان هن اهداق :هذا البحعف يبان شبيات السناهات التكغيرية الناصيرة 
كجماعة التكفير والبجرة وجماعة الجهاد» التي تعتبر كل منهما امتداد 
لفكر الخوارج المتطرفء والرد علي تلك الشبهات؛ وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة التي أفرزها عقلية هؤلاء الغلاة حول قضايا التكفير والجهاد من 
خلال فكر الكتاب والسنة الشريفة بفهم علماء الآمة الربانيين. 

ومن نتائج هذا البحث: أن الإسلام الحنيف الوسط دين العدل والوسطيّة: 
ينهى عن الغلو والتقصير والإغراط والتفريط. ويتسم بسمة واضحة هي سمة 
اليسر والتيسير على الناس والرفق بهم واللين ب دعوتهم والتسامح حتى مع 
الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر. 

اعتماد الغلاة على فهمهم الشخصي للنصوص الشرعية دون الرجوع إلى 
أهل الذكر الذين فقههم الله عز وجل 2# الدين» وأخذهم العلم من الكتب : 
وعند التطبيق يظهر الخطأً. 

خضرهنة سخ ككنانا الككفنى: وك ذلك الحيباة والرى علبيا ناتدليل 
الصحيح والفهم الإسلامي المعتدل الذي يتسم بالوسطية. من خلال فهم علماء 
الآأمة. 

اتضح من خلال البحث أن الغلو الذي حدث منهم ليس مقصورا علي الغلو 
الدين وحده بل شمل الغلو # السلوك الفردي والغلو .# السلوك الاجتماعي» 
مما أدي بهم إلي أنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم اللّه. 
ومن النوصيات: 

لابد من تكاتف جهود العلماء والحكام وشرائح المجتمع لحل مشكلة 
الشباب الذي يفهم الدين بمفرده ويطبق بناءً على فهمه فيصل إلى نتائج خاطئة 

5٠ 
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..العلاج 


تضر به وبالمجتمع الذي يعيش فيه. على العلماء دور فعال # نشر الفهم 
الصحيح من خلال التأليف والنشرء والخطب والمحافل والإذاعات والقنوات 
الفضائية» وداخل قاعة المحاضرات بالمدارس والمعاهد والجامعات؛: ومن خلال 
الندوات والمؤتمرات. تكاتف الجهود من أجل وقاية الأجيال الشابة بالعلم 
الصحيح النافع وبث الوعي فيهم وشرح المفاهيم الخاطنئة وبيان بطلانها.ء وبث 
الأفكار السليمة من خلال القرآن والحديث الشريف» وفهم الأئمة. العمل على 
تقريب المسافات بين العلماء والحكام؛ وبين العلماء والشباب وتحقيق الثقة 
بين الأطراف حتى يتحقق الفهم الصحيح والسمع والطاعة. 

وفى ختام هذا البحث أثنى بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 
الصالحات؛ والذي له الحمد # الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع الأمور. 


والحمد للدسرب العا لميخ: 


مؤتمر 
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كل 


6 جه + 


المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم. 

'احكاء اهل الذمة: ابن فيه الجوؤية » تحقيق بحي الضالع » طبعة جامعة 
داتع يروي ااانه 

8 أحكام القرآن: آبو بكر محمد بن الغرني: تحقيق على محمد البجاوي: 
الطبعة الثانية دار الفكرء بيروت (د.ت). 

" الأربعون النووية: شرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي» طبعة المركحز 
السلفي للكتاب - القاهرة؛ (د.ت). 

.اباسح وتفصيراث التاهدة الاخظار والاأعطار: لعبوعة من الولفين: ضر 
زهدي وناجح إبراهيم وعلي محمد وغيرهم؛ طبعة مكتبة التراث الإسلامي - 
القاهرة غ١٠5.م‏ 

" أصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» طبعة استتبول - تركيا 41 ؟اه. 

8 . الامحصام: إبراهيم ين موسي الشاطبي» طبعة اللكتبة التجارية الكبريى: 
القاهرة (د.ت) 

8 الجا والتضراط النسطيه جعالقتة اهاب الحو تشعيخ الأشالك ابن 


6 هت امة ا لم ى 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


إيكان الح هل الخلق: محمد ين كرضي اليمانى» الشيورياين الوقين طبع 
مطبعة الآداب والمؤيد - مصر 8/١١١ه‏ 

" بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع: 

" أبو بكر بن مسعود الكاساني» طبعة دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة 
الثانية 19/5م. 

" البراء من دين الكفار وليس بترك التعامل معهم: العلامة صالح بن فوزان - 
مقال على الاتدرنت: 

" البشرية بين الإسلام والجاهلية: عبد الستار السعيد » مجلة أضواء الشريعة » 


3 
1 
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0 ثار 


..العلاج 


كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة 
العربية السعودية - العدد الثامن» للعام 51 1ه 

تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مطابع دار الثقافة - مكة 
المكرمة ١٠/١؟١ه.‏ 

*" تفسير القران العظيم: ابن كثير؛ طبعة دار الأندلس -بيروت» الطبعة الثانية 
ةع 

" التكفير والبجرة وجها لوجه: رجب مختار مدكور: طبعة مكتبة الدين القيم؛ 
القاهرة ١1١٠60‏ ه. 

" التوسمات: شكري مصطفي»؛ كتاب مخطوط من كتب جماعة التكفير. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري طبعة مصطفى 
الحلبي» الطبعة الثانية -القاهرة ؟/710اه. 

*" الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت » (د.ت). 

الجامع الصحيح: الترمذي » تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية: 


ع 


بيروت » (د.ت). 

" الجهاد: محمد فتح الله كولن؛ ترجمة إحسان قاسم الصالحيء طبعة دار 
النيل» ط ؟» استنبول 7١٠7.م‏ 

" الجهاد ميادينه وأساليبه: محمد نعيم ياسين» طبعة دار الوفاء - القاهرة (د.ت). 

" حاشية رد المختار على الدر المختار » المعروفة بحاشية ابن عابدين: لابن عابدين 
محمد أمين؛ طبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية -- القاهرة ١ه‏ 

" الحد الفاصل بين الإيمان والكفر: عبد الرحمن عبد الخالق» طبعة دار العلم - 
بنها - مصر ١110١.ه.‏ 

" حرمة الغلو جح الدين وتكفير المسلمين: لمجموعة من المؤلفين» طبعة مكتبة 
التراث الاسلامى - القاهرة7١٠7.م‏ 

" حكمالمرتد ب الحاوي الكبير: على بن محمد الماوردي» تحقيق إبراهيم علي 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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3 


00 ثار 


..العلاج 


6 جه > 


ضدقجيء نشر مكتبة المدني - السعودية 101 اه 

الحكم وقضية تكفير المسلم: سائلم البهنساوى : طبعة دار البحوث العلمية- 

الكويت ٠‏ طبعة دار البشير - عمان. الأردن الطبعة الثالثة 19/46.م. 

درر الحكام 4 شرح غرر الحكام: منلا خسرو محمد بن فراموز بن علي 

طبيعة مطيعة أحمد كامل - استنبول - تركيا ١٠١١اه‏ 

دعاة لا قضاة: حسن البضيبي؛ طبعة دار السلام بيروت» الطبعة الثانية /1517.م 

" روح المعاني 4# تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الألوسي» 
طبهة 13د القبخي الطباعة والتكبر ع تينان وديف )ء 

ذكرياتي مع جماعة المسلمين: عبد الرحمن أبو الخير » طبعة دار البحوث 
العلمية للنشر العلمية للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية - الكويت ١158.م‏ 

" الرد على من يكفر العلماء بشبهه الموالاة للمشركين: الشيخ صالح بين عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ » مقال على الانترنت. 

رسالة الإيمان: صالح سرية » أحد قادة جماعة التكفير؛ من الوثائق 

والمخطوظات الخاصة يجماعة التكفير: 

سبيل الفكاك والنجاة: حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق الوليد بن 

عبد الرجمن الفريان» طبعة دار طيبة -الرياض ١5١5‏ هء ص١؟.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 


لا 
2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الإسلامي» بيروت » (دء.ت). 


7 
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3 


سنن ابن ماجة: محمد بن ماجة»؛ تحقيق محمد فؤاد عبد البافي» طبعة دار 

إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت). 

" سئن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي » طبعة مصطفى الحلبى وأولاده - 
القاهرة 7/١١.ه.‏ 

8 السياسة الشرغية ‏ إصلاح الراعي والرعية؛ لابن ثيمية» طبعة الجامعة 


0 ثار 


..العلاج 


6 ا 
الاسلامية بالدية المدورة 190/5 هك 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة: اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصورء 
تحقيق أحمد سعد»ء طبعة دار طيبة» الرياض (د.ت). 

" شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسيء تحقيق صلاح الدين المنجدء 
وعبد العزيز أحمدء طبعة شركة الإعلانات الشرقية - مصر"57١.م‏ وطبعة 
جامعة القاهرة» تحقيق مصطفى زيد. 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبو العز الحنفى ؛ تحقيق عبد الله الترحي : 

وشعيب الأرنؤوط »طيعة مؤسسة الرسالة - بيروت-«(د.ت). 

شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق زهير الشويش» وشعيب 

الأرناؤوط؛ طبعة المكتب الإسلامي -بيروت ١1١7‏ ه. 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف: يوسف القرضاوي. طبعة رئاسة 
المحاكم الشرعية - قطرء العدد )١(‏ شوال 7١1١اه‏ 

صحيح البخارى: محمد بن إسماعيل البخارى » طبعة عالم الكحتب - 
بيروت(د.ت). 

صحيح الجامع الصغير: الترمذي. تصحيح الألباني» الطبعة الثالثة» المكتب 
الإسلامي - بيروت (د.ت). 

" صحيح مسلم: الإمام مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » طبعة دار إحياء 
التراث العربى - بيروت (د.ت). 

" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد اللّه بن محمد القرني» طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت ؟١١5أاه.‏ 

" العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ قراءة وتعليق محمد سعيد رسلان»: طبعة 
مكتبة المدينة المنورة - القاهرة 1599.م؛. 

الحواة اسيل اللهه سحن كتدون ) جلبدة موسسة الرسنالة يروف يف 
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العكقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطحاوي 3 مع شرحها لابن العزن تحقيق 
عبد اللّه التركى» وشعيب الأرنؤوط؛ طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت (د.ت) 
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القلد كالديخ ف حياة السلميق الخاصيرة#هيد الوكين اللويمق خطعة موسي 
الرسالة - بيروت 17م 

القتو يق ارين ومصدير اللساحة لسسيعة من الفلمات علفة مكنية الشراتك 
الأنسااس- القاهرة اين 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني»؛ طيعة مصورة عن 
طبعة المكتبة السلفية -القاهرة (د.ت). 

فقت البيانية إامجناة الشركن سيق سيوع كان التاشتر عيبن الحي 
محفوظء طبعة القاهرة510١مم».‏ 

فقتنئة التكفير: محمد عمارة: طبعة مكتبة الإمام البخاري - القاهرة» كيم 
المعرفة, بيروت (د.ت» 

القوقان مون انض والناظ لجان كوي عليه نكا هيد لعزي اليلق 
ومخطوطات جماعة الجهادء منشور > الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء 
المصرية -- بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» (د.ت) 

الفصل # الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم 
نصرء وعيد الرحمن عميرة»؛ طبعة دار عحكاظ - السعودية 1187م 

الأرقم -الكويت (دءت). 

كتاب الحكم بغير ما أنزل اللّه: محمد سرور بن نايف زين العابدين: طبعة دار 
كتاب البجرة: ماهر بكري جماعة شكري مصطفي » من وثائق الجماعة. 
لسان العرب: ابن منظور » طبعة دار المعارقف » القاهرة » (د.ت). 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد » توزيع دار الإفتاء -- بالرياض /51اه. 

المعارف, ط غ) القاهرة ١5/5‏ ه. 
" المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني؛: طبعة وزارة الأوقاف العراقية» 


بغداد (د.ت). 


- معجم مقاييس اللغة: أيو الحسين أحمد بن فارس تحقيق عبد السلام هارون» 
طبعة دار الكتب العلمية - إيران(د.ت). 
- 


المغني: أبو محمد عبد اللّه بن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي؛ وعبد 

الفتاح الحلو» طبعة هجر - القاهرة ١٠4اه.‏ 

" منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية »تحقيق محمد رشاد سالم » طبعة أضواء 
السلف - الرياض 1597م. منهج ابن تيمية 4 مسألة التكفير: عبد الحميد بن 
سالم المشعبي» طبعة أضواء السلف - الرياض 15517ام. 

منهج السلف 4# العقيدة وأثره 4 وحدة المسلمين: صالح بن سعد السحيمي» 
طدولة | السفووية الشيك)1 به 1 

" النبي المسلح: رفعت سيد أحمد » طبعة رياض الريس للكتب والنشر - لندن 
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